ل وم 
١‏ معام ١‏ بوالمًا ام المشےک) 
البيسابوركت السافیت اووس له ۹ هركت 
سوه زا یط رسای 
رطا ب التصوض الإبلاكى 


اسا سے 


کصو : 
العاری بالله العام عير احا م رر 
دال رک رور برا اش لھ سے 
۹ هال ۱۹۸ م 


مصابع موس دارالشعت . للصعيافة والطسباعة وا[ 8 و 


۷ شای شري العيساى ‏ الت اهروت ۳۵۵۱۸۱۰۱ د ۳۵۵۱۸۱۸ ۲۳۵۳۸۰ 


0 الفلاف تصميم : 
حسن احمد خليل 
0 الأعداد الفنی : 
آنور شاد الدایم 
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الیجمیل اله رب العالمين والصلاة و السيلام على فضل مخلوق وخیر مبعوث » 


3 
وعلل آله و أصححابه ومن اتبع هلیه ل :رم الدين 3 


1 
( ربنا آتنامن لدنك رحمة + وهیء لضا من آمرنارشدا ) 


۲ كتاب الشعب ( الرسالة القشرية للامام القشيرى ) 


مو 
رانا 
الر وک 


الندین ف اسسمي صوره ۰ والايمان فى 
ابحايته ۰۰ 3 الاحسسان ف العادة والعيادة » 
والتصوف » کل هنه الفاهيم بمعنی واحد » 
تتكتل وتنجمع تحت ظلال كلمة واحدة + + كلماة 
(( الاسلام ) وکل هذه السسمیات روافد فرعية 
تتلاقی عند النبع الاصیل عند الشريعة الاسلامية 
فى روحانيتها وسماحتها وفى اشراقها وشفافیتها۰ 
ولقد وقر فى بعض الاذهان ان التصوف يباين 
الندين او يغاير الاسلام » وان له مفهوما سلبيا 
يدعو الى الركون والركود والخمود والخمول » 
ويهدف الى السزلة والعكوف والانطواء او أنه 
دروشة وبهدلة ومظاهر تلفر منها الأذواق وتنبو 
عنها العيون وتعزف عنها اللفس الابية ٠‏ 
وتبليلت النکسرة فى آذهان الكشيرين عن 
التصوف وحفيقته وطقوسه ورسومه فحملوا على 
التصسوف وعلى رجاله مدعين ان هذا الامر 
مستحدث ف الدين وان الشرع يعارضسه»ه 
ولا يعاضده » ومن جهل امرا عاداه » فلا جرم 
ان كانت بين هؤلاء وبين اهل التصوف جفوة 
أو فجوة ۰ 


ولو تانی هؤلاء النسرعون فى احک‌امهم على 
التصوف » ولو تزود خصوم التصوف بالاطلاع 
على امهات كنب التصسوف التی ارخت لرواده 
وتحدئت عن خطوطه وانجساهاته لوجدوا انهم 
متحاملون علیسه وانهم قد تسرعوا فى الحکم من 
غير أن يتسلحوا بالبرهان . 

ومن امهات الكناب التى جلت مفهوم التصوف 
وفصلت فى قضيته فى حسسم وحزم کناب 


الرسالت: المشبرية 


لحم ميدوسسييس عجوي rese‏ 


« الرسسالة القشسيرية » للامام ابى القاسسم 
عبد الكريم القتشسرى من علماء القرن الخامس 
الهجری + 

وق اوائل ذلك القرن رای الامام‌القشری 
مناحی تشعث منها روائج الانصراف الدبئى 
ونواحی تخالف التعاليم الاصيلة وتجانى السلوك 
الاسلامى وشنای مع روح الدین وسماحته . 


رای تعاليم الدين تنتهك باسم التصوف .. 
ورای سفارات تزیف وقيها تفر ومعابر یتجه 
بها فى غير اتجاهها ۰۰ دای کل ذلك برتکب باسم 
التصوف .. رای اهل الفشور الظهرية » ورای 
اهل الثالاة والشسطط »> ورای اهل الزدف 
والجنوح ۰ رآهم وجلهم یدصون انهم متصصوفة 
وبسيرون تحت لواء التصوف يتشدقون بالحفاظ 
عليه ویزعمون انهم وحدهم هم حفظته وسدنته 
ودعاته ورعانه ٠.‏ 


وخثى القشيرى ان تمتد ائواب الباطل 
فتفطی وجه الحق أو تشلد سماء الحقيقة شوم 
الاکاذیب وبسحب الترهات فتحول بين اشراق 
الحق او تحجب نوره ولو الى حبن . 

وحتى لا تفسیع معالم الحق بين متامات 
الباطل ولاجل ان يضع حدا فاصلا بين التصوف 
الصرف والتصوف الزائف » اخرج هله الرسالة 
القشيرية لتکون النبع الصاق الذی يستقى منه 
كل دارس للتصسوف وگل مستشرق للنور 6 
دبرد كل جانح او جامح الى حظيرة الحق » ولنبین 
اكنهج الصوق الصحيح وانه هو النهج الاسلامى 
بعيئه لا فارق ولا لس ولا اختلاف وان التصوف 


کناب الشعب ( من نراننا الروحی س الرسسالة القشمربة ) ۵ 


فى صفائه ونقائه هو الايمان المنين الکن فى عنفه 
و فو ند وایحاسته ٠٠‏ وهو الاسسلام فى سماحته 
وسموه ۰۰ وهو الندین فى اسمی صوره » وهو 
الارستقراطية الاسلامه على حك تسیر الأسستاذ 
محثق الرسالة القشبة الدکتور عبد الحليم 
محمود « 


وبسوق الؤلفا فى كثير من مواضع الکتاب 
کثرا من الادلة والأفوال يقرن بها تلك القصة 
السالفة ويؤكدها » فهو پنقل عن البزار قوله : 
(( من علم طريق الحق سهل عليه اداركه » 
لا دليل على الطريق الى الله الا متابعة رسول الله 
صلی الله عليه وسلم فى احواله وافعاله وافواله. 


وقد صد الامام القشرى رسالته بمقدمة 
عرض فيها بایجاز وعمق وتركيز خصسائص 
النصوف واسسلوك الصوفى ومناخه العقبدی 
وتباره التاربخی ثم كشف عن نفسيات اانتفعین 
من السوقة المنسربلين برداء التصوف المنسترين 
به لبخفوا وراءه نوازعهم الشريرة. وماسازعهم 
الاثمة ۰ 


ثم فضح حال المستهيئين بالعبادة الجترئین 
على الله الذين تحللوا من نبعات التكاليف بحجة 
انهم قد وصلوا وتحرروا ۰۰ وكوشهوا بالاسرار 
وزالت عنهم احکام البشرية فلم تبق فيهم بقية 
بتعاق بها التكليف لتمام فنائهم حتی صاروا الى 
حالة ينتفى فيها العتب وينسم اللوم على كل 
ما بصدر عنهم ٠‏ 


وفى نهاية الأقدمة اعرب القشسيرى عن 
احاسيسه تجاه هؤلاء الذين حادوا عن السسنة 
الصوفية وعن المنهج الصو وعن باسسه ف أن 
يرتدرا الى الجادة ٠‏ وعن ذلك يقول : 


(( مضي الشیوخ الذين كان بهم اهنداء وقل 
النساب الذین لهم بسيرتهم وسننهم اقتداء » 
وزال الورع وطوی بسساطه واشتد الطمع وقوى 
رباطه » وارتحل عن القلوب حرمة الشريمة > 
فسوا قلة البالاة بالدین اوثق ذريعة ورفشسوا 


ِثِ‌#«ٍِ_ِ«# ۳ 


التمييز بين الحلال والعرام » واسستخنوا باداء 
الصادات واستهانوا بالصوم والصلاة ورکضوا فى 
میدان الففلات ورکنوا الى اتباع الشهوات ثم لم 
پرضوا بما تعاطوه من سسوء هته الافعال حتی 
ادعوا انهم تحرروا عن رق الاغلال وانهم قائمون 
بالحق نجری عليهم اجکامه » ولیس له علیهم 
فیمسا يؤثرونه أو بنرونه عتب ولا لوم » دانهم 
كوشسفوا باسرار الاحدية وزالت عنهم احکام 
البشرية ۰۰ نم يقول : 


ولا ابی الوقت الا استصعابا انسعفت على 
القلوب آن تحسب أن هذا الامر « ای الصوفية » 
على هذه الجملة « ای الزاعم والافتراءات 4 بنی 
فواعده ٠١‏ فالفت هذه الرسالة ۰۰ » . 


وفى صدر الرسسسالة الفنشسم بل باب ار 
للنصوف وبين مجراه التاربخى فى عهد رسول الله 
صلی الله عليه وسلم حتی عهد المؤلف وابان كيف 
آطافت النسمية )) بالصوفية 1 و کیب نطورت 
خلال الانتی سنة من بدء الهجرة كما ارخ لرواد 


التصوف وشيوخه فترجم فى صسدق لليف 


وثمانين شخصية صوفية وسجل احوالهم جميعا 


وف نهاية حديئه عنهم قال : « هذا هو ذكر 
جماعة من شیوخ هذه الطائفة » وكان الفرض 
من ذكرهم فى هنا الوضسع التنبيه على آنهم 
مجمعون على تعظيم الشريعة » متصفون بسلوك 
طرق الرياضة » مقيمون على متابعة السنة غير 
مخلین بشیء من آداب ائديانة متففون على أن من 
خلا من العاملات والجاهدات ولم يبد امره على 
اساس الورع والتقوى كان مفتربا على الله سبحانه 
ونعالى فيما بدعيه » مفتونا » هالکا فى نفسه » 
واهلك من اغتر به ممن ركن الى اباطیله + 

وها نحن ۰ اولاء نراه أيضا فى اقواله السالفة 
الدين هو التصوف لا فارق ولا اختلاف وبعرض 
بهؤلاء النحرفین الذبن احدئوا فراغا وهوة بين 


1 
الدين وبين مآ زعموه انه تصوف وخلص الى أن 
التصوف هو الورع النثی هو النمسك بآداب 
السئة و تعاليم الديانة + 

نم یسط القول بعد ذلك فى باب خصصه 
لنبيان الألفاظ والصطلحات والتعيرات التى ندور 
فى محيط الصوفيين وكان هدفه من ذلك كمسا 
فال : ونحن نريد بشرح هذه الألفاظ تسهيل 
الفهم على من بريد الوقوففب على معانيوم من سالكى 
طرفهم ومتبعى سلتهم 4 * 

تم يدلف الى مفاهيم التصوف » الى هی 
مفاهيم الاسسلام وكلياته فيفسرها ويفصلها بعد 
أن يدعمها بآبات من کناب الله ويطعمها باحاديت 
من هدى رسول الله صلی الله عليه وسسلم فیفرد 
أبوابا بتحدث فيها عن التوبة والتقوى وعن الورع 
والخشوع وعن الصسير والرضا وعن الغيرة 
والحرية وعن التوحيد والعبودية وعن الاخلاص 
والاستقامة وعن السلوك والاخلاف وغير ذلك من 
الكليات التى بلغ تعدادها الخمسين . 

وفى باب التصوف نحدث فى مقدمته عن 
الصوفية وهل هی اسم أو تقب » وقال انه ليس 
يشهد لهذا الاسسم من حيث العريية فياس 
ولا انستقاق وفند فول من فال انه ماخوذ من 
الصوف او من النسية الى الصفة أو أنه مشتق 
من الصفاء » نم تحدث عن معنى التصوف واورد 
عدة افوال لمسديد من الاتمة ذکر منها دول 
الجنيد » وقد سئل عن التصوف » فقال هو : ان 
بمينك الحق عنی وبحييك به وقول « رويم » هو 
استرسال النفس مع الله على مآ يريد وفول ذی 
النون عن الصوفية ۰ هم قوم انروا الله على كل 
شیء فآنرهم الله على كل شیء ۰ 

تم آفرد بعد ذلك ابوابا عدة تحدث فيها من 
الولى والولاية - والأولياء وافاض فى معنى 
ااولاية كما افاض وافاد وى عرض ما فيل حول 
كرامات الأولياء وعصمتهم والمره بدين وآدابهم ٠‏ 

ومؤلف تلك الرسالة هو الامام ابو القاسم 
عبد الكريم القشيرى » عربى من فبيلة « قشم 
ابن كعب » ولد فى نهاية القرن الرابع الهجری 


00077 


كناب الشعب ( من تراتنا الروحی - الرمسالة الفشيربة ) 


aera‏ سم وف )يجب بياج ود 


جساجابه مس a a‏ سم 


ببلاد فارس فهو عربى الأصل خرسانی الول 
حاطنه مظاهر الثعيم منئف صفره الا أنه < 
عطف الاب الذي وانه منيته بعد اسنولال ول 
هذا » وكان يتميز بتضج ذهنی بقوف دس 
وبفطرة شب وعقبية رة فربنه من آسناذه آبی : 
الدفای وفرت استاذه منه » وانتهی الامر بالا 
القشيرى » الى أن اسبح كما يفول عنه الا 
عبد الشادر ( امام مطلثا » المتكلم الاأصسو 
المفسر الادیب التحوى الكانب الساغر لس 
عصره وسسيد وفته وكان يعرف الاصول . 
مذهب الاشعرى والفروع علی مذهب الشافعر 
وقد توف الامام القشيرى بعد ان برك ذخ 
من توالیت قيمة فى ميدان التفسر والسا 
والاخلاق والتوحيد والحديت وفارب ما عر 
من کنبه الخطوطة والمطبوعة فرابة ثلابين كتابا 
ودفن بجوار شبخه ابی على الدفاق . 
وللرسالة القتسيرية طبمات قديمة لم پا 
لها اناقة الاخراج ولا جمسال الظهسر ولا كم 
التحقيق » آخر طبعة حديثة قام بتحفيفها ر 
من رواد الصوفية فى عصرنا الحالى و: 
من اعلامها جمع بين التفافتین الاسلامية والأور, 
هو الدكتور عبد الحليم محمود من الذین عا 


een 


وكم نمنینا ان نظهر لهذا السفر القيم طد 
ميسرة نفرب الكنرين من أن ينهلوا من هب 
المنهل الاسلامى ويعيوا من هذا النبع الصاف 
فيفيدوا بما فى الرسالة من فقه وهدى واسرا 
وصفام وصوفية ٠+‏ 
وها هى ذى الامنية فد نحققت بحمد | 
ق هذه الطبعة التى هى الآن بين ابدی درا 
الأمائل ۰ والته الموفق وهو المعين , 
الدكتور محمود بن الشريد 
استاذ التصوف والاخلاق بالدراسات العا 
بكلية الدراسات الاسلامية والعريبة ب جاف 
الأزصسر 


تدب 


بسم الله الرحمن الرحم : «والعصر » إن الإنسان ن لى خحسر » إلا الذين أمنوا 
وعماوا الصاطات » وتوا بالق » وتواصوا بالصیر » . 

إن معام الإعان. > وسات التدين ١‏ والفكر ةالصحيحة عن المدف الذى من 
اجله خلق الانسان » والمنطق السلم فى الصلة بين الله والعالم . . إن .كل ذلك بكاد 
فى العصر الحاضر -, بندرس وبتلائى . 

وإنه لمن المؤكد > أن الأغلبية العظمی من الناس الان بسرون ف الحياة دون 
شعور واضح برسالة السماء » وتوجيهها » وهدما ۱۱ وإنهم بذلك لى خسر » 
وإنهم بذلك لن الأشقياء . ومع أن رسالة السماء » لا تعقيدفها » ومع أن هدى الله 
سهل واضح ؛ فان الإنسان يحاول ‏ منذ أن كانت الرسالة الإلحية ‏ أن تنشو 
علها » وآن يقف منها موقف المتمرد . 

هذه ار سالة » عکن تلخيصها فق كامة : «الإسلام ) وليس هناك من تعبر 
ادق » ولا أجمل من هذا التعبير ؛ ؛ إنه دقيق فى معناه » جمیل ف جرسه . 

ورسالة الله إلى الإنسان : هى أن ن پلی الإنسان بقياده إلى خالقه » هی أن , 
الإنسان نفسه لربه , والمسم من سا لله آمره » إنه الذى يعتئق مبدا السلام مع الله 
فاذا ما اعتئق مدا السلام مع الله كان قلبه سلاماً بالنسبة إلى نفسه : أى هدوءا 
واطمئناناً » وسلاماً بالنسبة إلى الله : أى رضاً وغبطة » وسلاماً الاسبة إلى الخلق » 
فیس الخلق ‏ للسلام الذى بعمر قلبه ‏ من لسانه وبده . 

فاذا ما : « اسم ( الإنسان 3 فقد استجاب 2 الدعوة الإهية ۲ 

# ¥ # 

هذه الدعوة الى تسم بالتو حیل 1 و الو حدة والوحدانية 3 والى يعار عا 
بالإسلام : تختلف فى موقفها بالنسبة لتوجيه الانسان » بحسب مو ضوع التو جره 4 
ذلك آنها توجه الإنسان «النسبة للطبيعة » الكون المادى اعام امس + وى 
هذا الجال تأمره أمرأ » وتفرض عليه فرضاً ؛ آن بغزو هذا العام : فيصل إلى أعمق 


۸ کتاب الشعب ( الرسالة القشيرية للامام التشيرى ) 
أعماق الأرض والبحار »وبرع فى الأفق إلى أ بعد ما بصل ! إليه الع , بوسائلهوا لائه › 
ويغزو الفضاء فيا بن السماء والأرض م( ۳۹ له الاختيار 3 استخدام الوسائل ۹ 
لذلك : لاحجر عليه فى الحرية ولاتضييق . 
وموقف الدين الاسلامی من العم واضح كل الو ضوح 5 فأول كلمة ف 
الدسئور الاسلامی : «القرآن ) هی ؛ ١‏ إقرأ . ).م إن الابات القرآنية الى تحث 
عل ار وتنا فل یا كير ١‏ يول اه ال » للیه > صلى الله عليه 
: «وقل رب زدلی علمأ ) 6 ويقول الله تعالى : (يرفع الله الذين آمنوا ملكم 
لین أوتوا العم درجات . :, ) ويقولتعالى :(إنما بخشى الله من عباده العلماء . . ) 
آما الأحاديث النبوية : فانها هى الأحرى كشرة » من أجمعها : الحديث الذی 
رواه أبوداود » والرمذى » يقول صلوات الله وسلامه عليه : 
ومن سالك طريقاً يبتغى فيه علماً ؛ سبل الله له طر بق إلى الجنة » وان اللانکا 
لتضع أجنحتها لطالب العم رضاء ما يصنع » وان العالم ليستغفر له من فى للسماوات ؛ 
ومن فى الأرض حى الیتان فى الاء » وفضل العام على على العابد كفضل القمر عبر 
ساثر الکوا کب ؛ وان العلماء ورثة الا نبیاء ول انیا[ ورن دار لام 
إنما ورثوا العم > فن أخذه أخل بحظ وافر 4 . 
وقد وضح هذا الانجاه فى لقرآن:» وق الأحاديث الشزيفة » وضوحاً بيئا ؛ 
فاندفع ' " الیقامون" ال تسد .ی جي ميا دين ,إلحياة 1 روححبه کانت أو عقا 
أو مادية e.‏ 1 
ونشاً عن ذلك : الحضارة الإسلامية ی بت انال : جابر بن حيان فی 
الكيمياء » واب بن ای فى الطبيعيات ٠.٠‏ وای بكر الرازى فى الطب » وابن سيئا ف 
الطب كذلك والفلسفة » والغزالى فى الجانب الروحى » وابن رشد فق الفلسفة ‏ 
العقلية » وابن خلدون ف الاجماع والتاريخ .. » وكثيرين غر هم . 
وقد آشاد کثر ون من منصقى الغر بين . باللمعضارة الإسلامية و مناهجها قول 
(غوستاف لوبون): u‏ 
5 ويعزى ال بیکون » علی العموم : أنه آول من أقام التجربة والملاحظة اللتر 
هنا آساس ا مناهج العلمية الحديثة ».مقام الاستاذ . ولکنه بجب أن نعترف » قبل 
. کل شئء » بان ذلك كله من عمل العرب وحدهم . 


( الوحدة والوحدانية ركائز الحضارة الاسلامية ) ۹ 


میت 


ویقول العلامة للشهير :« همبولد » بعد أن پذکر أن ما قام على الجر نة واللاحظة : 


هو آرفع درجة فى العلوم : « إن العرب ارتقوا فى علومهم إلى هذه الدرجة النى كان 
بچهلها القدماء تقریبا ) . 

ويتبين لا من هذا أن الاسلام : 
- بحت على العم ویشچعه » وبلعو إليه » ويأمر بالاستز ادة منه . 
98 وأن روح الإسلام هذه آنتجت حضارة خصبة عمت جميع زوايا الحضارة المادية 

ذا لډ فين 

بيد أن :« إقراً » » أو الأمريا والثقافة فى الإسلام قد بان یکون :و باسم الله » 
وبذلك ينتى الإيذاء والضرر فى العلم » وبذلك آیضاً تفترق حضارة الإسلام فى هذا 
للجانپ عن ابضارة الغربية » فالحضارة الغربية لم تنشأ : «باسم الله ونما نشأت :ي 
باسم العم . ومن أجل ذلك سخرت للع ف التنكيل » والدمار » والاستعار » وإشقاء 
الإنسانية . . ۱ 

وحضارة الإسلام نشأت باسم الله » ولم تنشأ باسم العلى » ومن أجل ذلك كان 
هدف العم فى الإسلام إرضاء اللهوإسعاد الإنسانية , هذا شآن الإسلام بالنسبة للکون 
اس . ۱ 

على آن:« إقرآ باسم ربك الذى خلق ) حيما تق دالعل والثقافة بأن یکونا :باس الله 
وحيما تصیغ دراسة الكون بصبغة لتوجه إلى الله » فائما تضعنا مباشرة آمام توجيه 
إلى سافر - لا لبس فيه - پرشدنا إلى وجوب إعطاء جمیع الأعمال الى نقوم ما » 
صورة للعبادة : ذلك أن ما كان باسم الله » فهو عبادة . 

ون : إقرأ اسم ربك الذى خلق » تنص على آن القراءة لاتکون : نامم منفعة 
شخصية » ولا باسم مصلحة إقليمية » ولا باسم غابة مادية أب كانت » ولا باسم وزير 
ولا أمير » ولا باسم وطن أو بيثة » ونما هى : ناسم الله وإذا كانت باسم الله » فان 
تفيد الشخص باعتباره فرداً » وتفيد المجتمع الخاص للذى نسميه : «وطنا 4 ؛ وتفيد 
اتەع الإسلای العام ¢ بل و تفید الإنسانية جمعاء , 


تناب الشعب ( الرسالة القشيرية للامام القشيرى ) 

إذا ما تجردت القراءة لله تعالى » و كان هدفها الأول والأخير هو : الله : 
مصدر الخر والنور » كانث : خيراً »> وكانت نورا ی جميع الأرجاء ٠‏ وق 
جميع الأزمان . 

وما كان شصد القرآن قط ذه الكلمة الأولى » القراءة وحسب . وإما كانت 
لقراءة رمزاً لكل ما بأنيه الانسان فى الجانب الإيجانى و کل ما بدعه الإنسان فى 
الحانب السلى . 

إن هذه الكلمة الأولى » تريد أن تقول: اقرأ باسم ربك . . تحرك باسم ربك ٠‏ 
تک امم ربك » إجمل باسم ربك ۰ . 


۱+ 


آما إذا امتنعت عن حركة أو فعل » فينبغى, أن بكون ذلك أبضاً باسم ربك ؛ 
ویکون معى الآنة فى الهاية : جرد حياتك كلها وكيانك كله : أسباباً وغابات لله 
سبحانه وتعالى . 


وإذا كانت الآنة الکر عة واضحة المعى فى الجانب الإيجانى » الذى بحث 
على القراءة » والذى بحث على أن تكون القر اع : باس الله » فان الجانب السا 3 
قد نزلت فيه فما بعد آبات صريحة الدلالة » واضحة العیی ٠‏ بقول الله تعالى : 

دولا تا کلوا مما لم بذكر اسم الله عليه » وإله لفسق » . 

وأما ما ذبح على النصب أ برد ای وجه الله تعالى » فهو آبضاً فسق ؛ 
آنه لم ذکر اسه الله عليه ۽ فکل مالم يذكر اسم الله عاب يجب إذن الامتناع عنه . 
_ آما الإقدام عليه » فانه فسق بتفاوت فى درجته من الرجس » زبادة ونقصانا . 

وهكذا يضعنا الإسلام منذ «إة.أ باسم ربك» : أى منذ اللحظة الأولى من 
تاريخه » على قمة الإخلاضي » وعل امة الإحسان » وى خضم من التقوى » وعلى 
اسنام من الصدق . ۱ ۱ . 
. فا دامت الحياة كلها لله ؛ فليس هناك جال لالكذب . والرباء : واشاق ‏ 
والخديعة ۰ وإرادة غير الله بالأعمال , . 

وإزالة لکل لبس فی هذا الچانپ » وا فى ان سير الانسان فى الايا على 
ببلة من أمره ‏ فلك من هلات عن بيئة + وبحيا من حي عن بيئة ‏ جلد الله ۽ 


( الوحدة والوحدانية ركائز الحضارة الاسلامية ) ۱ 
سبحانه وتعالی - تحد بدأ واضح ا كل الوضوح - الغابة الى خلق الالسان من اجلها » " 
شول سيحاله : 

( وما خلقت الجن والإنس إلا لیعبدون) . e‏ 

والإسلام بريد بذلك أن تكون حياة الإنسان فى جميع انجاهاما » وق جميع 
جوانها وزو الاها . . حياة الإنسان آسساً وبواعث . . وحياة الإنسان وسائل ومناهج. . 
وحياة الانسان أهدافأ وغابات . . . يريد الإسلام أن يكون كل ذلك : عبادة . 

وليس ذلك بالأمر المستحيل + فالعمل الواحد بعمله شخص من الأشخاص » 
فيكون عملا دليويا » ويعمله شخص آخر فيكون العمل دبلباً . 

بل إن العمل الواحد يعمله الشخص الواحد فى وقت‌ما » فيكون دنيوياً › 
وبع مله هو نفسه ق وقت آخر فيكون عبادة » و کل ذلك إثما هو بحسب النية » 
بقول صلوات الله وسلامه عليه : 

وإنما الأعمال بالنيات ؛ وإنما لكل امرىء مانوى ؛ فن کانت هچرته إلى الله 
ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله » ومن كانت هجرته لدنيا يصيها أو امرأة بنکحها ؛ 
فهجرته إلى ما هاجر إليه » . 

فاذا ما أراد الإنسان بعمله وجه الله كان للعمل : عبادة مهما أغرق فى الصورة 
للدنيوية » وأحاديث الرسول صلوات الله وسلامه عليه فى هذا الچانپ كثرة 
معروفة . ۱ 

بيد أن العبادة من ناحية قیمنها الروحية : درجات لاتحصی ؛ إا قد تکون 
شکلا من الأشکال » مجرد شکل » لاقيمة فا ؛ ولاوزن ف مقاییسی لروح 
وموازینها . . وقد تسمو وتسمو ؛ فتصل إلى : « أن تعبد الله ؛ كأئك تراه + فان 
لم تكن تراه ؛ فاله براك) . 

ولقد كان الرسول ؛ صلوات الله وسلامه عليه» الثل الأعلى لنا فى أن نعبد الله ؛ 
كأننا نراه » أو فى أن نری الله نی جميع مانأنى وما ندع ؛ فى للكون ثلله ونسخره » 
وق المجتمع نصلحه ونهذبه . . وى العمل نتقئه ونخلص فيه . . وق الحديث نتحري 
فيه الصدق والامانة . . . 


۲ كناب الشعب ( الرسسالة القشيربة للامام الفشيرى ) 

لقا حل الرسول . صلوات الله وسلامه عليه . الحياة إلى عادة . فكان 
العمل عادة . وان من الذنوب ذنوباً لا بکفرها الا السعی على العاش + والمهاد 
عادة وان أفشل الاعىال : الا مان ۰ م المهاد 1 

ولقد وصل الأمر به صلوات نك الله وسلامد يليه : أن جعل الا کل والشرب 
والشی عادة . 

وهکذا آصبحت الياة حركة وسکوناً لله . سبحانه . فأصبحت الحياة كلها 
عبادة : « قل إن صلانی ونسکی و محیای وممانى لله رب العالین . لا شر يك له و بد لك 
آمرت وأنا اول السامین! 

ولد و ضح هذا الاتجاه منذ اللحفلة الأولى للوحى: «إقراً باس ربك الذی 
لق » م إن التر آن كله فسره . ووضحته أتمال الرسول ۰ صلوات الله وسلامه 
عليه : الحياة عادة . الأنفاس ۰ والحركات . والسکنات والنوم . واليقظة + الحياة 
كلها بل . والوت عادة . 

تلاك هی حياة الصوفية . وذاك هو معی الدين + وهو معی الاسلام . و 
با آراده الله بصر نیح آبائه الكر عة و هدبه المستقم . 

¥ # # 

إن تو ضيح هذا ونشره ؛ والءمل على إحياء معی الدين » و نشر الشعور للدبى 3 

داد ممی : « الإسلام وقيادة الأمم ب من أجل سعادة الإنسالية لسم وججهها 
.. ذلك هو الهمة الأرل لعلماء لین : أجل مهمة » وأسمى وظيفة . . . ما 

5 الأنبياء والرسل . 

ومن أجل ذلك ومساهمة منا فى توضيح الطربق . نش نا هذا الكتاب راجن 
الله » سبحاته . أن جعل ذلك فى ميزان حستائنا . 

تشر با هذا الکتاب الذى تحدث عن السوفية وعن التصوفا. 

ذلاك ان السو فية هی الطائفة البى تعبد الله ی كل عصر -. كأنبا تراه , 

وعى الطائفة الى تحس إحساسا واضحا بالفکر ة الدينية فى معناها العميق . 

زیم مثل عليا کاشخاص ٠‏ ومثل عليا کسادیء إنهم أمثلة حية لما شبغى أن 
كوت عليه المتدين وهم امثلة حاولت الکنال فى الاقتداء برسول الله صلى الله عليه 
وسل والتخلق بالحلاق القرآن . 


( الوحدة والوحدانية دفائز الحسارة الاسلامية ۷ ` ۱۳ 
۱ - وی تشر هذا الکتاب رسم لفكرة العبودنة الصحيحة › وتوضیح لا طبغى 
أن تکون عليه الصلة بن الانسان وربه » وبين الانسان وعتمعه . 
؟ ل وما لاشك فيه أن کل ما بقرؤه الانسان يؤثر فيه ونحن إذن سعداء بالاثر 
الجمیل الذى سيكون ‏ باذن الله ثمرة لنشر هذا الکتاب . 
۳ - ولقد أحضرنا مطوطتن للرسالة القشيرية من تونس : إحداهما بخط مشرى» 
4 - ولقد ألف الامام القشری » هذا الکتاب تصحیحا وتوضيحا الفكرة الصوفية 
فى سلامما » ونقائها . ونص سعداء باحیاء هذا الکتاب فى هذا العصر الذی 
شوهت فيه الفكرة عن التصوف ٠‏ وألكر كشر من اللاس - عن جهل » 
أو متعمدين ‏ الثل العلیا فى الأخلاق » والمعاملات »الى دعا لها الصوفبة . 
ب ولقد كان کثر من الباحئن بتمنون أن یکون هذا الکتاب الذی يعر مصدراً 
أصيلا من مصادر التصوف - بين دهم حققاً مفهرسا وبسعدنا أن نحقق لهم 
هذه الرغبة . 
ولقدكان من تيسير الله » لهذا العمل » أن هذا الكتاب قد شرحه علم من أعلام 
الإسلام ؛ هو شيخ الاسلام : زکریا الأنصارى ».وكتب عل من اعلام الإسلام > 
هو شيخ الاسلام : السيد مصطى العروسى » على الشرح حاشية نفيسة . 
وقد استفدنا من الشرح والحاشية واغتر فنا من أنوارهما الكثير . 
# 4 نه 
آما مولف الکتاب : فانه الامام أبو القاسم عبد الکرم بن هوازن القشر ی 
(لنیسابوری اشافعی (۵۳۷۰ ب ۵ وه) , 
۱ ولد رضى الله عنه سئة + ست و سبعين وثلمائة » فى شر ربيع الأول » فى بلدة 
« إستوا» وکان سکامپا من العرب الذين قدموا خراسان . 
وهو عرلی من قبيلة + قشر بن کعب ) . 
توق آبوه وهو صغبر ‏ فرلى یتیما » ولکن النجابة ظهرت فيه من صفره ؛ 
فتثقف بالأدب والعربية , ولکنه لم يكن بعلم الحساب فذهب إلى « نيسابور » لبتعم 
طرفاً من الحساب » حى بتمكن من إدارة فرية له باستوا . 


1 کتاب الشعب ( الرسسالة القشيربة للامام القشيرى ) 
وار ادت القادیر ؛ ان بحضر درس أى على الدقاق ۰ فيرى إخلاصا ويرى 
تقری . و ری نورا بر تسم على وجهه »> ویشرق من کلمانه فيدر قلوب السامعن ٠‏ 
وبجذ.يم إلى الله . وکانت فطرة القشری النقية على استعداد تام اسلولك الطریق ؛ 
وراب ى الإمام ابو على التاق فيه النجانة ٠‏ فقبله ى زمرة مريديه ٠‏ ثم اصطافاه فى 
ز مر ة ۳ أقارما . 


نہیں الامر بالقشرى إلى ان اصیح - كما ول عنه الإمام عبد الغافر - 
۳ طلقا » الفقيه" 1 التکم 3 الأصولى ؛ المفسر . الأدب , اللحوی > 
اكاب الشاعر 0 اسان عصره و سید وقته ۽ وسر الله بين خخلقه ٠‏ مدار اللحقيقة 5 
وین السعادة ٠‏ وقطب السيادة » من جمع بين الشريعة واقيقة كان يعرف 
الاصول على «ذهب الأشعرى والفروع على مذهب الشافعى . 
ولقد ترجم له صاحب کناب : « دمية القصر » ابو سین الاخرزى. فقال : 
١‏ جامع لأنواع امن تنقاد له صعاءما ذال اران * فلو ق قراح الصيخر صرت 
تحذيره لذاب ٠‏ ولو ار تبط إبليس قل مجلس تذكيره لتاب ۰ وله فصل اللخطاب 
فى فصل النطق المستطاب » ماهر فى التکلر على مذهب الأشعرى ۰ خارج فى 
إحاطته بااملوم عن اد البشرى ؛ كلماته للمستفيدين فوائد وفرائد . وأعقاب 
مره للعار فين وسائد . م ذا عقد بين مشايخ الصوفية حبوته » ورأوا قربته من 
الحق و حظوته : تضاءلوا بین بديه ؛ وتلاشوأ بالإضافة | إليه » وطواهم ساطه ق 
حواشيه ۰ وانقسموا بين النظر والتفكير فيه وله شعر بتوج به روس معاليه » ٠‏ إذا 
تمت به أذناب آماليه ٠...‏ . 
وقد كتب الامام القشرى كثيرا من الکتپ ما : 
بب الرسالة القشيرية الى نقدمها اليوم للقراء مختبطن . كتا المؤلشاق سلة : 
سبح وثلاثين وار بعاثة « إلى جاعة الصوفية بلدان الإسلام ۱ , 
کنبا تصحیحا لاوضاع كثيرة اتحرفت ۰ وبيانا لما شغى أن يكون عليه 
الرید الصادق . 
لقد كانت هناك جوانب کثبرة فى الاجواء الى تزعم الما صوفية قد دب إلا 
الفساد » وسلك بعض المدعين مساللك » لاثمت إلى للدبن ولا إلى التصوف بصلة > 


( الوحدة والوحدانية رکائز الحضارة الاسلامية ) ۱۰ 
كما هو الشأن داعا فى المدعين الز یفن الذين بوجدون ف کل عصر ؛ وف کل 
ميدان ؛ فأشفق الامام القشری على القلوب آن تحسب أن هذا الأمر :ای امر 
التصوف ) على :هله الجملة قد بى قواعده » وعلى هذا النحو سار سلفه ) , 

وقاده هذا الاشفاق إلى أن بكتب هذه الرسالة » مبيناً فما جانين : 
الجانب الأول : سيرة رجال التصوف وبعض ترام + وذكر فی ها جانب 
کدرا من أعلام الصوفية » كهاذج » سير المريد على هد مم 
م جنپ الال : انه دی لول ومتاهجه ... أركم تقول هو موه 
« ذ کرت فہا تعض سار شیوخ هذه الطربقة فى : آداهم 4 وأخلاقهم 4 
ومعاملاممم وعقائدهم » » بقلو م » وما آشاروا إليه من مواجیدهم » و كيفية ترقهم 
من دا إلى نام ؛ لتكون لریدی هذه الطريقة قوة » ومتكم لى بتصحیحها 
شهادة » وی ی نشر هذه الشكوى سلوة » ومن الله الكرم فضلا ومثویة ‏ . 
ولقد كانت هذه الرسالة » وما تزال » النبع الصاف الای ستیی منه كل دار من 
اتصوف وكل مستشرف لياة النور . 
تلك هن الرسّالة القشبر ة : آما كتبه الأخرى فان له + 
۲ - فى تفسير القرآن ۳ 
وله کتاب «الفتوی » الى آوردها السبکی فى الطبقات . 
4 سس وله کتاب ر حياة الأرواح والدلیل على طريق الصلاح والفلاح » حطوط 
بالاسکور تال . 
ه ‏ وله کتاب «العراج» فى الكيبور » وأخرجه وحققه الدکتور حسن 
عبد القادر 1 شر بالقاهرة . 
5 - وله كتاب « شكاءة آهل السنة » ذكرها السكى فى « طبقات الشافعية » كاملة . 
۷ - وله كتاب «الفصول » وهو محطوط القاهرة . 
۸ - وله كتاب «اللمع » وهو حطوط بالقاهرة . 
9 وله کتاب « التوحيد اللبوی » وهو #طاوط بالقاهرة , 


۱۹ کتاب الشمب ( الرسسالة النشيرية للامام الفشیری ) 
ال" وله کتاب « تر تیب اللو لم طبع بعد و موجو ده . حطر ط ف الفائيكان . 


۲ وله کتات « العييز ۳ عم التذكر » ۴ استانبول > وفارس ٠‏ والفر وان 
والقاهرة . 

۳ وله کتاب « الفصيدة الصوفية » حطو ط بالقاهرة , 

6 - وله كتاب والأرسن حديثا» مخطوط فى ليدن . 

6 وله كتاب و شرح أسماء الله احسی» مخطوط فى : الموصل » وفارس وتونس» 
ودمشق . وله كتب أخرى . 

الأول عام ۵ ه ۰ جمس وستن وأرسائة ينه ولسابور » ودفن بجوار 


شيخه الى على الدقاق » ر حمهما الله ر حمة و اسعة . 


الد کتور عبد الحليم محمود الد کتور محمود بن الشريف 


رسالم ا لاماح المشيرى 


الى عة الصوشيه سلرادت سط م 


س ارام 


امد لله الذى تفرد بجلال ملکوته(۱)» وتوحد بجال جر وئه(۲ وتعزز بعلو 
أحدبته » وتقدس بسمو صمدیته(۳ » وتکر فى ذاته عن مضارعة كل نظر (؛) وتنزه 
فق صفاته عن كل تناه وقصور » له الصفات الختصة بحقّه(۰) » والآنات الناطقة أنه 
غر مشبة بخلقه . 

فسبحانه من عزيز ؛ لاحد يثاله(5)) ولاعد بحتاله(!۷) ۽ ولا آمد(۸) بحصره » 
ولا حد ينصره ؛ ولا ولد بشفعه ؛ ولاعدد بجمعه » ولامكان عسکه » ولا زمان 
بدركه » ولا فهم بقدره » ولا وهم يصوره . ۱ 

تعالى عن أن بقال : كيف هو ؟ أو أين هو ؟ أو اکنسب بصنعه الرين() » 
أو دفع بفعله النتقص والشين ؛ إذ ليس کمثله شىء وهو السمیع البصير » ولا لبه 
حى » وهو ابر القدير . 


earn a IP aes الل‎ 


( ۱ ) ملكوته ؛ سلطائه وملکه المثلیم , 

(۲) سبروته : تهره للیره أو جبره لکل كسير . 

(+) صمديته : كونه المقصود فى الوائج هل الاوام , 
( 4 ) مضارعة كل لير : مشاببة كل شببه , 

(») وهى صفات الربوبية الى یز بها عن شلقه . 
)٩(‏ لاسد یئاه : لاحم يدرك كه , 

( ۷) لامد ماله : لا کار ة تجمعه وتقدر عليه پالاستیاا؛ , 
( ۸ ) آمد : غاية . 

, الکال واطسن‎ ١ الزین‎ )٩( 


۱۸ کناب الشمب ( الرسسالة القشم بة للامام القتشرى ) 


سم نیون 


e ۰ ۱‏ و ۸ ۳۳ 0 
اسماده عل ۳ بول ويصنع . وأشكره عل ما وی ۲ و قح ٣‏ و آتوکل 
عليه وأقنع 3 و ار ی عما عطی وس 


و آشپا. . أن ل“ اله إلا الله و جده لاشر ناث له . شپادة موقن بثو له ۲ سر 


بحسن تأییده 8 ۱ 

وآشهد أن سيدنا حمدا عده الصطی » وأمينه المجتبى "۳" ورسوله المبعوث إلى 
کا الو ری ۱ سل الله عليه وعل اله مصابيح الدجى ول أمحايةه مشاتيح 
اطدی 5 وس تسليها کشر ا ۲ 


هذه رسالة كتا الفشر لفشر إلى الله تعالى عد الكرم بن هوارن التشر ی . إلى 
جاعة السو فية لدان الإسلام 5 6 ستاه سبع ولان و ار بعائة ۲ 


آما پس 

- رضیی الله عنکم - فقد جعل الله هذه الطائفة صفوة أوليائه ۰ ر نضلهم عل 
الكافة من عاده . بعد رسله وانبیائه . صلوات الله وسلامه علېم ۰ وجعل قلو ېم 
معادن أسراره . واختصيم من بن الآمة تلو الع آنواره . 

فهم الغياث للخلق » والدائرون ف وم أحو اهم ممع الق بالل , 

صفاهم من کادور ات۱٩۱‏ البشر به » ورقاهم | إلى مال *المشاهدات تما تیجا لى 4ج 
من سعفالق الأحد.ه ٠‏ ووفتهم للنیام ناداب العبو دبة ٠‏ وآشهدهم حار ی آحکام 
لر بوییه ۱۳ . 

فقاموا بأداء ما علهم من و اجبات التکلیف ۰ وتحققوا/"ا'ما منه سبحانه هم من 
التقليب والتصربف . 


(1) پرری : يعيش رهم . 

( ۲ ) يدس : پسط منم , 

( ۴ ) السدی ؛ الختار . 

( ۱ ) سفاهم من تدرات البشرية : علسهم وطهرم من حوظ ‏ القسم, ؟ سيث رهم المجاحدة رار باضه الدائية , 
ره ) ال , آما کن ومتازل , 

, هاري أسككام الربربه : ندا تمر اله لمال لیم ری غير هر بل النطاء رال ر الاسماد رالاصلال‎ )٩( 

( ۷) ففرا , أ انسفرا لطأئينة نریم ما أبررته القدرة المليه , اطكية الأرلية . 


( رسالة الامام الفشيرى الى جماعة الصوقية سلدان الاسلام ) ۱۹ 
ثم رجعوا إلى اله(۱) > سحانه وتعالى » بصدق الافتفار » ولعت الانکسار » 
ولم .تکلوا على ما حصل مهم من الاعمال + آو.صفا شم من الاحوال . علما 
مهم بأنه جل وعلا شعل ما بريد » ويختار من بشاء من العبيد . لا بسكم عليه 
خلق و لا توجه عليه محلوق حق ‏ . لو ابه : إبتداء فضل . وعذأبه: حكم بعدل , وأمره 
تضاء فصل" . 
م اعلموا » رحمکم الله ؛ أن اشققین من هذه الطائفة انترضی أکبر هم » 
ول ببق فى ماتا هذا من هذه لاف ة إلا أثرهم > كما قيل : 
أما الخيام فاا كتخيامهم 2 وأرى نساء اللتى غير نسائ 
حصلت الفيرة!' فى هذه الطريقة . . » لا.» بل [ندرست() الطريةة بالحقيقة : 
مضی الشیو خ الذين كان ۳ اهیل اد 4 وقل الشاب اللین كان شم سير مهم 
وسنیم اقتداء » وزال الورغ وطوی ساطه » واشتد الطمع وقوی رباطه , 
وارتحل عن القلوب حرمة الشريعة؛ فعدوا قلة المالاة بالدین أوثق ذريعة(7) 
ورفضوا القييز بين الحلال و ارام '. ودانوا!*) برك الإحترام» وطرح الاحتشام» 
واستخفوا بأداء العبادات وااو بالصوم و الصلاة 4 وركضوا ف هيدان الغفلات 


ورکنوا إل اتباع الشبوات 6 وقلة الا لاه بتعاطی احظور ات 4 والار تفاق(٩)‏ ما 
بأخذونه من السوقة » واللسوان » وأصحاب السلطان . 


(۱) دجعوا إلى الله , لسملوا بأسكام الله تعالى مسر لين من اطول والقرة » برالين اق فى حرکاهم وسكدائهم بلاحظین 
ألفسهم بالانکسار و الائتقار إليه تمال . ۱ 

(۲) وهولاء الموصوفون با ذكر؛ هم٠‏ المقربوث المتصفرن بالإبسسان , وى الل الصحیح : و ماالاحسان ؟ تال أن 
عبد اله لك تراء فان لم تكن ثراه فاله يراك » و الأمة در جات ماوت ؛ وينقسمون إل : أصسماب اليمين » رال المقربين كا 
دل عليه القرآن الكر م ؛ فن صح ماله و سمل ما أمر به شرعاً فهى من أصعاب اليبين > ومن قلت غفلائه و توالت مثه وافله 
وطاعاته » وئو الى عل قلبه ذكره و دموانه هو المقرب والمحسن » ویبرمنه ب و السون » اللی سفا من الأشلاق المامومة وتلق 
بالأغلاق المحمودة ۽ حى أسبه اله وحفظه یی جبيع حركاته وسکنانه » كا جاه فى اللبر الصحيم + «باتقرب التقربرن 
إل مثل أداء ماافار فت عليهم و لا يز ال العبد پتقر ب إلى بالتوافل حی أسبه , فاذا أحبيده كنت سمعه الذى يسمم به و بسر مالذى پیم به 

( ۲ ) الفثرة : التراشى و التفریط ى طريقة الصولية . 

(4) إندرست : زالت وعيت » يقصد أن طريقة الصوفية فى الحقيقة قد زالت سمالها من نفرس الکثبر ين بعد أن غلب 
عليهم قلة المبالاة و مخالفنيم الشر يعة , 

(ه) حرمة القريمة : اسپرانها , 

, أى سملوا قلة الاهّام بأحكام الاين أقرى وسيلة يسلون بوساطها لقاصدهم الدليوية اللسيسبة‎ )٩( 

( ۷) ل یفرقرا بين اطلال واطرام , بل جوا يليما من فير تمر , 

(۸) تدینوا يعدم استرام الشيخ والعالم والكيير , )٩(‏ الارتفاق , الانتفاع , 


م بر وا نا تماعطو ه من سوه هذه الأفعال . ہی ار وا إل أغل اللشائق 
والأحوال. وادعوا آم تحر روا ص رق‌الغلال "۱۱ و تیجششه | سقائق الو صال۱1 
وآنہم قامون بالق . تجرى علپم أحكامه . وهم شر" . ولیس لله علمهم فا 
يؤثروله أو شر ونه عتب ولا لوم 3 وأنیم کوش دوا تأسر از الا سم رد ۰ واختطنوا 
عنم بالكلية ۱۱ . وزالت علهم أحكام الشرءة . ونقوا بعد فنائيم عنیم(*" بأنوار 
الصمدة » والتائل عنهم غر هم إذا نطقوا . والنائب عنهم سواهم فما نصر فوا . 
بل صر فوا 

ولا طال الاتلاء فبا نحن فيه من لژ مان تنا لوحت سعضه من هذه القمسة 
وكنث لا أسط إلى هذه الغابة لسان الانكار ٠‏ غيرة على هه الطر بقة بقة أن لكر أهلها 
لسو * »× أو رید حالف للم اغا ب اد البلوى 96 شده الدبار باعتالفين هذه 
الطر شة واللکرین علما شديدة . 

ولا كنت أؤهمل من مادة هذه الفئرة أن تنحسم! ۳ ۰ ولمل الله سبحاثه نجود 
بلطفه ق التنیه لن سحاد عن السئة المثلى فى تضييع آداب هذه الطر بقة 


لا أى الوقت إلا استصعاياً . وأكثر أهل العصر بپذه الدبار إلا تمادن فيا 
أشفقت على القلوب آن تحسب ان ها اس ۲ عل هذه الجملة(١٠)‏ - ی 
قواعده وعل هذا النحو سار سلفه 


۱ ) و هرا ام رسلرا إل ال الملما در خلسر امن ية ما سوی‌اقه» , بلشرا أغلال آتر لیر لمیر دیه لير الرل سيول 
و توا مره هر که ایا عن و س د مادالد ي ار ساف ال سماد ر لط , 

( ۲ اي , هرا اسم السقرا لغرب المرى من اث . 

ss {TI‏ س دید ر مهم و ای امم > ين ہے پد يتلل بي التطليفي ر م اہی س ور ارو عله بای دې الاي و 
و پم ارت مل لا اسار فم , 

( ۱ ) أي دت للرسم و ارم اسهم مس سوب بر يمأ سی 4 پیش تیم سمه عيرم لعل , 

. ای من انهم‎ )  ( 

(1) ی لقص ندعل , 

(۷) أن اد نف الأسباب المقضية إل الهارن والتكامل جا به سلام لس , 

( ۸ ) ارتادړ. + أشتاريء زر تلبسوا به . 

٩ (‏ ) رهر اترصول إل أمل اطقائق رال ال . 

(۱۰) مزاع ر ادعادا جر 7 


( رسالة الامام الفشيرى الى جماعة الصوفية ببلدان الاسلام ) ۳۱ 


ب(‌۰۰ب+۰صچ-صبچسبصبسدسصدجبب 2 o? wer‏ بو جمیه شوب amene‏ 


فعلقث(١)‏ هذه الرسالة اایکم . أكرمكم الله . وذکرت فها عض سر شیوخ 
هذه الطريقة فى آدامهم » وأخلاقهم > ومعاملاتهم > وعقائدهم بقلو مم » وما 
أشاروا إليه من مواجيدهم! ؛ وكيفية ترقهم!؛) من ندانهم إلى انم ؛ لتكون 
مربدى هذه الطر فة قوة » ومنكم لى بتصحیحها شهادة!؟! . ول فى نشر هذه الشكوى 
سلو(۱) » ومن الله الکر م فضلا ومثوبة . 


وأستعين ,الله سبحاله فما أذ کره ؛ وأستكفيه ؛ وأستعصمه!" من البخطاً فيه › 
وأستغفره و آستعینه(۸) . وهو بالف لى جدير » وعلى ما شاء قدير . 


( ۲ ) ر ستقدامر فى قلرمر , 

( ۲ ) مواجيدهم : بامجده تلوس من الإلماداث الإطية , 

( 4۸ ) اثتقامم من كال إلى كال أعلى مله , 

(ه) شهادة : إقرار بأله صسحح طريق السلف ؛ پایضام ماکانوا هليه , 
(1) سلوة : بنف! لاو للك ازاعبن المدعين , 

( ۷ ) استخفیه و أستمصمه » اطلب دك الكفاية والمسمة والفظ , 
(۸) دق لسخة أشرى , رأمعفه » أي أطلب مته العف عن اللطأ , 


۳ 


۲ کتاب الشعب ( الرسالة القشرية للامام القتشرى ) 
فصل 
فى بيان اعتقاد هنه الطائفة فى مسائل الأصول(١)‏ 

إعلموا » رحمكم الله » أن شیوخ هذه الطائفة منوا قواعد أمرهم على أصول 
صحرحة!') فى التوحيد » صائوا مها عقائدهم عن الدع (۴) و دانو!(٩)‏ عا وجدواعليه 
السلف وأهل السنة : من توحيد ليس فيه تمثيل!*) ولا تعطيل) » وعرفوا ما هو 
حق القدم( . وتحققوا مما هو نعت الموجود عن العدم (۸) . 

ولذلك قال سيك هذه الطريقة ) الچنید)(٩)‏ 6 ر حمه الله 0١:‏ التو حید فر اد القدم 
من الحدث)(۱۰) , 


21100 oan iA 


(۱) أصول عل التو حيد و مسائله التعلقة بذاث اله تعالى وصفاته » ومايجب اه ومايجوز » ومايتحيل فى حقه , 

(۲ ) قال الشيخ العرو می فى ححاشيته « نتائج الأفكار القدسية , : إن الدين بستان والشريعة سياجه » والطريقة رياضه » 
والحقيقة نمراك » فن لا شريعة له لا دين له » ومن لا طريقة له لا شر يعة له » ومن لا سقيقة له لا طريقة له ». ثم فال: م إن طريقة 
الصوفية تشتمل على عثر ة أشياء : أحدها سقيثة التصوف > وهی ترجم إل صدق التوج إلى الله تعالى » و الثافى : أن مدار ذلك 
على إفراد القلب و القالب لله وحده » والثالث ؛ أنه من الدين بمنزلة الروح من ابلسد » و اارابع : أن تار الصوق فى و چه الکمال 
واللقص » والخامس ؛ أن نار الفقبه فا يسقط الحرج » والأصولى » فا يصمح به الإيمان و بثبت » أنظر الم فى أشعى من تثلرهما 
و لذلك صح إنكار ها عليه » ولا يصيح إنكار ه على آحدها » « فصوق الفقهاء خير من فيه الصوفية » . والسادس ؛ إظهار شرف 
التصوف وديله : برهالاً وما » و السابع : أن الفقه شرط ى صت ٠‏ فلذلك تدم عليه ؛ والثامن ذكر 
الاصطلاح واختصاصه بكل فن عل سه » والثاسع مفاتيح الفح فيه ار بعة اسکام : المبادى ؛ و صدق الرغبة فى الوصول» 
والتشوف للحقائق ۰ وعدم التقيد بالنقول مع التحقيق . والعاشر : أنه طريق عجبب وغريب رمبناه على اتباع الأحسن دام » 
نی العقائد على اتباع السلف » وق الأحكام عل الفقه » وی الفضائل على مذهپ المحدثين » وی الآداب على مابه صلاح القلرب» . 

(۳) البدع جمع بدعة » وهی ماجری على أصول الشريعة من نص الكناب أو اطدیث ؛ أو الاجماع » أو القياس . 

( 4 ) اتخلوا ما وجدوا عليه السلف من الاعتقادات والأعمال ديا للم . 

(ه) نیل : تشبيه محادث من الوادث , 

, » تعطيل : أى بش الصفات فراراً من تمدد القدمام كما ذهب إليه جماعة « المعطلة‎ )١( 

(۷) آی اعتقدوا با جب ی حقه تعال وما يجوز وما يستحبل ؛ والمراد بالقدم : الم » وهو الله سپحائه و ثعالى , 

( ۸ ) النزموا الخضوع والافتقار إليه سبحائه » واتخلوا المپودية شمارا » فلم ينازعوا فى شى" من أسكام الربوبية . 
والوجود عن العدم » وهر : اللادث اللى وجد بعد أن م يكن . 

)٩(‏ هو أبو القاسم الحئيد بن محمد بن الحنيد البندادی اللزاز » مولده ووفاته بېغداد « ۲۹۷ ه- ٩۱۰‏ م» وعرف بانلزاز 
لآنه كان يعمل انز قال أحد معاصريه : مار أت عینای مثله ؛ الكتبة معضرون مجلسه لألفاظه » و الشمراء لفصاحته » والتکلمون 
لمعانيه » وهو أول من تكلم فى علم التوحید ببغداد , وقال ابن الأثير فى وصفه : إ«ام الدئيا في زمائه ؛ وعده العلماه شيخ مذهب 
التصوف » لسبط ملهبه پقواعد الكتاب والسئة » و لكونه مصوئاً من العقائد اللميمة محمی الأساس من شبه الغلاة » سالا من كل 
مايوجب اعتراض الشرع , 

(۱۰) أثراده سبسائه من الدث ؛ أى الدرث »> وذلك إما یم بعد معرفة مايجب له تمال » ومانجوز ومايستسيل . 


( اقطاب التصوف وعلم اللتوحيد ) ۲۵ 
وأحكموا أصول العقائد بواضح الدلائل » ولائح الشواهد . 
كما قال أو مد الجر بر ی(۱) ۾ رحمه الله : ( من ل شف على عم او حید 
ركن ال التقليد » وم يتأمل دلائل التوحيد » سقط عن سان النجاة » ووقع فى 
أسر اللاك . ۱ 
ومن تأمل ألفاظهم ؛ وتصفح كلامهم » وجد فى مجموع افاو بلهم ومتفرفامما 
ما يثق - بتأمله - بأن القوم لم بقصروا فى التحفیق۲۱ عن شأو!؛) » ول عرجوا نی 


الطلب على تقصر . ۲+ 
ونحن نذ کر فى هذا لفصل جملا من متفرقات کلامهم فيا تعلق عسائل 
الاصول . 


م نحرر على الثرتيب بعدها ما بشتمل على ما بحتاج له فى الاعتفاد على وجه 
الایجاز والاختصار » إن شاء الله تعالى . 


سمعت : الشيخ أنا عبد الرحمن محمد بن الحسين السلمى ١!‏ » رحمه ال 
قول : سمعت عبد الله بن موسی السلا تقول : سمعت ابا بكر الشلى) قول . 
« الواحد : العروف قبل الحدودا"! وقبل الحروف » وهذا صریح من الشلى أن 
القدم ‏ سییجانه - لا سد لذائه لحكل و لاحروف لکلامه , 


سمعت آنا حاتم الصو » عول : سمعت أا نصر الطوبی ول : سثل روم(٩)‏ 
عن آول فرض افر ضه الله عز وجل على خلقه ما هو ؟ فقال : العرفة + لقوله جل 


(۱) هو أبو محمد أحمد بن محمد بن حسن الحريرى © من کبار أصحاب- انيد تو سنة ۲۱۱ ه, 

(۲) سنن طريق . 

( ۳ ) أى التحقيق لمقائد . 

(4) شا : غاية , 

( ه ) من علماء التصوفة و لد سنة ( ۳۲۰ ه- 2۹٤۲‏ ) ولوق سلة ( ٩۱۲‏ ه ۱۰۲۱م) مولاه ووفاته ی نیسابور ۰ 
له عدة كتب مها : و حقائق التفسير » وهو مختصر على طريق أهل التصوف »و و طبقات السوفية » و رأدب ااصحبه» و «الفتوةم , 

(5 ) أبو بكر دلف بن جحدر الشبلى » بغدادی الولد والنشأة توق سئة ع ممم و تفته على مذهب الامام مالك ؟ و صسحب نید , 

(؛) الحدود ؛ الهات . واطروف : الاصوات . 

( ۸) لاحد لذاته : لا جهة تعویه . 

. درم هو أبو روم بن آحمد » مات سنة. م.م د بینداد » ركان عاما .بالقرآن عار فا بالتضوف‎ )٩( 


۷۹ كناب الشعب ( الرسمالة الفشيرية تدمام النشری ( 


ذكره : وما خاقت الجن والانس إلا لیعبدون(۱) ). قال ابن عباس : إلا لیعرفون (1) 
. ؤقال الجنيد : إن آول ما بحتاج إليه العبد من عقدالحكمة(؟ : معرفة الصنوع 
صانعه ! ؛)» واحدث كيف كان إحداثه » فيعرف صفة الخالق من احلوق » وصفة 
القدم من المحدث » ویذل لدعوئه » وبعرف بوجوب طاعته ؛ فان من لم يعرف ۲ 
م لکه الم بعترف باللاك لمن استوجبه . 

آحبربی محمد بن الحسين » قال : سمعث محمد بن عبد الله الرازی :بقول : سمعت 
آبا لطیب الراغی بقول : للعقل دلالة(*) » وللحکة() (شارة » وللمعرفة شهادة ؛ 
فالعقل بدل : والحكة تشر . والعرفة تشہد : أن صفاء للعبادات لا ينال إلا بصفاء 
التوحيد . ۱ 

وسل الجنید عن التؤحيدء فقال : إفراد الوحد بتحقیق وحدانيته کال أحديته: 
أنه الواحد » الذى لم يلد » وم بولك , بنی الأضداد » والانداد » والأشباه » 
بلااتشبیه ولانکییت ؛ ولا تصویر وال( ( ليس كمثله شی ء وهو السميع 
لصي »(۸) 


أخير نا محمد بن أحمد بن بحبى الصوق › قال : أخير نا عبد الله بن على الميمى 
وق + بحكى عن الحسين بن على دما » قال ۽ سثل أبو بكر الزاهر اباذى» 
عن المعرفة » فقال : المعرفة : اسم » ومعناه وجود تعظم فى القلب ممنعك عن عن التعطيل 


و التشیه ۰ 


وقال آبو الحسن ع البوشنجی(٩‏ ۷ » رحمه الله » : التوحيد : أن تعلر أنه غير مشبه 
للذوات » ولا مني الصفات . 

(۱) آية ده من سورة الذارياثت . 

(؟) نهر تعالى ما علق العام ليستدل به عليه » کا قال تعالى م وفى آلفسکر أفلا تبصرون » وملا قيل « آعم فک بنفسه 
أعر نکم بر با » . 

(۳) عقد الحكية : اعتقادها . 

(4) بسنانه الى تمبز بها من سائر المکناث . 

( ۰ ) براهين پستدل. ہا على و حدائية الله سبحاله , 

(1) الحكمة مى المل. عجقائن الأشياء », رأوصانها » وشواصها » واحکامها وارتباط الأسباب بالمسيبات , والعس 
. مقعضى »ذلك .كله , 

( ۷ ) ای أن الترسيد هو اعتقاد الوحدة له تال lel‏ ناشیا عن نظر » افياً الشمد ورالد » بلا كيف ولاصررة , 

(۸) آية ۱۱ من سورة الشرری . 

( ۹ ) ابر الحسن مل بن آحمد بن مهل ابرشتبی, توق ۳۸۸ ه«پیساپو: . 


( اقطاب التصوف وعلم الثوحيذ ) 25 ۳۷ 


آخبر نا الشيخ آبوعبد الرحمن السلمى ) رحمه الله تعالى » قال : سمعت خمد 
ابن محمد بن غالب ۰ : سمعت أنا نصر أحمد بن سعيد الأسفتجانى نشول » قال : 
امسن بن منصور : ۷ ألزم الكل الحدث (۲) » لأن القدم له . فالذى بالجسم 
ظهوره!؟) فالعرض مه » والذى با بالآداة(؛) اجماعو( “افقو اما | عسکه! ۲ والذی و لفه 
وقت بفرقه وقت ‏ والذى قیمه غيره فالضرورة سه۷ . والذى الوهم بظفر به(۸) 
فالتصویر برتی إليه ؛ ومن آواه محل أدركه أبن .)4( ۱ ومن كان له جنس طالبه 
مکیف(۱۰) . 


نه سبحانه لا بظله فوق(۱ » ولا له تحت ) » ولا شابله جد(۱۳) و لایز احمه 
عند( )١4‏ »ولا اذه( خلف 3 ولا يحده أمام 4 و ظهر ه قبل ول شنه بعد(۲۱۳ . 
ولم يجمعه كل . ولم يوجده كان(" » وم بفقده ليس . ۰ 

و صفه : لا صفة له(۱۸). وفعله : لاعلة له(؟') ؛ وکونه : لا آمد ۸ تنزه عن 


(۱) هو اللاج + أبو مث الحسين بن منصور . فبلسوف متعيد زاهد ؛ اصنله ‏ من بیضاد فارس ؛ تشأى لمر اق . 
ظهر أمره سئة ۲۹۵ ه وتو سنة ۵۳۰۹ کارت الوشایات به إلى القتدر العبامى فسجن وعذب وهو صابر . ” 

۲( آحکر بان جميم جميع المخلوقات حادثة , 

( ۳ ) فالادث الى ر با لسم . 

٤ (‏ ) بالأداة : بالأسباب » كالباة » وغيرها . 

( ه) اجناعه » أى: اجهاع حواسه الظاهرة و الباطنة . 

(1) أى قوى هله الأسباب نمسكه عن التفرق . 

( ۷) أى واللی يكوث و جوده بغيره » فشدة الافتقار إلى ذلك الغير لارمة له لزوعاً ذائياً . 

(۸) يتخيله الذهن ویتعلق به . 

() أى ومن ثبت له التحيز والمكان جاز أن يسأل عه بلنظ «أين » » الى يسأل ها عن المكان . 

(۱۰) أى سائل « بكيف » الى يسأل ماعن الحال » وعن مییز أنواع انس الواحد : 

(۱۱) فوق : علو » أى ليس فوقه شى . 

(۱۲) لا عمله سفل » لان ذاك تحيز وهو من عوارض لاسام وا نز عن ذلك 

(۱۳) حد 

(۱۶) عند : ل . 

(۱) يأغله : يحده ومر 

(۱۰) بل هو ظاهر قبل وجود الق وبمده . 

(۱۷) لا يقال فى حقه تعال و جد فى وقت كذا , لحدرث الزمان وال - تعالی - أزلى قديم . و لثجوت قدمه لا پقپل" الافتقاه 
( وهذا معی قوله لا يفقده ليس ) , 

(۱۸) أى لا كيفية له ولا مکن: إدراك حقيقة وصفه حى يكين ريصور., 

, علة : فرض باعش‎ )۱٩( 

(۲۰) وجوده لامایة له ۽ 


۳۸ كتاب الشعب ( الرسسالة الفشيرية الامام القشیری ) 


آحوال خلقه . لیس له من خلقه مزاج » ولا ی فعله‌علاح(۱۲ . باهم بقدمه » كما 


باننوه بدو یم . 

إن قلت : مى" ۰ فقد سبق الوفت کونه" . وان فلت : هو » فالماء والواو 
خلقه . وان قلت . أبن ٠‏ فقد تقدم المكان وجوده . 

فالحروف آاته . ووجوده إثياته (۰) . ومعرفته توحيده )٩(‏ . وتوحده مزه 
من خلقه . ما تصور فى الأوهام فهو بخلاقه » كيف نحل نه ما منه بدآه ؟ أو نعود 
لله ما هو انشآه ؟ لا تماقله(") العيون » ولا تقابله الظنون(*). قریه كر امته( "ا وده 
إهانته » علوه من غر توفل!۱۱ . ومجیثه من غر تقل ۲۱۱ , 

هو الاول(۱۱۲. والاحر ۱۱۳۱ والظاهر ۰۱*۱ والباطن» القریب البعيد » الذی 

ليس كمثله شی ۰ وهو السميع الببصير ۱ 

سمعت آنا حاتم السچستانی!*۱۱ شول : سمعت أنا نصر الطوسی السراج بحکی 
عن وسف بن اسن ۰ قال : قام رجل سن بدی ذی اللون الصر ی(۱5) » فقال : 

آنعیرنی عن التوحيد : ما هو ؟ فقال هو : أن تعار قدرة الله تعالى هى الأشياء 
بلا منز ابو و صنعه للاشياء تب و علة کل شی ۶ صنعه (۱۷) > ولا عل أصنعه , 


, ممالحة بوسايطة راساب للاتجاد‎ )١( 

(۲) می ؛ أى فى ود 

۳۱( کون : وچوده . 

٤ (‏ ) أی مادة آياته و دلائل از لة على بيه حمد صل الله عليه وسلم . 

)4( لا یکی شر د الأمتقاد بوجوده ) بل لا بد من إقامة الأدلة 5 لېو ته ۰ 

۱ ) ممرفته بصفانا رليدة توحيده , 

(۷) لاماق الیرن : لاتراء بالفل , 

(۸) لاتدر ؟» الأردام رالمتول ؛ لقصور الحادث عن إدراك القدم حل دأ 

٩(‏ ) قرب من عيده احسان ل واکرام 

(۱۰) علوه ملل عبده علو جلاله وعظمة » لاعلو مكان . 

(۱۱) ی فضله رلزول آمره من غر سر كة أو انتقال . 

(۱۲) قبل کل ی بلا بداية , (۱۳) بعد کل ثی بلا ماية . 
(۱۶) باثار تدر ته 

63 هر ميل بن محمد بن میا ابش توق سنة ۲۸۸ ه » من أهل البصرة ۾ هام له ليف و ثلاثون کتاباً . 
(۱۰) مر أ بو الفيض ذر التون المصرى الإخميمى . عام صوق » ورمع ترق سنة ۲۸۵ ه, 
(1Y)‏ حامر نه أو دت الکائدایت فاد سای قرام ۰ 


( اقطاب التصوف وعلم التوحيد ) ۷۹ 


وئيس فى السموات البلا 1 ولا ی الارضین السفلی مدبر غير الله » وکل ما تصور 
ی وهمك فا لله سخلا ذلك . 


وقال الجنید : التوحيد : علمات وإقرارك أن الله فرد فى آزلیته( لا ثانى معه 
ولاشی ء شعل فعله ۲ 
الغيوب (۲), ۱ 


وقال أبو ماس السياري ‏ عازه عل و کرام د وان 


> عت لاع قاق هلق وه ری وجل ام 
السيارى . فقال ٠‏ تغمز رجلا ما نقلما قط ف معصية اللدعز وجل ۱۱ . 

وقال أبو بكر الواسطی(٩)‏ من قال «آنا مؤمن ,الله حقاً بلك : الحقيقة تشر 
إلى اش راف » واطلاع ؛ وإحاطة ؛ ممن فقده بطل دعواه فما ۱ 


بر نك بل لگ ما قا له أهل السنة : إن المؤمن اطفبی : من كان محكو مأ له بالجنة(ه 
فن لم بعلم ذللك من سر حكمّة الله تعالى!"), فدعوأة : أله دو من حفاً غر صححربحة , 

سمعت الشيخ آنا عبد الرحمن السلمى سول : سمعت منصور بن عبد الله بفول : 
سمعت آنا امسن العنتر ی قول : سمعت سهل بن عد الله ري * قول : ند 
إليه 6 تعالى 34 المؤمنون ن )بالانصار من غير إحاطة و لا إدراك ہا 


(۱) منمرد فى أزليته > لأله كان ولاشی" معه . 

(؟ ) أى جزم القلوب وتصدبقها يحقية الذى أعلمه الق لنييه من الأحکام والشرائع الى كانت تعد قبل البعثه ما غاب عن 
الحلق » وم تعلم إلا بوساطته صل الله عليه و سلم . (8) ستأق نرجمته . 

(4 ) هو أبو بكر بن محمد بن موسی الواسطی ؛ عالم كبير من خراسان من كبار اتباع الحنبد توف مرو سنه ۲۲۰ ه. 

(ه ) نشير : تستلزم . والمراد ن العبارة أن الامان المجرد عن النظر الصحيح المؤدى إلى التصديق بكل ماجاء من عند الله 
لا ينفع وأن من لم حصل له اعتقاد صحيح مستند إلى نظر قوى بطلت دعواه بأنه مؤمن باه حقاً , 

(5) لاستناده إلى البرهان القوى النی أوصله إلى الامان اطثیق . 

(7) بأن نلق بالإيمان بلسائه مع خلو قلبه عن معائيه فدعواه غير صحيحة ؛ إد النطق باللسان مع خلو القلب عن سما 
الامان لا یکی فى المروج من أسر الهالات و الضلالاث . : 

(۸) صو ورع » لى ذا النون و آخذ عنه الا کابر طبقة بعد طبقة » توق بالبصرة سنة ۲۸۳ ه, 

, فى الاخرة لقرله تعال ۾ وجوه يومئل اضر: ال دیبا ناظرة‎ )٩( 


amare من‎ nome e ع‎ 


وم کتاب الشعب ( ار سساله ال با له ۳ ال 25 3 ( 


ص۲۲ 


وقال أبو الحسن النورى7١):‏ 8 شاهد ادق التاوب 3 5 بر فاا اش وق امه مل 
قلب عمد صلى الله عليه وس 3 فا کر مه بالمعراج "عمجيل للرؤية والمكاللمة . 

سمعت الإمام أنا بکر خود بن اسن بن فور )» ر همه الله تعالى شول : 
سمعت محمد بن ابوب - خادم إلى عمان المغرلى ‏ بقول : قال لى أبو عبان الغری 
توما : 

با محمد » لو قال لك آحد : أبن معبودك ؟ اش تقول ؟ 

قال : قلت : آفول حبث لى بزل( . 

قال : فان قال ٠‏ أبن كان فى الازل(۲۲ اش تقول ؟. 

قال : قلت : أقول حيث هو الان » یی : أنه كما كان ولا مكان فهو ان 
كما کان() 

قال . فارتضى مى ذلك » ونزع قميصه وأعطانيه . 

سمعت الامام أنا نکر ن فورك ۾ ر سهمه الله تعالى 4 ول موعت ۳ عمان 
المغرلى » قول . كنت أعتقد شيئاً من حدث الجهة)» فلما قدمت بغداد زال 
ذلك.عن قلی )۰ فکتبت إلى أصحابنا عکة : أنى آسلمت الان إسلاماً جدندا . 

سرمعتك حمل دن استسین السلمى © ر سجمه ال 4 شول : لمات أا عمان المغرى 
تقول » وقد سئل عن الخلق » فال : قوالب وأشباح تجری تامهم اسعکام اندر (۸) 

و قال الواسطی :لما كانت الارواح والاجساد قادنا الله( وظهر تا نه لإنذواتماء 


كذلك فاست الخطر اث ت وار كات باللد لا بو اس 1 إذ اس ر کات والخعطر ات فروع 


DD 


١)‏ ( هر : أبو السین أا بن مدال ول ,لادی المواا رالشا . من أقر ان اد 0 مال اللمايب البخاءادى : هو أعلم 


المر افببن بلعلائف القوم . توق سلا ۲۹۵ ه, 
(۲ ) الأنصارى الأصبهاق » من كار الصوفبه ردقهاء الذائعيا . موق على مقرپة من نسابور ودفن پا سنة 405 ه 
(۳) أى على الحالة والصفة اللائفین بد نما لا بزال من ااررمن التجدد . 
(4) على أى صفة کونه فى القدم ! 
(5) لایکاد له ولا زمان . 
(1) أى كنت اسل إلى القول بالهه له تعال وأله تعالى على العرش . 
(۷) عد أن سیم كلام المحققبن والبراهبن الدالة على ننزیبه عن الهة , 
(۸) تصرفهم قدرة اله ولا ملكون لانشیم ولالتيره لما ولا ضرا , 


, رجات بقدرته‎ )٩( 


( اقطاب التصوف لتصوف وعام التوحيد ) ۳۱ 


الأجساد والأروا ا . صرح مبذا الكلام آن أ کسابالمبد( "لوق لله تعالى » » وکما 
أنه لاخالق للجواهر إلا الله تعالى » فك لك لاخالق للأعراض إلا الله تعالى . 


سمعت الشيخ آنا عبد ارحمن السلمى » رحمه الله » قول : سمعت محمد 
ابن عيك الله شول : معت أبا جعفر أل دلا شول : : سمعت ۳ سعيك الخراز (؟) 


قول : :من ظن أنه سل الجهدة؛) بصل إلى مطلويه تعن (* 1 ومن ظن ٠‏ أنه بغر الجهد 

وقال الواسطى : المقامات77/أقسام قسمٽت)» ونعوت آجرت » كيف تستجلب 
بح رکات 1 آو تال سعابات؟ )۸ 

وسئل الو اہ طى عن الكفر بالله أو لله 0 فقال : الکفر والإعان 4 و الدئبا والاخرة : 
من الله وال الله 6 و بالله 4 ولله : من الله إبتداء وإنشاء 4 وال الله مرجعاً وانمهاء 4 
وبالله شاء وفناء » ولله ملكاً وخطقاً . 

وفال الجنید : سثل بعض العلماء عن التوحيد » فقال : هو الیقن . 

فقال السائل : ین لى ما 


فقال : هو ا ا كات الاق وكوي » فمل الله عز وجل » 
وحده » لا شريك له . فاذا فعلت ذلك فقد وحدته . 


( ۱ ) ال رکات تابعة للأجسام » والحواطر نابعة للأرواح » والأرواح والأجسام موجودة بقدرة الله » وهی أصل » 
و الرکات وانلواطر فرع > وماثيت للاصل من كونه و جد بقدرة الله يعبت كذلك لفرع . 

(؟) أكساب العباد : أنعالمم البدئية و القلمية . 

() هو : : أبو سعيد أحمد بن"عیسی المراز » من بغداد توق سنة ۲۷۷ ه. شيخ الصوفية . عار ف بالله » صحب ذا الثوث 
السری وغيره من أقطاب الصوفية له کتاب « الطریق إلى الله » وغيره . 

( 4 ) الهد : پنتم الحم وضمها : الط 

( ۵ ) منعن : متعب نفسه + هد لا . وقال الشيخ العروسى « إن الوصول معى القر ب من رحمته سبحاله وتعالى » لا يأ م 
ٿر تبه على العمل » » بل الاعتبار ما سبق به القضاء الأزلى » ما لاإملاع لنا عليه » وحيشد فلا یصیح الاعیاد على شیر العمل > 
و لا القتوط من شر ه٠‏ طهل القدر , فعلى العبد الامتفال مع التفويض إليه تعالى , و غاية الأمر أن الاستقامة على الأمال امير ية علامة علي 
سین العاقيه . 

(4) القامات : الطرق الموصلة إليه تعالى كالزهد والورع وغرها , 

( ۷ ) ثدمت : قدرث بتقديى اله , 

)۸( ومادامت الأعمال واطر کات لا توصل إلى الدر جات العالية 4 فاللازم فى ححق العبيد القيام مقتضی الأمر والبي 
مم تثریش القبول و عدمه إل الل ثعال 4 حى يدوم ثم الحوف والرساء اللذاث با نعسقق م العبودية , 


۳۲ كتاب الشعب ( ال سالة القشيرية الامام القشيرى ) 


سمعت محمد بن لسن رحمه الله » بقول : سمعت عبد الواحد بن‌علی » بقول : 
سمعت القاسم بن القاسم بقول : سمعت محمد بن موسی الواسطی یقول : سمعت 
حمد بن سین الجوهری بقول : سمعت ذا النون الصری يقول ؛ وقد جاءه رجل 
فقال : ادع الله لى فقال ۰ 

إن كنت قد آیدت فى عل الغیب ۱ )بصدق التوحيد ؛ فکم من دعوة مجابة قد 
سبقت لك » وإلا فان النداء لا ينقذ الغرق() . 


٠‏ وقال الواسطى : ادعى فرعون الربوبية على الكشئ() » وادعت المعتزلة 
على الستر » تقول : ما شئت فعلت(4). 


وقال أبو الحسن النورى : التوحيد : كل خاطر شیر إل الله تعالى » بعد أن 
لاتز احمه خواطر التشبيه . 
' وأخير نا الشيخ آبوعبد الرحمن السلمى » رحمه الله تعالى » قال : سمعت 
عبد الواحد بن بكر » يقول : سمعت هلال بن أحمد قول . سثل أبو على 
الروذبارى!*! عن التوحيد » فقال : 

التوحيد : إستقامة القلب باثبات مفارقة التعطيل » وإنكار التشبيه » والتوحيد فى 


كلمة واحدة . كل ما صوره الاوهام والافکار فالله سبحانه بخلافه » لقوله تعالى 
« ليس کمثله شی ء » وهو السميع البصير ۹1۱ 
وقال أبو القاسم النصراباذی(۷) : الجنة داقية بايقائه 6 وذكره لك ۾ ور حمنه » 
ومحبته لك باق ببقائه . فشتان بين ما هو باق ببقائه » وبن ما هو باق بابقائه (, 
(۱) أى فى عل الش . 
(۲) أى دإن م تكن مؤيداً ف علم اليب ؛ فمجرد الدعاء لا ينتج حول الطلوب بمینه» كمجرد نداء الغریق بدو ن اناد 
الأسباب لإخراجه من الفرف . 
(۲) أى ريح العبارة حيث قال و أنا ربكم الأعلى » . 
( 4 ) الممتزلة .ذهبوا إلى أنهم شلقوا أفمالهم الاختيارية »و قالوا» ماشئنا فملنا» والحق نهلا يفعل مایشا إلا الى سبدائه وتعالى 
(ه) هو: أبو عل ید پن‌شمد الروذبارى » أقام معصر ومات بها سنه ۳۲۲ هوو له پینداد , کان ناما من مه السوفة 
وأعلم أهل زمانه ها . 
(1) آية ۱۱ من سورة الشوری . 
(۷) هو؛ أبو القاسم ابر اهم بن محمد الاسر اباذي » كان م زامداً ورعاً و کان ف علم التصوف إماماً » مات 
که سنة ۳۱۱ ۵ , 
(۸) الط ۲ وماأمده لله نها للمؤينين » كل ذلك من اللي يبلي باقاء الله تعالى له , وة الله ) وذکره امه + من اللي 
بل بيقاء الا , الثاني اليل ر أي ف من الأرل , 


0 ammeter id o eT an hê eats raat TA mma 


( أقطاب التصوف وعلم التوحيد ) ۳۳ 
وهذا الذى قاله الشيخ أبو ۳ سے النصر اباذى > هو غاية فى التحقيق ؛ فان أهل 
الق قالوا صفات ذات‌القد م ۳ . باقیات ببقائه تعالى . فنبه على هذه المسألة وبن 
أن اباق باق ببقائه . بخلاف ما قاله ۶ و الق( )ر فخالفوا اق . 
صفات الفعل وصفات الذات . وکلاشا رن صفته 0 ؛ على الحقيقة » فاذا هيملك7) 
فى مقام التفرقة قر نات بصفات فعله 6 وإذا بلغلث إلى مقام الجمع فر نك بصفات ذاته . 
وأبو القاسم النصراباذى كان شيخ وقته . 


سمعت الإمام أبا اسحق الاسفراينى » رحمه الله » بقول : لا قدمت من بغداد 
كنت آدرس فى جاع بسایور مسألة الروح » وأشرح القول ى آنا مخلوقة » وکان 

سم النصر اباذى قاعداً متباعداً عنا + بصخ ی إلى کلامی » فاجتار بنا بعد ذلك يوماً ۳ 
ا فا ی ا : إشهد أنى أسلمت جديداً على يد هذا الرجل + وأشار 
إلى( . 

سمعت محمد بن سین السلمی » بقول : سمعت آبا حسن الفارسی بقول : 
سمعت ابراهم بن فاتك قول : ممعت الجنيد بقول : می بتصل من لاشییه له 
ولانظير له من له شبيه ونظر ! ؟ هبات هذا ظن عجيب إلا عا لطف اللطيف من 
حيث لادرك 4 ولا وهم ولا لحاطة إلا إشارة لین وتحقيق الإعان . 


أخحر نا محمد بن الحسن » رحمه الله تعالى » قال : سمعت عبد الواحد بن بكر 
يقول : حدثى أحمد بن خمد بن عل المردعى » قال : حدثنا طاهر بن اسماعيل 
الرازى » قال : قیل ليحبى بن معاذ : أخيرنى عن الله عز وجل . 


فقال : السه واحد. 


فقيل له : كيف هو ؟ 
فقال : ملك قادر . 


(۱) من أنه لا یی ثى' ببقائه . والغرض ما قاله الشيخ ‏ أنه ينبغي المد أن يكون مشتفلا بنيل ذكر الله له , وغېته له 
وشر ف منزلته عنده » دون ماطلقه له من كرامة دنيرية أ أخروية , 


(۲) هيك + فرق قلبك روزعه , 
(؟) لاه كان پستند قدم لیم ۲ للها سيم منه أولة لوا صرح بالگ التعسر يم السابق , 


مم كناب الشعب ( الرسسالة الفشيرية الامام التشری ) 
فقيل : أبن هو ؟ 
فقال : هو بالرصاد . 


فقال السائل : ۸ أسألك عن هذا . 
فقال :ها كان غير هذا كان صف اعلوق . ذآما بشته ۳ أخير تاف تله , 


الع يصن 


وآخر نا محمد بن الحسين » قال : سمعت أبا نكر الرازى بقول : سمعت آنا على 
الروذبارى بقول : كل ما توه ۷ متوهم بالجهل أنه كذلك فالعقل ندل على أنه 


بخلافه . 

وسأل ابن شاهین الجنيد عن معنى : مع( . 

فقال : م 4 على مئان : ۰ مع الأنبياء را لزه هر ۵ والكلاءة (۳(« قال الله مال : 
( إنى Lan‏ أسمع وأرى ) 0 


ومع العامة بالعلم والإحاطة! 0 ۹ قال تعال ۰ la»‏ بکون من لعجوى ثلا نة إلا هو 


راهم 7 ۰ 


فقال ابن شاهین : مثلاث صلح أن بكون دالا للامة على الله . 

وسئل ذو اللون الصری عن قوله 'عالى : «الرحسن على العرش استوی » . 

فقال : بت ذانه ولق مکانه » فهو مو جود بذاته » والاشیاء موجودة بححه » 
كما شاء سیحاله . 


وسئل اثبل ٠‏ عن ٠‏ قو له تعالى : را ر.حمن على العر ش استوی » . فقال : 
الرحمن ۸ بزل ۸ 4 » والعرش عدت والعرة ش‌ را رحمن استوی )٩(‏ . وسئل عفر 

. توهه : تخبله . و کل تخيل بالنسبة لل نمال [ما هو وم‎ )١( 

(۲ ) فما فيه المعية من الله بالنسبة إلى خلقه » لحو قول تمال و وهو معام آیما دنم » وفواه و إن اله مم الذين انتوأ » . 

(۳) الكلدءة : اطفظ . . ( 4 ) آية 5غ من سورة طه , 

( ه ) ولا التفسير ظهر استحالة ان يكون معنى ر العية » المصاحية أو الجاور: أو الداناة . 

. آيه ۷ من سورة الجادلا‎ )٩( 

3 هو : أبو بكر دلف بن جحدر الشبلى » بندادي الولد و النشاً » ولا سه ۲۸۷ هوتوق سنه ۳۳۸ ۵ ٠‏ صمب آلنید ) 
وكات إمام زماله علماً وورعا ومعرقة , 

(۸) آي قدم . 

» أى والعرش بثدرة الرسمن استوى » فهر تعال مستفن مله وعن غيره » وإ نما حلقه (ظهارا لمظبته » لامکاناً لااثه‎ )٩( 
, تتعاليه من ذلك‎ 


عاو شود a‏ عو عسو بجحو عات مده" ندا EU EA‏ 0 سس سس سس سا 


( اقطاب التصوف وغلم التوحيد ) ۳۵ 


ادن تسیر عن قوله تعالى J:‏ اأر حمن على العر ش استوى (( ل استوى علمه بکل 
شی فلس ۳ رم ۶ بىء اقرب إليه من شی ء ء . وفال جعفر الصا ادق (۱) : من رعم آن الله ی 
یه وم شىء » أوعل شی ء ۰ فقد آشر لك » اذ ا ركان عل شیء لكان عر 
ولو كان ق شىء لكان محصورا » و لو کان من شی ء لكان محدتآ() 


وقال جعفر الصادق أنضأ ی رهم دلا فتدلى »: من توهم أنه بنفسه دا جعل 
م مسافة » إنما التدانى أنه كلما قرب منه بعده عن أنو اع العارف ۳۲ إذ لا دئو و لابعد . 

ورآت عدوا ل الاستاد نی عل أنه فيل لصوق 8 أين الله . 

فقال : أسحقك الله . . تطلب مع العن أبن ؟ . 

آخبر نا الشيخ آنو عبد الرحمن السلمی » قال : سمعت أبا العباس بن الخشاب 
البغدادى بقول : سمعت أا القاسم بن موسی قول : سمعت محمد بن آحمد بقول : 
سمعت الانصاری(۹) بقول : سمعت الخر از بقول : 

حقيقة ارب : فقد حس الاشیاء من القلب وهدوء الفسمير إلى الله تعالى . 

سمعت كمد لن اسن تقول : یع مل بن على ایا فظ سول : سمعت 
أنا معاذ القز و بى تقول : سمعت أنا على الدلال بقول : سمعت أنا عبد الله بن قهر مان 
تقول ١‏ مع ابر اهم الخواص(٩)‏ شول : 

انیت ال رجل ¿ وقك صر عه الشيطان » فحعلت اؤذن 2 أذله » فنادای 
ی أقتله ؛ فانه قول : اران محلوق . 


(۱) هوه أبو عبد اله » جير بن محمد البقر بن زين این بن الحسين اش » سادس ان الأ مشر عند داي 
كان من التابعبن وعنه أخذ جماعة مهي : أبو حتيفة ومالك وجابر بن حيان ولد سنه ۸۰ ه وتو سنا ۱4۸ه. 

(؟) ستلت أم سلمة رضى الله عنها عن قوله « الرحمن على العرش استوی » فقالت : الكل غير معقول » والا ستواء غير 
تجهول » والإمان به وأجب © والححود له کفر . ۱ 

وسئل عنه الامام مالك رضى الله عنه فقال : « الا ستواء منه غير مجهول والكيف به غير معقول . والإيمان به سئة والسؤال 
علد بلعة وال 

( 7 ) قرب منه بقلمه ومناحاته » معدت عنه أنواع المعارف الائيوية الحسية : الاشتغاله مولاه لا ما عداه , 

(4 ) هو: أحمد بن عمر بن محمد الأنصاری المرمى . 

٠ (‏ ) هو؛ أبو إحاق إبراهيم بن أحمد احواص » لازم انيد » وتوق سنة ۲۹۱ *. 

(1) أحمد بن عطاء الروذباري , 


۳۹ كناب الشعب ( الرسسالة المثيرية امام القفشيرى ) 


ا 


(ARIES HILLS ERT aa للا‎ rir met PIRE 


أدم عليه السلام ت فيه د لا السر ۱ 5 وم اث دلات السر 8 اسع من ما کته 3 
فجرت الأحرف على لسان آدم عليه السلام شنون الجريان وفنون اللغاث > فجعلها 
الله صورآ لها(). صرح ابن عطاء القول بأن اطدروف غنلوقة . 

وقال سبل بن عبد الله : إن المروف لسان7) فعل » لا لسان ذات ؛ لأنبا 
فعل (4) ی مفعول(0) 

قال : وهذا أيضاً تصريح أن الحروف عذاوقة . 

وفال الجند ۴ جوابات مسائل الششامين 9 الت وکل ګل القلب 4 والتوحيد 
قول القلب » قال : هذا قول أهل الاصول » إن الکلام . هو العی الذى قام بالقاب 
من معی الامر والمى 4 والخير 2 والاسعخار 8 

وقال الجنيد ۳ جواباث مسائل الشامیین أبشها : تفرد الحق علم الغیوب 4 فعلم 
ما كان » وما نکون » وما لابكون : أن لو کان كيف كان کون . 

وفال اسن بن منصور ؛ من عرف الحقيقة ۳ التو حرد سقمل عنه(1) : ١‏ 1 
و كيف . 

أخحر زا عمل بن | سن » قال : سمعت متصیو ر ن غیرد اللد شول : سمعیت 
جعفر بن محمد بقول : قال الجنيد : أشرف المجالس وأعلاها الجلوس مع الفكرة فى 
ميدان التوحيد . 

وقال الواسطى : ما أحدث الله شيئا أكرم من الروح . صرح ,أن الروح مخلوقة . 

قال الأستاذ الإمام زين الإسلام ابو قاس )۷( درم الله : دلت هذه الحكانات 


عل أن عقائك م مشابخ الصوفية توافق آقاو بل 5 هل اسلوق ( : ف دسائل الاصول . 
و فد اقتصرنا عل هذا المشدار حشية .رو جنا عم آثر ناه من الإيجاز والاختصار 1 
دان يت دن 
(۱) علمه إيا 
(؟) أى أصبحتث هذه الحروف قوالب امعان على حسب اختلدف اللفاث , 
(۳) أى دالة , (4؛ ) اى مخلوق من جملة ماخلق , 


(ه) أى فى نات النات . 
(5) أى سقط عن الاعثر اص عل مايشاهده » ول يعم مله سؤال بام كان كذا ۲ » أو كيف کان کذا ۲ , 
( ۷) القشیری , (۸) أهل الستة وابلاعة , 


ا الموتحيد 


# لا يجصرى فى سلطانه 
الا ما يشام ٠0‏ ولا 
یحصسل فى ملکه غير ما 
سيق به القضاء ۰۰ 


۳۸ کتاب الشعب ( الرسسالة القشيرية للامام القشيرى ) 
فصل 
قال الأستاذ زين الإسلام أو القاس 4 أدام الله عره : 


aN ca a‏ و 


وهذه فصول تشتمل على بيانعقائدهم فی مسائل‌التوحید 
ذکرناها على وجه الأرثيب . 
قال شیوخ هد.ه الطرقة ۰ على ۳ ندل عليه متفر قات كلامهم 4 ومجموعاما 7 
و نفام ۳ التو.حید 8 
إن الق 8 سحا له و تعال : فو جو د 0 قدم(۱) 4 و احد(۲) » حکم(۲) 4 قادر (4) 


عام( هرلا رحم ۽ عريد + سميع + مجيد » رف ۰۳ منک + هیر ۽ 
متكار )۸( قدير ٤‏ مي ۸ آحد » باق(٩)‏ ۲ صمك(' ا 


وأنه عالم بعلم 1 فادر شدر و 4 مر بك بار ادة 4 سمیع سمع 6 شیر بعس © 
متكا كلام م سم 


نی تیاه ۵ باق سفاء 


و له مان ۳۵ صفتان 4 سخلق ما 5 شاء 0 سیحا له 4 على التخصيص ۰ 


وله الوج۱۱(4) . و صفات ذائه("۱) عتصة بذاته » لا شال هی هو ولاهی أغيار 
له : بل‌حی صفات آزلیة(۱۳)» ونعوت سرمدیة(؛۱؛ وآنه لحدی الذات ؛ لیس شه 
شيا من الصنوعات ‏ و لا بشمه شی ۶ در ن اشلو قاث : ليبس جسم > ولا جوهر 
و لا عرض » و لا ص انه آعر اض 1 ولا تصور فى الآوهام 1 ۳۳-9 ف العقول ( 
ولا له جهة و لا مکان » ولا بجرى عليه وقت وزمان ؛ ولا سجوز ی و صفه رنادة 
ولا نقصان » ولا سخصه هيئة وقد( )» ولا قطعه(۱۱) ہانة وحد و لابحله حادث» 


o 


(۱) قدم : لا أول لوجوده , (۷۲) واحد : لاثاف لهفى الألوهيه . 
( ۳ ) حكم : يضم الشى فى موضمه . (ع ) قادر ؛ لا يمحره شی 

(ه ) علیم : لا يعزب عن علمه فى . (5) قاهر ؛ فالب , 

(۷) دفيم ‏ هم (۸) متكير : متمظم ومتمال على غير + . 
)٩(‏ باق : باق على الدو ام فلا یلحقه العدم . (۱۰) صمد : متسود 


(۱۱) الوچه , الذات » وی تس : الوجه المیل . 

)۱۲ كالعلم و القدرة » شتسد پداته لا تتجاوز » إلى فيره ) لامها قدمة 4 وغيره سادث و القدم لا يتعلق پاطادث , 
(19) أزلية ؛ قدمذ » نسبة إلى ال وهی القدم , (14) ارساف دائمة, 

)١9(‏ هيئة وقد ۽ كيفية ومقدار , ٠‏ (15) يتلمه ؛ يعدم 


( اعتقاد الاقطاب فى علم التوحید ) ۳۹ 


ولا بحمله على الفعل باعث(۱۱ » ولا يجوز عليه لون ولا کون ؛ ولا بنصره مدد 
و لاعون » ولا بخرج عن قدرته مقدور + ولا نفلك عن حكمه مفطور (۲) , 
ولا يعزب ("اعن علمه معلوم؛و لاهو على فعله كيف بصنع وما بصنع ملوم. لايقال 
له : أين » ولاحيث » ولا كيف!) » ولا يستفتح له وجود : فيقال : می كان : 
ولا یہی له بقاء : فيقال إستوفى الأجل والزمان . ولا يقال : لم فعلما فعل؛ | ؛ إذ لاعلة 
لافعاله(۰) » ولا يقال ماهو ؛ اذ لاجنس له فيتميز بامارة عن أشكاله(") . بری لاعن 
مقابلة » وبری غيره لاعن ما قلة » ويصنع لاعن مباشرة ومزاولة . له الأسراء . 
الحسبى » والصفات العلا » يفعل ما يريد » وبل که العبيك » لا بجری فی 
ساطانه إلا ما يشاء » ولا يحصل فى ملكه غير ما سبق به القضاء » ما عم أنه يكون 
من المادثات آراد أن يكون . وما عل أنه لايكون » ما جاز أن يكون : أراد أن 
لايكون . خالق أكساب العباد : خيرها وشرها . ومبدع ماف العالم من الأعيان 
والآثار : قلها وکترها . ومرسل الرسل إلى الامم من غير وجوب عليه . 

ومتعبك الأنام على لسان الأنبياء » علمهم الصلاة والسلام ( ما لا سبيل لأحد 
باللوم والاعراض عليه » ومؤيد نبینا محمد صلى الله عليه وسل ۰ بالعچزات 
الظاهر ة » والابات الباهرة » ما أزاح به العذر وأوضح به اليققن والذكر 3 
وحافظ بضة۷) الإسلام بعد وفاته > صل الله عليه وسل » بخلفاثه الراشدین » 
حارس الحق وناصره عا يوضحه من حجج الدين على ألسنة أوليائه » عصم الامة 
| لحنيفية عن الاجماع على الضلالة > وحسم مادة(5) الباطل عا نصب من الدلالة » 
وأنجز ما وعد من نصرة الدين بقوله : «ليظهره على الدين كله ولو کره الش رکون) 

فهذه : فصول تشير إلى أصول المشايخ على وجه الإبجاز . وبالله التوفيق . 


% 9 فنك 


(۱) لأنه مثزه عن الفرض والعلة إن كانت أفماله لا تلو من حكمة 


( ۲ ) مفطور ؛ لوق . (۳) يعت + ينيب , 
( 4 ) لأنه ميزه عن الکان و الكيفية , ( ۰ ) لا يسأل عا يفعل . 
)٩(‏ آشکاله + آمثاله . ( ۱۷) عزه و جاعته . 


(۸) مادة : أصل ومنقأ , ۱ )٩(‏ آية : ۳۳ من سورة التوبة , 


u 
و ص س‎ . © 
ده هه ا ا ر‎ 
3 ریسا د 17 تیه‎ e E 
تدس أ‎ 


ال 


ams‏ جم ا ۱ ِا ب 


م1 كناب الشعب ( الرسالة الفشيرية للامام القشيرى ) 


باب 


فى ذكر مشايخ هذه الطریقة(۱) 
وما يدل من سيرهم وأقوالهم على تعظيم الشريعة(؟) 

إعلموا » رحمکم الله تعالی » أن السلمین بعد رسول الله صلى الله عليه وس : 
وسل ؛ إذ لا فضيلة فوقها » فقيل لهم : الصحابة . 

وا اکم ال العصر الثانى سمى من صحب الصحابة : التابعين . ورأوا نی 
ذلك آشرف سیم( ۲ م قيل أن بعد هم : أتباع التاسن . 
تمر الدين : الزهاد والساد . 

م ظهرت مدع 4 و حصل التداعى (4) دن الفرق 0 فكل فرق ادعو | ان شهم 
زهاداً ۱ 

فانفر د خو اص آهل السنة الراعون آنفاسپم(*) مع الله تعالى » الحافظون قلو یم 
عن طوارق الغفلة » اسم ) التصوف 0 . 

و اشهر هذا الاسم لمؤلاء الا کابر قبل الائتتن من الهجرة . 

و لاحن ند کر ش هذا الاب آسای جاعة من شیوخ هذه الطر هة 6 من ۰ الطيقة 


الاول إلى وقت المتأخر , بن مهم ؛ ونذ کر جملا من سير هم » وآقاو ىلم » عا بکون 
فيه تلبیه على أصوطهم وآداہم إن شاء الله تعالى . 


(۱) ای الطريقة الممنويه امسر پا عن القمام وظائف العبادات » والمتوصل بها إلى المقامات : كالزهد و الورع وغير هما . 
( ۲ ) الشريعة : ماشر عد الله امباده من الدين . ( ۳ ) سمة : علامة , 

) 4( التداعي ۳ التدازع ۲ 

(۰ ) الدامون على الاشذال باامبادة مى المراقية » لا حرج الم نفس إلا حاسبوا نفس مليه 


( ابو اسحاق ابراهيم بن آدهم بن منصور ) 1 


آپو اسحاق ابراهيم بن آدهم بن منصور 
من كورة بلخ 4 رضی الله تعالى عنه ۲ 


فهتف به هاتف(" : با إبراهم » ألهذا خلقت » آم ہذا امرت ؟ . 


م هتف نه اضاً من «١‏ قربوس ۲(6) سرجه : والله ما هذا خلقت » ولا هذا 
امرت . ۱ 
فترل عن داته . 


وصادف راعیا لآبيه » فأخذ جبة للراعی من صوف ‏ ولبسها وأعطاه فرسه 
وما معه » م إنه دخل الادبة 3 م دحل مكة » وصحب ما سفیان الثوری(۳) . 


والفضيل!؛) بن عياض 4 ودخل الشام ومات ۳ 1 
وکان با کل من عمل 3 مثل : احصاد 4 وحفظط الساتن 4 وغر ذلك ١‏ 


وأنه رأى فى البادية رجلا علمه ۱ اسم الله الاعظم ) فدعا به بعده(*) » فرای 
الخضر عليه السلام » وقال له : إنما علمك اخحى داود اسم الله الأعظم . 
(۱) من ملك أو خاطر وقع ی قلبه ملهمأ , 

( ۲ ) القربوس ( بفتح القاف ) حنو السرج أى : قسمه المقوس المرتفع من قدام المعقد ومن مؤخره , 

(۳ ) هو: سفيان بن سعيد الثورى ولد سئة ٩۷‏ د وتو بالبصرة سنة 151 + وكان عالاً عابدأ راهدأ . كانوا پسموثه أمير 
المؤمئين فى الحديث , و كان لا یلم أحداً العلم إلا إذا تعلم الأدب والتزمه » و كان يقول : إذا سد العلماء فن بى ی الدنيا 
يصلحهم ؟ ثم ينشد : 

يامعشر العلماء املح البلا من يصلح اللح إذا الملم فسد ؟ 

و كان إذاجلس العم > و أعجبه منطقة » يقطع الكلام - خوفاً من الغرور- ويقوم ويقول : خدنا وحن لا نشعر » و كان 
بمل الحديث » ويقول ؛ والله لور آف مر بن انلطاب لضر بى بالدرة وأقام لى » وقال « مثاك لا بساح الحديث » , 

وكان يقول الئاس - إذا طلبوا مله الحديث : والله ماأرى نفسی أهلا لإملاء الحديث ؛ ولا اهلا لأن تسمعوه ومامثل ويثلكم 
إلا كا قال القائل : « افتضحوا هاصطلحوا ». و كان فد امتنع من الحلوس اعام "فيل له ی ذلك » فقال +« والله لو علمت أمهم 
يريدون بالعلم وجه الله لاتدپر ى بیرمم وعلمهم . ولكن إعا يريدون بد الباهاة وعوطم حدثنا سفيان ۾ . و كان رسمه الله 
أعلم هذه الأمة وأعيدها و از هدها , 

( 4) هو ابو على المضيل بن عاض بن مسعود التميمى البر بوعى . شيخ الحرم من أكابر الماد الصلحاء , كان ثقة بى الحديث . 
أحا عنه الامام الشاقعی . ومولده ى سمرقند سنة ۱۰۵ ه وئوی مكة سنه ۱۸۷ ه . 

(ه) أى بعد انصر اف الرجل . 


کتاب الشعب ( الرسالة الفشيرية الامام القشيرى ) 


AY e AEA!‏ 1 1 1 ذا ا ل ال 


رج الله ٠.‏ قال : دل ززا تمك 


r 3-7 3‏ 
اخير نا رل لاف ا سح ب أو عك البحمن السلمی » 
ادن الحسين ن ایخثات قال 8 دا ۳ ابو اسن : عل 1 لكو ات 3 حمر ی »قال : سای لہ 


ابو س چیا العخر از قال : حدثنا ابر اقم دن س شار قال : د 1 راهم 0 28 1 


فلت : خبرلى عن رابت أهر ا 7 فل کر ها 
وکان إبراهم س أدهم 6 ا ۳ باب الورع 3 سحکی عنه انه قال ؛ 


ف ان لا تشو م الليل ولا تهبو م الما 3 
وقبل ۰ كان عامة(۱) دعاثه : ( 5 انقلى من ذل معصیناث ال عرز طاعتاث ) 
وقبل لإبراهم بن أدهم . إن الحم قد غلا , 
فقال : أر حصوه ۲ أى و . وانشد ق ذلك : 
وإذا غلا شىء على ترکته فيكون آرخص مابكون إذا غلا 
حر نا عمد بن اسليين ¢ رسحجية الله تعالى 4 قال؛ س جعت منتصسور بن عك الله 


أطب مہ مات 0 ولاحرج تا 


قول : سمعت محمد بن حامد يقول : سمعت آحمد بن خضروية ول : قال إبراهم 
ابن أدهم لرجل فى العطلواف : 
أولاها : تغاق (۲) باب العم 4 وتفتح (۲) باب الشدة ۰ 
والثانية : تغلق باب العز » وتفتح باب الذل . 
والثالثة : تفلق باب اراحة » وتفتح باب الجهد. 
والخاسة : تغاق باب الغنى » وتفتح باب الفقر . 
والسادسة : تغلق اب الأمل » وتفتح باب الاستعداد للموت . 
وكان إبراهم بن أدهم يحفظ کرماً » شر به چندی » فقال : أعطنا من هذا 
الب ذقال * ما امری به صاحية ۰ 
فاحل بر به سوطه 4 ۳31۳ رأسه وقال ؛ 
قال سبل بن إبراهم : صحبت ابراهم بن آدهم » فرضت » فأنفق على نفقته 
فاشهیت شهوة » فباع حاره وأثفق على تمنه . فلما عاثلت » قلت : 
نا ابر اهم > أبن المار ؟ » فقال : بعناه » فقلت : فعلى ماذا آرکب ؟ فقال : 
را أ ی عل عنى ۱ فحملی ثلاث منازل . 
(۱) مب ,اک .0202020 (۲)تنلق : تعرضص (۳) تفص + تعرض . 


( أبو الفیض ذو النون الصری ) . 1 
آپو الفیض ذو النون الصری 

واسمه : ثوبان بن إبراهم » وقيل الفیضی بن إبراهم . وأبوه كان نوبياً (۱). 

توق سنة : حمس وآربعين ومائدن. فائق ی( هذا الشآن » وآوحد وقته علماً * 
وورعاً » وحالا » وأديا ٠.‏ ۱ 

سعوا به إلى المتوكل » فاستحضره من مصر » فلما دخل عليه وعظمه فبکی 
المتوكل ورده إلى مصر مكرما . و کان التوکل إذا ذكر بن يديه أهل الورع ییکی 
ويقول : إذا ذكر آهل الورع فحبلا(") بذى النون . 

وكان رجلا نحيفا » تعلوه حمرة » ليس بابيذن اللحية . 


سمعت احمد بن محمد قول : سمعت سعيد بن عمان بقول : سمعت ذا النون 
يقول : مدار الكلإم على أربع : 

حب الجليل » وبغض القليل » واتباع التتزيل » وخوف التحویل( 

سمعت محمد بن الحسين ۰ رحمه الله » يقول :.سمعت سعيد بن أحمد بن 
جعفر بقول : سمعث محمد بن أحمد بن سبل بقول : سمعت سعيد بن عیْان بقول : 
. سمعث ذا النون المصرى بقول : 

من علامات اب لله عز وجل : متابعة حبيب الله » صلى الله عليه وس » فى 


أنولاقه 3 وافعاله 2 وأوامره 3 وسلله 8 


(۱) اصله من التوبة »يم بزل بأخميم من ديار مصر فأقام بها . 
قال ابن يولس ۰ آمتحن وأوذى» اككوله 5 بعلم لم يعهد » روى عن مالك والليث » وروی عنه کر ون مهم : السن 
ابن مصعب 6 و این صیح 4+ وااطای . ۱ ۱ 
سمع ره فو وات تفال ءامذا ؟ قبل له : عرس , وسمع مجاننه بكاه وصباساً » شال : ماهذا ؟ فبل فلان مات , 
فقال : أعطى فا شكروا واييل هولاء ها صبروا, 
ومن ۳ : « من راقب العوائب سام » و« والزهاد ملوك الآخرة وما مقراء العارفيق » ون من وش , بالمقادين ل يغم ., 
و « الأنس بالله نور ساطع والأنس بالناس سي فاطم » و ر مفقاح العبادة الفكرة, و « علامة الإصابة مخالفة النفس وو« العبودية أن تكون 
عبده ی کل حال کا هو ربك فى کل حال » , ۱ 
(۲ ) ف نسخه بدون : يی : ( ۲ ) ای فأسرع بذکره ؛ فاله آفضلهم . 
( 4 ) التحويل : التغبير من حال إلى حال أسو . وزيد ی بعض ال اخس بهد العبارة الماضية « فأداعر في العيد ر په و دنپاه 4 
و مت استقامته . وخاف على نفسه من اللائمة فقد استفامت أحواله » , 


5 کناب الشعب ( الرسالة القشيرية للامام القشيرى ) 
وسئل ذو اللون عن السفلة فقال : من لایعرف الطریق إلى الله » ولا تعر فه . 


سمعتتا الشيخ آبا عيك الر حمن السامی ۾ رحمه الله 4 سول : سمعت آبا بکر 


حضرت مجلس ذى النون يوما ؛ وجاءه سالم ا مخرلى » فقال له : با آبا الفيض » 
ماکان سبب توبتك ؟ قال : عجب لا تطيقه . قال : معبودك إلا أخيرتى . 


فقال ذو النون : آردت الخروج من مصر إلى بعض القرى » فنمت ف الطربق 
فى بعض الصحارى » ففتحت عبی » فاذا أنا بقنير ة(۱) عمياء سقطت من وكر ها على 
الأرض » فانشقت الأرض + فخرج مها «سکرجنان »() : إحداهما ذهب » 
والأخرى فضة وق إحداهما سمسم » وق الأخرى ماء » فجعلت تا کل من هذا » 
وتشرب من هذا . 

فقلت : حسی » قد تبت » وازمت الباب إلى أن قبلى الله عز وجل . 


سمعت محمد بن الحسين يقول : سمعت على بن عر الحافظ بقول : سمعت 
ابن رشيق : يقول : سمعت أبا دجانة بقول : سمعت ذا النون بقول : 

لا تسكن الحكمة() معدة ملثت طعاما . 

وسثل ذو النون عن للتوبة0) فقال : 

توبة العواء!*) تكون من الذنوب » وئوبة الخواصی تكون من الغفلة!") . 


. طالر‎ )١( 

(۲) سکرجتان ( مثى » والواحدة سکرجة بهم السين رهی الصحفة الى يوضم نها لا کل ) ؛ 

( ۴ ) المكمة : الم النافم مع العملالمتقن , قال العروسى : و إن الحكمة حكمتان : متعلوق با » وهی + عاوم الشريمة 
والطريقة » ومسکوت عا » وهی اسر ار الحقيقة الى پفهمها عاماء اارسوم والعامة ) والکمة المجهولة : هی ءاغاب هنا 
و جهها من حکام سر القدر اللی استأثر الله بعلمه . و کل ذلك ما پتوصل إليه بالحوع الوجب للنشاط فى المباده » و الوثر 
ی تنوير القلوب حى تدرك جواهر العلوم» قالصل الله عليه و سل : و ماملا ابن آدموعاء شر من‌بطنه) رحسب المسل أ کلات يقمن 
صلبه » فان كان لامحالة » و فثلث' اطحامه وثلث لشر ابه وثلث لنفسه » . 

( + ) وهى-عل القیقة - إقلاع التائب عما پتوب عنه » وعزمه على أن لا یمود إليه » ورده ظلامة الآدى إن تعلقت به , 

)(ه) قال العرو سى « أعار ألم يريدون من الموام : القائمين ما علیهم من أسحكام الأوامر والنواهى» ثم قال : و حرية العامة 
بالخلص من رق الشبوات » و الخاصة بالتتخلص من رق العادات » و خاصة الخاصة بالتخلص من الوقوف مع الأحوال والمقامات 
حيث تكون لم ألفة لاترضى إلا مشاهدة الذات » , 

(5) أي النفلة عن الطامات , 


( اپو الفضیل بن عیاض ). ٠.‏ 3 
آبو على الفضیل بن عیاض(۱) 
حر سای (۲) 4 من ناحية مرو . 


وقبل إنه ولد بسمر‌قند » ونشأ بأبيورد . مات بمكة فى الحرم سنة نة :سبع و مان 
وماثة 


سمعت محمد بن الحسين يقول : أخيرنا أبو بكر محمد بن جعفر قال : , 

حدثنا الحسين بن عبد الله العسكرى » قال : حدثنا ابن آخى أي زرعة » قال: 
حدثنا محمد بن إسحق بن راهوبه قال : حدثنا أبو عجار » عن لفضیل بن موسی 7 
قال : 

کان‌الفضیل شاطرآ(۳: بقطع الطريق بين آپیورد وسرخس . وكان سبب توبته : 

أنه عشق جارية » فبيها هو يرتى الجدران إلما سمع تاليا تلو : « أل بان للذين آمنوا 
أن تخشع قلوهم لذكر الله(4)) فقال : يارب قدآن . 

فرجع . . . فآواه اليل إلى خربة » فاذا فما رفقة! ۳ » فقال بعتم : نحل 2 
وقال قوم : حى نصبح > فان فضيلا على الطريق بقطع علینا . . 

فتاب الفضيل!") وأممهم . وجاور الحرم حى مات . 

وقال الفضيل بن عياض : إذا آحب الله عبدآ أكثر غمه() » وإذا أبغض عبدآ 
وسع عليه دنياه (۸ ۱ 


(۱) هو: الفضيل بن مسعود بن بشر التميبى » كان إماما ربائياً صمدياً عابداً شدید اللوف دائم الفکر » من کلامه » 
قلوپ العار فين : اموم عمر اما وال حزان أو طانبا» و « جعل الله الشر كله ف بيت وجعل مفتاحه حب الدثيا » وجعل این كله 
ی بیت و چعل مفتاحه الز هد فيها » ور من خاف الله م يضر ه شی ومن شاف غير ه لم ينفعه ی" » وه يبابك الخلق على فدر هيبتكت» . 

(۲ ) ولد بخراسان . بكورة أبيورد » وقدم الكوفة وهو كبير. 
6 شطر ( بضع الطاه ) شطارة : أتصف بالدهاء و الخياثة فهو شاطر » والشاطر أیضاً : من آعجز أهله مبثه , 
( 4 ) آية 1١‏ من سورة دید . ( 0 ) جماعة . 
(1) أى جدد توبته وأظهرها . ( ۷) بتذكره أمر آخرته » وبتقصيره فى أمر دنه , 


(۸) قال الشيخ زكريا الأنسارى : « أى شغله عنه به طاع 


۸ کتاب الشعب ( الرسالة القشيرية للامام القشيرى ) 
وقال ابن المبارك : إذا مات الفضيل ار تفع الزن )۱( 
وقال الفضيل : 
لو أن الدنيا بحذافر ها عرضت على ولا أحاسب با لكنت أتقذرها كما يتقذر 
أحدكم الجيفة إذا مر مب أن تصيب توبه 1 


وفال الفضيل : 

لو حلفت أنى مراء أحب إلى من أن أحلف آفی لست عراء . 

وقال الفضيل : 

ترك العمل لأجل الناس() هو الرياء والعمل لاجل الناس(") هو الشرك . 


وقال آبو على الرازی : صحبت الفضيل ثلاثين سنة ما رأبته ضاحكا!؛) » 
ولا مبتسما » إلا بوم مات إبنه على » فقلت له ی ذلك » فقال : 


إن الله أحب امرا فأحببت ذلك . 


وقال الفضيل : 
رل لاعصی الله » فأعرف ذلك فى خلق حاری(*) وحادی . 
(۱) لكوله أكثر الناس سزناق وقته . 
(۲) أى لاجل نا , 
۲ (۲) باق المد ؛ أو ليلا لعرض فان . 
(4) فيه دليل على کال حزله ی ساثر أو قائه » و [عا تکاف الضحكگ و السر ود موث و لده على خلاف عادته » لأنه علم 
أن الله تعالى حب منه هذه الكالة » لكوئها دليل الرضا بقضائه .. 
( ه) أى بأن يتعاصى عليه حماره ., وهذا يفعله الله فطلا لآو ليائه إذا قصروا فى أسوالم فما بيهم وبینه» أدييم لير جعوا 


إليه بسرعة » وتارة يعكس علوم أسباب دنیاهم » وثارة أخرى بأسباب آخر نهم منتغير قلوببم » وعدم نشاطهم » فاذا رجعوا 
إليه بالتذلل و اسوال من علییم بشریف وله .. 


( آبو محفوظ معروف بن فیروز الکرخی ) 3 


أبى محفوظ معروف بن فبروز الکرخی(۱) 
قول البغدادیون : قر معروف تریاق مجرب . 


وهو من موالى على بن موسی الرضا(" » رضی الله عنه » مات سنة مائتن : 
وقيل : سنة إحدى ومائتان . وکان آستاذ السری السقطی » وقد قال له يومآ. ۷ 
كانت لك حاجة إلى الله فأقسم عليه هى . 


سمعت الأستاذ أبا على الدقاق »رحمه الله تعالى » يقول : كان معروف الكرخي 
أبواه نصرانيان » فسلموا معروفاً إلى مدیم » وهو صبى ۰ فكان المؤدب يقول له: 
قل ثالث ثلاثة . فيقول : بل هو واحد . فضربه للع یوم ضرباً مرح ؛ فهرب 
معروف » فكان أبواه يقولان : ليته يرجع إلينا على أى دين بشاء » فنوافقة عليه 


تم إنه آسم على بدی «على بن موسی الرضا » . . ورجع إلى منزله ... ودق الاب 
فقيل : من بالباب ؟ فقال : معروف . فقالوا : على أى دين جفت ؟ 


فقال : على الدين الحنيى . فاسل أبواه . 


(۱) یکن ی العراق فى وقته من يرب المريدين مثله » وجميم المشايخ یمرفون ی ذلك فضله » قال الفزالى : 
و كان أحمد بن حنبل و ابن معين يختلفان إليه ويسألانه . ول يكن فى علم الظاهر مثلهما » والكرخى « نسبة إلى كرخ ؛ » هیا 
قریة ببقداد . ۱ 

(۲ ) قال خلیل الصیاد : غاب و للی فتألت فجثت ال مقروف › فقلت ؛ غاب و للی . قال وما ترید ؟ . 

قلت : رجوعه فقال : الهم إن السماء سماوئك والأرض أرضك ومابیهما لك إنت محمد . فأتيت باب الشام فاذا هو واف" 
فقلت : اين كنت ؟ قال + كنت الساعة بالأثبار ولا أعلم ماصار . 


(*) ابن مومى الكاظ بن جعقر الصادق . أجله المأمون وعهد إل بالملافة من بعده رمات قبل أن ۽ مکنه ر تر ابا نیا . 
ولد فى اللية ستة ۱4 «ومات بطوس سنه ملم م ب ۰ 

له کرامات كثيرة + مها أنه قال ارجلسحی سام : استعد لما لا بد مه « هات بعد ثلاثة أيام 9 
حبيب قال : رأیت المصطى عليه الصلاة و السلام فى الوم . فى التزل الى ينزله الخاج بیلدنا » فوجدت عنده طبفاً من خوص فيه 
تمر ( صيحاف ) » فناو لى مان عشرة مرة . وبعد عشرين يوماً قدم على الرضا من المدينة ولرل داك المتزل » وفزع آلناس اسلام ملي 
ومضیت نحوه فاذا هو جالس بالموضع اللى رأيت الصطی جالساً فيه » وبين يديه طبق مر صیحانی فناو لى نش فاذا عدتها بعدد» 
ماناو اى المصماى » فقات : زدفی نقال ؛ اوزادك رسول الله صلى الله عليه وسلم لزدناك , 


۵۰ کناب الشعب ( الرسالة القشيرية للامام القشيرى ) 


سس سس سیر 
سمعت محمد بن | لاسن تقول : سمعت‌آنا بكر الرازی قول : سمعت آنا بكر 
الحرى بقول : سمعت سربا المقطى قول :ارات سروفا الكرحى فى انوم کان 
تحت العرش » فیقول الله عز وجل للانکته : من هذا ؟ فیقولون : آنت أعلم يارب . 
فيقول : هذا معروف الكرخى ۰ سکر من حی ‏ فلا بفیق الا بلقاق: 
وقال معروف : قال لى بعض آصحاب داود الطائى : إياك أن تر ك العمل + فان 
فقال : دوام طاعة ربك » وخدمة(۱) السلمین » والنصيحة هم . 
على بن محمد الدلال بقول : سمعت محمد بن الحسين ول سمعت ألى شول : 
رأیت معروفاً الكرخى ف النوم » بعد موته » فقلت له : ماذا فعل الله بلك ؟ فقال : 
غفر لى , 
فقلت : برهدك وورعك ؟ فقال : لا » بقبولى موعظة ابن السماك 1 ولزو م() 
قر » ومحبى للفقراء . 
وموعظة ابن السماك : ما قاله معروف : 
كنت مار بالكوفة » فوقفت على رجل يقال أ : د ابن سل وهو بعظ ناس 
فقال ف خلال كلامه امن عرض عن الله بكليته أعرض الله عنه جملة . . و 
أقبل على الله بقلبه أقبل الله برحمته إليه( ١‏ وأ بیع وجوه لخن له ومن 
كان مرة ومرة فالله بر حمه وقتاً ما . فوقع كلامه ی )٩(‏ لی » فآقبلت على الله تعا ی 
وتركت جسم ماکنت عليه ؛ إلا خلمة مولاى عل ب موس ارام 
وذكرت هذا الكلام لولای » فقال : يكفيك ذا موعظة إن اتعظت . 
أخيرنى مهذه الحكاية محمد بن الحسين » قال : سمعت عبد الرحم بن على الحافظ 
ببغداد بقول : 


(۱) وف بعض السخ «وحرمة المسلمين » أى استر امهم .۰ (۲) وق يعض الاسخ وولزوى». 
(* ) وق سخة (علیه ) . ( + ) وق نسخة (عل ) , 


( أبو الحسن سری بن المفلس السسقطى ) 1 ۵۱ 
سمعت محمد بن عمر بن الفضل قول : سمعث على بن عيسى بقول : 7 
سر با الستطی مرول : سمعت معروفاً ول ذلك . 


وقيل لعروف فى مرض موته : اوص . 

فقال : إذا مت فتصدقوا بقميصى ؛ فانى آرید أن أخرج من الدنیا عرياناً كما 
دخلا عرياناً . 

ومر معروف بسفاء شول : رحم الله من شرب »> وکان اگما( ) فتقدم 
فشرب ‏ فقيل له ألم تكن صا ما ؟ فقال : بلى » ولکی رجوت دعاء(۲ . 


آپو الحسن سری بن الغلس السقطی(۲) 
خال الچنید » وآستاذه . 
وکان تلمیذ معروف الکرجی ؛ كان آوحد زمانه فى الورع ؛ وآحوال السنة(؛) 
وعلوم التوحید : 
سمعت محمد بن الحسن بقول : سمعت عبد الله بن على الطوسی یقول : سمعت 
أنا مرو بن علوان بقول : سمعت أبا العباس بن مسروق بقول : 


تلغى أن السری السقطى كان تجر ى السوق » وهو من اصحاب معروف 

الکرنجی 4 فیداءه مور وف بوماً © و معه صی بتم 4 فقال : اکس هذا لیتم 8 قال 
(۱) صیام نفل وتطوع والرسول صل الله عليه وسلم قال : الصام المتطوع أمير نفسه إن شاء صام وان شاء آفطر . 

)١(‏ ومن كلا مه : طلب الحنة بلا عمل ذنب من الذئوب , ورجاء رحمة من لا يطاع جهل وحمق وقال : التصرف ؛ 
الأخد بالحقائق والياس ٠١‏ بایدی الحلائق وقال : طول الأمل نع خير العمل . 

,وقال :ماأكر الصالحين وأقل الصادقين مهم . 

وقال : إذا عل العام بعلمه استوت له قلوب الوّمنین » فلا يكرهه إلا من بقلبه مرض . 

وقال : أحفظ لسائك من الماح كا تحفظه من الذم . . 

وقال : حقيقة الوفاء : افاقة السر من رئدة الخفلات » و فراغ الهم عن فضول الآفات ۲ 

( ۳ ) بغدادى المولد والوفاة » كان إمام البغداديين وشيخه فى وقته . أخذ عن‌الکرخی وسمع الحديث من الفضيل وروی عله 
انيد و آبوالعباس بن مسروق , وهو أول من آظهر بيغداد لسان التوحيد وتکلم فى الحقائق و الار شادات. من كلا مه لا عجيالة یف 
كيف يحصى قوياً 00 اعذر أن تكون ثناء منشو را , 


(4) وى نسخة و ر الأحوال السنية » , 


۲ کناب الشعب ( الرسسالة القفشسرية للامام القشم‌ی ) 
وج وه ایوس ۱۳۳۳۷۳ لا rra rt IT‏ 
مترى : فكسوته » ففرح به معروف »> وقال : بغض الله إليك الدنيا » واراحك 


ی 
ما انث فيه . 


فقمت من الحانوت ولیس شی ء أبغض إلى من الدنیا . 
وکل ما آنا فيه من برکات معروف . 
سمعث الشيخ انا عبد الرحمن السلمی »© رحمه الله > قول : سمعت ابا بكر 
للرازی شول. : سمعت أنا عمر الاعاعطی بقول : سمعت الجنید ول : 
مارات اعبد من السری : أتت عليه عان وتسعون سنة مارقی مضطیجما 
إلا فى علة الوت 
ویحکی عن السری أنه قال : 
التصوف : اسم لثلاث معان(١)‏ 
۱ ' وهو الذى لايطى* نور معرفته ور ورعه(") . 
ولا تكلم بباطن فى علٍ بنقضه عليه ظاهر الکتاب او ااسنة . 
ولا تحمله الکرامات على هتاك أستار محارم الله . 
مات السری سنة . سبع وخمسين ومائتتن . 
٠‏ سمهت الاستاذ آبا على الدقاق بحکی عن الجنيد » رحمه الله » أنه قال ٠‏ 


سألبى السرى بوما عن الحبة » فقلت : قال قوم : هى الموافقة » وقال قوم : 
الإبثاز » وقال قوم : كذا, . وكذا . . » فأخذ السرى جلدة ذراعه » ومدها 


فل مد 2 م قال : 
و عز ته تعالى » » لو قلت : | : إن هذه الحلدة بست على هذا العظم من محبتهلصدقت . 
م غشی عليه » فدار وجهه كأنه قمر مشرق » وکان السری به آدمة(؟ . 


۲(۰) أى و من قامت به هله المایی و فهو الصوو 8 
' (۲) قول العروسى :والمعي أن تور المعرفة اللی من جولته علم ويقبن لا بای" لور الو د ع المفيد للا سباد و بذل الو 
فى الطاعة والعمل فلا جور ترك العمل والاعماد عل ماسبق به التضاء , 
(؟) سمرة . 
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وبحکی عن السرى انه فال : منذثلاثين سنة أنا فى الاستغفار() من قولى : احمد 
لله مرة . 

قيل : وكيف ذلك ؟ فقال : وقع ببغداد حريق ؛ فاستقبالی رجل » فقال لى : 
نجا حانوتك . 


فقلت : الحمد لله . فنذ ثلاثين سنة آنا نادم على ما قلت » حيث آردت لنفسى 
خيراً ما حصل للمسلمن ! ! . 

آخبرلی به عبد الله بن بوسف قال : سمعت آبا بكر الرازی بقول : سمعت 

ویحکی عن السرى أنه قال : آنا أنظر فى انی فى اليوم كذا . . وكذا مرة »مخافة 
أن يكون قد اسود » خوفاً من الله آن سود صورئی لا آتعاطاه(۲). 

سمعت محمد بن خسن » رحمه الله » يقول : سمعت محمد بن الحسين بن 
سم عت السرى يقول : اعرف طريقاً مخنصراً قصداً إلى الجنة : 

فقلت له : ماهو؟ . 

فقال : لا تسال من أحد شيثاً » ولا تأخذ من أحد شيئاً » ولا يكن معك 
شىء تعطى منه أحداً . 

سمعت عبد الله بن يوسف الآصهانى يقول : سمعت أبا نصر السراج الطوسی 
يقول : سمعت جعفر بن محمد بن نصير بقول : سمعت الجنيد بن محمد يقول : 
سمعت السرى يقول : أشتهى أن آموت ببلد غير بغداد » فقيل له : وم ذلك ؟ فقال : 
أخاف آلا بقبلى قرى فأفتضح 

سمعت عبد الله بن بوستف الأصهانى يقول : سمعت ۳ الحسن بن عبد الله 
الغوطی الطر سوسی يقول : سمعت الجنيد بقول : سمعت السری بقول : 

اللهم مهما عذبتى بشىء فلاتعذبی بذل احجاب(۲) . 


(۱) وق سخة عن . ( ۲ ) أى من التقصیر ی کال التعظي لله . 
(۳) قال الأنصارى : أراد بالححاب الحهل و الضلال أو کل مایشغل المبد عن الق » ومن أكشف اجب : حجاب الدنيا > 
والخلق » والشبطان » واللفس . 


5 ۵ کناب الب لشعب ( الرسالة التشم‌به للامام الثشری ) 
1 او سس 
سمعث فيك الله بن لو الاصہاى بول : سيمع ابا بكر الرازى شول : 
سرمعت الجر بر ی بقول : سمعت الجنيد شول : دنعلت بوما عل السر ی ال ۳۳ N‏ 
" وهو پیکی » فقلت له له : ما بیکیاگ 0 
قال ٠‏ جاءنى البارحة الصبية!١)‏ » فقالت : 
با آبی » هذه ليلة حارة » وهذا الكوز أعلقه هاهنا . 
م إلى حملتى (۲) عيناى فنمت » فرأيت جارية من أحسن الخلق قدنزلت من 
السماء » فقلت : أن انث ۲ فقالت : لمن لا شرب ۹ الر د ی الكيز ان(۲) 
فتناولت الكوز فضربت به الارضی فكسر ته(») 
قال الجنيد : فرآبت الخزف لم يرفعه ولم بمسه > حى عفا(*) عليه الأراب . 


أبو نصى پشر ين الحارث احافی 
أصله من « مرو ) . وسكن بغداد » ومات ما » وهو ار بن آخت على بن حشرم . 
مات سنئة : سبع وعشرين ومائتن )0( . وکان كبير الشأن(") ۱ 


وكان سبب توبته : انه أصاب فى الطريق كاغدة!*) مکتوبا فما اسم الله عزوجل 
قد وطثبها الاقدام » فأخذها واشيرى بد رهم كان معه غالية(؟) » فطيب بها الكاغدة» 
وجعلها فى شق حائط . . فرأى فما يرى النائم كأن قائلا يقول له : 

با بشر طیبت اسمی 3 لأطين اسمك ف الدنيا وا لاخرة . 

سمعت الاستاذ آبا على الدفاق » رحمه الله » ول : 

مر بشر ببعض الناس » فقالوا : هذا الرجل لا بنام الیل كله » ولا فظر إلا فى 
تام ؛ فبكى بشر » فقيل له ق ذللك فقال : 


مسو سات میت یی مسي سا بد یی رسیم ما میم 


(۱) به ( ۲ )وق تسه کم « انه غابتی » , 
ا ای ننه مه مم ر غبله فبه . ( 4 ) هذه الیل سافطلا ی بعش الشسخ 1 

7 عفا : درس . 

(1) وولا سنة ۱۵۰ « ( ۷۹۷ ) م. وصحب الفضيل بن عياض ودأى سريا السقطى . 

ع6 استشفع المأمون بأحمد بن حئيل ى أن بأذن اماق المأموث ی زپار ته فأى الاق 

ومن كلا مه :و من أراد أن يلقن اطكمة فلا یعصی الله »ور وإذا أعجبك 4 الكلام فاسمت أ و السكوت فتكلم ووو من سأل الله 

الانيا فانما پسأله طول الوقوف بين يديه »وى هب أنك مانخاف أما تشتاق ۲ » . 

(۸) كافدة + ورقة, )٩(‏ نوع من الليب . 


( آبو نصر بشر بن الحارث الحافى ) كت 


ای لا أذكر آنى سبرت ليلة كاملة » ولا آي صمت بوماً ۸ آفطر من ليلته »" 
ولكن الله سبحانه وتعالى بلي فى القلوب آکر ما بفعله العبد لطفاً منه » سبحانه ». 
وکر ما . .يم ذکر إنتداء آمره : كيف كان على ماد کر ناه . 

سمعت الشيخ أنا عبد الرحمن اسلمی > بول : سمعت محمد بن عبد الله 
الرازى قول : سمعت عبد الرحمن بن آلی حاتم قول : بلغنى أن شر بن الحارث 
الاق قال : 

رابت النى 34 صلى الله عليه وسل » فى المنام » فقال لى : بابشر » أتدرى لم 

قال : باتباعلك لسنی > وخدمتك للصاین » ونصیحتاث لإخوانك » وشبتله 
لصحا وآهل یی : وهو الذى بلغلك منازل الأبرار . 


سمعت محمد بن الحسن » رحمه الله » قول : سمعت محمد بن عند الله الرازى 
ول : سمعت: بلالا الخواص قول : كنت ف تیه بی إسرائيل » فاذا رجل عاشيى » 
فتعجبت منه » م آشمت أنه الخضر » عليه السلام » فقلت له : بحق الحق من أنت ؟ 


فقال : أخوك الخضر + فقلت له : آربد آن أسألك » فقال : سل . فقلت : 
ما تقول فى الشافعی۱) رحمه الله ؟ فقال : هو من الاوتاد(۳ . 
فقلت : ما تقول فى أحمد بن حنبل(۲) رضی الله عنه ؟ قال : رجل صديق . 
قلت : فا تقول فى بشر بن الحارث الحاق؟ 

تا د: فقال : لى بخلق!؛) بعده مثله() . 


(۱) هو: محمد بن ادريس بن العباس بن عمان بن شامع افاشی القرشى , احد الأتمة الأربعة ولا ی عزة سنة ١٠٠١‏ 
وفصد مصر سنة ۱۹۹ هوتوی فى القاهرة سنه ۲۰۸ د أقبل على الفقه والحديث وأمى وهو ابن عشرين سنة . 

( ۷) قال العروسى : ( الأوثاد : هم الرجال الأربعة الذين هم على منازع ابلهات الأدبع من العام : أى الشرق والغرب والثمال 
والنوب مفظ الله تلك الهات كلها ہم ) . 

(۳) هوء ابو عبد اله أحمد بن محمد بن حنبل » إمام الذهب الحنبل » وأحد الا مة الأربعة » ولد فى پفداد سنا 1١١4‏ م ». 
وتو سنه ۲۵۱ ۵ ( ۸۵۵ م), تعفه على الشافعی . 

وى أيامه دعا الأمود إلى القول علق القرآن » ومات فبل أن بناظر ابن حنبل وتو العتصم فسجن أبن حنبل قرابه تین 
لا متناعه عن الفول تخلى القرآك . 

(4) دف نسكة أخرىو م مخلف » , (ه ) ای ف زمنه . 


5 كناب الشعب ( الرسالة القشرية للامام القشيرى ) 

سمعت الاستاذ آنا على الدقاق » رحمه الله تعالى » شول : 

آی شر الحاى داب المعاى بن عران » فدق الحافى عليه الباب » فقيل: من ۲. 
فقال : شر الاق . 

فقالت له بنية من داخخل الدار : لو اشئريت لك نعلا بدانقین(۱) لذهب عنك 
اسم الحاق . 

آخری ذه الحكانة محمد بن عبد الله الشمر ازی » قال : 


حدثنا عبد العزيز بن الفضل قال : حدئی محمد بن سعيد » قال : حدئیی محمد 
ابن عبد الله قال : سمعت عبد الله المغازلى قول : سمعت بشرا الحاق نذکر هذه 
الحكاية . 


وسمعت محمد بن اسین قول : سمعت أنا الحسن التجاجى قول : سمعت 
احاملی بقول : سمعت الحسن السوحی بقول : سمعت بشر بن الحارث بحکی هذه 
افجایة . 

وسمعت محمد بن الحسين يقول : سمعت آنا الفضل العطار شول : سمعت أحمد 
ابن على الدمشى قول : قال لى آبوعبد الله بن الجلاء : 

رات ذا النون » وكانت له العبارة" » ورأست سهلا » وكانت له الاشارة » 
ورأست شر بن الحارث » وكان له الورع . 

فقبل له : فالى من كنت ميل ؟ فقال : لبشر بن الحارث أستاذنا . 

وقيل إنه اشنهی الماقلاء!۳) سنن » فلم بأ کله » فرئى فى النام بعد وفاته فقيل له : 

ما فعل الله بلك ؟ فقال : غفر لى » وقال : كل امن لم با کل . واشرب با من 
لم شرب . ۱ 

اخبر نا الشيخ أبو عبد الرحمن السلمى ۰ رحمه الله > قال : أخير نا عبيد الله بن 
عمان بن بحی قال:حدئنا أبو عمرو دن السماك قال: حدثنا محمد بن العماس قال : 
حدثنا أبو بكر بن دلت معاوبة قال : سمعت أبا دكر بن عفان قول : سمعت بشر بن 
الحارث قول : 


( ۱ ) الدائق : سدس الدرم : 
( ۲ ) ای النطق بالحكمة » و كانت له : ی اشبر ہا , (۳) الأول , 


( ابو عبد الله الحارث بن اسد المحاسبى ) 3 
إفى لأشهى الشواء منذ أربعين سئة ما صفا لى تمنه ! | 
وقيل لبشر : بأى شى ء تأكل الخبز ؟ فقال : أذكر العافية وأجعلها إداماً . 
آخبر نا به محمد بن الحسين » رحمه الله » قال : أخير نا عبيد الله بن عمان قال : 
آخبر نا أبوعمرو بن السهاك قال : حدثنا عمر بن سعيد قال : حدثنا ابن ألى الدنيا قال : 
قال رجل لبشر الحكاية الذکورة . 
وقال بشر : لاستمل الخلال السرف ۱ 
ورثى بشر ف النام » فقيل له : ما فعل الله بك ؟ 
فقال : غفر لى » وأباح لى نصف الجنة » وقال لى : 
با شر » لو سجدت لى على الجمرما أدبت شكر ما جعلته لك فى قلوب عباد ی. 
وقال شر : لا يجد حلاوة الآخرة رجل بحب أن بعرفه الناس .2 , 


أبو عبد الله الحارث بن أسد المحاسبى 
عدم النظر فى زمانه علماً » وورعاً » ومعاملة » وحالا () : 
صری الأصل + مات ببغداد سنة : ثلاث وأربعين وماثتين 
ل ت ورت من أي نالف درم ان . قيل » > لان أبا 
كان قول القدر۳) » فرآی من الورع أن لا بأخذ من ميراثه شيئاً » وقال : صحت 
لروانة عن النى صل الله عليه وسلم » أنه قال : « لاتوارث آهل ملتن شيئاً ؛ ۱ 
سمعت محمد بن الحسن بقول : سمعت الحسين بن بحی قول : 


سمعث جعفر بن محمد بن نصير يقول : سمعت محمد بن مسروق شول : مات 
الحارث بن أسد انحاسی وهو محتاج إلى درهم » وخلف آبوه ضياعاً »> وعقاراً » فلم 
بأخل منه شيا . 


(۱) لعزة الحلال وفلته . 

(؟ ) قال التميبى : هو إمام السلمین فى الفقه والتصوف والديث و الکلام . 

وقال الفزال فى كتابه « حیاه علوم الدين » : .و الحاسی خير الأمة فى علم المعاملة , و له السبق على جميع الباحثين عن عيوب 
النفس وآفات الأعمال . 

ومن كلا مه فقدثا نلا نه أشياء : حسن ألوجه مع الصيائة » وحسن القول مع الديانة > وحسن الإخاء مع الأمانة . وسمى 
بالحاسی ؛ لأنه كان محاسب تسه عملا بقول الرسول : « حاسبوا آنفسکر قبل أن نحاسيوا » , 

(۳ ) كان من القدرية القائلين بانکار عموم القدر الذي جب الإمان به , 


سمعت الأستاذ آنا على الدقاق » رحمه الله تعالى » شول : 


كان الحارث الحاسى إذا مد بده إلى طعام فيه شمة تحرك على آصبعه عرق » 
فکان عتنع منه . ۱ 
وقال آبوعبد الله بن حفیف : اقتدوا بخمسة من شیوخنا » والمافون ساموا هم 
حاشم : 
الحارث بن آسد الحاسى > والجنید بن محمد » وآنو محمد روم . وأو 
باس بن عطاء وعمرو بن عیان المكى + لآنهم جمعوا من العلم والحقائق . 
سمعت الشيخ آنا عبد الرحمن السلمى » رحمه الله » شول : سمعت عند الله بن 
على الطوسی شول : سمعت جعفر أ الخلدی يقول : سمعت أنا عمان البلدی قول : 
قال الحارث احاسی : , 
من ص حح باطنه بالر اقة والإخلاص زین الله ظاهره بالمجاهدة واتباع السنة . 
وبحكى عن الجنيد أنه قال : مرئى بوما الحارث المحاسى » فرأدت فيه آثر. 
الجوع » فقلت : اعم » تدخل الدار وتتناول شيئا؟ فقال : نعم . 
فدخعلت الدار وطلیت شيثئا أقدمه إليه » فكان فى البيت شىء من طعام حمل إلى 
من عرس فوم » فقدمته إليه » فاحذ لقمة وأدارها فى فه مرات » ثم إنه قام و القاها 
فى الدهليز » ومر . 
فلما رآنته بعد ذلك انام قلت له ی ذلاك » فقال : 
إلى كنت جائعا » وأردت أن أسرك بأكلى وأحفظ قلبك » ولكن سى وس 
الله » سحانه » علامة » أن لا سوغی طعاما فيه شبة » فلم عکیی إبتلاعه ع فن 
أبن كان لك ذلك الطعام ؟ . 
فقلت : إنه حمل إلى من دار قرب لى من العرس » م قلت : تدخحل اليوم ؟ فقال: 
نعم . فقدمت إليه كسراً باسة كانت لنا » فا کل وقال : 
۱ س إذا قدمت إلى فقير شیثا فقدم إليه مثل هذا , 


( ابو سليمان داود بن نص الطائی) ۰ : وه 


أبو سليمان داود بن نصب الطائی 

وكان كبر الشآن(۱) . آخب نا الشيخ أبوعبد الرحمن السلمى » رحمه الله » قال : 
آخر نا أبو مرو بن مطر قال : حدثنا محمد بن المسيب قال : حدثنا بنخبيق قال » قال: 
بوسف ن سباط : 

ورث داود الطائی عشرین دينارا فأكلها فى عشرین سنة . 

سمعت الاستاذ أبا على الدقاق » رحمه الله » بقول : كان سبب زهد داود 
الطایی : 

أنه كان عر بغداد » مر (۲) بوماً » فنحاه") الطر قون(٩)‏ بن بدی‌حمید الطوسی > 
فالتفت داود فرأى حميداً » فقال داود : أف لدنيا سبقك مها حميد . 

ولزم البيت وأخذ فى الجهد والعبادة . 

3 بأى خديك تبدى الى وأى عينيك لذاً سالا 

وقيل : كان سبب زهده : آنه كان يجالس آبا حنيفة » رضى الله عنه » فقال 

با أبا سلمان » آما الاداة(*) فقد حکناها . فقال له داود : فأى شىء بى ؟ فقال: 
العمل به . 


قال داود : فنازعتى نفسى إلى العزلة » فقلت لنفسی : حى تجالسهم ولاتتكل 
فى مسألة . 


١ (‏ ) قال الذهى : ر كان إماماً فقيهاً ذافنون عدبدة تم تعبد آثر الوحدة و أقبل على شأنه وساد أهل زمائه توق سنة 155 ه .بالكوفة 

ومن كلامه : إنما اليل و الهار مراحل یتزطا الناس مرحلة مرحلة حى ينتّهى بهم ذلك إلى آخر سفرهم ؛ فان استطعت أن تقدم 
ی کل مر حلة زاداً لا بن يدا فافعل » وقال م لا مهر الدينا دينك » هن أمهرها دينه زفت أليه الندم » , 

( ۲ ) لفظة ر فر » ساقطة ی بعض النسخ , (" ) رده إلى جانها . 

(4) الموسعون ها . 

(ه) آی العم . 


.1 كناب الشعب ( الرسسالة القشيربة للامام القشيرى ) 


قال : فجالستهم سنة لا آتک ف مسألة » و کانت المسألة 3 عر یی > وآنا إلى الکلام 
فها أشد نزاعاً من ٠‏ العطشان إلى الماء البارد ولا أتكلم به 

ثم صار أمره إلى ماصار . 

وقيل : حجم «جنيد اطعجام) داو د الطائى » فأعطاه دینار ١ء‏ فقيل له : هذا إسراف. 

فقال : لاعبادة لمن لا مروءة له . 

وکان بقول‌باللیل: ای مك عطل‌علی اموم الدنيوبة ۰ وحال بیی وبين الرقاد . 

سمعت عمد بن عبد الله الصوق يقول : حدثنا محمد بن يوسف قال : حدثنا 
سعيد بن عمرو قال : حدثنا على بن حرب الموصلى قال : حدثنا اسماعيل بن زباد 
الطائى قال: قالت دابة(۱) داود الطایی له : 

آما تشهی الخبز ؟ فقال : بين مضغ الخبز وشرب الفتيت قراءة مس . 

ولا توق داود » رآه بعض الصا حين فى المنام وهو بعدو فقال له : مالك ؟ 

فقال : الساعة تخلصت من السجن . 

فاستيقظ الرجل من منامه » فار تفع الصياح بشول الناس : مات داود الطاق . 

وقال له رجل : آوصی . فقال له : عسکر الوت!( بنتظرو نك . 

ودخل بعضیم عليه » فرأى جرة ماء انبسطت علما الشمس » فقال له : ألا 
تحوفا إلى الظل ؟ . 

فقال : حن وضعنا لم يكن شمس » وأنا أستحى أن برانى الله آمشی لا فيه حظ 
قسى . 

ودكل عاد يعضوم شجعل پر له ال : أما علمت أنهم كانوا بكر هون 
فضول النظر كما يكرهون فضول الكلام ؟ 

حر نا عبد الله بن بوسف الأصبانى قال : آخبر زا أبو اسحق ابراهم بن محمد 
ابن بحی المزكى : 
قال : حدئنا قاسم بن أحمد » قال : سمعت ميموناً الغزالى قال : قال أبو الربيع 
الواسطی : ۱ 

قلت لداود الطای : آوصی . 

فقال : صم عن الدنیا » واجعل فطرك الموت ؛ وفر من الناس كفرارك من السبع . 

(۱) جارية » وقالت له ذلك سينا رأته لاياكل اللبز » بل يشرب الفتیت . (۲) وى نسجة «سکر الود» . 


( ابو علىشقيق بن ابراهيم البلخى ) 5 
۱ آپو على شفیق بن ابراهيم الباخی 

من مشایخ خراسان() . له لسان فى التوکل() » وکان أستاذ حاتم الأمم . 
الترك(؟) ۰ وهو حدث . فدخل بيتآ للأصنام » فرأى خادماً للأصنام فيه ؛ حلق رآسه 
وليته » ولبس ثيابآ أرجوانية!؛) . فقال شقيق للخادم : إن لك صانعاً حياً » عالاً » 
قادرآ » فاعبده . . ولا تعبد هذه الأصنام الى لا تضر ولا تنفع ! !. 

فقال : إن كان کا تقول » فهو قادر على. أن برزقك ببلدك » فل تعنیت إلى 
هاهنا للتجارة ؟ . 

فانتبه شقيق . . وأخذ فى طريق الزهد . 


الناس مهتمين به(0) ۰ فقال شقيق : ما هذا النشاط الذى فيك ؟ آما ترى ما فيه الناس 
من الجدب(۱) والقحط ؟ . 


فقال ذالك الملو له 8 وما على دن ذلك 4 ولو لای قر دة خالصة ندخل له مما 
ما نحتاج نحن إليه » فانتبه شقيق » وقال : إن كان لمولاه قرية » ومولاه محلو ق 

سمعت الشيخ ابا عبد الرحمن السلمى » رحمه الله » بقول : سمعت آبا الحسن 
ابن حمد العطار البلخی بقول : سمعت احمد بن محمد الیخار ی ول : قال حام 
الاصم : 

(۱) أخذ الفقه عن أب حنيفة » ومال الذهى : وسافر أبو على شقيق البلخی ومعه ثلا مائة فقير » سوسل إلبه المأمون 
حی أجتم 5 » وأجتمع به قبله أبوه الرشيد » وهال له : أنت شمیق الزاهد ؟ فقال : نم » شقيق » ولست باازاهد فقالله : 
أو صی قال ؛ إن الله قد أجلسك مکان الصديق و ٍنه يطلب مناك مثل صدقه » ومكان الفاروق ویطلب منك الفرق بين الق وشر ه ء 
ومكان عمان ويطلب منك مثل حياته و كرمه » و مقام على » ويطلب منك مثل علمه وعدله , 

(۲) أى توسع فى معاليه . (؟ )وف نسخة أخرى إلى و أرض الشرك » , 

4۱ ) آی مصيوفة بالأرجوان ؛ وهو صیغ أحمر شديد اطمرة . 

(ه) وق نسخة كان الئاس فيه ميمتين أى بتحصیل قوتهم (۱) وق لسخة آدری ون الزن » 


۲ كناب الشعب ( الرسسالة القشرية للامام القشيرى ) 


HR!‏ وه هیده ویو ود 


كان شقيق بن ابراهم موسرأ > وکان «تفى () وعاشر الفتيان » وكان على بن 
عیسی بن ماهان آمر باخ » وكان يحب كلاب الصيد » ففقد كلباً من .ا 
می برجل أنه عه » وكان الرجل فی جوار شقيق » فطلب الرجل + فهرب . 
فدخحل دار شقیق مستجيرا » فمضی شقيق شقيق إلى الامر » وقال : 


خلوا سبيله ؛ فان الکلب عندی آرده إليكم إلى ثلاثة آبام . 


فخلوا سبیله » وانصرف شفیق مهتماً لا صنع . فلما كان اليوم الثالث كان 
رجل من أصلقاء شقيق غا غاا من بلع خ فرجع الما 4 فو جد ۳ اابلر بق کل عليه 
قلادة » فأخذه » وقال : أهديه إلى شقيق اند شتغل بالتفى . 

فحمله إليه » فنظر شقیق فاذا هو كلب الأمير » فسر نه > وحمله إلى الأمير 
وتخلص من الضمان فرزقه الله الانتناه ( وتاب ثما كان فيه » و سالك طرش ال هد , 

وحكى أن جانا الأصم قال : كنا مع شقیق فى مصاف ۱۱ نحارب الر لك ق نوم 
لاتری فيه إلا رعوسا ندرا ۳ » ورماحا تنقصف » وسيوفا تنقطع » فقال ی شقيق : 

كيف ترى نفسك احاتم فى هذا اليوم ؟ تراه مثل ما كنت فى الليلة الى رفت 
إليك امراتك 

فقلت : لا والله ۰ 

قال : لکی والله آری ثفسی نی هذا اليوم مثل ما كنت ثلاث الليلة . 

تم نام دن الصفين » ودرقته(*) تحت رأسه حى سمعت غطيطه . 

وقال شقیق : إذا اردت أن تعرف الرجل فانظر إلى ما وعده الله ووعدهالئاس » 
فنآمما کون قله آوثق۲۲۳ . 

وقال شفیق : تعرف تقوى الرجل فى ثلاثة أشياء : فى أخذه » ومنعه » و کلامه . 


( ۱ ) أى يعمل دمل الفتیان و الشاب , 

( ۲ مصاف : حمم صف » واسد الصفوف : الى تکون تلقاء و جه العدر فى الحر ب . 

(۴) سقو . ( 4 ) الدرف ( بفتم الدال و الراء ) ١ء‏ البر س من سداد لس فه عشب . 

( ه ) “الالعر و سى المقصو د امل عل سدم الغفلةعنالنفس »پل يلز مالانسان داماتفتیشماو امتحامهانیه! تر هته مالقا اتر الأسوال» 
حی قق رسوشها ۽ وبمد هلا فلا پر كن إلى مامنع » پل يدوم عل اند ليثال «افوق ذلك » أو ليدوم » ۰ هو فيه , , إذ قد 
پملپ لسانر من حيث لا يشير » ونه : تنبيه على أنه دوی وئوقه با وعده الله من واب الا متغال » رنه انقطم عن الظوظ , 


( آبو يزيد بن طیفور بن غیسی البسطامی) << ۳ 
آبو يزيد بن طیفور بن عيسى البسطامی 
وکان جده مجوسياً سم ۰ 
وکانوا ثلاثة إخوة : آدم » وطیفور » وعلی . وکلهم كانوا زهاداً عباداً , 
قيل مات سنة : إحدى وستين ومائتتن » وقيل : أربع وثلاثين ومائتن . 
سمعت محمد بن الحسين » رحمه الله » بقول : سمعت آنا لسن الارسی » 
شول : سمعت الحسن بن على بقول : سئل أبو يزيد : بأى شىء وجدت هذه 
المعرفة ؟ . 
فقال : بطن جائع » وبدن عار . 
سمعت محمد بن الحسين » رحمه الله » بقول : : سمعث منصور بن عبد الله 
قول : سمعت عمی البسطایی قول : سمعت ألى قول : سمعت أنا يزيد تقول : 
عملت ی الجاهدة لان سنة فا وجدت شي آشدعلی من العم ومتاعته » ولولا 
اختلاف العلماء لبقیت » "واختلاف العلماء رحمة إلا فى تجريد التوحید . 


وقیل : لم بخرج آبو يزيد من الدنيا حتى استظهر القرآن كله . 

حدثنا آبوحام السجستانى قال : آخم نا آبو نصر السراج » قال : سمعت طیفور 
البسطای قول : سمعت العروف سمی البسطای قول : سمعت ألى قول : قال لى 
آبو يزيد : قم بنا حى ننظر إلى هذا الرجل الذی قد شمر نفسه نالولابة » و کان 
رجلا مقصوداً مشهوراً بازهد » فضینا إليه ؛ فلما خرج من بيته » ودخل السجذ 
ری بصاقه تجاه القبلة » فانصرف آبو يزيد وم سل عليه » وقال : هذا غير مأمون 
على أدب من آداب رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ فكي ف کون مأموناً على ما بدعیه؟ 

ومبذا الاسناد قال ابو يزيد : لقدهممت أن أسأل الله تعالى آن سکفیی مؤنة الا کل 
ومؤنة النساء » م قلت : كيف يجوز لى أن أسآل الله هذا وم سأله رسول الله صلی 
اله عليه وسلم إياه ؟ فم أسأله . م إن الله سبحانه وتعالى كفانى مؤنة النساء + حى 
لا أبالى استقبلتی امرأة اوحائط . ۱ 


(۱) ذکر ابن عرف أنه كان القطب الغوث ی زماله . 
ومن كلا مه : ليس العام من عفظ من کتاب الله فاذا نبى ما حفظ صار حاهلا ؛ پل م ن یاأشذ علمه من ربه ای وقت شاء 
بلا تحفظ ودرس , وهذا هو العام الربانی , وقال : نیم علمكر میت عن میت و اشنا علمنا عن املی اذى لا موت , 


1 تتاب الشعب (الإمسالة اه شک یس 
سح نج أناعبد الرحمن السلمى » رحمه الله » بقول : سمعت الحسن 
ابن على بقول : سمعت گی السطای بقول : سمعت ای ول : سالت أبا بزيد 
عن ابتدائه وزهده » فقال : 

ليس لازهد منزلة , فقلت : اذا ؟ فقال :لأنى كنت ثلاثة أيام فى الزهد . 

فلما كان اليوم الرابع حرجت منه : اليوم الأول : زهدت فى الدنيا وما فا 
واليوم الثانى : زهدت ف الآخرة وما فما » واليوم الثالث زهدت فيا سوى الله » 
فلما كان اليوم الرابع لم يبق لى سوى الله . . فهمت » فسمعت » هاتفا بقول : 

باأبا يزيد لا تقوى معنا . فقلت : هذا الذى أريده . 


--5 


فسمعت قائلا بقول : وجدت » وجدت . 

وقيل لای يزيد : ما أشد ما لقيت فى سبيل الله ؟ فقال : لا عکن وصفه . 

فقيل له : ما آهون ما لقیت نفسك منك ؟ 5 

فقال: آماهذا فنعم » دعوتما إلى شى ء من الطاعات فلم تجبى فنعها الماء سنة . 

وقال أبو يزيد : منذ ثلاثين سنة أصلى » واعتفادی فى نفسى عند كل صلاة 
أصلها : كأنى مجوسی أريد أن آقطع زناری( . 

سمعت محمد بن الحسين رحمه الله يقول : سمعت عند الله بن على سول : سمعت 
موسى بن عیسی قول » قال لی ألى : قال أبو يزيد : لو نظرثم إلى رجل آعطی 
الكرامات حبى يرتى () ق المواء » فلا تغيروا به » حى تنظروا كيف تجدونه 
عند الأمر والبی » وحفظ الحدود » وأداء الشريعة (۳) . 

وحكى عى البسطای عن أبيه أنه قال : ذهب آبو يزيد ليلة إلى الرباط » ليذكر 
الله سبحانه» على سور الرباط » فب إلىالصباح ۸ بذکر » فقلت له فى ذلك » فقال : 

تذكرت كلمة جرت على لسانی فق حال صبای(*) » فاحتشمت أن اذكره 
سبحانه وتعالى . 


(۱) بایشد به الوسط » آراد به كدو رات الحظوظ و الرغبات_, 

(۲) وق نسخة ير تفع »وی آخری بر پم . 

)۴( مراده الحث على اتباع الکتاپ والسنة وعدم الحروخ عن سنا 4 أوالغر ور 81 al‏ عالفها 3 هو وا کان مادقا 
ف الحقيقة » فلا يتابع محكر الطريقة كا قال العر وسی . 


( 4 ) فيه أشعار بعدم صدور المخالفات مه بعد التكليف ٠‏ وإلا لكان أسرع تذكرا ها وأكثر معرفة بها , 


( ایو محمد سهل بن عبد الله التسترى ) ۵“ 


أبو محمد سهل بن عيد الله التسترى 

آحد أثمة القوم » لم بكن له فى وقته نظير فى المعاملات والورع) . 

وكان صاحب كرامات » لى ذا النون المصرى مكة سنة خروجه إلى اج . 

توق » كا قيل» سنة : ثلاث وعانن ومائتن » وقيل : ثلاث وسعن ومائتن. 

وقال سبل : كنت ابن ثلاث سنن » وکنت آقوم بالليل أنظر إلى صلاة خالى 
محمد بن سوار » وکان بقوم بالليل » فر ما كان شول لی : با سهل » اذهب فم 

سمعت محمد بن الحسن » رحمه الله يقول : سمعت آبا الفتح بوسف دن مر 
الزاهد بقول : سمعت عبد الله بن عبد الحميد تقول : سمعت عبيد الله بن أو لو تقول : 
سمعت عر بن واصل البصری بحکی عن سبل بن عبد الله قال : قال لى خالى بوما: 

ألا تذكر الله الذى حلقك ؟ . 

فقلت : كيف أذكره ؟ فقال لى : قل بقلبك عند تقلسك فى ثیاداث ثلاث مرات . 
من غير أن تحرك به لساناك : الله معى » الله ناظر إلى » الله شاهد على . 

فقلت ذلك ثلاث ليال» ثم أعلمته » فقال لى : 

قل فى كل ليلة سبع مرات . فقلت ذلك م أعلمته » فقال : قل فى كل ليلة 
إحدى عشرة مرة » فقلت ذلك » فوقع فى قلبى له حلاوة . 

فلما كان بعد سنة قال لى خالى : احفظ ما علمتك » ودم عليه إلى أن تدخل 
القر » فانه بتفعلت فى الدنيا والاخرة . 

فم أزل على ذلك سنين » فوجدت لما حلاوة فى سرى . 


(۱) حفظ القرآن وهو أبن سبع سنین > و كان پسأل عن دقائق الزهد و الورخ رفقه العپار : و هو ابن عشر ایحسن الإج دة . 
ومن فوله ؛ ماأعطی أسد شيعا أفضل من علم پسئز پد به افتقاراً إلى الله . وقال : ما عبد الله شو" آفضل من خالفة الوی. 
وقال « سياة القلب الذى موت بذ کر الى الذى لا يموت . وقال ؛ كل عام عاض ى الدئیا ملا نصم لكلامه » پل يمر فنا 


سے 


پقرل ؛ لأن كل إنسان يدفم مالا يواش تحبوبه , 


3 كتاب الشعب (الرسساة القشيرية للامام القشيرى ) 
س إباك والمعصية . 

فكنت آخلو » فبعئونی() إلى الكتاب » فقلت : 

ی لأخثى أن تفرق على مى () » ولكن شار طوا المع : أنى أذهب إليه ساعة » 
فأتعلم » ثم أرجع . 

فضيت إلى الكتاب » وحفظت القرآن » وأنا ابن ست سنن أو سبع سنن » 
وكنت أصوم الدهر » وقوتى خبز الشعبر » إلى أن بلغت [ثنى عشرة سنة » فوقعت 
لى سال وأ ان ثلاث عشرة ست » مت ألى أن يو ل مره ماه 

جنت البصرة وسألت علماءها فلم شف أحد مهم عى شین ۱ ! 


فخرجت إلى «عبادان» » إلى رجل عرف ای حبيب حمزة دن عبد الله 
العبادالى 4 فسألته عم فأجابی . وآقمت عنده مدق أنتفع بكلامه وأتأدب بآدابه 4 
م رجعت إلى ١‏ ( تستر ) ) فجعلت قو اقتصارآ على أن بشری لی بدر هم من الشعر 
J‏ لفق )(۲) فيطحن ویخبز لى 3 فأفطر عند السحر كل ليلة ة على أوقية واحدة ریحتا 1 
بغار ملح ولا إدام فكان يكفيى ذلك الدرهم سنة . 

م عزمت على آن أطوى ثلاث ليال 3 ثم أفطر ليلة » م حمسا : م سبعاً ؛ 9 
خمساً وعشرين ليلة . و کنت علیه(*) عشرين سنة » م حرجت أسيح فى الارضص 
سنن > تم رجعت إلى « تسر ) وکنت آقوم الليل كله ۱ 
ابراهم بن فراس بقول : سمعت نصر بن أحمد بقول : قال سهل بن عبد الله : 

كل فعل يفعله العبد بغر اقنداء » طاعة كان أو معصية » فهو عيش النفس() » 
وكل فعل شعله بالاقتداء فهو عذاب على النفس() 

(۱) وق نسخة « فبشوا فى 4 . (۲) أى مهم به وهو ذکر ری مم حضور قلى فى الخلوة . 

(۳ ) مكيال يكال به . ( 4 ) وق نسخة و مكنت علا » . (ه) آی حطها , 

٦ (‏ ) وقال سهل : دخلت الفئنة على العامة من الرخص و التأو يلات 5 وعلى العار قبن من تأر الحق الواجب إلى وقت آخر . 

وقال : من عظم المعاصى الهل بالهل » والنظر إلى العامة » وسماع كلا م أهل الغفله 

وقال ؛ أصول طریقنا سبعة : التمسك بالكتاب » والاقتداء بالسة » وأكل اللال » و کف الأذى » وجيب الداصی 
و العو بة 3 و أداء الحقوق . 


( أبو سلیمان عبد الرحمن بن عطية الدارانى ) 1۷ 
أبو سليمان عبد الرحمن بن عطية الدارانى 

و١داران»‏ قربة من قرى دمشق . مات : سنة حمس عشرة وماثتين . 

سمعت محمد بن الحسين يقول : سمعت عبد الله بن محمد الرازى شول : ار نا 
إسحاق بن بن ابراهم بن ی حسان يقول : سمعت أحمد بن ی الحوارى قول : 
سمعت أبا سلمان يقول : 35 

من أحسن فى نباره كوفىء فى ليله > ومن أحسن فى ليله کون فى نباره . ومن 
صدق فى ترك شبوة ذهب الله ما من قلب » والله تما أكرم من أن ذب قدا و 
ترکت له . ۱ 

ومذا الاسناد قال : إذا سكنت الدنيا القلب ترحلت منه الآخرة . 

سمعت الشيخ آبا عبد الرحمن السلمی » رحمه الله » بقول » سمعت السبن 
أبن یحی يقول : سمعت جعفر بن محمد بن نصير ؛ بقول : سمعت الجنید بقول . 
قال أبو سلمان الدارانى : 

رعا بقع ف قلی النکتة(۱) من نكت القوم أياما » فلا آقبل منه إلا شاهدین 
عدللن : الکتاب » والسنة . 

وقال أبو سلوان : أفضل الأعمال : حلاف هوى النفس 

وقال : لكل شىء عم ۲۳۱ » وعلم الخذلان(") تركالبكاء . 

وقال : لكل شىء صداً » وصداً نور القلب شبع البط 

وقال : كل ما شغلاث عن الله تعالى من آهل » أو مال » أو ولد فهو علياك 
مشئوم . 

وقال : أبو سلمان : كنت ليلة باردة فى امحراب ‏ فأقلقبی لیرد : فخبأت إحدى 
بدی من لیر د > وبقیت الاخری مدودة(؛) > فغابتى عینای فهتف لی هاتف . 


(۱) كلمة اطكمة . (۲ ) علامة . 
( ۳ ) عدم القبول , ( 4 ) ای مدودة لدع" 


كتاب الشعب ( الر سالة القشيرية للامام القشيرى ) 


۸ 
با أنا سلمان » وقد وضعنا فى هذه ما أصامما ¢ و و كانت ال حری لو و ضعنا فا . 


آلبت على نفسى أن ن لا آدعو إلا وبداى خارجتاد ¢ حرا كان زین 8 ۳ 
اللا ا 

آخر نا عد الله بن يوسف الأصهانى + قال : أخيرنا أبو مرو الجو اسی ( 
قال : آخبر نا محمد بن اسماعيل قال . حدئنا أحمد بن ألى الحو ارى قال : دحلت على 
ألى سلمان يوماً وهو يبكى » فقلت له ما يبكيك ؟ 

فقال : با أحمد » وم لا آبکی » وإذا جن اللبل » ونامت العيون » وخلا كل 
حبيب بحبيبه » وافترش آهل احبة أقدامهم 4 وجرت دموعهم على خدودهم » 
وتقطرت فى ماریپم » وآشرف الجليل + سبحانه وتعالى + فنادى : ل 
بعیی من تلذذ بكلاتى واستراح إلى ذكرى » وإنى لمطلع علهم فى خلوامم . . أاسمع 
أنيهم . . وأرى بكاءهم ( فم لا تنادى فم با چریل : ما هذا الیکاء ؟ ۱ . 

هل رآنم حبياً بعلب أحياءه ؟ 

آم كيف بجمل نی آن آخل قوماً إذا جهم الیل عقوا( '! لى فى حافت pel:‏ 
إذا وردوا على بوم القيامة لا کشفن لهم عن وجهی الکرم » حى ننظر وا إلى وآنظر 
الم . 

اپو عبد الرحمن حاتم بن علوان 

وبقال < حاتم بن بوسف الأصم » من أكابر مشايخ خر اسان 

وکان تلمیذ شقيق » وأستاذ أحمد بن خضي وبه . 

قبل : منکن أصم » وما تصام( مرة فسمى به . 

سمعت الأستاذ أنا على الدقاق » رحمه الله » تقول : 


(۱) أى إذا ستر هم اليل توددوا , ( ۲ ) ومن أقواله : 
لا یلبغی لفقير أن يزيد فى نظافة ثوبه مل نظافة قلبه » ليشا کل باطنه ظاهره , ليث قلى فى القلوب كثوى ی الشاب . . 
ان ماع الانيا صرعته . ومن سكنت الدنيا لبه ترحلت منه الآحرة . , 
ن أظهر الانقطاع إلى الله تعال لزمه خلم مادوله من علقه . 
دا بلع اب غاية اازهد أخرحه إلى التو كل , 
القناعة أول ارضا » والورع أول الژهد , . 
سفتاح الاشر ة ااه الذلبا الشر » ومفدا ام كل شیر ارب من الله تعال , 
( ۲ ) تصامم : تكلف الم 


( عبد الرحمن حاتم بن وان ) 14 


| چاءت امرأة فسآلت حاتما عن مسألة » فاتفق أنه چ ج مها و ی تلاك الحالة 
صوت 4 فخجلت » فقال حام : ارفعى صوتلث . فأرى١١‏ ) من نفسه : أنه أصم » 
فسرت المرأة بذلك » وقالت: 

إنه م سمع الصوت ۰ فغاب عليه امم الصمم . 

أخير نا الشيخ آنوعبد الرحمن ن السلمی » رحمه الله » قال : سمعت أا على سعيد 
ابن أحمد بقول : سمعت أنى قول : سمعت محمد بن عبد الله قول : سمعت خالى 
محمد بن اللیث قول : سمعت حامداًالقاف نقول : سمعت حامأ الأصم تقول : 

ما من صباح إلا والشيطان بقول لى : ماذا 00 اومان لبس ؟ وان نسكن ؟ 
فأقول له » آكل اموت » وألبس الكفن » وآسكن 

وباسناده قيل له : ألا نشی ؟ 

فقال : أشنهى عافية بوم إلى الليل . 

فقيل له : أليست الأبام كلها عافية ؟ 

فقال : إن عافية بوى » أن لا أعصى الله فيه . 

وحكى عن حاتم الأصم » أنه فال : كنت فى بعض الغزوات » فأخذنى شخص 
فاضجعی للذبح فلم شتغل به قلی » بل كنت أنظر ماذا حکم الله تعالى فى 

فبیما هو يطلب السکن من حقه آصابه سهم غرب( . فقتله » وطرحه عى 

سمعت عبد الله بن بوسف الاصمانی ول : سمعت آنا نصر منصور بن محمد 
ابن ابراهم الفقيه شول : سمعت أنا محمد جعفر بن محمد بن نصير قول : روی عن 
حام انه قال ۰ 

من دحل ئى مذهننا هذا فلیجعل ق نفسه أربع حصال من الوت : 
موتا ایض > وهو الجوع . 


سس و وج وی باس تسیب خی 


(۱) فاری : تأظهر . (۲) آی أثاه من حيث لا پدری . 


.۷ كناب الشعب ( الرسسالة النشيرية للامام القشيرى ) 
دس تسس ااه سس ساس 
وموتا اسود » وهو : احمال الاذی من الخلق . 
وموتا آحمر » وهو : العمل الخالص من الشوب ى مالفة اطوی . 
وموتا أخضر » وهو : طرح الرقاع بعضما على بعض ١١‏ 
اہو ذكريا يعيى بن معاذ الرازی الواعظط 
تسبح وحده ف وقته » له اسان( فى الرجاء خصوصاً 4 وكلام ف المعرفة 1 
ورجع إلى ١‏ نيسابور ) ومات ما سنة : تمان وخمسن ومائتن . 


سمعت محمد بن الحسين رحمه الله » يقول : سمعت عبد الله بن محمد بن 
أحمد بن حمدان العکیری بقول : ممعت این مد بن ری يول : سمت 
لاورع له ؟ قورع عا ليس اك" م ازهد فيا لك . 

ومبذا الإسناد قال : 

جوع التوابين تجربة » وجوع الزاهدين سياسة » وجوع الصديقن تكرمة . 

وقال بحی الفوت اشد من الموت ؛ لآن الفوت انقطاع عن الق » والموت 
انقطاع عن الخلق . 

وقال بحی : الز هد(۳) لاه أشياء » القلة 4 والخلوة 4 والجوع . 

وقال حی : لا تریح على نفسك شیء أجل من أن تشغلها فى كل وقت ما 

هو اولى ہا . 

دقل :إن سبي بن سا تكلم بلغ فى تفضيل ای عل لر » فاعلى تلا 
أ 
لف درهم » فقال عض الله ایخ : لا بارك الله له فى هذا امال فخرج ال ان 
فوقع عليه اللص واحذ ذلك المال منه . 


)۱( أى ثر قيع الثياب . 
)۲( أى كلا م , 
( ۴ ) أى علامات الز هد , 


( آبو حامد أحمد بن خغروبة البلخی ) ۷۱ 


احبر نا عند الله بن بوسف الاصهاى قال : اانا( امو القاسم عد الله ناسین 
ابن بالويه الصوق قال : سمعت محمد بن عبد الله الرازى قول : سمعت الحسين بن 
علويه سول : سمعت یحی بن معاذ الرازی قول : ۱ 

من خان الله ق السر هتاث الله سيره فى العلانية . 

سمعت عبد الله بن بوسف قول : سمعث أا الحسين شمد بن عند العزيز 
المؤذن تقول : سمعت محمد بن محمد الجر جانى قول : سمعت على بن محمد ول : 
سمعت بحی بن معاذ الرازی قول : 

تركية الاشرار لك هجنة بلك ۰ وحمم لك عيب عليك » وهان عليك من 
احتاج ليك(۲۳ . 

أبو حامد أحمد بن خضرویه الباشی 

من کار مشایخ خراسان ۰ صحب آنا تراب النخشی . 

قدم يساور > وزار آنا حفص » وخرح إلى سطام فى زبارة أنى نزيد البسطای 
وكان كبيراً فى الفتوة) . 

وقال آبوحفص : ما رأيت أحداً آکر همق ولاأصدق حالا من آحمد بن 
خضروه . 

وكان أو يزيد شول : أستاذنا أحمد . 

سمعت شمد بن الحسن » رحمه الله » شول : سمعت منصور بن عند الله 
ول : سمعت محمد بن حامد شول : کنت‌جالساً عند أحمد دن خضروه » وهو 
فى النزع » وكان قد أتى عايه حمس وتسعون سنة . 


(۱) وق نسخة أخرى و آخبر نا ». 

(۲ ) قبح و نتص . 

() ومن كلامه : مفاوز الانيا تقطم بالأقدام و مفاوز الآخرة بالقاوب , وقال : العقلاه ثلاثة + من ترك الانيا قبل أن 
تر که » رما قبره قبل أن بدخله . و ار فی خالقه قبل أن يلقاه , 

١ (‏ ) نوة البذل للمال و الذاه و العلم . و صفه بعش ثقال : ول عارف » فى لبذل التالد والطارف > أيس من الفضول » 
فأو نس بالو صول » كان جلب القلوب بو عظه » و يدر الدرر برقيق لفظه » مارآه فقيه چاحد » أو مکابر منتقد , إلا اعرف > 
ووئقف على شامى" التسلم ۾ ورما ارب . 


۷۲ کتاب الشعب ( الرسسالة القشيرية للامام التشيرى ) 


فسآله بعض اصحاه عن مسألة ؛ فدمعت عیناه » وقال : 
ايى › ناب كنت أدقه منذ حمس وتسعن سنة » وهو دا شتح لى الساعة 
لا أدرى أا لسعادة شتح أم بالشقاوة ؟ أنى لى أوان الجواب ؟ . 
قال : وکان عليه سبعائة دینار » وغر ماه عنده » فنظر الهم . وقال : 
الهم إنك جعلت الرهون وثيقة لأرباب الأموال » وأنت تأخذ عنهم وثيقنهم 
فاد عى . 
قال : فدق داق الباب وقال : أبن غرماء أحمد ؟ فقضى عنه . 
م خرجت روحه . ومات » رحمه الله » سنة أربعين ومائتتن . 
وقال أحمد بن خضرویه : لا نوم أثقل من الغفلة » ولارق آملك من الشهوة › 
ولولا ثقل الغفلة عليك لا ظفرت بك الشهوة() . 
اپو العسان أحمد بن آبی الحو اری(۲) 
من آهل دمشق » صحب أبا سلیان الدارالى وغيره » مات سنة » لان 
ومائتين . وکان الجنید پقول : آحمد بن أنى الحوارى : ريحانة الشام . 
سمعت الشیخ آبا عبد الرحمن السلمی بقول : سمعت آبا آحمد الحافظ يقول : 
سمعت سعيد بن عبد العزيز الحلى بقول : سمعت أحمد ابن ألى الخوارى يقول : 
من نظر إلى الدنيا نظر إرادة وحب فا أخرج الله نور اليقدن والزهد من قلبه . 
و | الإسناد بقول: من عمل عملا بلا اتباع سنة رسول الله صلىالله عليه وسلم » فباطل 
عله . 
ومبذا الاسناد قال أحمد بن أنى الحوارى : 
أفضل الكاء : بكاء العبد على ما فاته من أوقاته على غير الموافقة١)‏ . 
وقال أحمد : ما ابتلى الله عبدأ بشىء أشد من الغفلة والقسوة . 
(۱) وقال : أففمل الأعال رعاية السر عن الالتفات إلى شى" غير الله , . 
وقال : القلوب أوعية فاذا امتلات من الق فاضت زيادة آنوارها على ابلوارح . 
وقال : السبر راد الضطرین » والرضا در جة العارفين . 


وقال : ستيقة الحبة معر فته تعالى بالقلب » وذ کره بالسان . مم الضور و الاحار ام » ورفم اشمة عن کل ماسواه . 

(؟) بروی أنه طلب العلم ثلاثين سنة ؛ فلما بلغ » حمل كته إلى البحر فافرتها » وقال : ياعلم » لم افمل بلك هذا هواناً 
بك ولا استخفافاً متك » بل كنت اطلب لأحدى بك إلى رف والآن استضیت عنك , 

ومن حکمه ۽ 


دلا دايل على الله سواه » وم إذا حدثتك نفسك بترك الدنیا عند إدبارها فهو خدمة » وإذا حدثتك بير كها عند 
إقباها فذاك ۱ 
: ِ. 


(۲) ای لما جاءث په السنة , 


( آبو حفص عمر بن مسئمة الجداد ) ۷۳ 


ام ان O‏ و سای زیت سکس ی ی 


آبو حفص عمسر بن مسلمة الحداد 
من قرية شال ها : « کورداباد 0 عل باب مدينة نيسابور 4 عل طريق 0 بخار ی) . 


كان أحد الأمة والسادة() . مات سنة نيف وستن ومائندن 

قال آبوحخص : العاصی بربد(۲) الکفر » كما أن الحمى بريد الوت . 

وقال أبوحفص : إذا رأيت المربد يحب السماع فاعم أن فيه بقية من البطالة 

وقال : حسن أدب الظاهر عنوان حسن أدب الباطن . 

وقال : الفتوة : أداء الإنصاف » وترك مطالبة الانصاف(۳) , 

سمعث محمد بن اخسن بقول : سمعت ان محمد بن موسی هو ل : سمعث 
اباعلى ای بقول : كان ابو حفص » بقول : من ۸ يزن أفعاله وأحواله ی كل 


وقت بالکتاب والسنة » ولم بهم خواطره » فلا نعده فى دیوان الرجال() 
أبو تراب عنسكر بن حصان التخشبی 
صحب ها ما الاصم 14 وأا حام العطار الصری 8 
مات سنة : جمس وآربعن ومائتن () ۲ 


قبل : مات بالباددة نهسته() السا ع 


أول 2 أظهر ار په التصوف بلسابور . ہی ابن خضرر a‏ والاپوردی و كان ۳۳۹ امنا علامه ينفح 


غاب فکر ه فق ت کر شپوبه ثذی عن ا ابشری و سی أن ارج دید من الكبر پالاله اأخرس بيده > ماج العلام : الديد 


بدك بلا آل 8 فر ماه به ¢ و ترح سائماً E‏ البر يه وهو يدول : شر ل المحية السار واکان ل الصاح والإعلا م 
ومن كلاءه : الزاهد حقاً لا يذم الدابا ولا بمدحها ولا بنظر لها . ولا بفرح ما إذ! افبلت ولا حزن علبا ادا أدير ت 
و وسئل عن الوبد > قال : لس عبد من الموبة ثي" ءلأن التوبة إليه » لا منه» 


(؟) ای رساه و مقدهانه . ( ۴ ) أى لا يطلب النصفة من أحد فاك طامما دلیل على تقصیره . 


( 4 ) أى الذبن قال الله فهر : و رجال صدفوا ماعاهدوا الله علبه » . 


( ۵ ) تفقه على مذهب الامام الشافمی ‏ وأخط عنه الامام آحمد بن حثبل » ومن حکما : 
النفس و الروح 4 و هرا لله . والمال و هو الور ته : و پطلبون أثنين و لا دو ما : الفرح و الر احه وها فى اة 8 


(1) أخذث مه مقدم آسناپا , 


ماس وك ثلذله و ست م 0 


4 کناب الشعب ( الرسسالة القثتيرية للامام القشیری ) 


وقال ابن الجلا ۶ : همست مان شيخ 4 ما لفيث فوم مثل أربعة : أوهم : 
ایو تر اب ۳ ۱ 
قال آبو تر : الفقير قوته : ما وجده » ولباسة : ما سره ؛ ومسکته ٠‏ : حي 
زل . 
وقال أبو تراب : إذا صدق‌العبد فى العمل وجد حلاوته قبل أن بعمله » فاذا 
أخاص فيه و محل سحلاو زه و لد ته وفت مباشرة الفعل ۲ 
سرمعت الشيخ أا یك الرحمن السلحی 6 رحمه الله » شول : سمعت جلی 
إسماعيل بن نجيد بقول : كان آبو تراب النخشی إذا رأى من صحابه ما یکره ز اد 
فى اچماده وجدد توبته ويقول : 
شؤى دفعوا إل ما دفعوا إليه 6 لان الله عز وجل ول : « إن الله لايغير مابقوم 
ہی غير وا ما بأنفسهم ) ) قال : وسمعته بقول أيضاً لأصحابه : من لبس منم مر قعة 
فد سال ؛ ومن قعل ف انهاه أو کہ فهك سأل » ون قرأ أله رأن 3 محف ) 
أو كما ها سمم الا اس ۳ سال , 
قال * ٠‏ و ana‏ سول ۰ کان | لو تر اب شول : " ی وبن الل هب آن أيه آل بای 
إل حرام إل قصرث ند عه 
و نظر آبو تراب يوماً 1 صوق س ° تلاملته قد درک رکه إلى فشر بطیخ 4 و فد 
طوى ثلاثة أيام » فقال له أبو تراب : 
عمد يدك إلى قشر المطیخ ؟ آنت لا صاح لت التصوف > إازم السوق . 
سمعث تمد بن اسان يقول : سمعت آبا العباس البغداد ی بقول : 
امورو آرا عمد الله لله الفارسى قول : میت أا اسن الرازى قول : 4 ییوت 
بوسف ١‏ بن اسان شول : TD‏ أا ٹر اس ۰ ب النخشی بقول : : 
ما کنت‌نفسی على شيثاً وم (۱) 4 إلا مرة واحدة : منت على یز زأوييضآ 4 وأنا 
ی سفر ی 3 فعدلت عن الط ریق إلى قرية 1 فوثب رجل وتعلق لی و قال : كان هذا 
مم اللصو ص 6 فرطحولی وضربو سبعين محشبة , قال : فوقف علینا رجل صوق » 


(۱ أى م ۳۹ ۳۹ اار ياضا ۰ 


WY TTY‏ ۰ب 00 سس بیس 
ی وت و و بوجي ببس ا 


( آأبق محمد عد الله بن حبيق ) 7 
فصرخ وقال : وبحكم هذا بو تراب النخشی » فخلونى واعتذروا إلى وادخلى 
الرجل منز له » وقدم إلى خبزأ وبیضاً » فقلت(۱): كلها بعد سیعین جلدة : 

وحكى ابن الجلاء قال * دحل آبو تراب مكة طيب النفس » فقلت * ابن | کل 
أا الأستاذ ؟ فقال : أكلة بالبصرة » وأكلة بالنباج » وأكلة هاهنا . 
أبو محمد عید الله بن حبيق 
من زهاد المتصوفة 1 صحب بوسف دن أسياط 8 
كان كوق الاصل . ولکنه سکن آنطا کر 
سمعت شم ر بن الحسن ول : : سمعت ۳ با الفرج الورثاى سول : سمعت ااا لازهر 
الميافار قبی شول : ؛ سرمعت فتح دن شخرف بقول : حدثى عيك الله بن حبيق آول 
ما لقيته فقال لى : 
با خر اسای » غا هی أربع لاغير : عينك » ولسانك » وقلبك » وهواك . . 
فانظر عبنلث لاتنظر مهأ إل ما ما للا بحل 4 وانظر ! سا تاگ 4 لاتقل ره شتا أبعم الله تعالى 
دلا فه من قلباك 4 وانظر قالات » لا يكن فيه غل ولاحقد على أحل مه بن ا مسلمين 2 
وانظر هواك لاموی به شيئاً من الشر » فاذا لم يكن فيك هذه الأريع من المخصال » 
فاجعل الرماد على رأسلك ؛ فقد شقيت . 
وقال ابن شبیق : لا تغم إلا من شىء بضر لك غداً » ولا تفرح إلا شىء سرك 
غدا . 
وقال ابن حمق : وحشة العياد عن الق 6 آوحشت ممم الاو ( و لو پم 
قال : نفع الخوف ماحجز لك عن المعاصى > واطال مناك الحزن على مافاتلث > 
وألزملك الفكرة فى قية عمرك . وأنفع الرجاء : ما سمل عليك العمل . 
وقال : طول الاسماع إلى الماطل ۳ ء حلاوة الطاعة من القلب . 


(۱) أي فى نی لنشی . 


7 كناب الشعب ( الرسسالة القشيرية للامام التشيرى ) 


amer معد‎ ma mee iN RRA DEAN EAA ا لات متك‎ RSNA مق تق كته ل‎ AD TRT marr 


أبو على أحمد بن عاصم الأنطاكى 
من أقران شر بن الحارث » والسرى السقطی » والحارث الحاسى . 
وكان أبو سلمان الدارانى بسمیه : جاسوس القلب ؛ دة فراسته . 
وقال آحمد بن عاصم : إذا طلب صلاح قلبك فاستعن عليه بحفظ انك( . 
وقال أحمد بن عاصم : قال الله تعالى ر اما أموالكم وأولادكم فتنة ) ونحن 
نستزيد من الفتنة!۲) , 


آبو السرى منصور بن عمان (*) 

من آهل مرو » من قرية يقال ها . « برانقان » . 

وقبل إله من ١‏ بو شنج ( أقام بالبصرة : وكان دن الو اعظّن الا کابر ۰ 

وقال منصور ان مار : من جرع من مصائب الدنيا حو لت مصسثه ۳ دینه ۰ 

وقال منصور بن عار : أحسن لباس العبد : التواضع » والانکسار » وأحسن 
لياس العار فين / التقوى 4 قال الله تعال ۳ ولباس اتقو ى ذلاك سار ) . 

وقیل : إن سبب ثوبته آنه وجد ف الطريق رقعة مكتوباً علہا « سم الله الرحمن 
الرحم ) » فرفعها » فلم يجد لها موضماً) فأكلها > فرأى ف المنام كآن قائلا قال له : 

فتح الله عليك باب الحكة ؛ باحثر املك لتلاك الرقعة . 


(۱ ) ما حص اللسان بالذكر لعظم جر انمه الى تؤثر فى القلپ غللمة زائدة » فملى العاقل أن يشغل لسائه بالذ کر و البلدوة » 
لیتئو ر قلبه . 
(۲) دمن کلام : «أحار النيية كما تئر عفلم البلاه : فانها إذا يتت فى القلب آننها أخوائها من اللي والبنی رسوه 
الظن و الببتان , وهی + انب للومان » . 
« کی بالعبد عار أ أن يدعى دعوة لا حثقها بفعله » أو يجعل لغير ر به من قليه نمیا أو يستوحش مع ذ کره » 
« من كان بالله أعرف 8 كان منه أخور ف 40 . 


وكان 4 رفی الله عله 4 من المحدثين . 

(۳) وبسمى «المرزوی» »ات ببغداد سنة حمس و عشر ين و مالین . 

كتب إابه بسر المريى : ماقولك فى القرآن » أمخلوق أم لا ؟ 

فكب إليه ۽ آما بعد » عافانا الله و إياك من كل فينة» فاك يفعل فأعظم مها من لعية » وإلا فهو أطاكة , أعلم أن الكلام ف القر آن 
بدعة اشتر لك یا السائل و المجهب ؛ فتعاطی السائل مالپس له ؛ و تكلض المجيب ماليس له ؛ و اش ما الاق + ر مادون الله خلوق» 
والقرآن كلام الله + و ائنه إلى أسيائه الي سماه الله بها تكن من الهندین ؛ ولا تنيع فى الشرآن من قرلك اسب تكن من الارن 
« وذد الین بلسدون فى اسا چون ماکالیا يعملون ) 

(1) آی پایل با , 


( ابو صالح خهدون بن اخمد بن عمار القصار ) W‏ 
سمعت الشيخ أنا عبد الرحمن السلمى » رحمه الله » شول : سمعت أنا بكر 
الرازى بقول : سمعت أبا العباس القاص بقول : سمعت آبا الحسن الشعرانی قول : 
رأبت منصور بن عمار فى المنام » فقلت له : ما فعل الله بك ؟ 
فقال قاللى : أنت منصور بن عمار ؟ فقلت : بل بارب > 
قال : أنت الذى كنت تزهد الناس فى الدنيا وترغب فما؟ 
قلت: قد كان ذللك يارب » ولکی ما اتخذت مجساً إلا بدأت بالثناء عليك 
وثنيت بالصلاة على نباك ؛ صل الله عليه وسلم » وثلشت بالنصيحة لعبادك , 
فقال : صدق › ضعوا له كرسياً » مجدنی فى سائی بين ملائکی » کا كان 
مجدنی فى آرضی بن عبادی(). ۱ 
آبو صالح حمدون بن آحمد بن عمارة القصار 
نیسابوری » منه انتشر مذهپ اللامتیة!۲) بنيسابور . 
صحب سلما( الباروبى ؛ وأبا تراب النخشی . 
مات : سنه ٍحدی وسیعین ومائدن . 
سثل حمدون : می يجوز اارجل أن بتكل على الناس (4) ؟ 


(۱) قال العر وسی + هذه القصة تشير إلى أن العبرة ما سبق من العناية » وإن ظهر خلاف طريق المداية » لتحقق فائد 
الرجاء والأمل » لكل من عمل ومن لم يعمل » و ذاك بو أسطة فیوضات الکرم » من خزائن ولى التعم - ومع هذا ثمل المكلف دو ام 
الأمتثال » و فو يض القبول لرب الأفضال » فلا بغار الانسان بكار ة العبادات » و لا يقنط بكبير اخالفات لثبوت الهل ما علمه 
املیم ما قضاه حكمه القديم » فبلزم أن یکون مله بين الر جاء والخوف » و لایضیع وقته مابين عسی وسوف + حیث ذلك من علامة 
الحذلان ؛ القائد إلى در کات آلتبر ان » هذا ماتحرر فى أحكام الشر يمه » و المول عليه ی آصول الحقيقة . 

(۲ ) اللامتية : هم الذين پستر و ۵ صلا حهم پأمور تتدار لها العرام ليست مخالفات ولا معاص مبالفة فى اللفاء عن الشهرة ؛ 
و يعقب الامام العروسی على هذا المذهب بقوله : « ولكن طريق الاتباع أكمل ۰ واله سبحانه بعبادة أعلم » وقد أفرد السپروردی 
فصلا فى عوارفه لبیان أحوالم والحديث عم . 

(۳) وف نسخة أخرىن سالا » (4) أى يعظمم , 

ومن كلا مه : لا جرع من المصيبة الا من انم ربه » » ولا أحد أدون من پترین إلى دار فانية » و يتذلل إلى من لا ملك له 
ضرا ولا نفعا » » | إنما كان كلام السلف أنفع من کلامنا هم تکلموا لعز الإسلام » ونجاةالنفوس » ورضا الرحمن » ونحن 
نتکل لعز النفوس » وطلب الانيا › ورضا الق » + ( إذا اجتمع أبليس وجوده م يفرحوا كفر حه بثلاثة : مومزقثل مومنا » 
ودجل موت كفرا » وقلب فيه حوف الفقر) » ( إذا استطمت أن تصبح مفوضا لا مدبرا فافعل ) » ( من شفله طلب الدئيا 
عن الآخره ؛ ذل فى الدليا والآخرة ) . 

مات رحمه الله سنة (حدی و سپغین ومائتين » و دان بنيسابور ؛ وقد أسند الحديث عن سماعة من الأعيان » وز وىعته آخرون , 


۷۸ كناب الشعب ( الرسسالة القشيرية للامام الفشيرى ) 
ها تن 


اجکی وم یرومم هسوسو وچ و RE‏ هیا 


فقال : إذا تعن عليه آداء فرض من فرائض الله تعالى فى علمه » آوخاف هلاك 


إنسان فى بدعة » وهو برجو أن بنجیه الله تعالى منها (۱) . 
وقال : من ظن أن نفسه خر من نفس فرعون (0) » فقد أظهر الکبر . 
وقال : منذ علمت أن للسلطان فراسة فى الأشرار » ماخرج خحوف السلطان 

من فلی . 3 
وقال : إذا ریت سكراناً فتايل ؛ لثلا تبغى عليه » فتبتلى عثل ذلك (۳) . 
وقال عبد الله بن منازل : قلت لأنى صالح : أوصى . 
فقال : « إن استطعت أن لا تغضب لشى ء من الدنيا » فافعل » . 

2.1 ومات صلديق له » وهو عند رأسه » فلما مات أطفأحمدون السراج . فةالوا له : 
فقال لهم : إلى هذا الوقت كان الدهن له » ومن هذا الوقت صار الدهن للورثة . 
وقال حمدون : من نظر ق سير السلف عرف تقصبره وتخافه عن درك درجات 

الرجال . 0 
وقال : لاتفش على أحد ما تحب أن يكون مستوراً منك . 

أبو القاسم الجنيد بن محمد 
سيد هذه الطائفة وإمامهم (؛) . 
أصله من مباوند . ومنشژه ومولده بالعراق . وأبوه کان بیع الرجاج ؛ فلذلك 
يقال له : « القواریری) . 


(۱) هذا إذا سم حال تکلمه من الکبر و العجب و الریاء » و نحوها من الافات , , كما قال الأتصارى فى شر سه . 

(؟) آی : نی الآخرة » لأنه لايدرى بم خم له » أما اک فى امال بأن الومن شیر من الکافر لا كبر فبه , 

(۳) الراد ثرك الكر على العصاة » و رحيتهم > وصدور الموعظة لم على وجه الرفق بم واللوف علییم . 

( 4 ) قال ابن عرف فى الفتو حات + هو سيد أهل الطائفة » كان من الفقهاء المتعبدين على مذهب الشافعية وتفقه عل آی ثور. 

توی ببغداد سنة ۸ هء و كان الكتبة عضرون مجلسه لألفاظه » والفثهاء لتقرپر ه » والفاد فة لدقة نظره و معائيه . 
والمتكلمون لتحقيقه » و الصوفية لإشاراته وسقائقه , 

ومن حکمه : الاخلاص سر بين العبد وريه لا پمله ملك فيكتبه و لاشیطان فیفسده ولا موی فهاكه , وقال : بی الطريق 
مل آربع : لا تنک إلا عن وجود » ولا تأكل إلا من فافة » ولاتم إلا عن غلبة ؛ ولا تسکت إلا عن شیة , 


( أبو الاسم الجنید بن محمد ) ۷۹ 
وكان فقا على مذه ب(« آلی ثور ) وکان بفی ی حلفته بحضرته وهوابن عشرین 
سنة . صحب شا له السری وا سبارث احاسی » ومد بن على الفصاب . 
مات سئة : سبع و سعن ومائندن . 
سمعت محمل ١‏ بن اسان ) رسمه الله » يقول: : سمعت محمد بن الحسن البغدادى 
شول : سمعت اله راغانى يقول : سمعث الجنيد جنيد ؛ وقد سئل : من العارف ؟ 
قال : من نطق عن سرك( وت ساکت . 
سمعث أيا عبد الرحمن السلمی » رحمه الله > شول : سمعت محمد بن عبد الله 
الرازى شول : سمعت اا مك الجر بری قول : سمعت الجنيك شول : 
ما حلا التصوت عن اقبل وا لقال » » لكن عن الجوع ؛ وترك الدنيا » وقطع 
سمعث محمد بن اسان 6 رحمه الله بفول : سمعت أا بكر الرازى سول : 
سمعت أنا “ملك الجر بر ی ول : سمعت محمد بن الحسين يفول : سمعت أا با نصر 
الاصمای بقول : سمعت أنا عل الروذبارى قول: سمعت الجنيد شول لرجل ذ کر 
المعرفة وقال 
آهل المعرفة بالله : مصلون إلى ترك اطبرکات(۲) من باب الر والتقرب إلى الله 
عز وجل . 
فقال الجنيد : إن هذا قول قوم تکلموا باسقاط الأعمال » وهو عندى عظيمة › 
والذى سرق ويزنى أحسن حالا من الذى قول هذا فان العارفين ,الله تعالى أخخذوا 
الأعمال عن الله تعالى » وإليه رجعوا فما » ولو نقيت ألفعام لم آنقص من عمال الر 
ذرة إلا أن محال ف دوسا 
وقال الجنيد : إن أمكنلك أن لاتكون آلة بيتك إلا خزفا » فافعل . 
وقال اامجنيد : الطرق كلها مسدودة على الخلق إلا على من اقتى أثر الرسول 
عليه الأصعلاة والسلام 1 


(۱) وق لسخة آخری : سرك . 
0 أى الأعمال ۰ 


۸ گناب الشعب ( الرسسالة الفشم ية للامام القشيرى ( 


سمعيك تكميك بن اسان 6 رحمه الله » تقول : سمعث منصور بن عبك الله 
يقول : سمعت أبا عمر الأنماطى بقول : سمعت الجنيد بقول : 

لو أقبل صادق على الله ألف ألف سنة » ثم أعرض عنه ظة + كان ما فاته 
أكر ما ثاله , 

وقال اایجنیل : من م يحفظ القر آن 6 و بکتب الحديث لايقتدى له ف هذا 
الأمر () » لان علمنا هذا مقيد بالكتاب واأسنة . 

سمعت عمل بن الحسن قول ١‏ معت أا نصر الأصبانى بقول ؛ رمعي أيا عل 
الروذباری قول عن الجنید : مذهبنا هذا : مقید بأصول الکتاب والسنة . 

وقال العجنيك : علمنا هذا مشييك بحدیتث رسول الله صل الله عليه وس 1 

أنأنا محمد بن الحسين رحمه الله » قال : سمعت أبا اس بن فارس يقول : 
سمعت آبا الحسين على بن إبراهم الحداد قول : حضرت مجلس الفاضی () أى 
الاس سس شر بح 3 فتک ٤‏ الفروع والأصول بكلام حسن جت منه » فلمأ رأى 
إعجاق قال : 

آندری من ین هلا ؟ 

قلت : بقول به القاضی 8 


فقال : هذا بر کة مجا لسة أى القاس الجنيد , 


وقيل للجنيد : من أبن استفدت هذا العم ؟ 

فقال : من جلوسى سن بدى الله نلائن سنة تحت تلك الدرجة . وأومأ إلى 
در هة ف داره ۰ 

سمعت الأستاذ أنا على الدقاق » رحمه الله » يحكى ذلك » وسمعته يقول : 


رئوری بده سبحة » فقيل له : أنت مع شرفلك تأخذ بيدك سبحة ؟ 


( ۱) آى التصوف . 


( ۲) في نسخة بدون ذکر (القافى ) 


۱ رابو عثمان سعيد بن اسماعيل الجبرى ) 3 
فقال : طرش به وصلت إلى ری لا افارته . "۳ 
سمعت الأستاذ آبا على » رحمه الله » يقول : 
كان الجنید يدل کل بوم حانوته » وبسبل الستر » ويصلى أربعائة ركعة > 

ثم بعود إلى بیته . 
وقال آبو بكر العطوی : 


كنت عند الجنید حدن مات » فرایته خم القرآن . . . ثم ابتدأ من البقرة . . 


وقرأ سین آرة 9 مات رحمه الله(۱) , 
أبو عثمان سعيد بن اسماعیل الجبرى 

المقم شسابور . وكان من «الرى) صحب شاه الکرمایی > وبحى بن معاد 
الرازی ۰ 9 ورد سانور 4 مع شاه الکر مان 1 علی (۲) أنى حفص اسلیداد وأقام 
عنده 4 وتخر ج له ) وزوحه آبیحفص اینته ۰ 

مات سنة تمان وتسعين ومائتن » وعاش يعد أنى حفص نفا وثلائن سنة . 

سمعت محمد بن الحسين » رحمه الله » يقول : سمعت آبا رو بن حمدان 
يقول : سمعت أبا عمان بقول : لابكمّل إمان الرجل حى يستوى فق قلبه أربعة آشیاء : 

المنع 4 و الا عطلاء 4 والعز 4 والذل ۰ 

سمعت محمد بن اسن » رحمه الله » شول : سمعث عبد الرحمن بن عبد الله 
شول : سمعت بعض أصحاب أى عمان يقول : سمو يعت أنا عمان سمل . . صحیت 
أبا حفص مدة > وأنا شاب » فطردنى مرة » وقال : لاتجلس عندى . 

(۱) ومن آتواله : 

ولايسمى عبد عاقلا حى لا يظهر على جوارحه شی" ذمه ريه 4 .. 
«بی الطريق على أر بع : لا تتكلم إلا عن و جود » ولا تأكل إلا عن فاقة » ولا تم إلا عن غلبة » ولا تسکت إلا عن خشية » . 
و صفاء القلوب على حسب صفاء الذكر و خلو صه من الشوائب » . 
و جمل آحدهم بينه و بين قلبه غلاة من الطعام » ويريد أن مجد حلاوة الثاجاة » . 
و طریق التصوف عنوة لا صلح نها » . 


« لا يصفو تلب لعمل الآخرة ؛ الا إذا تجرد من حب الانيا » . 
(؟) أى :وقرأ على أي حفص . 


) گناب الشعب ( الرسسالة القشيرية للامام الفشيرى‎ A 

فقمت » وم اوله ظهرى »وانصرفت إلى ورائى » ووجهى إلى وجهه . 
عن عیفیه(۱) » وجعلت على نفسی: أن أحفر على بابه حفرة لا أخرج ما إلا أمره . 

فلما رأى ذلك آدنانی » وجعلبى من خواص أصحابه . 

قال : وكان بقال فى الدنيا ثلاثة لا رابع لهم : 

أبوعمان : بنیسابور > والجنيد ببغداد » وأبوعبد الله بن الجلاء بالشام . 

وقال أبوعتان : منذ أربعين سنة ما أقامى الله تعالى فى حال فکرهته » ولانقلی 
إلى غره فسخطته . 00 

سمعت الشيخ أبا عبد الرحمن السلمى » رحمه الله » يقول : سمعت عبد الله بن 
محمد الشعرانى بقول : سمعت أبا عنان بقول ذلك . 

ولا تغر على أنى عمان الال( ') مزق ابنه آبو بكر قميصا على نفسه » ففتح 
أبوعمان عينيه وقال : خلاف(۳) السنة ياببى فى الطاهر » علامة رياء فى الباطن . 

سمعت محمد بن الحسين » يقول : سمعت محمد بن أحمد اللامیی بقول : 
سمعت آا الحسن الوراق بقول : سمعت آبا عمّان يقول : 

الصحبة مع الله : بحسن الأدب ؛ ودوام الهيبة » والمراقبة . 

والصحبة مع الرسول صلى الله عليه وآله وسل باتباع سنته » ولزوم ظاهر العلم . 

والصحبة مع آولياء الله تعالى بالاحترام والخدمة . 

والصحبة مع الاهل : بحسن الخلق 

والصحبة مع الاخوان : بدوام البشر مالم يكن ما . 

والصحبة مع الجهال : بالدعاء لهم والرحمة علهم . 


» وق سخة أخرى ر عنه‎ )١( 

( ۲ ) آی حیعا غشی عليه فى مرضه , 

(۳ ) ای مافمله ابنه من إظهار الحز ن والأم عليه حى لا يلم بترك الحنو على و الاه . إذا | يراقب الله فى آمره و یه عند 
نز ول الصالب . 


( ابو الحسن احمد بن محمد الثورى ) ۸۳ 


سمعت عبد الله بن بوسف الاصمالی رحمه الله سول : 
سمعت آبا مرو بن نجید يقول : سمعت أا عمان بقول : 
من آمر() السنة على نفسه قولا وفعلا نطق بالحكمة » ومن امر اموی على نفسه 
قو لا وفعلا نطق بالبدعة » قال الله تعالى : « وإن تطیعوه ہتدوا») . 
أبو الحسين آحمد بن محمد النوری 
بغدادى المولد والمنشأ » بغوى الأصل . 
صحب السرى السقطى » وابن أنى اطواری . وكان من أقران الجنيد رحمه الله . 
مات سنة : حمس وتسعن ومائتين . وكان كبر الشأن » حسن المعاملة واللسان . 
قال الثورى » رحمه الله : التصوف : ترك كل حظ للنفس . 
وقال النورى : أعز الأشياء فى زماننا شيئان : 
عالم تعمل علمه » وعارف نطق عن حقيقة . 
سمعت أبا عبد الله الصو » رحمه الله » يقول : سمعت أحمد بن محمد الر ذعى 
شول : سمعت المرتعش قول : سمعت النورى قول : 
من رأنته دعی مع الله حالة تخرجه عن حد العلم الشرعى فلا تقرين منه . 
سمعت الشيخ آبا عند الرحمن السلمى » رحمه الله » قول : سمعت آبا العباس 
الیغدادی بقول : سمعت الفر غالی بقول : سمعت الجنید يقول : 
منذ مات النورى ۸ يخير عن حقيقة الصدق أحد . 
وقال أبو أحمد المغازلى : 


, لازمهاول شرج عما‎ )١( 

(۲) آية 4ه من سورة النور » ومن أقواله ایضاً : 

وحق عل من أعزه الله بالطاعة » أن لا يذل نفسه بالمصية » 

وأصل التمليق بالخير » قصر الأمل .. ومادمث تتبع شهوتك وإرادتك تأنت مسجون , فاذا فوضت أمرك إلى الله وسلءت 
اسار حت » . . أى مع العمل . 

و أصحب الأغنياه بالسزز » و الفقر اء بالتذئل . . فان التعزز على الأغنياء تواضع » والتذال لفقراء شرف . 

ر علاءة السعادة أن تطيع الله و تفاب أن تكون مردودا » والشقاوة : أن تعصيه وثرجو أن تكرن مقبولا , 
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ما رآيت أعبد من التورى » قيل : ولا الجنید . قال : ولا الجنيد . 

وقال النوری : كانت المراقع غطاء على الدر » فصارت اليوم مزابل على جيف . 

وقیل : كان يخرج كل يوم من داره > ويحمل الخبز مجه ) م بتصدقبه فى 
الطريق » ویدخل مسجداً يصلى فيه إلى قريب من الظهر ؛ م پخرج منه ویفتح باب 
حانوته » وبصوم( . 

فكان أهله بتوهمون أنه يأكل فى السوق » وأهل السوق بتوهمون أنه کل 
ف بيته . 

وبق على هذا ) فیا بند ائه عشردن سنة(۳) , 

أبو عبد الله أحمد بن يحيى الجلاء 
بغداد ی الاصل » أقام بالرملة ودمشق . من أكابر مشايخ الشام . . 
صحب أبا تراب > وذا النون » وآبا عبيد البسرى : وأباه بحی الجلاء . 


اا مس مسجو 


سمعت محمد بن الحسين ؛ رحمه الله » يقول : سمعت محمد بن عبد العزیز 
الطرى شول : سمعت أبا حمر الدمشى »> بقول : سمعت ابن الیجلاء ول : 

قلت لای وأى : أحب أن مببانى لله عز وجل. فقالا : قد وهبناك لله عز وجل . 

فغبت عهما مدة ؛ فلما رجعت كانت ليلة مطبرة » فدققت الباب » فقال لى 
أنى : من ذا ؟ فلت : ولدك أحمد. 

فقال : كان لنا ولد » فوهبناه لله تعاللى » ونحن من العرب لا نسترجع ماوهبناه . 
و شتح لى الباب . 

وقال ابن الجلاء : من استوی عنده المدح والذم » فهو زاهد . ومن حافظ على 
الفرائض فى أول مواقيما فهو عابد » ومن رأی الافعال كلها من الله ۰ فهو موحل 
لا بری إلا واحداً ٠‏ 

ولا مات ابن الجلاء نظروا إليه )؛ وهو نضحلث : فقال الطبیب : إنه حى . 

م نظر إلى مجسته فقال : إنه ميت . ثم كشف عن وجهه » فقال : لا أدرى أهو 


ميت آم حى.. 


(۱) بقية بومه . (۲) وق نسخة آشری «وبى عل هذا الهج » أى الطريق : وهر اشفاه حاله فى عبادة ريه , 
(۳) و من کلا مه و 

«من وصل إل وده » أنس بحبه . . ومن توصل پالوداد » فقد اسطفاه الله من بين العباد » , 

وثمت الفقير السكون عند العدم » والبذل و الاپثار عند الوجدان » , , 


( آبو محمد رويم بن آحمد ) ۸۵ 
وکان ی داخل جلده عرق على شکل () . 
وقال ابن الجلاء » رحمه الله » كنت آمشی مع أستاذى » فرأيت حدثاً جمیلاء 
فقت : 
با أستاذى » ترى بعذب الله هذه الصورة ؟ 
فقال : أو نظرت إليه . . سترى غیه(۱) , 
قال ۰ فسیت القرآن رل ۵ بعشر بم ری (۲) ۲ 
آبو محمد رویم بن آحمد 
بغدادی » من أجلة الشایخ . مات : سنة ثلاث وئلاعاة . 
وكان مقر ثاً 0 وفقماً على مذهب داود (" 
قال روم : من حكم الححكم ¢ آن بوسع على إخوانه فى الأحكام ویضیق على 
نفسه فم | » فان التوسعة علمهم 3 العم > والتضييق على نفسه من حكم لورع . 
سمعت الشيخ أبا عبد الرحمن الساحی 4 رحمه الله »> بقول : سمعت عبد الو احد 
ابن بكر یقول : سمعت أبا عبد الله بن خفيف بقول : سألت روما » فقلت : أوصى . 
قال :ما هذا الآمر » | لا ببذل الروح(٩)‏ ۰ فان آمکناث الدخول فيه مع هذا > 
رد :دم كل نیمز من قر و کل 
العخاز ق قعدوا عل الرسوم 3 » وقعدت هذه الطائفة فة على احقائی و طا لب الخاق كلهم 


آنفسمم بظواهر الشرع 4 وطالب هو لاء أتفسهم حفيقة الورع » ۰ ومداومةالصدق 4 
من فعد محهم وخالفهم ف شی ء ما يتحققون به نزع الله نور الا عان من قله . 


(۱) غبه ؛ عاقبته , (۲) ومن أقواله : 

« سمت همم المريدين إلى طلب الطريق | إلبه » فافنوا نفوسهم ف الطلب» وسمت همم العارفين إلى مولام فلم تعطف على ثى' سواء. 
الحق استصحب أقراما لکلام ؛ واستصحب أقواما الخلة . . هن اسستصحيه الق لمی أبتلاه بأنواع المحن .. فليسذر أحدكم 
عاب دثة ا كابر . 

...من بلغ بنفسه إلى رثبة سفط عنها » ومن بلغ به تبت علها , 

37 داود الاهری : وهو أبو سلمان » داود بن على بن خلف الاصیانی » أحد امد الچهدین فى الاسلام تنسب إليه 
الطائفة انظاهرية » و سمیت بذلك لأخذها بظاهر الکتاب و السنة دی عن التأويل والر أى والقباس . مولده فى الكوفة سنة 5.+ه » 
و توق بداد سنة ۲۷۰ ه . (4) آی بذل الحهد فى الطاعات والاعراض عن الحرمات . 

( ه ) جمع ترهة : وهی الأباطيل و ار افات . )٩(‏ أى أكشرا با 
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وقال روم : اجترت پغداد وقت افاجرة ببعض السكك > وأنا عطشان » 


فاسنفیت من دار » ففتیحت صلة با » ومعها كوز» فلما رای قالت : 


صوق یشرب بالمپار ۰۰ 
فا أفطرت بعد ذلك اليوم قط . 
وقال روم : إذا رزقك الله القال) » والفعال » فأخذ منلك المقال 
وی عليك الفعال فانها نعمة » وإذا أخذ منك الفعال » وأبى علياث المقال » فاما 
مصيبة > ولذا أخذ منك کلمما فهی نقمة وعقوبة ‏ . 
آبو عبد الله محمد بن الفضل البلخی 
ساكن سمرقند : بلخی الأصل » أخخرج منها » فدخل سمرقند » ومات ما . 
و صمحب آحمد بن صر و به » وغره » وكان أبو عمان ری ميل إليه جدأ , 
مات سنة : تسع عشرة وللا عائة . 
سمعت الشیخ آبا عبد الرحمن السلمی 6 رسمه الله » بقول : سمعت أحمد بن 
محمد الفراء » بقول : سمعت آبا بكر بن عمّان يقول : کتب أبوعمان | لمبری إلى 
محمد بن الفضل يسأله : ما علامة الشقاوة ؟ فقال : ثلاثة أشياء : برزق‌العلم ويحرم 
العمل » ويرزق العمل ويحرم الإخلاص ؛ ويرزق صحبه الصاطین ولا بحارم هم . 
وكان آبوعیان الحيرى يقول : محمد بن الفضل سمسار() الرجال . 
سمعت محمد بن الحسين يقول : سمعت عبد الله الرازی يقول : سمعت محمد 
ابن الفضل شول : الراحة 2 السچن (4) من أمال التفوسن. 
ابن الفضل بقول : 
(١)المقال‏ ؛ أى العلم - والفعال : ی العمل نه . ( ۲) ومن أقواله , 
السكون إلى الأحوال افر ارم , . » ,«ریاه العارفين أفضل من إخلاص المريدين » » . و الفقر لد حرهة » وحرهته 
ساره وإشفاوه والغيرة عليه والضن بکشفه » . 
7 الاخلاص : ار تفاع رؤيتك عن فعاك 3 و الفدو ة ۳ أن لعذر [خوانك ی ز لهم» ولا تعاملهم ما نه إلى الاعتذار الهم ( 
«الصير : ثرك الشکوی »و الر ضا ۽ العلذذ بالبلوی » و البقين ۽ الشاهدة پالیصیر ة ۲ 


زع أى يعرف آقدار هم ور تمم »ی الاين » كما يعر ف سمسار السلم در ها وقدر أمانها , 
(4) المراد بالسجن : الانيا » مصداقاً لقول الرسول عليه الصلاة والسلام : « الائيا سجن اومن وجنة الکافر » . 


أبو بكر أحهد بن نصر الزقاق الكير AY‏ 
ذهاب الاسلام من أربعة : لا بعملون ۳۹ تعلمون 4 ويعملون عا لا علمون 0 


ولا يتعلمون مالا بعلمون » و عنعون الناس من التعلم . 


ومذا الاسناد » قال : 

العجب من بقطع الفاوز ليصل إلى يته » فری آثار النبوة » كيف لاقطع 
نفسه وهواه » ليصل إلى قلبه فری آثار ربه عز وجل . ؟ 

وقال : إذا ریت المريد بستزید من الدنيا » فذلك من علامات اٍدداره . 

وسثل عن الزهد » فقال : 

النظر إلى الدنيا بعين النقص والإعراض عما تعززاً » ونظرفا(۲) » وتثيرفا . 

أبو بكر آحمد بن نصى الزقاق الكبير 

كان من أقران الجنيد . من أ كابر مصر . 

سمعت محمد بن الحسن » رحمه الله » بقول : سمعت الحسن بن أحمد بقول: 
سمعث الكتالى يقول : 

لا مات للزقاق انقطعت حجة الفقراء فى دخوهم مصرا" . 

وقال الزقاق : من لم يصحبه الى فى فقره أكل الحرام الحض . 

سمعت الشيخ أبا عبد الرحمن السلمی 6 رحمه الله » شول : سمعت محمد 
ابن عبد الله بن عبد العزیز بقول : سمعت الزقاق بقول : 

نبت فى تيه بى إسرائيل مقدار خمسة عشر يوماً » فلما وقعت على الطریق 
استقبلى إنسان جندى » فسقانی شر دة من ماء » فعادث قسو ما على قلى نلان سنة . 


(۱) أن بيت الله تعال . (؟) ومن آفواله : « أعرف الناس بات : اشدم مجاهدة فى آوامره » و أتبعهم 
لسنة ندیه صل الله عليه و سل » قال : و من استوی عنده مادون الله نال العرهة بالله » رأنزل نفسك منزله من لا حاحه له فيا » 
ولا بدله مها » فان من ملك نفسه عز » ومن ملكته نفسه دل) , ومن كلامه : (ست خصال يعرف ها الحاهل : العضب فى غير 
شی" ؛ والكلام ف غير نفع > والعظة فى غير موضعها ؛ وإفشاء السر ؛ و القه بكل أسد » ولایعرف صديقه من علوه أه . 

(+) أى أن الفقراء الذين يدخلوث مصر بعد و فاته يمون بأن دخو مصر إما يكون الاستزادة من شير اما المادية الوافرة 
وليس للاستفادة الروحية الى ابت - ى نطر القائل - بوفاة الزقاق . 
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أبو عبد الله عمرو بن عثمان الکی 
لى آنا عيك الله النباجى ) و صح أيا سرت الخراز » وغيره. 
شيخ القوم » وإمام الطائفة فى الاصول والطريقة . 
ماث سغداد سنة : احدی وتسعن ومائتن : 
سمعت محمد بن اسن » رحمه الله » بقول : سمعث محمد بن عبد الله بن 
كل ماتوهمه قلبك » أو رسخ )١(‏ فى مجاری فكرتك ۲ أو مار نی معارضات 
قلبك من حسن » أو اء أو أنس 3 أو جال 4 أو ضياء » أو شبح 4 و نود 1 
أو شخص ‏ أو خيال » فالله تعالى بعيد من ذلك » ألا تسمع إلى قوله تعالى : ۱ 
كمثله شی ء ؛ وهو السميع البصير » وقال : الم يلد وم يولد وم بکن له كفواً ا 3 
و مدا الإسناد قال : 
العم قائد » وا طوف سائق » والنفس حرون پان ذلاك » جموح » خداعة » 
رواغة » فاحذرها سياسة العم »> وسفها بمهدید الخوف 5 لك ما تريد . 
وفال : لاتقع على الاد" عبارة » لآنه سر الله عند الژمنین(۲ 
۰ ن بن 2 55 
وكنيته : أبو الحسن » ويقال : أبو القاسم ۱ ۱ 
صحب السری ؛ وأبا آحمد القلاسی » ومد بن على القصار ؛ وغر هم . 
فيل إنه آنشد : 
ولیس لى ف سواك حظ فكيفما شنت فاخشرنى 


(۱) وق نسخة أخرى ( أو سنح ) أى عرض وخطر  .‏ (؟ ) وفى نسكة أخرى ( الوجد ) . عبارة : أى يعبر بها عنه . 
)۴( وقال : ( الصبر : الثبات مم الله 4 ؤملاقاة بلاثه بالر حب والدعة المروءة 0 الشاعل عن رلل الإخوان ) 


( سمنون بن حمزة ) ۸٩‏ 
عته . فكان يدور على المكانب »© ويقول : ادعوا لعمكم 


الكذاب . 
وقيل : إنه أنشد هذه الأبيات » فقال بعض آصحابه لبعض : سمعت البارحة › 
وکنت ف الرستاق صوت أستاذنا وسمنون ) يدعو الله » ويتضرع إليه » ويسأله الشفاء. 
فقال آحر : وأنا أيضاً » كنت سمعت هذا البارحة » وكنت بالموضع الفلانى . 
فقال ثالث » ورابع » مثل هذا » فآخير سمنون » وكان قد امتحن بعلة الأسر » 
وکان يصير ولا يجزع » فلما سمعهم بقولون هذا ؛ ول يكن هو دعا ؛ ولانطق 
بثی ء من ذلك » عم أن المقصود منه إظهار الجزع تأدياً بالعبودية » وستر اً لاله » 
فأخذ يطوف على الکانب وبقول : ادعوا لعمکم الکذاب . 


سمعث محمك بن اسن ۾ رحمه الله » شول : سمعت أبا العباس محمد بن 
اسن البغدادى يقول : سمعت جعفراً الخلدى بقول : قال لى أبو أحمد المغازلى : 

کان ببغداد رجل فرق على الفقراء أربعن آلف درهم » فقال لى سمنون : 

با أبا أحمد » آلاتری‌ما قد آنفق هذا » وما قد عمله ؟ ونحن ما نجد شيا . . 

فضينا إلى الدائن » فصلينا آربعن ألف صلاة . 

وكان سمئون ظريف الخلق » آکتر كلامه فى المحبة/") . وكان كبر الشأن . 
مات قبل الجنيد » كما قبل . 

)١(‏ الأسر : احتباس البول » ويروى ابن عرف سيب ذلك فبقول : « لا أساء سمئون الادب مم الله وأراد أن يقاوم القدرة 
الالية لا و جد نی نفسه من حكم الرضا والصبر » ابتلى بالأسر الذى هو احتباس البول فكان يتلوى منه كالحية على الرمل ؛ إذ مقاومة 
الثپر الى سوء أدب . 

ولا تاب اله عليه ؛ وشفاه » آنشد : 


أنا راض بطول صدك عى لبس إلا لأن ذاك هواكا 

ناس بالفا ضمری على الود ودعى مطلقاً برجاكا 
فال : صفاء الود مع دوام ال کر ؛ وعن التصوف > فقال : أن لا ملك شيئاً ولا بملكك شی" , . وقيل له ؛ نا تذكر الله ولا نحد 
فى قلوبنا حلاوة . فقال :« احمدوا الله على أن زین جارحة من جوارحکم بذ کره » . 


4۰ کتاب الشعب ( الرسسالة الق یه الثمام التشری ) 


ربج مب ومو ی بوس و و جو وب سم وب بو و 


أبو عبيد البری 

من قدماء المشايخ . صحب أبا تر اب النخشى . 

سمعث محمد بن الحسن » رحمه الله » يقول : سمعت عبد الله بن على يقول : 
سمعت لدف بقول : سمعت ابن الجلاء بقول : 

لقیت سمائة شيخ فا ریت مثل أربعة : 

ذى النون الصری » وآیی(۱) » وأی تراب > وی عبيد البسرى . 

سمعت الشيخ آبا عبد الرحمن ااسلمی » رحمه الله » يقول : سمعت آحمد بن 
محمد البغوى بقول : سمعت محمد بن معمر بقول : سمعت آبا زرعة الحسى يقول : 

كان آبوعبید البسرى يومأعى «جرجر 1(6) يدرس قمحا . وبينه وبين الحج ثلاثة 
أيام ؛ إذ آتاه رجلان » فقالا : 

فقال : لا . 

6 النفت إلى وقال : 


شيخك على هذا(") آقدر مما . بعی نفسه . 


آبو الفوارس شاه بن شجاع الکرمانی 
كان من آولاد اللوك . 
صحب آبا تراب النخشی » وآبا عبید البسرى » وأولئك الطبقة . 
وكان آحد الفتبان(*) كبر الشآن(*) » مات قبل الثلائمائة . 


(۱) هو یی الملا : (۲) لودج . 

(۳) آی : على الج قبل فوات أراله عن طريق هذا الأمر المسمى « بطی الأرض » 

(؛) من أهل الفتوة والبذل . 

(ه) ومن كلامه : (لأهل الففيل فضل مام يروه 4 فاذا رأوه فلا فضل طم » و لاهل الولاية ولاية مالم پرو ها ناذا رأوها 
فلا ولاية لم ). 

( من صحبك على ماحب » وشالفك فيما یکره + فاما يصحب هواه) , 

( التو كل + سکون القلب إلى الل تعالى فى حالى الموجوه والفقود ) . 


( آبو الغوارس شاه شجاع الکرمانی ) ۹۱ 

وقال شاه : علامة التقوى الورع » وعلامة الورع الو قوف عند الشات ۱ 

وكان بقول لاصحابه : 

اجتنبوا الکذب » والخيانة » والغيبة » م اصنعوا ما بد الکم ۱ 

سععت الثیخ أنا عبد الرحمن السلمی بقول : سمعت جدى ابن نجید بقول : 

قال شاه الكرمانى : من غض بصره عن الحارم » وأمسك نفسه عن الشهوات 
وعمر باطئه بدوام المراقبة » وظاهره باتباع السنة وعود نفسه کل الحلال لم تخطیء 
له فراسة . 


يوسف بن احسین(۱) 

شيخ الرى والجبال فى وقته . 

وكان نسیج وحده فى إسقاط التصنع ( . 

وکان عالاً أدبياً » صحب ذا النون الصری » وأبا تراب النخشی ؛ ورافق 
ابا سعيد الخراز . مات سنة : أربع وثلاعائة . ۱ 

قال يوسف بن الحسن : لأن أل الله تعالى بجمیع العاصی أحب إلى من آن 
ألقاه بذرة من التصنع. 

وقال يوسف بن الحسن: إذا ریت الریدیشتغل بالر حص »> فاعم أنه لایجی ,(۲) 
ملك سي ۶ 1 

وكتب إلى الجنيد : لا أذاقك الله طعم نفسك!؟) . فانك إن ذقنها لم تذق بعدها 
خيرا آیدا . 

وقال بوسف بن السین : رآيت آفات الصوفية فى صحبة الأحداث » ومعاشرة 
الاضداد » ورفق النسوان (*) ۱ 
O)‏ هو يوسف بن خسن أبو بوب الرازى . ( ۲ ) أى التزین و التحسن الخلن باطهار العسادة و الطاعة 


۱ ) ما یر جوه من ممالل الأءور . (4 ) أى لذة شهواتها الأمبمة كلاة الر باسة و المنزلة و نعظم الخلق , 


( ه ) أى الانتفاع بالمطايا بات وقبول ماپدفنه من ذلك , 


1۲ كناب الشعب ( الرسالة القشيرية للامام الثشیری ) 
متسس مس مسمس ص سم سرس ع سمس ص سس سح سس 


أبو عيك الله محمد بن على الترمذى )١(‏ 
من كبار الشي و » وله تصالیف ف علوم القوم ' 
صحب أنا تراب الیخشی 4 وأحمد بن تحضیروبه 4 وابن الجلاء 4 وغر هم 1 
سئل عمد بن على عن صفة الخلق » فقال : 
ضعف ظاهر » ودعوى عريضة . 
وقال ميات ن عل : مأ فتك حرفاً عن تدس » ولالينسب إل شی ۶ E‏ ولكن 
كان إذا اشند على وقى أتسلى به . 
أبو بكر محمد بن عمر الوراق الترمذى 
أقام بلخ. 
و صحب أحمد بن حضر و به 4 و غبر ه ۲ وله تصالیف 2 الرياضاث . 
سمعت الشیخ أبا عبك الرحمن يقول : سمعت همك بن اسن ؛ رحمه الله » 
قول : سمعت محمد بن محمد البلخى يقول : سمعت آپا بكر الوراق يقول : 
من آرضی الجوارح بالشهوات غر هن ۳ فاه تحور الندامات . 
سمعت الشيخ أبا عبد الرحمن السلمى » يقول : سمعت آبا بكر للبلخی يقول : 
ممعت آيا بكر الوراق بقول : 
لو قيل للطمع من أبوك ؟ قال : الشك فى المقدور . 
ولو فيل 0 ماحر فتأث ؟ 
قال ؛ | کاب الذل . 
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20 نسبة إلى ترع : مديئة على طرف نهر بلخ المسمى بجیحون , قال الحافظ ابن النجار فیتاریخه : كان اما من أئمة السلمین 
له الت الہ الکثر ة فى التصرف وأصول الدین ومعاق الحديث 4 وقال الكلا باذى فى ر العر ف 0 هر: من أمة الصوفية : وقال 
أب عطاء الله ۽ كان الشاذلى والمر سي يعظاه ويقولان : هو أسد الأوثاد الأربعة . 

وین حكمه + إذا سكنث الأرواح بالسر نطقت الوادح بالبر » وقال : « لول أبنأ ى سر حالة والكون ناطق پولاینه » 
و مدعى الولابة ناطق بولايته و الكون كله يكذيه ۾ و قال ؛ «ما استصنرت احداً من السامین إلا و جدث لنساأ ی معرلی وإياف . 

وما منم الاس من الوصول إلا اركش فى الطريق يدير دلول » , 


( آبو سسعید بن عيسى الخراژ ) ٩۳‏ 


وو لو قيل : ما غا يتك 1 


قال : ارماك . 

وکا آبو یک ر الوراق عنع أصحايه عن الاسفار والسياحات ويقول: 

مفتاح كل بركة الصير 2 موضع إرادنك (۱) إلى أن تصح لك الإرادة » فان 
يحت للك الإرادة » فقد ظهرت عليك أوائل ال رکة 

أبو سعید بن عيس الغراز 

من أهل بغداد . 

صحب ذا النون الصری » والتباجى » وآبا عبيد البسرى» والسرى : وبشرأ ؛ 
وغيرهم . . مات سنة : سبع وسبعين ومائئن ۱ 

قال آبو سعيد الخراز : کل باطن سخالفه ظاهر فهو باطل . 

سمعت محمد بن اسن يقول : سمعت آبا عبد الله الرازى يقول : سمعت 
آبا العباس الصیاد بقول : سمعت أبا سعيد الخراز يقول : 

رأيت إبليس ف النوم » وهو مر عى ناحية » فقلت له : تعال » مالك ؟ 

فقال : إيش أععل بكم > ونم طرحم عن نفوسکم ما آخادع به الناس ۱ ! 

فقلت : وماهو + قال : الدنيا , 

فلما ول عنى » الشت إلى » وقال : غار أن لى فيكم لطیفة . 

فقلت : وماه ؟ ؟ قال : صحة الأحداث . 

وقال أبو سعيد الخراز : 

صست العو فية ما صحيت : شاو قع یی و بيهم خلاف . 

قالوا : ۸ ؟ قال : لأنى كنت معهم على تفس . 


Fe gee 


(۱) إرادتك : سلوكك . 


(۲) لطيفة : أى أمر خی . 


میت 


5 كناب الشعب ( الرسالة القشيرية للامام القشيرى ) 


أبو عبد الله محمد بن اسماعيل المغربى 

أستاذ إبراهم بن شیبان(۱۱ » وتلميذ على بن رزين . 

عاش 4 وعشربن سل . وماث سل * لسع و لسعین ومائدن ۲ 

كان عجيب الشأن » لم یا کل ما وصلت إليه يد بی آدم سنن كشرة » وكان 
شاول من أصول المعشيش أشياء نعود أكلها . 

وقال آبوعبد الله الغرف : 

أفضل الاعال عمارة الأوقات بالوافقات(۲) . 

وقال : أعظم الناس ذلا فقر داهن غنيا » أو تواضم له . واعظم الخاق عزا 
غى تذال افقراء » وحفظ حرممم۳ . 


0 


ایو العباس آ همك س وياب بن مسروق 

من اهل طوس )٩(‏ 8 سكن بغداد 6 و مبجسا الخار س اعاسی 4 والسرى السقطى 

قال ابن مسر وق: من راقب الله تعالى ۳ حطر ات فلره عصمه الله 2 حر کات 
عدو ارده 8 : ۸ 

وقال : تعظم حر مات الژمنن‌من تعظم حر مات الله تعالى 6 و به بصل العيد إل 
عل حقيقة القوى 8 ۰ 8 4 . o‏ 


(۱) الخحواص . 


(؟) ببن أعال القلب م الموارح أن تكون واقعة على أفضل مایرضی الله » وى نسطة بالراقبات , 


( ۳ ) ومن اقواله : و الفقير لا برجم إل مستند فى الكون » غبر الالتجاء إلى من إليه فقره » ليغنيه بالا ستغناء به » > 
ومن أدعى العبودية وله مراد باق فهو كذاب » وإما تصمم العبودية لمن أفى مراداثه فى مرادات سیده » , . > و العارف 
نی" له آنوار الءلم بتظار چا عجائب الغبب » . 
( 4 ) أل الحديت عن كثير بن . ومن آمواله + من ل هرز سقله من عذاه امقله » وهلك بعقله » وفال : الودن يقوى بد کر 
الله » ولانافق بالا كل و الثر ب ,, 


( آبو الحسن على بن سهل الاصبهانى ) 4٥‏ 

وفال ۰ شجرة المعرفة تسى کاء الفكرة 4 و شیجرة الغفلة تسق عام العجهل 3 
وشجرة التوة تسى عاء الندامة » وشجرة احبة تسبى عاء الانفاق!۱) والوافقة . 

وقال : می طمعت فى العر فة(۲) > ول تحکم قبلها مدارج الارادة(۲) فأنت‌ی 
جهل » ومی طلبت الارادة قبل تصحیح مقام التوبة » فأنت فى غفلة عا تطلب . 


آپو اسن على بن سهل الأصبهانی 

من آفران العجنيك . 

قصده عرو بن عبان الکی فى دين ركبه » فتضاه عنه » وهو ثلاثون ألف 
درهم . 

لى أا تراب النخشی و الطبقه(؛) . 

سمعت محمد بن اسن » رحمه الله » بقول : سمعت أبا بكر محمد بن عبد الله 
الطرى بقول : سمعت على بن مهل بقول : 

البادرة إلى الطاعات من علامة التوفيق . . 

والتقاعد عن الخالفات من علامات حسن الرعابة . 

ومراعاة الأسرار من علامات التيقظ . . 


وإظهار الدعاو ی من رعونات البشرية ومن م نصح ميادىء إرادثه لايسم 


ی منمی عواقبه( . 


(۱) أى اتفاق مراد العبد ومطاوب الرب ثعالى , و الوا الکتاب والسنة . 


( ۲ ) العرثه بالل , ( ۲) السلرك . 
(4) أن الذين فى طبثله . ومن کلامه : حرام عل‌من عرف الله أن پسکن لفبره وقال الصو : البری ؛ عن دونه : 
و الل عما سواه . 


( ه) ومن آمواله : ومن فقه قلبه أورثه ذلك الإعراض عن الانيا وأهلها » فان من جهل القلب متابعه سرور لا يدوم » , 


) كناب الشعب ( الرسسالة اسر به الامام القشيرى‎ ۹٦ 


gene erat I e rra Dai LACTIS RETICAL KEY ۹ سا وروی هه اج‎ 


وناك تبجو تسح YR SIR‏ 


أبو محمد آحمد بن محمك بن الحسان آشریری(۱) 

من كبار أصحاب الجنيد . وصحب سهل بن عبد الله . أقعد بعد الجنيد فى 
مكان وكان عام بعلوم هذه الطائفة » كبر الحال . مات سنة : إحدى عشرة 
وثلامائة , 

سمعث أبا عبد الله الشر ازى» يقول : سمعت احمد بن عطاء الر و ذباری يقول: 

مات الجر يرىسلة اهبر ) » فجزث به بعد سنة » فاذا هو مسآند جالس ورکبته 
إلى صدره » وهو مشر إلى اللها؟) بأصبعه . 

سمعث محمد بن الحسن » رحمه الله » شول : سمعت آبا الحسين الفارسى 
بقول : سمعث أبا محمد الچربری بقول : ۱ 

من استولت عليه النفس صار أسيراً ی حکم الشهوات » حصورا ی سجن 
افوی » وحرم الله على قلبه الفوائد » فلا بستلذ بکلام ال تعالى ؛ و لا يستحليه ون 
کر ترداده على لسانه ؛ لقو له تعالى : ١‏ سأصرف عن آبانی الذین نکر ون ف الأرض 
بغیر الق »۲ . ۱ 

وقال الجر بری : 


رؤية الأصول() باستعال الفروع » وتصحیح الفروع معارضة الأصول() › 
و لاسبیل إلى مقام مشاهدة الاصول إلا بتعظم ماعظم الله من الوسائط والفروع ۲۷ . 


(۱) نسبة إلى جرير بن عباد من بی بكر بن وائل . (۲) أى السنة الى كان فیها هلاك الئاس و تقطيعهم . 

(* ) إل انفر اده سبحائه بالوحدانية . (4 ) آية ٠١١‏ من سورة الأعراف , 

. أسول الأحكام الشرعية و هی الکتاب و السنة‎ (٥) 

(1) أى عرض الفروع علبها . 

(؟) والمقصوه أن اعتقاد العظمة والسیحه فى الأصول فرع اعتقاد العظمة والصدق فيمن شرعها » و احتقاد عثلمه الأصول 
لايم إلا بايقاع الفروع صحبحة على مواففتها » ولا فلا فائدة .. ومن كلامه : إن الثهلا يعبأ بصاحب سكاية وإنما يعبأ بصاحب‌قلب 
ورواية ۰ وقال : من وه ان أعماله توصله إلى مأمو له الاعل أو الأدق فقه ضل عن الطريق 0 لأن الصعی صل الله عليه و سل 
يقول : لن ينحى اسدکر عا . فالا ينسى من الخوف كيف يبلغ المأمول ؟ © ومن صح اعیاده على فضله ( مع العمل ) 
فذاك اللی پرجی له الوصول . ۱ 


( أبو اسحاق أبراهيم بن آحمد الخواص ) ۹۷ 


عتم بت ات اتسور 


آیو العباس آحمد پن محمد بن سهل بن عطاء الآدمى(١)‏ 

من کبار مشایخ الصوفية وعلما مه »> كان الخراز عظم شأنه . 

وهو من آقران الجنید » و صحب ابراهم المارستانى . مات سنة : تسم وثلاتماثة . 

سمعت محمد بن اسسين قول : سمعت أنا سعید القرشی ول : سمعت ابن 
مرول ء شول : من ألزم اس اداب الشر د 4 نور الله له شور العر فة 4 ولا مقام آشرف 
م مام متا عة اليب صلل الله عليه وسم 4 ۳ أوامره ¢ وأفعاله 4 و آخلافه . 

وقال ادن عطاء : أعطم اه عفلة العيك عن رنة عر وجل › وغفلته عن أوامره 
و لو اهیه 4 وغفاته عن آداب معاماته . 

سمعت أا عبد الله الشرازى » رحمه الله » سول : سمعت عبد الرحمن بن 
أحمد الصوی سول : سمعفت حمد ان عطاء شول : 

كل ما سثلت عنه فاطلمه فى مفازة 7" العلل » فان لم تجده » فى ميدان الحكمة › 
فان ١‏ لچله فز له بالتو بل ) ۾ فاي ١‏ تجده في هذه الو اضم الثلاثة فاضر ب نه و سوه 


الشيطان , 


مم 


ابو اسعاق ابراهيم بن احمد العواص 
من أقران الجنيد » والنورى . وله فى التوکل والرياضات حظ كبر . 
مات بالری سنة : احدی و تسعن ومائتن : 
كان « مبطوناً )(*) ؛ فکان كلما قام توضأ » وعاد إلى السجد وصلى رکمتین › 
فدخل مرة الاء فات . رحمه الله . 


(۱) شتح الممزة والدال : نسبة إلى بيع الأدم وهو الد . 

(؟ ) قال : رایت فى النوم فائلا بقول : أى شی أصح فى الصلاة (؟ قلت : صحة القصد , فقال عائف ؛ بل وویة 
المقصود باسقاط رؤيه القصد . وقال ور ويه اللواپ عند ذكر الله غفاذ عن الله » , 

(۳ ) أى عاله لا تساعه وهو الأدلة المأخوذة من الكتاب و السنه . 

(4) آی ما تقرر فى عام التوحيد هل تليق نسبته إلى الله أم لا » 

( ه ) أى مريضا بداء البطن وهو الإسهال , 


۹۸ كناب الشعب ( الرسسالة القشيرية للامام القشيرى ) 
سمعت محمد بن الحسن » بقول : سمعت آبا بكر الرازى بقول : سمعت الخواص 

بقول : ليس العلم بكثرة الرواية » ما العالم من اتبع العلم واستعمله ؛ واقتدى بالسن 
وإن كان قليل العلل . 

سمعت شمد بن اخسن » رحمه الله » يقول : سمعت أحمد بن على بن جعفر 
بقول : سمعت الأزدى بقول : سمعت الخواص يقول : 

دواء القلب خمسة أشياء : 

قراءة القرآن بالتدبر » وخلاء البطن » وقيام الیل ؛ والتضرع عند السحر 
ومجالسة الصالین(۱) . ۲ ۱ 

أبو محمد عبد الله بن محمد انخسر از 

من أهل الرى . جاور مكة . 

صحب أبا حفص » وأبا عمران الكبر ۱ 

وكان من المتورعين . مات قبل العشرة والثلائماثة . 

سمعت الشيخ آبا عبد الرحمن السلمی » بقول : سمعت آبا نصر الطوسی قول : 
سمعت الدق بقول : دخات على عبد الله الخراز » ولى أربعة آبام لم کل » فقال : 


جوع أحدكم أربعة أنام فیصیح ادى عليه الجوع ۱ 


0 


ثم قال : 
اش کون لو أن كل نفس منفوسة(" تلفت فم تؤمله عندالله تریبکون ذلاك 
كثراً . ۱ 


وقال أبو محمد عند الله الخراز : 


الجوع طعام الزاهدبن » والذكر طعام العارفن(") , 


(۱) ومن فوائده :ه من إيصير | يظفر », وكان عامذ مناجانه : « برح اللفاه وى التلی راحة هی يشتى حل بغر غلیل , 

(؟ ) منفوسة , مولودة , 

(۳) قال از سی : وانما كان طعامهم الذكر انیم تحققوا بالله ورفضوا ماسواه فكانت حیانمبالذ کر » وثتماتهم بالفکر » 
زأنسم بالقرب . , فجناتي باأشاهدات » وثارم بالففلات , , قرفي أل عم وأرضام عنا , 


( أبو الحسن بنان بن محمد الحمال ) ۹4 
أبو الحسن بنان بن معمد الحمال 
واسطى الأصل . 
آقام عصر » ومات ما سنة : ست عشرة وثلائمائة , 
کببر الشأن » صاحب الکرامات . 
ستل بنان عن أجل آحوال الصوفية » فقال : 
الثقة بالضمون۱) » والقیام بالأوامر» ومراعاة السر ۲1 » والتخلى من الکوفین. 
سمعت محمد بن الحسين بقول : سمعت الحسن بن آحمد الرازی » یقول : 
سمعت أبا على الروذبارى بقول : 
ألى بنان اللتهال بين يدى السبع () > فجعل السبع يشمه ولا يضره . 
فلما آخرج > قبل : ما الذى كان فى قلبك حيث شماث السبع ؟ 
قال : كنت أفكر فى اختلاف العلماء فى سؤر !؟) السبع . 


أبو حمزة البغدادی البزاز 
مات قبل الجنيد » وكان من أقرانه صمحب السری 4 و اعاسن السوحی وكان 
عالاً بالقراءات » فقيهاً . 

وكان من أولاد عیسی بن أبان 4 وكان أحمد بن حنبل ول له ای السائل : 

ما تقول فما ياصوى ؟ 

قيل : كان بتكل فى مجاسه يوم جمعة فتغر عليه الخال » فسقط عن كرسيه : 
(۱) وهوالرزق. (۲) السر القلب , 
(۳ ) بأمر ابن طولون حين اشتد فى الأمر بالمعروف ٠‏ أو حين أي مما يستحى النشوبة , 


( 4 ) دطوبة فه هل هی طاهرة أو ليست بطاهرة , 


۹ کناب الشعب ( الر سالة القشيرية الامام التشيرى ) 


وقيل : مات سنة تسع ونا نين ومائدن . 

قال أبوحمزة : 

من عل طريق الاق تعالى سبل عليه سلوكه » ولا دليل على الطريق إلى الله تعالى 
إلا متابعة الرسول صلى الله عليه وسل فى أحواه > ر فاه واقر 4 

وقال أبوحمزة : 

من رزق ثلاثة أشياء » فقد نجا من الافات 

بطن خحال مع قلب قانع » وفقر دام معه زهك حاضر > وصار كامل معه ذ کر 
دام . 

أبو بکر محمد بن موسى الو اسعلى 

خراسانی الاصل . من « فرغانة ) . صحب الجنيد والنورى . 

عام كبر الشآن . آقام مرو » ومات ما بعد العشر ين والتلاعاثة . 

قال الواسطى : الخوف والرجاء زمامان عنعان العبد من سوء الادب . 

وقال : مطالعة الأعواضص(۱) على الطاعات من نسيان الفضل . 

وقال الواسطى : إذا آراد الله هوان عبد ألقاه إلى هؤ لاء الانتان والجيف » بريد 
به صحية الأحداث . 

سمعت محمد بن الحسين » رحمه الله » قول : سمعت ابا بكر محمد بن 
عبد العزيز المروزى»؛ بقول : سمعت الواسطى يقول : 

جعلوا سوه ادم إخلاصا » وشره نو سم انساطا ؛ ودناءة امم جلادة > 
فعموا عن الطریق » وسلکوا فيه الضیق » فلاحياة تنمو فى شواهدهم() » ولاعبادة 
تزکو ی فحاضرمم » إن نطقوا فبالغصب وإن خاطبوا فبالكر » توب أنفسهم 


بني ء عن خبث ضمائرهم »> وشرههم فى الأ کول بظهر ما فى سویداء آسرارهم . 
قاتلهم الله آی روفکون ۰ 


0 الأعواض : جمع عرص 8 وهو ماپکون ف مقابلة الف" والمراد 4 هنا 0 الاجر لمر لب عل الملامة 0 والمطالعة‎ ( ١ ١ 
۱ : التشو ف و العطالبه‎ 
0 شواهدم 0 مشاهد م‎ ) ۲( 


( أبو الحسن بن الصائغ ) ۱۱ 

سمعت الأستاذ أباعل الدقاق » رحمه الله » بقول : 

سمع عض المراوزة إساناً صيدلانياً » بقول : 

اجتاز الواسطى يوم جمعة بباب حانوق » قاصداً إلى الجامع فانقطع شسع (۱) 

تعله » فلت : 

ما الشيخ » أتأذن بل أن أصلح تعلك ؟ 

فقال : أصلح . 

فأصلحت شسعه » فقال : أتدر ی ۸ انقطع شسع تعلى ؟ 

فقلت : حى مول !! 

قال : لأنى ما اغتسلت اجمعة !! 

فقات له : يا سيدى » هاهنا حمام تدخله ؟ فقال: نعم . فأدخلته اطممام‌فاغتسل (۲) 

أبو اسن بن الصسائغ 

واسمه : على بن محمد بن سہل الدینوری . 

أقام عصر » ومات ما » وكان من كبار المشايخ . 

قال أبو عبان المغربى : 

ما ریت من بخ أنور من آی يعقوب المرجورى » ولاأكتر هيبة من 

أنى الحسن بن الصائم ۱ 

مات سلة ؛ لان وثلاممائة . 

سئل ابن الصائغ عن الاسند لال بالشاهد على الغائب » فقال ؛ 

كيف ستدل بصفات من له مثل ونظير على من لا مثل له ولا نظر ؟ !. 
وسئل عن صفة الرید » فقال : 

(۱) آسد سیوره , 


(۲) ومن نرائده ۽ اللو ف والرجاء زمامان نماك من سوء الأدب ؛ وفال الذکر : اطروج من ميدان الففلة . إلى فضاه 
المشاهدة » على غابة اللوف وشدة اب , , 


إذأ نجل الق عل السرائر ذهب الحو والرجاء ؛ آلثر الفقراء من سار اقيق ةسشهعنه : الكلمة الى بيا ملت المحاسن : الاستقاءة , 


۱ كناب الشعب ( اارسسالة القشيرية الامام القتشرى ) 


ما قال الله عز وجل : «وضاقت علهم الارض عا رحبت ؛ وضاقت علمهم 


وقال : الاحوال كاليروق » فاذا يشت فهو حديث النفس وملازمة الطبع !2 , 


آبيو اسحق ابراهيم بن داود الرقى 
هن كيار مشايخ الشام 8 
من أفران الجنيك 4 وابن المجلاء ۲ 
وقد مر » وعاش إلى سنة : ست وعشرين وثلاعائة . 
وقال ابر اهم اأرق : 
المعر فة : اثباث الق على ماهو 8 لحار جا عن کل ماهر مو هو م 8 
وفال : القدرة ظاهرة > والأعن مفتو ححة , ولکن أنوار البصائر قد ضعفت 
وقال ؛ أضعف الخاق : من تھا عن رد شهو اله 4 وآفوی الخلق ۱ من قوى 
عل ردها ۰ 


وقال : علامة س الله : إبثار ملاعند » ومتابعة یه صل الله عليه وسا ' 
ممتساد الدینوری 

من كيار مشاسخهه (4) . مات سئة : سح و تسعن و مائنن ۰ 

قال ممشاد ۰ 


أدب المر بات ف لترام حر مات اشاح > ولم الاخوان والخروج عن 
الاس اب » وسفط اداب الشر ع عل نفسه , 


(۱) الآية هی : حى إذا ضاقت عليى الارض ما رحبت وضافت عله أنفسي وظنوا أن لاملا من اله إلا إليه ع تاب عليهم 
لپت بوا إن الل هر اتواب الرحم » : التوبة آية : ۱9۸ : 

(۲) ولى بعض النسخ » وملا عة الطبع أى موائفته : 

(؟) ومن كلاه ۽ نفسك سائرة بك » وقلبك طائر بك » فكن مم أسرعهما وقال + «قيمة كل إنسان بقدر شت » 
وإن كانت ميه الانيا فلا قيمة له » وین كانت هته رضا أله فلا يمكن إدراك غاية قیمته ولا الوقوف عاها ؛ وقال ؛ السياحة 
بالنفس لأر بات الظواهر علما وشرعا وخلقا » والسياسة بالقلب لأرياب البواطن سالا ووجدا وكشفا » 

( + ) صحب ابن اللا » و كان عابداً زاهداً » من آفواله : إتماورث المكماء الحكمة پالصمت و التفکیر , 

وقال ؛ مایم الففلة عن طاعة من لا ينفل عن برك + وعن ذكر من لاینفل عن ذكرك و وقال : لو جمعت حكم الأو لين 
ب لار إن 4 ر ادعیت أو ال الأو لياء رالصادقين » / لي إلى درجة لحار فين + جى يسكن سرك إلى الله تعالى » ولاق به اماك + 


وقال ممثاد : 


ما دخات قط على أحد من شیوخی > إلا وأنا خال من جميع مالى ننظر بركات 
ما برد على من رؤيته وكلامه فان من دخل على شيخ بحظه() انقطع عن بركات 
رؤيته ومجالسته » وكلامه . 

خب النتّسسساج 

صحب أباحمزة البغدادى ؛ ولبى السرى » وكان من أقران آی الحسن النورى 
إلا آنه عبر عمراً طويلا . وعاش » كما قيل» ماثة وعشرين سنة(") . 

وتاب فى مجاسه : الشبلى » والخواص . وكان أستاذ الجماعة . 

وقيل : كان اسمه محمد بن اسماعيل » من « سامرة ) » واعا سمى « حر النساج)» 
لأنه حرج إلى الحج > فأخذه رجل على باب الكوفة وقال : 

آنت عبدی » واسملث خر ۰ 

- وکان.آسود - فلل بخالفه . واستعمله الرجل فى نسج الخز » فکان يقول له : 

با خر فيقول : لبيك . 

م قال له الرجل بعد سنن : 

غاطت » لا نت عبدى . ولا اسماك خر . 

فضى وثرکه » وقال : 

لا آغر اسا سای به رجل مس . 

وقال : الخوف سوط لله يقوم به أنفساً قد تعودت سوء الأدب . 

سمعت الشيخ أبا عبد الر حمن السلمى » رحمه الله » يقول: سمعت أبا الحسن 
الفزويى بقول : سمعت أبا الحسن الالکی » يقول : 

سألت من حضر موت حر النساج عن أمره : فقال: 


| ددمي ییوج عرسي وميا 


)١(‏ أى بنية الامتحان ومعرفة ما عنده ؛ 


(؟) أصله من أهل سامرة » ثم سكن بنداد , ومن فوائده : الصبر من أشلاق الرجال ؛ واارضا من أخلاق الكرام . 


) كتاب الشعب ( الرسسالة القشيرية للامام التشيرى‎ ٤ 


لا حضرث صلاة الغرس غشی عليه 3 م فتح عبلیه » و أوما(۱) ی ناحية البيت 
وقال : قف > عافاك الله » فائما آنت عبد مأمور وأنا عبد مأمور . 

وما أمرث به لا يفوتك وما أمرث به يفوثى . 

ودعا عاء فتوضاً للصلاة ؛ ثم تمدد . وغمض عيليه » وتشهد + ومات » فرئى 
فى النام فقي له : 

ما فعل الله بك ؟ 

فقال لسائله : لا تسألبى عن هذا » ولكن اسبرحث من دنیا كم الوضرة!") , . 


آبو حمسزة الغراسانی 

بئيسابور » أصله من محلة ( ملقاياذ ) . من أقران الجنيد » والخراز وأى تراب 
لنخشی . وكان ورعاً » دیتا . ۱ 

قال أبوحمزة : 

من استشعر ذكر الوت حبب الله إليه كل باق » وبغض إليه كل فان . 

وقال : العارف بالله يدافع عيشه يوماً بيوم » ویخذ عيشه بوماً ليوم . 

وقال له رجل : أوصى : 

فقال : ھی ء زادك للسفر الذى بان يديك . 

سمعت محمد بن الحسن » رحمه الله » يقول : سمعت أبا الطيب العكى بفول: 
سمعت أبا الحسن المصرى يقول : سمعت آبا حمزة الخراسالی ‏ بقول : 

كنت قد بقيث محرماً فى عباء(۳) » أسافر كل سنة آلف فرسخ تطلع الشمس 
على وتغرب » كلما حللت احرمت . 


توق سنة . تسعين ومائتن . 


)۱ ی أشار إلى ملك الموت , 

(۲( وق لسكة الفذرة و المی واحد , ومن أقواله ۽ « الصير من أخلاق اار جال » و الر ضا من أخلدق الکر ام ۾ « العمل ای 
يصل به العبد إلى ازدر حات العلا » روية التسار و العجز و الضعف ۳ 

(م) آی کساه » ويقال فيه ؛ عباية وعباة . 


( أبو بكر دلف بن ججدر الشيلى ) و۱۰ 


أبو بكر دلف بن حجدر الشبى 

بغدادى المولد والمنشأ . وأصله من «أسر وشنة ) . 

صحب الجنيد ومن فى عصره » وكان شيخ وقته : حالا » وظرفاً » وعلما() . 

مالكى الذهب . عاش سبعاً وتماندن سنة » ومات سنة : أربع وثلاثين وثلاماثة . 
وقره ببغداد . 

ولا تاب الشبلى فى مجلس « خير الاساج ) أت « دماوند» » وقال : 

كنث والى بلدكم » فاجعلونی ف حل . 

وکانت مجاهداته فى بدابته فوق الحد , 

سمعت الأستاذ أباعلى الدقاق + رحمه الله » يقول : 

بلغى أله اكتحل بكذا . وكذا . . من الملح ؛ ليعتاد السبر » ولا بأخذه النوم 
ولو لم مكن من تعظيمه الشرع إلا ماحكاه « بكران الدينورى » فى آخر عمره لكان 
كشراً 

سمعت الشيخ أبا عبد الرحمن السلمى » رحمه الله بقول : سمعت أبا العباس 
البغدادى بقول : كان الشبلى » رحمه الله » يقول فى آخر أيامه : 


(۱) سمع بائعاً يقول + الخهار عشرة بدرهم . فصاح وقال » ؛ فكيف الشراد . 
ومن حکمه : ليس من احتجب بانللق عن الق کمن احتجب باطق عن الخلق » وقال + إن آردت أن ثنظر إلى الدليا فانظر 
إلى نلسك » فل کفامن تراب فانك مله لقث وفيه تعود . 
وسأله رجل: أى الصبر أشد ؟ قال : السبر فى الله : قال : لاقال الصبر مع اله » قال ؛ لا . قال : الصبر الله . قال : 
لا » قال : فأی شى' , قال : الصبر عن الله . فصرخ الشبل وأنشد : 
الصبر يجمل فى المواطن كلها إلا عليك فانه لا جمل 
قال : لبس من اسنأنس بالأكر کمن استأنس بالمذكور » وأنشد فى الذكر : 
ذكرنك لا ألى سسيتك لحة وأيسر مان الذكر ذكر لسا 
و کدت بلا وجد أدوث من المرى وهام على اقلب بالحفقان 
فلما أراى الوجد آنك حاضری شمدتك موجودا يكل مكان 
فخاطبت موچودا بغير تکام ولاحات معلوما بفشر عبتان 
وقال : ليس من جنبته آثوار مقدسة إلى أنسه كن جذيته أنوار رحمته إلى مغفرته . 
( ۲ ) لأنه بالتوبة تنقل من سفوق الخالق وبق عله حقوف المخلوقين » فالحروج من حقوق الآدميين معتبر ی تحقق التوبة . 
وبذلك كانت ثوبته خالصة كاملة .. 


وكم من موضع )لومت فيه لكنت به نكالا فى العشرة 
وكان الشبلى إذا دحل شهر رمضان جد فوق جد من عاصره 3 ويقول : 
هذا شهر عظمه ری » فأنا آول من بعظمه . 


سمعت الأستاذ أبا على يحكى ذلك عنه . 


أبو محمد عبد الله بن محمد المرتعش 
نيسابورى » من محلة ١‏ الحرة» . وقيل : من ١‏ ملقاباذ ) . 


صحب أيا حفص 4 وأبا عیان وق الجنيد 4 وكان كبير الشأن() 
وکان يقم ی مسجد « الشونزیه ۲۳۱ . مات ببغداد سنة : تمان وعشرین وثلاتماثة . 


قال الرتعش . 


الإرادة : حبس النفس عن مراداتها » والاقبال على آوامر الله تعالى » والرضا 
عموارد القضصاء عليه 5 


وقبل له : إن فلاناً عثی على آلاء . 


فقال : عندی أن من مکنه الله تعالى من مخالفة هواه فهو أعظم من الثی ی 
5 


(۱) أراد بالموضع المفامات المدموءة الى نقله الله مها . 
(۲ ) وقال المثاوى: عجائب الانيا فى التصوف نلاثة : الشبل فى الإشارات » والرتعش فى النکت + وجعفر انللدی فى الحكايات . 
ومن حك الر تعش » فوله :من کل اسلامه از الق » ومن کل إمانه اسيغى عن الق , وقوله : 


أصول التو سبد : معرفة الله بالر بو بية و الاقرار له بالواحدائية » ونى الأضراء عله بالكلية . , وفال : سكو القلب ابر 


الله عق نة عسات ؛. الدنا ۱ ۱ MUMS‏ ند اع میاه 


( ابو على احمد بن محمد الروذبادی ) ۱۷ 


أبو على آحمد بن محمد الروذیاری 

بغدادی » أقام عصر . ومات ما سنة : اثنتين وعشربن وثلاماثة . 

حب الجنيد » والنورى » وابن الجلاء » والطبقة . 

آظرف المشايخ وأعلمهم بال 

سمعت الشيخ آپا عبد الرحمن السلمى » رحمه الله يقول : سمعت أبا القاسم 
الدمشی قول : سئل أبوعلى الروذبارى عمن بسمع الملاهى ويقول : 

هی لى حلال » لأنى وصلت إلى درجة لا تؤثر فى اختلاف الأحوال . 

فقال : نعم » قد وصل » ولكن إلى سقر ! 

وسثل عن التصوف ؛ فقال : هذا مذهب كله جد » فلا تخلطوه بشىء من 
الهزل . 

سمعت محمد بن امسن » رحمه الله بقول : سمعت منصور بن عبد الله يقول : 
سمعت أا على الروذبارى يقول : : من علامة الاغترار أن تسى ء فيحسن الله إليك » 
زیر ك الانابة والتوبة » توهماً أنك تسامح فى المفوات » وترى أن ذلك من سط الق 


لاث . . 

وفال ٠‏ کان أستاذى فى التصوف : الجنید . وف الفقه : آبو العباس بن شریح() 
ونی الأدب : تعلب » وف الحديث : ابراهم احری 

آبو محمد عبد الله بن منازل 

شيخ اللامتیة(۳) » وأوحد وقته . صحب حمدون القصار 

وكان عالا . وکتب اللحديث الکثر . 

مات نيسابور سنة : تسع وعشرين » أو ثلاثين وثلاعاثة . 

سمعت محمد بن الحسن » رحمه الله » يقول سمعت عبد الله العم يقول : 
سمعت عبد الله بن منازل بقول : 


اسم 


( + ) ومن أقواله + الرید من لا يريد لتقسه إلا ما أراد الله له , والمراد : لا بريد من الكونين شيئاً غير ه . وقال المشاهدة 
لأقلو ب ل و المكاشفة للأسرار » والمعايئة للبصائر ؛ و الرئیات للأبصار . 

( ۲) فى لسخة ؛ بن سريج ٠‏ 

( م ) هم طالفة خخاصة من الصوییه يعتمدون على الإخلاص والجرب من الرياء و الیامه ف ذلك . . وقد فصل ااسپر وردی 


الحديث عجرم و عوارقه . 


۳ كناب الشعب ( الرسسالة القشيرية نلامام القشيرى ) 
ا ا E O‏ هرسرس وس ایس تاه وی وی سح e‏ 


لم يضيع أحد فر نضة م الف ائف _ الا انثلاه الله تعلل نتضيه الس يهال ١١‏ 


( ابو الخر الاقطع ) ۱۰۹ 
أبو الخير الأقطع (۱) 

مغرلى الأصل » سکن « تينات ) . 

وله كرامات » وفراسة حادة . 

كان كبر الشأن » مات سنة : نيف وأربعن وثلائمائة : 

قال أبو الخير : 

ما بلغ أحد إلى حالة شريفة إلا ملازمة الموافقة() » ومعانقة الأدب » وأداء 

الفرائفى » و صحبة الصان . ۱ 
۱ اہو بكر محمد بن على الكتانى (؟) 

بغدادی الاصل . 

صحب الجنید » والخراز » واللوری . 

وجاور بمكة إلى أن مات سنة . انتن وعشرین وثلاماثة . 


( ۱ ) قال المناوى فى طيقاته : هو : التيناتى نسبة إلى « تینات » قرية ببلاد الشرق ؛ على أميال من « الصيصة » » وهی مدينة 
على ساحل الیحر . و اسمه « عياد بن عبد الله » . 

وأميله من الفر ب . وقدم الشرق فصحب ابن اللا وغيره 6 ومات بمصر » بقرب قبر ذى النون الصری ومن کلامه : 
لا جوز التصدر لمشيخة الا لن فرغ من مذيب نفسه » ومن بى عليه بقية . فهو مرید » والرید لایکون له مرید . وقال : 
ومن أحب أطلا ع الناس على عمله » فهو مراء . أو على حاله > فهو کذاب » . 

وقال: القلوب ظرو ف : فقلب ملوء إماثاً » فعلا مته الشفقة على جميع المسلمين » و الا هیام ,ما يمهم » ومعاو نم بما یمود 
صلا حه إلبهم » وقلب ملوء نفاقاً » فعلا مته : الحقد » و الثل » و النش واطسد » وقال : ان يصفو قبك إلا بتصحيح النية لله تعالی» 
وان يصفو بدنك إلا بحدمة أولياء الله تعال » . 

(۲) آی موافقة الكتاب و السنة ی العلم و السل . 

(۲) وهو؛ محمد بن عل بن جعثر » وکنیته أبو بكر , كان أحد الأثمة . حکی عن أ محمد الرتش أنه كان یقول : 
و الکتای سر اج الحرم »۾ . ش 

ومن قوله + إذا سألت الله تعالى التوفيق فابدأ العمل . « وكن فى الدنيا بيدنك وی الاهرة بقلبك » وقال ؛ م الغافلون يعيشون 
فى حلم الله » والذاكرون يعيشون فى رحمة اشّءوالعارفون يعيشوث فى اماف الله؛والصادقون يعيشون فى قرباللم 

وسثل عن الصوق ٠‏ فقال : من عزفت نفسه عن الدنیا نظرفا . وعلت همته عن الآخرة » وتخت نفسه بالكل + طلباً وشوتا 
إلى من له الكل . ۱ ۱ 

وقيل له : من العارف ؟ , فقال : و من يوائق معروفه ف أوامره , ولا بخالفه فى شي" من أحواله » ویتحبب إليهبمحبة أو لیائه » 
ولا يفار عن ذكره طرفة عين » , و سئل عن المتقى » ال : من أت ماج به العوام من متابعة الشبوات » وركوب الخاافات ٠‏ 
ولزم باب الموافقة ؛ وأئس براحة اليقين و ائته الفوائد من الله عز وجل فى كل حال فلم. يغفل مها . 


۱۱۰ كناب الشعب ( الرسسالة الفشيرية للامام التشيرى ) 

سسعت الشبخ ايا EW‏ الر حمن السلمى ۾ رحمه الله ول : سمعت ايا بكر 
الرازى بقول : نظر الكتانى إلى شيخ أبيض الرأس واللحية يال الناس » فقال : 

هذا رجل أضاع حق الله ی صغره » فضيعه الله ی كيبره. 

وقال الكتانى : الشبوة زمام الشيطان » فن آخذ بزمامه كان عبده . 

ابو يعقوب اسحق بن محمد النهر جوری(۱) 

صحب آبا مرو الکی 1 وأنا يعوب اأسوسى ( والجنيد 1" وغبر هم مات 
عکة(۲) مجاوراً با » سنة : ثلاتمائة . 

سمعت محمد بن اسلسین بقول : سمعت آبا الحسن آحمد بن على يول : سمعت 
البرجورى » بقول : 

الدنيا بحر » والاخرة ساحل » والرکب التقوی » والناس سفر . 
سمعت محمد بن الحسين قول : آبا بكر الرازی يقول : سمعت الهرجوری بقول : 
رأبت رجلا فى الطواف هرد عن 4 بقول أعوذ يك منلك ۰ 

فقال : نظرت .وما إلى شخص فاستحسنته » وإذا لطمة وقعت على بصرى › 
فألست عيى » فسمعت هاتفاً قول : 

لطمة بنظرة . . . ولو زدت لزدناك . 

سمعت عمد بن الحسن شول : سمعت أحمد بن على شول : سمعث 
المرجورى قول : 

أفضل الأحوال ما قارن ام ۳۱ . 

١ (‏ ) الهرجوري ؛ نسبة إلى هر جور - ينهم الم وسکون الواو - بين الاهواز و میساث . 

( ۲ ) قال له قائل » وهو جود پأنفاسه الأخيرة : قل لا له إلا الله . فتبسم وفال : إياى تعی ؟ , 

وعزة من لا يذوق الوت + مابمی وبینه الا حجاب العزة . تم مات فوراً , 

سئل عن التصوف + فقال : و تلك أمة قد حلت » 

وقال ى ألفناء والبقاء : هو و فناء ووية قمام العبد لله » و بقاء روية قيام الله فى الأحكام » , 

وقال : الصدق موافقة الق فى السر و الملافية . وحقيقة الصدق : القول بالق فى عواطن الهلكة » . 

وقال : و من كان شيعه بالال لم يزل جائعا , ومن كان غتاه بالمال لم يؤل مفتقرأ ومن طمع فى الق لم يزل محروء! . ومن 


استمان على أمر بنبر الله لم يزل غذولاه 
( ۳ ) أي ماوافق العلم الشرعى » وشهد له معلر بااصحة والكمال إذ غير ذلك من تلبیس الشيطان . 


( أبو الحسن على بن محمد ارين ) أذا 


أبو الحسن على بن محمد المزين 

من اهل بغداد » من أصحاب مهل بن عد الله » والجنيد » والطقة . 

مات عکة مجاورا سنة : تمان وعشرين وثلامائة . 

وكان ورعاً كيرا( . 

سمعت الشيخ أنا عبد الرحمن السلمى قول : سمعت أنا بكر الرازى قول : 
سمعت المزين قول : 

الذنب بعد الذنب عقوبة الذنب الأول » والحسنة بعد الحسنة ثواب الحسئة 
الأولى » 

وسئل المرين عن التوحيد » فقال : 

آن تعلم أن آو صافه تعالى بائنة لأوصاف خلقه » بانیم بصفاته قدماً كما بانتوه 
تصفامم حدثا . 

وقال : من لم يستغن بالله أحوجه الله إلى الخلق » ومن استغى بالله أحوج الله 
الخلق إليه!") . 

أبو على بن الكاتب 

واسمه الحسن بن أحمد . صحب آبا على الروذنارى » وأبا بكر المصرى > 
وغيرهما . 

" كان كبيراً فى حاله(۳) , 


(۱) سثل عن المعرفة ؛ فقال : « أن تعرف الله بكمال الربوبية » وتعرف نفسك بالعبودية » وتعلم أن الله أول كل فی" 
وبه يقوم كل شی ۰ وإليه مص بر کل شی" » وعليه رزق كل ثى . 
و سئل عن التوحيد » فقال : « أن توحد الله بالمعرفة ؛ و توحده بالعبودية وتوحدة بالر جوع إليه فى كل مالك وعليك + و ثعلم 
أن ماخعار بقلبك او أمكنك الإشارة إليه ماله تعالى بحلاف ذلك » وتعلم أن أوصافه مبايتة لأوصاف خلقه » . 
(؟) وق نسخة + أحوج الله إليه الملق . 
( م ) ومن مأثوراثه : « إذا انقطع العبد إلى الله بكليته » فأول مايفيده الله الا ستفناء به عن سواه . 
وقوله : « إذا سم الرجل الحكمة » فلم يقبلها » فهر مذنب » وإذا سمعها ول يعمل بها فهو منائق ٠‏ . 
وقال : إن الله تعالى يررق العبد حلاوة ذكره به فان فرح بها وشكره آنسه بقربه وإن قمر فى الشكر أجرى الذكر عل 
لسانه » وسلبه حلاو له » , 
وقيل له : إلى اىالحنيتين أقت أميل ؟ إلى الفقر أو إلى الغنى ؟ نقال : إلى أعلاهها رتبة » وأسناهما قدرا ثم أنشأ يقول : 
ولست بنظار إل جانب الفى إذا كانت العلیاه ى جائب الفقر 
وإ هبار عل ماینوبی وحسبك ان اله أثى عل الصير 


) کناب الشعب ( الرسسالة القشرية الامام التشری‎ ١١ 


مات سنة : نيف واربعن وثلاعاثة . 
قال ابن الكاتب . 
إذا سكن الخوف ى القلب ۸ ينطق اللسان إلا ما بعنيه . 
المعترلة نرهوا(') الله تعالى من حيث العقل فأخطأوا » والصوفية نز هوه من حيث 
العم فأصابوا . 
من أشياخ الجبل(۲) . صحب عبد الله الخراز » وغيره . 
قال مظفر القرمسيى7") : 
الصوم عل لاله أوجه : 
صوم الروح قصر الامل » وصوم العقل بخلاف افوی » وصوم النفس 
بالامساك عن الطعام والحارم . 
وقال مظفر : آخس الأرفاق!؛) : أرفاق النسوان 4 على أى و سحه كان ۰ 
وفال : الجوع إذا ساعدته القناعة فهو مزرعة الفكرة 3 وبلبوع اک » وحياة 
الفطنة 4 ومصباح الب 8 
وقال : أفضل أعال العبيد : حفظ آوقانها الحاضرة » وهو أن لا قصروا ف 
ولا جاوزوا عن حد . 


آمر 


e, 1 1‏ ل 1 
وقال : من لم «أخذ الآادب عن حكم لم تأدب به مر بد . 

(۱) عن أن علق الشر والكفر وسائر المعامى , 

(۲) ابلبل ؛ جبل سفح قاسون , ( ۲ ) القرمسيي : نسبة إل قرمسين » مدينة يجبال العر اق . 

سئل عن التصوف © فقال ؛ الأحلاق المرضية » . 

وقال : ومن أفقره الله إليه أغناه به ؛ ليعرفه بالفقر عبوديته » وبالغی ربويت » . 

وقال: ومن قله اطب أسياه التر ب 1 وقال : زر اسب ألله الومنین -3 بوم القيامة ص با نة والفضل 0 و اسب الكفار 
باكجة و المدل ۰ 

وسثل : ماخير ماأعطى المپد ؟ . فقال : فراغ القلب عمالا يعنيه « ایتفرغ إل مايعنيه » , 

( + ) العطس‌ایا والبات , 


( ابو بكر عبد الله بن طاهر الابهری ) ۱۱ 
ا ا ا سل 


أبو بكر عبد الله بن طاهر الأبهرى 

من أقران الشبلى . من مشابخ للجبل . 

عام ورع () 4 صحب يوسف بن الحسين » وغيره , 

مات بقرب من للثلائن والثلاعائة . ۱ 

سمعت الشيخ آبا عبد الرحمن السلمی یقول : سمعت منصور بن عبد الله » 
سول : سمعت آبا بكر بن طاهر يمول : 

(من حکم لفقبر آن لایکون له رغبة » فان كان ولابد » فلا تجاوز رغبته 
کفایته ) يععى المحتاج إليه . 

ومبذا الاسناد قال : 

إذا آحببت أخاً فى الله » فاقلل مخالطته فى الدنا 


آپو الحسن بن بنسان 
بنتمى إلى أنى سعید الخراز . من کبار مشایخ مصر(۲) 
قال ابن بنان : 


کل صوق كان هم للرزق قائما فى قلبه فلزوم العمل آقرب إل 
وعلامة سكون القلب إلى الله : أن يكون مما فى بد الله أوثق منه عا فى بده . 
٠‏ وقال : اجتنبوا دناءة الأخلاق كا تجتنبون ارام( 


(۱) سبل عن الحقيقة » فقال : « اطقيقة كلها عم ۽ وسل عن الم , فقال ؛ العلم كله حقبقة » ومن حکمه فوله : 
« ف المحن ثلاثة أشياء : تطهير » وتكفير » ولد كير » فالتطهير من الكبائر » والتكفير من الصغائر » و الط كير لأهل الصفا » , 
وقيل له ؛ ‏ مابال الانسان حتمل قن مغلمه مالا يحتبل من أبوبه ؟ , شال ۽ + لأن أبويه سبب حیاته الفالية ومعلمة سبب حياثه 
الباقية ؛ وتصديق ذلك ؛ قول البی صل الله عليه وسم : و أغد عالاً » أو متعلماً و أو مستمعاء أو با » ولا تكن الماسة فك » م 


(؟) ومن كلامه : ولايعظم آقدار الأولياء إلا من كان عظم القدر عند الله تعالى » . 
وقال : « من علامة سكون القلب إلى الله ثعالى انشر احه إذا زالت عنه الانيا , 

و كان پقول : « الئاس يمطشوث فى البر اری » وآنا عطشان على شط الثيل » . 

(۲) وق لس : المحارم , 


) كناب الشعب ( الرسالة القثيرية للامام القشيرى‎ ۱٤ 


parait retê RHI IEE 0 ret na 1 


أبو اسحاق ابراهيم بن شيبان المرمسينى 
شيخ وقته(۱) . صحب با عبد الله الفری » والخواص »> وغيرهما . 
سمعت محمد بن الحسن » يقول : سمعث آبا يزيد المروزى الفقيه شول : 
سمعت إبراهم بن شيبان يقول : من آراد أن بتعطل أو يتبطل فايازم الرخص . 
ومذا الاسناد قال : ۱ 
عل الفناء(") والبقاء بدور على إخلاص الوحدانية » وصحة السودبة وما كان 


غير هذا » فهو المغاليط و الرندقة . 
وفال ابر آهم : السفلة(”) من نعه‌ی الله عر وجل ۰ 


ابو بكر الحسين بن على بن یزدانیار 


من أرمينية!») , له طريقة بختص ما فی التصوف . 


وكان عالاً ورعاً » وكان نكر علن بعض العارفن(*) فى إطلاقات وألفاظ هم 

(۱) قال المناوى : كان شيخ الیل فى رمانه » شدیداً على الاعین » متمسكا بالكثات والسنة » ملازماً طريق الأمة , 
لوق سنة + ثلاثين و ثلامائه , 

( ؟) الفناء عن غير الله » والبقاء مع الله . 

(۲) أراذل الثاس , 

ومن كلامه : قال لى أبى + يابى تعلم العام » لآداج الظاهر » ز استعمل الوزع لآداب الباطن » و إياك أن يشفلك عن الله شاغل ؛ 
فقل من أعرضص عنه فاقبل عليه , 

وسئل عن ؤصف العارف » فقال : كنت على جبل العلوژ مع شیخنا أنى عبد الله الفری 4 قبيما كن مود مكان فيه عشب . 
والشيخ باكام فى العلوم والمعارف رأيت شاا يتنفس » فاحثر ق مابين يديه من العشب الأششر » فقال الشيخ : هذا هو المارف . 
وقال : إذا دعل انلوف تلب أحرق مواضم الشهوات منه . 

( 4 ) وف سخة أرمية : بالفم . وسکون الراء , وأرميابة بنتم الحمزة ؛ بادة من بلاد الر وم . 

٠١ (‏ ) وق لسخة العراسبين ور ما کالت أصح ۲ 

٩ (‏ ) أفشوا ما »ی ثناره » أسرار الطريق » وهو بقول فى ذلك : «ثرانى تکلمت ما تكلمت به » إذكارا عل التصوف 
والصوفية ؟ . .واه » ماتكلمث إلا غيرة علیپم حيث افشوا أسرار الق » وأبدرها إلى غير أهاها » فحملی ذلك على الثيرة 
علهم » والكلام نیم » وإلا + فهم السادة ؛ وبمحباهم أتقرب إلى الله تعالى . 

وسئل عن الفرق بن العارف والرید » فقال : «المريد طالب والعارف مطلوب والمطلوب مقتول » والطالب مرعوب » 
و ذف زواية « والمطلرج مقبول ؛ والطالب مرغوب ». 

وسئل من العبد إذا حرج ال الله سبحانه : على أى أصل خرج ؟ ثقال : مل أن لا يقؤد إلى مامت خرج ؛ ولا يراعى غير من 
إليه حرج , زيحفظ سره من ملاسظة ماثير أ منه . فقيل له م هذا هکم من خرج عن عدم , فا علامة وجدائه ؟ قال ۽ وجوذ اللاوة 
فى الستألف عوضاً عن الرارة فى السالف . 


( أبو سعید بن الأعرابى ) ۱۱ 


قال ابن يزدائيار : 
إباك أن تطمع فى الانس بالله وأنت تحب الأنس بالناس . 
وإباك أن تطمع فى المنزلة عند الله وأنت تحب المنزلة عند الناس . 
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أبو سعيد بن الأعرابى 

واسمه : أحمد بن محمك بن زياد البصرى(1) 1 

جاور الحرم 4 ومات به سئة : إحدى وأربعين وثلاماثة . 

صحب الجنید » وعمرو بن عمان الکی » واللورى » وغيرهم. 

قال ابن الأعرانى : 0 

آخسر الأخسرين من آبدی للناس صالح أعماله » وبارز بالقبیح من هو قرب 
إليه من حبل الورید . 

أبو عمرو محمد بن ابراهيم الزجاجی النيسابورى 

جاور مكة سين كشرة . ومات ۳ . 

صحب الجنيد 4 وأا عمان 6 والنورى 4 والخواص 4 وروعاً . 

مات سنة : تمان وأربعين وثلاتمائة . 

سمعت الشيخ أبا عبد الرحمن السلمى » رحمه الله » بقول : سمعت جدى 


آبا رو بن نجيد يقول : 
(۱) كان من كبار المحدثين » وصفه الذهی وغيره » بالإمام الحافظ الثقة الزاهد » روی‌عنه الطبر ای و اللطابى » و صل 
كتباً فى الطريق . 
ومن أقو اله : ر العرفة كاها الاعتر اف باطهل » والتصوف كله ترك الأضول » و الزهد كله مالا بد منه وإسقاط مابق » 
و المعاملة كلها استمال الأولى فالأولى من العلم » والرضا كله ترك الا عثر اض » والمحبة كلها إيتار المحبوب على الكل + و الصبر 
كله تلی البلاه بالرحب » والثقة بالله علملك إنه بك و مصالحك آعلم منك بنفسك » . 
وقال , و إن الله تعالى جعل لعمته سبباً لمعر فته » و توفیقه سبباً لطاعته » وعصمته سبباً لاجتناب مقصیته » ورحمته سبباً التوبة , 
و التوبة سبباً لغفر ت والدئو مله » . 
و قال : « العارئون بين : ذائق » و شائی » وو امق » فالقة شاق » والشوق ذوتهم أن ذاق - فى شوق - فروی» سکن 


و آمکن ؛ ومن ذاق فيه من غير ری آورثه الالزعاج وامیمان » , 


۱۱۹ كناب الشعب ( الرسالة القشيرية للامام القشيرق ) 
ستل ابو مرو الزجاجی : ما بالك تتغير عند التكبيرة الاوی فى الفرائض ؟ 
فال : لآنى أخشى أن أفتتح فریضی بخلاف الصدق » فن يقول : الله أكير » 
وف امه شی ۶ أكر مله ٤‏ أو فل کار شیا سواه على مرور الأوقات ۾ فف كلب 
| نفسه على لسانه . 
وقال : من تکل عن حال ل يصل الما كان كلامه فتنة لمن سمعه » ودعوى 
تتو لد فى قلبه » وحرمه الله الوصول إلى تلك الال . 
وقد جاور مک سكن کثرة 0 بتطهر ۳ الحرم 4 بل کان بخر ج إل ال 
ويتطهر فيه . 


أبو محمد چعفر بن محمد بن نص () 
بغدادى المنشأ والولد . 


صیحی الجنيد 4 وانتمی إليه 6 و صحب النورى 6 وروعا 4 وسمنون 4 
و الصبفة : ماث بغداد سن : مان واربعین و لاعائة ۲ 
لجل العيك لذة المعاملة مع الله مع 8 النفس 0 لان اهل التقائق قطعوا العلائق 
سمعت عمد بن امسن قول : سمعت عمد بن عبك الله بن شاذان ول : 
سرمعت جعفر ۱ رشو ل : 
(۱) اخراناً الحرم كما فى سح 
ومن كلامه + المعرفة على سنة أو چه + معرفه الوحدالية و مغر فة التعظيم ؛ ومترفة النة > زمترفة القدرة » ومترفة الأزل» 
ومغرفة الأسرار » . 
و فال ركان الناس ی الجاهلية يتبئون مائستحسنه عفولم و طبائعهم » فجاء الزى صل الله عليه و سام 3 فر دم إلى الشر يعة و الاتباع 0 
فالمقل المح 0 هو اللی سان اسن الشر بعة و پستفیح مالستقيحه 7 
(۲( الخواص البغدادى » ويعرف بالخلدى » قال الحطيب فى تار به ۽ هو شیخ الصوفية » رحل إلى مكة والفر ات وممر 
ولق فبا المشايخ الكبار من المحدثين والصوفية ثم عاد إلى بغداد وزوی بها علماً کثیر آ . وقال : عندى مائة وليف وثلاثون ديراناً 
من دواوين الصوفية . 


وهن كلامه : المحب جد فى كيان حبه » وتأی المحبة إلا اشارا . 
وقال : العقل مايبعدك عن مواطن الشهات , 


( آبو محمد جعفر بن محمد بن نصم ) ۱۱۷ 


إن ما سن السد وی الوجود أن تسكن التقوى قلبه » فاذا سكنت التقوی قلبه 
زر لت عليه بر کات ال 4 وزالت عنه ر سي الدیبا 1 
آپو العباس السسپاری 

و اسمه : القاسم ص القاس ) 1 

من ) مرو (i‏ بم سا الواسطى 6 وانتمى إليه £ علوم هذه الطائفة 8 وكان (Olle‏ 

مات سنة : اثنتن وآر سن وثلامائة . 

سئل ابو الع اس السار تی ۱ 9 ۳ بروص المريد نفسكه ؟ 

فقال : بالصير على فعل الأوامر » واجتتاب اللواهی » وصحبة الصاین » 
وخدمة الفقراء . 


وقال : ما التذ عاقل مشاهدة الحق قط » لان مشاهدة الحق فناء » ليس فما لذة . 
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آبو بكر محمد بن داود الدينورى 
المعروف بالدق 
آقام بالشام » وعاش أكثر من مائة سنة . 


مات بدمشق بعد الخمسن والثلائماثة(؟) . 


(۱ ) اسمه : القا..م بن القاسم بن مهای . 
(۲) ومن کلامه : 
قال فى تفسبر فوله ثعالى : « کل یوم هو نی شأن » أىر اظهار غائب و تغبیب ظاهر» . 
وقال له رجل ب أوصنى : فال : ( كن شریف اهمة » قريب النطر» بعيد المأخذ عزيراً فریباً ) . 
وقال : ( لباس الهداية مامه » ولباس اميمة للعارفين : و لباس الزبئة لأهل الدنیا » و لباس القاه للأولياء » و لباس التفزی 
لأهل الضور » قال الله تعال : و لباس التقوی ذلك خير) . 

وقال : قبل لبعض المكماء من أين معاشك ؟ قال : من عند من ضيق الماش على من شاء » من غير علة ؛ وو سم على من شاء» 
دن غار عاذ ) . 

(+) مات سنة : للاث وسابن وللامالة . 

ومن أقواله : (علاءة القرب الانقطاع من كل شی سوى الله تعال ) و( 3 من مسرور سروره پلا وه و کي من مخموم 
غمه ناته ) وقال : ( من عرف ربه إل ينقطع ر جاوه . ومن عر ف لقسه م يعجب بعمله ؛ ومن عرف الله لأ إليه . وس نسي الله 
بها إلى المخلوقين , والومن لا يسهو حى يغفل » فاذا تفكر حزن واستغفر ) . 

وسلل عن الفرق بين الفثر و الاتصرف + شال + ( الفقر جال من اسعوال التصوف ) , 

شرل له ۽ ماعلامة العيرق ۲ 4 ال ۱ ( أن رون فرلا يكل ماهو ول په من قبن ۵ ؛ ویکوت ممصوياً من اللمودات ) , 

وال هن الإضلاص ( الإضلاصض و أن يكين ظاهر الإلمان وباط » وسكيله ) وسرگاله » السا ۱۵ لا يقي هنا 
لفس ؛ ولا هوي ) ولأ ساقي ٠‏ ولاطيم ) + 


۱۹۸ كناب الشعب ( الرسسالة القشیرية الامام القشيرى ) 


صحب ادن العجللاء 0 و الژ فاق . 
قال أبو بكر الدق : 


المعدة موضع بجمع الأطعمة » فاذا طرحت فما الحلال صدرت الأعضاء 
بالأعال الصالحة » وإذا طر حت فا الشمبة اشا علبلث الطاريق إلى الله تعالى - و اذا 


طر سح فا اعات كان بيناث و بان أمر الله يجاب 


أيو محمد عيد الله ين محمد آلرازی(۱) 
مو أده و ملشؤه پنسا بور. 


ص حب أيا عمان 1 ری 6 و الجنید » ويوسف بن اتسين »وروعا 4 وس هنوا 3 


وعرهم ۰ 
مات سه : ژلااث و مسان وثلاغا ته . 


سمعثت سول بن اسلاسین ۾ رس الله 4 شول 32 عيك الله الرازى 


شول وقد سئل : مأ يأل الناس بعر فول عيبو مم ولا در حعون إلى الصو اب ۷ 
فال : 


لام اشتغلوا sll‏ بالعم 6 وم مشتفاوا باستعاله 4 واشتغلوا بالظو اهر وم 
شتغلوا بآداب البواطن 0 فاعی الله فلو ہم 3 وقيك جوار جوم عن السادات, 


. وهو المعروف بالحداد‎ )١( 

ومن كلامه ؛ العبارة ثعر نها العلماء » و الاشارة تعرفها امكماء » و اللطائف ثقف اما السادة النبلاه , وفال : و علامة اسر 
ترك الشکری ٠‏ و كيان الضر والبلوی . 

ومن علامات الاقبال على الله ثعالي صيائة الأسرار عن الاا#اث إلى الأغءار » وحن المد حالا من ر أى ثعمة الل مليه بان 
أهله لترفته » و آذن له فى قربه » وأيام له سبيل مناجائد » وخاطبه على اسان أعز نبا ) , 


( ابو مهرو أسماعيل بن نجید ) 11 


صعدسا أيا ععان(۱) ¢ و 


لق الجنيد . 


وكان كبر الشأن 7 . 
آخر من ماث من أصحاب الى عمان . توق بمكة سنة : ست وستين وثلائمائة . 
سمعت الشيخ اا عبد الرحمن السلمى » رحمه الله » شول : سمعت: جدى 
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انا عرو دن تجيك هو ل : 
کل حال لا کون عن تنيجة عل ؛ فان ضرره على صاحبه آکتر من نفعه . 
قال : وسمعته بقول : من ضیع فى وقت من أوقاته فريضة افتر ضما الله عليه حرم 
لذة تلك المردضة » ولو بعد حن . 
قال : وسئل عن التصوف > ففال : 
اتصر تحت الامر والمى . 
قال » وقال ' آذه الععيك رضاأه من نفسه ما هر فيه ۲ 


اپو الحسن على بن آحمد بن سهل البوشنجی 
احد فتیان خر اسان . 
لى آبا عیّان » وابن عطاء » والجریری ؛ وأبا عرو الدمشى . 
مات سئة : تمان وأربعين وثلاعانة . 


وسئل الب و شنجی (*) عن المروءة 4 ذقال : 

(۱) هو آپو عبان الدری . 

(۲) "عد الحديث عن أحمد بن حنبل , وأسند الحديت . ورواه . وکان فة , 

وستل عن التوکل » فال : « آدناه حسن الظن بالله تعال » و التوکل : اللی برضی بكر الله تعالى فيه » ومن حكمه « الاوك 
بالأمر من قله المعرفة بالآمر» ,وعوله رن أظهر محاسنه ان لا ملك ضره ولا نفعه فقد آظهر جهله » . 

وفال و الطلمأئبنة إلى الق عجز » . 

(۳) سه إلى « پوشنج »وهی بلدة على سبعة فراسخ من هراة . 

سئل عن النصوف » فقال : « اسم ولا حفيقة » وقد كان قبل حقيثة ولااسم وقال : الناس على ثلاث منازل : 

الأولباء » وم الذبن باط أفضل من ظاهرهم . 

والعاماء » وهم الأين سرهم وعلاليهم سواء . 

وابلهال » وم الدين علائيم, مخالف آسرارهم » ولا پنصفون من افير ویطلبون الإنصاف من غيرهم » . 


وال ر من ذل ش امسا رفم الله خدره » وهن عزف نفسه أذله الله فى أعمن عباده » 


+۱۲ كناب الشعب ( الرسالة القشيرية للامام القشيرى ) 


رده وجي يجا يعم مسوم موي معط سدح سد امععسم عدب وماد ندعم سمس سباع انعا عمجا سه ی 


ال 


ھی ترك استعال ماهو حرم علياك مع الكرام الكانين . 

وقال له إنسان : ادع الله لى . 

فقال : أعاذك الله من فتنتاث . 

وقال : آول الاعان منوط بأخخره . 

أبو عبد الله محمد بن خفیف الشیر ازی(۱) 

صحب روعاً » والجريرى » وابن عطاء » و غرهم . 

مات سئة : احدی وسیعن و ثلاعائة , 

وهو شيخ آلشپوخ وواحد و فته ۰ 

قال ابن خفيف: الإدارة استدامة الكد ؛ وترك اأراحة . 

وقال : ليس شىء آضر على المريد من مسائحة النفس فى ركوب الرخص وقبول 
التأويلاث . 

وسئل عن القرب » فقال : 

قر دلث مه علاز مة الموافقات 6 و قر ه ناف ندو ام التوفيق . 

سمعث أنا عد الله الصوق 1 يقول ' سو علث آرا عرد الله ان یف شول : 

را كنت أقراً ۴ ارت اء أمرى £ ركعة و احدة عم ۵ آلاف درة ١)‏ فل هو الله 
آحد ( ورعا كنك أقرأ 2 ركعة واحدة اثر آن ده »> ور ما كنب أصلى ون الغداة 
إلى العصر آلف ركعة . 
سمعت آنا عبد الله بن باكويه الشيرازى ؛ رحمه الله . قول : سععت أا أحمد 


الصغر قول : دخل .وما من الانام فقر » فقال للشيخ الى عند الله من خفيف . 
ار شو وما من امنا سه ن حتفي 


١ 0‏ ( هر وول بل ہش ان إسفكشاد الفرى الشير ازي الشافبی 1 مد نسابور بة 0 و افام شیر از » كان 3 الأمر أ ۴ 
مه و وف و تز هد ؛ الیل عن ابن شر بح الأشعرى و الواسعلی و الربری و ابن عیلاء و المقدسى 3 ولق الحخلاج ۾ وأخل 0 
القافى الباقلاف . 


( ابو الحسین بندار بن الحسين الشم‌ازی ) ۱۳۱ 


عهدی بالصوفية سخرون من الشيطان » والان الشيطان سخر مهم . 

وسمعته شول : سمعت آا العباس الكرخى قول : سمعت أنا عبد الله بن 
خفيف ول : ضعفت عن القیام فى اللوافل » فجعلت ندل كل ركعة من آورادی 
ركعتين قاعداً » للخير : « صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم )00 . 


أبو الحسين بندار بن الحسين الشیرازی 
کان عالاً بالاصول ۰ كبراً فى الال . 
صحب الشبل . ۱ 
مات « بأرجان »(۲) سنة . ثلاث وخمسن وثلائماثة . 


قال ند ار ان اسلسن: 


لاتخاصم لنفسك » فانها ليست لك » دعها نالکها بفعل ما ما بريد وقال 
بندار : 

صحة أهل البدع تورث الإعراض عن الحق . 

وقال بندار0): 

اترك ما هوی لا تأمل . 


(۱) رواه أحمد والتساق وابن ماجه والطبراق . 

(۲) أرجان - بفتح أوله وتشديد الراء » وعامة العجم يسموثها أرغان » مديئة كبيرة بينها وبين شيراز سئون فرعا 
وق بعض النسح و أنه مات پاذر بيجان » . 

(۳) ومن اقواله : ومن أقبل على الدنيا أحرقته بنير انها » یمی الحرص » ومن أقبل على الاخرة أحرقته بنورها يمى انلوف 
فصار سبيكة ذهب » ومن أقبل على الله أحرقه الله بنور التوحيد نسار جوهراً لا يقابل بثمن . 

وقال : من مثى فى الظلم إلى ذي الثمم آجلسه على بساط الكرم » ومن قطم لسائه بشفرة السکوت بى له بيت فى الملكوت . 

وسئل عن الفرق بين الصوی والمتصوف فقال : ر الصوى من اختاره الله لنفسه فسافاه » وعن نفسه براه ؛ وم يرده إلى تعمل 
وتكلف » وضوق على زنة عون » أى »افاه الله » وكوف : أى كافأه الله » وجوزى: أي جازاه الله ؛ ففعل الله تعالى اهر على أسمه , 

والتصوف ؛ الراحم على الر اتب عم تکلف وکون رغبة ی ادنيا » . 

و قال : « الصوفية متفقون ی الوحدائبة - ی الملة - فولا » متفر قوث ق الوصول إلها معاينة ومثارلة » وکل واحد يستحق 
امم ماظهر عليه من حاله » الذی هو به موصو » بعد اتفاقهم ی الوحدائية فولا : فن بين جتهد » وزاهد » وعابد وخائف » 


وراج 6 وی 6 وفقير » ومريد » ومراد » وصابر » وراض » ومتو کل وغب 4 ومسهير » ومستأنس » وشتاق » وواله ۶ 
وهام ؛ وواجد ؛ وان » و باق و آحوال يكثر تعدادها , وقد جسم الأحوال كلها في واحد ویسی ما عليه من الميع » ۰ 


۲۲ كناب الشعب ( الرسالة القشيرية للامام القشيرى ) 


وو 0ك 


صعحسا ابر اهم الدداع 03 وغيره ۰ 


وكان أوحد وقته علماً ¢ وحا لا , مات بساور بعد سنا آر عن و ثلا عائة ۰ 

قال أبو بكر الطمستانى . 

النعمة العظمی الخر وج من النفس (۱) 4 والنفس اعظم حجاب یناف ون الله , 
الا صبانی قول : سمعت آبا كر الطمستای شول : 

إذا هم القلب عوقب فى الوقت . 

وقال : )0 الطربق واضح 04 والكتاب والسنة قام )۲( بين أظهر نا وفضل الصحانة 
معلوم ؛ لسقهم إلى اهجرة » و لصحمم من صحب منا الکتاب و السنة و تغرب (۳) 


عن نفسه والخاق » و هاجر شامه إلى الله » فهو الصادق الصیب»(٩)‏ . 


آیو العیاس آحمد بن محمد الدینوری 
صحب بوسف بن اسن ؛ وان عطاء » والجر بری . 
وكان عالا فاضلا ؛ ورد « نيسابءور ) وأقام ما مدق » وکان عظ الااس » و سکم 
على لسان المعرفة » م ذهب إلى « سمرقند ) » ومات م عد الآر بعين و ثلاعائة . 
قال ابو العساس الدشورى : 
ادنى الذكر أن تسی ما دونه » ومابة الذکر أن غيب الذاكر یی الذكر عن 
الذكر . 


(۱) ای لبعد پا عما طبعت عابه و الفته من خلق .لدوم وعادة قببحة ؛ يوضح ذلك قوله « لا يمكن الحروج ٠ن‏ الثفس 
پالافس وإنما مكن المحروج من النفس بالله تعال ؛ وذلك بصحة الارادة لله عز وجل » . 

(۲) وق بعض النسخ وقائمان» , وى يعفا الآخر ر قاعة » . 

(۳ ) ای عد مہا . 

)4(١‏ ركان بقول: رماالحاة الا ى الوت , ای : ءاحياة القلب إلاى إماتة النفس » وقال + والنفس الثار ٠‏ إذا 
آطفنت ق موضم تاجچت ی آعر » كذلك اللفس إذا هدأت من جائ ارت من جانب آخر » . 


( أبو عثمان سعيد بن سلام المفربى ) ۲۳ 


وقال ابو الساس : لسان الظاهر !1 لا بغر حكم الناطن . 
وقال أبو العباس الدنوری : 
نقضوا(۲) أركان التصوف » وهدموا سبيلها » وغيروا معانها بأسائى أحدثوها : 
سموا الطمع زدادة »»وسوء الا دب« إخلاصاً » والخروج عن الحق «شطحا ) » 
والتلذذ با لمذموم «طيبة )(؟) » واشاع افوی « اتلاء » والرجوع إلى الدنيا 


ووصلا ») » وسوء الق « صولة » » والیخله جلادة » والسؤال «١‏ تملا» وبذاءة 
اللسان « ملامة » . وما هذا كان طريق القوم !؛! . 


اپو عثمان سعيد بن سلام المغربى 

واحد عصر ه » 1 دو صف مثله قله . 

صحب ابن الکاتب » وحبيبا المغرنى ؛ وأنا رو الزجاجی » ولی البرجوری 
وابن الصائغ و غر هم . ۱ 

مات بسانور سنة : ثلاث وسيعين وثلاغائة 

واوصی تن تصلى عليه الامام أبو کر بن فورك رحمه الله تعالى . 

سمعت الأستاذ أنو بكر بن فورك قول : 

كنت عند ألى عتّان المغرنى حن قرب اجله » وعل القوال الصغير ول شيئاً » 
فلما تغر عليه الحال آشر نا على ع بالسكوت ۰ ففتح الشيخ أو عمان عينيه » 
وقال : لم لا نشول على شا ؟ 

فقلت لعض الحاضرين : سلوه > علام سمع المستمع!*) ۰ فاثی » آحتشمه(3) 
ف تلاك الحالة . فسآلوه » فقال : 
)١( 7‏ رف نسطة ه لباس الطاهر » والقصود أن الشريعة والقیقة واحدة » واما الاختلاف ى التعبير + ثلا شريعة إلا 
حقيقة ولا حقيقة إلا بشريعة . 

(۲) ای المتشيبين بالصوفية . 


م أى شا پتطیب به ویتفکه به . 
(:) ومن أقو اله ۽ « مكاشفات الأعيان بالأبصار و مكاشفات القلوب بالاتصال » 


(ه) أى: عل أى وجه يسم . ( ٩‏ ) استحی منه . 


) کناب الشعب ( الرسسالة القشرية للامام التشيرى‎ ١: 


إا سمع س حیت سمع ۲ 1 

وكان فى الرداضة كبر الشآن . 

التقوى » هی : الوقوف مع الخدود » لا شصر فا ولا تمداها. 

وقال 

من آثر صحة الأغنياء على مجااسة الفقر اء اتلاه الله عوت القلب() 


ايو الفاسم ابراهیم بن محمد النصرابانی!) 

شيخ « خر اسان ) ف وفته . 

صحب الشلى » وأنا على الروذاری » والمرئعش . 

جارو مكة سنة : ست وستان وثلاعاثة .ومات ما سنة : تسع وستين وثلاماثة . 

وكان عالاً بالمحديث » كشر ارو انة . 

سمعت الشيخ آنا عد الرحمن السلمى » رحمه الله » قول : سمعت 
التصر باذی قول : 

إذا ندا لاك شىء من بوادى الق » فلا تاتفت معها إلى جنة ولا إلى نار 
فاذا رجعت عن تلك الحال فعظم ماعظمه الله . 
)0 ام من حيث يسمعه الل تما لاختلدف مقاماث الئاس ومعر فم باه ر حجمم له » فقد یسم اليد من الرنب » 


وقد يسمع عن الرجاء . 

(۲ ) ومن آقواله : وعاص نادم خير من طائم مدع ؛ لأن العاصی يعللب عریق توبته ويعترف بنقصه » والماعى يتخبط 
فى سبال دمواه » , 

وقال : «السوی من ملك الأشاء افتدارً ولا ملکه مى اقهاداً م . ۱ 

وقال : «لیکن تدبرك فى اللق تدبر عبر و تدبرك ی نفسك تدبر موعظة » وتدبرك ى القر آن تدبر حقيقة ومکاشفة ». 

( م ) راسد : ابراهم بن محمد بن مويه » نیسابوری الأصل » والنشا » والمولى ؛ واانصر اباذی : ئسبة ال نسر باذى » 
محلة من محال نيسابور . 

ومن کلامه : وأنت بين نسبتين : نسبة إلى الق ر نسبه إلى آدم ؛ذاذا انتسبت إلى الق دخلت فى مقامات الکشف والبر اهين 
والاظمة » وهى اسیة حقق العبودية قال الله تعالى : وعباد ار حمن الذين بمشون على الأرض هوأ » وقال : ر إن عبادی لیس اك 
مام ساطان » و ذا انتسبت إلى آدم دخلت فى مقاماث الظار و الهل , قال الله تال , و سمله؛ الانسان انه كان ظللوءا جهولا ٠.»‏ 

ومن كلامه ایضاً و الأشياء ادلة منه » رلا ذليل عليه سواد » , 


( أبو الحسن على بن ابراهيم الحصر البقرى ) Ye‏ 
إن بعص الناس بجالس الاسوان 4 و ول : ۳ معضصوم 2 رؤسن 8 
فقال : 
ما دامت الاشاح(۱) باقية فان الأمر والهى باق » والتحلیل والتحرم مخاطب 
به ؛ ولن بجیریء على الشهات إلا من تعرض لامحرمات . 
وسمعت محمد بن الحسين » رحمه الله » بقول : قال النصراباذى : 
اصل التصوف : ملازمة الكتاب والسنة » وثرك الأهواء والبدع وتعظم حرمات 
المشابخ » ورؤية أعذار الخلق ؛ والمداومة على الأوراد » وترك ارتكاب الرحض 
و التأوبلات . 
آپو العسن على بن ابراهیم الحصری البفری 
سکن بخ اد ۰ 


عجیب الحال واللسان » شيخ وقته . 

شتمی إلى الشبل , 

مات بغداد سنة : إحدى وسبعين وثلانمائة . 

قال الحصرى : 

الناس شولون : الحصرى لابقول بالنوافل( » وعلی" أوراد من حال الشباب 
لو ترکت ركعة لعوقبت . 

وقال : 


من ادعى ف شىء من الحقيقة کذته شواهد كشف اراهن ۱ 


(۱) ای الأشخاص , 


( ۲) أى: لاپنی ا . 


۱۳۹ كناب الشعب ( الرسالة القثميرية الامام القشيرى ) 


آبو عبد الله أحمد بن عطاء الروزباری 
ابن آنعت الشيخ أى على الروذبارى . 
شيخ الشام فى وقته مات « بصور ۱6) سنة : تسم وستین وثلاماتة0) , 
سمعت محمد بن اسان بقول : سمعت على بن سعيد الصیصی شول : سمعت 
أحمد بن عطاء الروزبارى ول : 
كنت راكباً جملا » فغاصت رجلا الجمل فى الرمل » فقلت : جل الله » فقال 
الجمل : جل الله . وكان أبوعبد الله الروزبارى إذا دعا أصحابه معه إلى دعوة ى دور 
السوقة » ومن ليس من أهل التصوف لا يخير الفقراء بذلك » وكان بلعمهم شيا 
فاذا فرغوا آخبر هم » ومضى مهم . فكانوا قد أكاوا فى الوقت فلا عکمم أن مدوا 
أيدمم إلى طعام الدعوة إلا بالتعزز 0" , 
وإنما كان بفعل ذلك ؛ لثلا نسوء ظنون الناس(*) ده الطائفة فيأعوا سبمم . 
وقبل : كان أبو عبد الله الروزبارى عشی على آثر الفقراء بوما » وكذا كانت 
عادته آن عشی عل آثرهم(*) ؛ وكانوا عضون إلى دعوة فقال إنسان شال : 
هو لاء المستحلون(1) . وبسط لسانه فهم » وقال فى أثناء کلامه : 
إن واحدأ مہم قد استفرض مى مائة درهم . ولم پردها على ولست آدری ابن 
أطلبه ؟ 
فلما دخلوا دار الدعوة » قال أبو عبد الله الروزبارى لصاححمه الدار وكان من 
ی هذه الطائفة : 


(۱) صور- بفم الأول وسکون الثافی : مدينة من ثغور المسلمين مشر فة على عر الشام ( البحر المتوسط ) فتحها السامون 
یام جر بن اللطاب . وهى شرق عکا . 

(۲) ومن آفواله : ومن قلت آفانه انصلت بالق أوقاته » وسئل عن الفپض والبسط » وعن حال من قيس ونعته ؛ وعن 
حال من بسط وئمته فقال : إن القبض » أول أسباب الفناء » و الیسط أول آسپاب البقاء , فحال من فيض : العيية » و حال من پسط 
الحضور . وت ەن قبس + الزن , ولعث من پسط : السرور . 

(۳) آی: التقلل . 

(4) وق نسخة ر عوام اللاس » , 

)0 أى: پتأخره » ويسير خلفهم » تواضعا , 

. أى لأموال الئاس‎ )٩( 


( ابو عبد الله آحمد بن عطلء الروزباری ) ۱۳۷ 


إثتى عاثة درهم إن آردت سكو ن قلی . 
فأناه ۳ £ الوفت . ففال لبعضی أص دا به ۰ 
احمل هذه الائة إلى البقال الفلای » وقل له : هذه الماثة الى استقرضها منك 
عض اص اننا » وقد وقع له ی التأحر ما عذر » وقد ما الآن . . . فاقبل عذره . . 
فضی الرجل » وفعل » فلما رجعوا من الدعوة اجتازوا بحانوت البقال » فأخذ 
دؤ لاء هم الثقاة الأمناء الصلحاء » وما آشبه ذلك . 
أقبح من کل قبیح صوق شحیح . 
% بو 9 
فال آنو القاسم الأستاذ الامام جال الاسلام() » رضی الله عنه هذا هو ذکر 
| ۳ 2 شيوخ هله الطائفةه 1 
وكان الغرض من ذكرهم فى هذا الموضع التنبيه على آ٣م‏ مجمعون على تعظم 
الشر بعة 4 متصفون سلوك طرق الرداضة 4 مفیمون عل متابعة اس غير محلن 
شىء من آداب الدانة » متفقون على أن من خلا من العاملات والمجاهدت وم 
بن امره على آساس الورع والتقوى كان مفئر باً) على الله سبحانه وتعالى » فما 
بدعيه » مفتونا » هلاك ی نفسه » وأهلاك من اغبر به من ركن إلى اناطيله . 
ولو تقصينا 4 وتلبعنا ما ورد عمم : من الفاظهم ¢ وحكايامهم 4 ووصف 
سبر هم ما ندل على أحوالهم » لطال به الكتاب » وحصل منه املال : 
* 96 96 


(۱) وق سخة أخرى وقال الأسعاد الإمام ابو القام عبد الکرع القشبری » . 


۷ كناب الشعب ( الرسالة القشيرية الامام القشیری ) 


فأما الشایخ الذین آدر کناهم » وعاصرناهم » وان لم تفق لنا لقیاهم » مثل: 
الأستاذ الشهید » لسان وقته » وأوحد عصره » ألى على الحسن بن على الدقاق , 
و لشیخ » نسیج وحده ی وفته » آی عيك الرحمن السلمی . وی الحسن على بن 
جهضم مجاور الحرم . والشیخ آی العباس القصار بطرستان . وأحمد الأسود 
باللینور ؛ وأبى القاسم الصيرق نابور > وی سيل الخشاب الكبير ما . ومنصور 
ابن خلف المغرلى » ونی سعید الماليى » وآ طاهر الخوز ندی ۰ قدس الله آرواحهم 
وغرهم » فلو اشتغلنا بذکرهم » وتفصيل أحواهم » لخرجنا عن المقصود فى 
الإيجاز . وغر ملتبسس من آحواهم حسن سار re‏ 2 معاملا هم . 


وسنورد من حكايامهم طرفاً فى مواضع من هذه الرسالة نی الاجزاء التالية 
إن شاء الله تعالى . 


الفوف من اللسه يقبضنى ۰۰۰۰ 
والرجساء مه يسسطتى + ۰ ۰ 
والحقيقة تجمعنى ۰۰ والعق يفرقنى ۰۰ 


۱۳۰ كناب الشعب ( الرسسالة القشربة الامام القشيرى ) 


پساب 
فى تفسی(۱) ألفاظ تدور بين هذه الطائفة 
وبيان ما يشكل منها 


اعلم أن من المعلوم : أن كل طائفة من العلماء لهم ألفاظ ستعملونها - فما بيهم 
انفردوا ما عمن سواهم » تواطأوا علما ؛ لأغراض لحم فما : من تقريب الفهم(۲) 
على انخاطبین مها » أو تسهيل على أهل تلك الصنعة فى الوقوف على معانهم » باطلاقها . 
وهذه الطائفة يستعملون ألفاظاً فا بيهم » قصدوا ما الكشف عن معانهم لانفسهم › 
والاجمال والستر على من انهم فى طرشتهم ؛ اتکون معانى ألفاظهم مستهمة على 
الأجانب » غيرة مهم على أسرارهم أن تشيع فى غير أهلها » إذ ليست حقائتهم 
مجموعة بنوع تکلف » أو مجلوبة بضرب تصرف بل هى معان أودعها الله تعال 
قلوب قوم » واستخلص لقائقها أسرار قوم . 

ونحن نريد بشرح هذه الألفاظ : تسهيل الفهم على من بريد الوقوف على 
معانهم من سالكى طرقهم » ومتبعى سلهم . 

فمن ذلك : 

الوقت 

حقيقة الوقت عند أهل التحقيق : حادث متوهم عاق حصوله على حادث 
متحقق(۳) فا حادث المتحقق » وقت للحادث التوهم » تقول : آنياك رأس الشبر » 
فالاتیان متوهم!؛) » ورأس الشهر حادث متحقق . فرأس الشهر وقت الإتيان . 

سمعت الأستاذ آبا على الدقاق » رحمه الله » يقول : 

الوقت : ما أنت فيه » إن كنت بالدنيا فوقتاك الدنيا » ون كنت بالعقی فوقتك 
العقی . وان كنت بالسرور فوقتك السرور . وإن كنت بالحزن فوقتك اطزن . 
(۱) وق نسخة أخرى سقطت لفظة ر تفمیر و , 
(۲) وق نسخة آغری لفمم . 
(؟) ذكر الأنصارى أن صواب العيارة « حادث متحقق علق عليه حصول حادث متوم » بدليل قولد : فاطادث التحقق , . الخ 
( 4 ) يستعمل القدماء كثيرأ : التوم معی التخيل . 


( الوقت ) ۱۳۱ 


پربد مبذا : أن الوقت ما كان هو الغالب على الانسان . 

وقد یعنون بالوقت : ما هو( فيه من الزمان » فان قوما قالوا : الوقت ما ببن 
الزمانئن » بعنى الاضی والستقبل . 

وبقولون : الصو ابن وقته » برددون بذاك : أنه مشتغل ما هو أولى به من 
العبادات . فى الحال » قائم ما هو مطلوب به فى این 

وقيل : الفقر لایمه!") ماضی وقته وآنيه » بل بمه وقته الذى هو فيه . 

ولهذا قيل : الاشتغال بفوات وقت ماض : تضییع وقت ثان . 

وقد يريدون بالوقت : ما يصادفهم من تصريف الق لحم » دون ما يختارونه 


2 


لا ره 1 
ویقولون : فلان بحکم الوقت . أى : أنه مستسام لا يبدو له من الغیب من غير 
اختيار له . 


وهلا فا ليس لل تال علهم فيه آم أو اقنضاء بحق شرع » إذ التضییع لا 
آمرت به : وإحالة الامر فيه على التقدير وترك البا الا عا يحصل منك من التقفصير : 


خروج عن الدين 

ومن كلامهم : الوقت سيف . أى : كا أن السيف قاطع فالوقت ما عضیه 
اسلتی(۳) ویجر به غالب(؛) ۲ ۱ 

وقيل : اليف أبن مسه » قاطع حده » فن لیهس ومن شاه اصع“ ٠‏ 
كذلك الوقت : من استسم که نجا » ومن عارضه انتکس وتردى . 

وأنشدوا فى ذلك : 


وكالسيف إن لارنته لان مسه0") ' وحداه إن خاشنته خشنان 


(۱) آی ما الانسان فيه : أى خصون الوقت بالحال دون الاضی والستقبل , 
(۲) همه » بضح اليك أى یقلقه » وبفتحها أى: يدبي -. 
( ۳ ) ما يقدره الله . 
( 4 ) وائم . 
٠‏ (ه) استوصل 
۹( وق نسخة و مينه ۾ أى وسطه ؛ الراد عرضه . 


۱۳۲ کناب الشعب ( الرسسالة القشيرية للامام القشبری ) 


ومن ساعده الوقت : فالوقت له وقت . 
ومن نا کده الوقت : فالوقت عليه مقت . 
وسمعت الأستاذ آبا على الدقاق بقول : 
لوقت ميرد سحقلك ولا محقاك . 
بعى : لو حاك وأفناك لتخلصت حن فنیت . لکنه يأخذ منك ولا عحوك 
بالكلية ‏ وکان بنشد ی هذا العی : 
كل بوم عر بأخذ بعضی بورث القلب حسرة ثم عضی 
وکان بنشد أيضاً : 
كأهل النار إن نضجت جلود أعيدت اشقاء سم جلود 
وق معناه : 
ليس من مات فاستراح ميت إنما الیت ميت الأحياء 
والکیس : من كان بحکم وقته ؛ إن كان وقته الصحو فقيامه بالشریعة » وان 
وکان وقته الحو » فالغالب عليه أحكام القيقة . 
ومن ذلك . 
المقام 
والمقام : ما يتحقق به العبد عنازلته(۱) من الاداب ؛ مما يتوصل إليه بنوع تصرف» 
وبتحقق به ضرب تطلب » ومقاساة تكلف . 
فقام كل أحد : موضع إقامته عند ذلك( » وماهو مشتغل بالرياضة له . 
وشرطه : أن لا برتق من مقام إلى مقام آخر » مالم بستوف أحكام ذلك المقام » 
فان من لاقناعة له لا تصح له التو کل ومن لا توكل له لا يصح له التسلم » وكذلك 
من لا توبة له لا تصح له الإنابة » ومن لاورع له لا نصح له الزهد . 


(؟ ) أى عند اكتسابه مايوصل إليه , قال الإمام الفزال : لايد لكل مقام من هام » ول » وحال ؛ فالمقام يثمر علماً » 
والممل يثمر حالا » لأن حر کات الأجسام تابعة لحركات القلوب جارية حرکات الأجسام . 


( الحال ) ۱۳۳ 
والفام : هو لاقامة » كالمدخل عى الا دخال > واحرج عى الاخراج . 


ولا يصح لأحد منازلة مقام إلا بشهود) إقامة الله تعالى باه بذلك المقام » 
أيصح بناء آمره عل قاعدة صحیحه , 

سمعت الأستاذ آبا على الدقاق » رحمه الله تعالى » بقول : 

للا دخل الو اسطى تسابور » سأل أصحاب أى عیان : 

اذا كان يأمركم شیخکم ؟ 

فقالوا : كان پآمرنا بالترام الطاعات » ورؤية التقصير فما . 

واعا أراد الواسطى 58 : صيانهم عن حل الا عجاب(۲) 1 لا تعر بجأ 2 آوطان 
التفصير ¢ أو تجويزأ تلا-علال بآدب من الآداب : 

ودن ذلا 

اسال 

واطدال عند الوم : معى برد على القلب 4 من غير تعمد مہم ؛ ولا اجتلات 
ولا اكتساب لهم 4 من : طرب : آوحزن 3 أو سط أو قيض : أو شوق » 

فالاحوال : مواهب » والمقامات . مکاسب . 

والأحوال تأق من عن الجو اد(۲) : والقامات تحصبل يذل المجهود . 

وصاحب المقام مکن(؛) فى مقامه » وصاحب الال مرق( عن حال 


وسئل ذو اللون الصری » عن العارف » فقال : كان هاهنا » فذهب . 


)2010 أى رؤية . 

(۲) آی أنه جعل من أعجب بطاعته كأنه مجوسى ؛ حيث نظر إلى فعل نفسه مم غفاته عن مجريه الثم به . 
(۲) وق نسخة أخرى ؛ من غير الوجود . 

(4) وق لسخة ر سکن » . 

( ه) أى فالقامات مستقرة والأحوال متغيرة . 


)۹( وی لسطة و مرق 0 . 


۳6 كتاب الشعب ( الرسالة القشيربة للامام القشيرى ) 


وقال بعض المشابخ : الأحوال كالروق : فان بى فحديث نفس 
وقالوا : الأحوال كاسمها » بعى آنا : کا تحل بالقلب تزول فى الوفت . 
و آنشدوا : 
لو لم تحل ماسمیت حالا ‏ وکل ماحسال فقسد زالا 
انظر إلى الوء() إذا ما اننهی اأخذ فى القص إذا طالا 
وأشار قوم إلى بقاء الاحوال > ودوامها . وقالوا : ما إذا لم تدم ول تتوال فهی 
لوائح وبواده(" » ولم بصل صاحما بعد إلى الأحوال فاذا دامت ثلك الصفة فعند 
ذلك سمى : «حالا ) . 
وهذا آبوعیان اطییری سول : 
منذ أربعين سنة ما أقامى الله فى حال فگرهته . 
أشار إلى دوام الرضا :0 والرضا من جملة الأحوال ۰ 
فالواجب فى هذا : آن بقال : إن من أشار إلى قاء الأحوال فصحيح ماقال ؛ 
فقد صر العی شرا( لأحد فيرلى فيه . 
ولكن لصاحب هذه الخال آحوال : هی طو ار ق( لا تدوم فوق أحواله الى 
صارت شراناً له ؛ فاذا دامت هذه الطوارق له » كما دامت الاحوال المتقدمة › 
ارت إلى أحوال أخر » فوق هذه وألطف من هذه ۰ فانداً يكون فى ارق . 
سمعت الأستاذ أا على الدقاق » رحمه الله » شول فى معنى قوله صلى الله عليه 
وس :« إنه ليغان!؟) على قلى حى أستغفر الله تعالى فى البوم سبعين مرة »(۷) : أنه كان 


(۱) آی: إن ہی شی" نبا مع العبد الباق حدیث نفسه بالحال » لا نفس الال . 
( ۲ ) فاء الظل بو" فيثاً : إذا رجم من جانب الغرب إلى جانب الشرق , 
(۳) لوائم : من لاح له المی إذا ظهر » و بواده : من بدهه إذا فجأة و يغه 
(4) ثربا : أى حا ومقاماً . 

(ه) أحوال , 

, يفعى‎ ) ٦ ( 


)۷( رو اه أسحمد و مسلم وأبوداود و اللسای ۰ 


( القبض والبسط ) ۱۳۵ 
صلى الله عليه وسلم آبداً ی التری من أحواله فاذا ارتتى من حالة إلى حالة أعلى ما 
كان فا » فر عا حصل له ملاحظة إلى ما ارتى عا » فکان بعدها و غینا » بالإضافة 
إلى ما حصل فا > فابداً كانت آحواله فى التزاند , 

ومقدورات الحق سبحانه » من الألطاف : لانهاية لا + فاذا كان حق الىق 
تعالى » العز » وكان الوصول إليه بالتحفیق مالا » فالعد آبداً فى ارتقاء أحواله . 


فلا معبى یوصل إليه » إلاوق مقدوره سبحانه ماهو فوقه » بقدر أن بوصله 
إليه . وعلی هذا يحمل قوطم : « حسنات الأبرار سيئات القربن » . 
وسئل الجنید عن هذا » فأنشل ٠‏ 


طوارق أنوار تلوح إذا بدت فتظهر كهاناً وتخير عن جمع 


ومن ذلك 
الفبض والسسط 

وهما : حالتان » بعد تر العبد عن حالة الخوف والرجاء . 

فالقيض للعارف : ممنزلة الخوف للمستأنف() , 

والبسط للعارف : عنزلة الرجاء للمستأثف . 

ومن الفصل(" بين القبض والخوف » والبسط والرجاء : أن الخوف انا بكون 
من شی ء فى المستقبل » إما آن بخاف فوت محبوب أو هجوم مخذور . 

وكذلك الرجاء : اما يكون بتأميل محبوب ف الستقبل ؛ أو بتطلع زوال محذور 
وكفاءة مكروه فى الستأنف(۳ . 

وأما القبض : فلمعی حاصل فق الوقت » وكذلك الط فصاحب الخوف 
والرجاء : تعلق قله ی حالتیه باجله وصاحب القيض والبسط أخيل(4) وفته بواره 


. المبتدى شوفه » وهو الرید . (۲) الفرف‎ )١( 
, الستثیل . ۱) وق تسخه ر أخيذ وفته » أي أسير‎ )۳( 


د 


ثم تتفاوت لعو م فى القبض والبسط على حسب تفاوتهم فى أحوالهم : 
فن وارد عوجب قبضا » ولكن سى مساغ للأشياء الأحر ۰ لأنه غير مستوف 
ومن مقوض لامساغ لخر وارده فيه » لانه مأخوذ عنه بالكلية بوارده . 
كا قال بعضهم : أنا ردم(۱) » أى : لا مساغ فى . 
وكذلك المبسوط : قد بكون فيه بسط سح الخلق : فلا ستوحن من اكير 
الأشياء » ويكون میسو طا" لا يؤثر فيه شىء بحال من الأحوال . 
سمعت الأستاذ آبا على الدقاق » رحمه الله » قول : 
دخل بعضهم على آی بكر القحطى ؛ وكان له ابن يتعاطى ما شعاطاه الشباب » 
وكان مر هذا الداخل على هذا الابن ؛ فاذا هو مع آقرانه فى اشتغاله ببطالته . 
فرق قابه » وتالم للقحطی » وقال : 
مسكين هذا الشیخ » كيف ابتلى عقاساة هذا الابن ؟ 
فلما دخل على القحطی » وجده كأنه لاخر له ما بجر ی" عليه من اللاهي > 
فتعجب منه » وقال فدیت » من لا تؤثر فيه الجبال اأرواسى . 
فقال النحطى : 
نا قد حررنا عن رق الأشياء ی الأزل . 
ومن أدن موجبات القبض : أن برد على قلبه وارد موجبه إشارة إلى عتاب 
ورمز( باستحفاق تأدیب » فیحصل ف القلب لا حالف » قبض . 
وقد بکون موجب حض الواردات إشارة إلى تقريب ۰ أو اقبال نوع لطف 
وترحيب » فیحصل للقلب سط . 
ول الجملة : قبض كل احد حسب بسطه » وسطه على حسب قضه . 


(۱) مردوم , (۲ ) »رم اسار , 


( ۲) وق اسخه »ا جری من أبنه ۰۰ 


. ری اسخة أخرى ر أو ر مز»‎ (٤( 


( الثیض والبسط ) ۱۳۷ 


موحت . 


وقد کون قبض بشکل على صاحبه سببه : بجد ی قلبه قبضاً لا بدری موجبه 
ولا سلية » فسبيل صاحب هذا الثبض السام 4 حی عى E‏ الوقت > لاله 
لو تكلف نفيه » أو استقبل الوقت قبل هجومه عليه باختياره زاد فى قبضه . 

و لعله بعدذ لاک مله : سو ع أدب 1 
( و الله شين و بسط ۰ 

وفك يكون سيط در ك بغنة 3 ویصادف صأحبه فلئة لا يعرف له سباً 4 ہر 


صاحبه وستفزه » فسبيل صاحبه : السكون » ومراعاة الأدب » فان فى هذا الوقت 


3 


له خطر ا عظيماً . فليحذر صاحبه مكراً خخفياً 
کا قال بعصم : فح على باب من الط 4 فز الث زلة 4 فحجت عن مقامى ۲ 
ولهذا قالوا : قف على الساط » وإباك والاتساط . 
وقد عد أهل التحقيق حالتى القبض والبسط : من جملة ما استعاذوا منه » لأمهما 
بالإضافة إلى ما فوقهما من الاك العيل و اندر اجه ۴ الحقيقة 08 ففر و هر 8 
سمعت الشييخ أباعبد الرحمن السلمى يقول:سمعت اسن بن بحی قول: سمعت 
جعفر س وك ول :سمو الجنید شول : الخوف من الله شضبی 4 و الر جاء 
منه : بسطى . والحقيقة : تجمعی > والحق : بفرقی ۰ إذا قبصیی بالخوف أفتانى 
عى » واذا سطى بالر جاء ردنى على وإذا جمعی بالحقيقة آحضرلی . وإذا فرقی 
بالق أشبدنى غرى » فغطانى عنه » فهو تعالى فى ذلك كله حرکی غير ممسكى . 
وموحشی غار مژ لسیی , فأنا بخصوری ادوق طعم وجودى » فليته أفنالى عى 
شنعی 3 أو غیبیی عی فرو حی ۰ 


ومن ذلاك : 


کناب الشيهب 1 الرسسالة الفشيربة دمام العشي.ی ( 


rone! 


۱۳۸ 


الهيبة و الانس 

و هیا : فوقالقبض والاسط . 

فکا أن الثیض : فوق رتبة الخوف . 

والسط : فوق منز له الرجاء . 

فالهيبة : أعلى من القبض , والأنس ألم من البسط » وحق اهيبة الغيبة » فكلهائب 
غائب . 

م اماثبون : بتفاوتون فى الهيبة على حسب تبايهم فى الغيبة : مهم . . . وهم(" 
وحق الانس : صحو بحق » فكل مستأنس : صاح . 
۶ رباننون حسب تبايهم فى الشرب! 
وهذا قالوا : أدنى محل الانس : أنه لوطرح فى اظى لم بتکدر عليه أنسه . 


۰ (r 


قال الجنید » رحمة الله ۱ کنت آسمع السر ی شول : 

تبلغ العبد إلى حد لو ضرب وجهه بالسييف ١‏ پشعر . 

وكان فى قلی منه شی ء » حى بان لى أن الامر كذلك . 

وحكى ألى عن مقاتل العكى أنه قال : 

دخلت على الشبلى 4 وهو لدف الشعر دن حاجره عنقاشس » فقلت ؛ 

باسيدى » آنت تفعل هذا بنفسك . ويعود آله إلى قلى ۱۱۱ 

فقال : ويلك » الحقيقة ظاهرة لى ولست أطيقها : فهو ذا(؛) > فأنا أدخل الا 
على نشسی ؛ لعل آحس به » فیستتر عیی » فاست أجد الا » ولیس بستتر عي )٩(‏ 
ولیس لى به طاقة : 


(۱) أى فنهم تطول غيبته ور من تقصر على حسب هيبته . 
(۲) أى المسانسون . (۳) الظ , 


( 4 ) أى : فالسپپ هذا , ( ه) ایام المقيقة , 


( التواجد » والوجد » والوجود ) ۱۳۹ 


وحال الهيبة والانس » وان جلتاء فأهل الحقيقة عدو مما : نقصاً لتضمنهما تخر 
السد . فان آهل لمکن سمت أحواهم عن التغغر . وهم حو فى وجود لسن( » 
فلاهيية هم ولا آنس 1 ولا عل ولا حس . 
والحكاءة معروفة عن ألى سعيد الخراز » أنه قال : 
نبت ف البادية مرة » فكنت أقول : 
أنيه فلا أدرى من التبه من انا سوى ما ول اللاس فى وق جنسی 
آتیبه على جن البلاد وإنسها فان لم آجد شخصاً أتيه على نفسى 
قال : فسمعت هاتفاً پتف فى » ويقول : 
آيا من برى الأسباب أعلى وجوده ويفرح التيه الدلى وبالانس 
فلو كنت من أهل الوجود حقيقة 2 لغبت عن‌الا کوان والعرش والکرسی 
وكنت بلا حال مع الله واقفاً تصان عن التذكار للجن والانس 
وإنما برتی العبد عن هذه الخالة بالوجود . 
ومن دلث : 
التواجد » والوجد » والوجسود 
فالتواجد : استدعاء(' الوجد نضرب‌اختیار » وليس لصاحبه کال الوجد ؛ إذ لو 
كان لكان واجداً » وباب التفاعل اکنره على إظهار الصفة » وليست كذلك . 
قال الشاعر : 
إذا تخازرت »2 ومای من خزر(") م كسرت الععن من غير ماعور 
فقوم قالوا : التواجد غير مسل لصاحبه » لا بتضمن من التكلف وببعد عن 
التحفيق , 
)١(‏ أن اطق آي محيت بير الات راصفات في ذات اق تال 
( ۷ ) اداه م أي للب واكتماس , 
(؟) رد١‏ صفر العين أ ليتوا , 


وقوم قالوا : إنه مسام الفقراء المجردين » الذين تر صدوا لوجدان هذه المعانى » 
واصلهم : خبر الرسول صلی الله عليه وسل : «ابکوا » فان ۸ تبكوا » فتباكوا ) » 
والحكابة المعروفة لای محمد الجربری » رحمه الله » أله قال : 

كنت عند الجنيد » وهناك ابن مسروق و غر ه 1 وم قال » فقام ابن مسروق 
وغره . . . والجنيد ساكن » فقلت : 

با سدی » ماللك فی الماع شی ۶؟ ۱ . 

فقال الجنيد : 

« وتری الجبال تحسما جامدة » وهی كر مر السحات )١(0‏ 9 قال : 

وأنت با آبا محمد » مالك فى السماع شىء ؟ 

فقلت : با سيدى » آنا إذا حضرت موضعاً فيه سماع وهناك حتشم(۲) أمسكت 
على نفسى وجدى » فاذا خاوث ارسلث وجدى » فتواجدت . 

فأطلق فى هذه الحكاية « التواجد ) » و نكر عليه الجنيك . 

سمعت الاستاذ آبا على الدقاق » رحمه الله . شول : 

لا راعى آپو محمد » أدب الأكابر فى حال السماع » حفظ الله عليه وقته > 
ب رکات الادب » حى بقول : أمسكت على نفسى وجدى فاذا حلوت أرسلت 
وجدى فتواجد ؛ لأنه لا عکن إرسال الوجد » إذا شئت » بعد ذهاب الوقت 

وغلاته . ۱ 

ولکنه لما كان صادقا نی مراعاة حرمة الشيوخ » حفظ الله تعالى عليه وقته > 
حبى أرسل وجده عند الخلوة . 
فالتواجد : انتداء الوجد على الوصف الذی جرى ذ کره » و بعد هذا الوجد(۳) . 


والوجد : ما بصادف قلبلك » ويرد علياك بلا تعمد وتکلف . 


(۱) آية ۸۸ من سورة الثبل . 
( ۲( أى مستا مله , 


(۳) أىوبعد حصول هذا حصل الوجد , 


( التواجد » والوجد » والوجود ) 1١4١‏ 


الوجد : الصادفة۱) . والواجید() : تمرات الأوراد(" . 
فكل من ازدادت وظائفه ازدادت من الله لطائفه . 
سمعت الأستاذ آنا على الدقاق » رحمه الله بقول : 
الواردات : من حیث الأوراد : فن لاورد له بظاهره لاورد له فى سرائره » 
وکل وجد فيه من صاحبه شیء ۰ فایس بوجد . 
وکا أن ما تكلمه العبد من معاملات ظاهرة بوجب له حلاوة ااطاعات » فا 
ناز له) العبد من آحکام باطنه بوچب له الواجید . 
فاطلاوات . رات العاملات والواجید : نتائيج اماز لات , 
آما الوجود : فهو بعد الارتقاء عن الوجد . 
ولابکون وجود الق » إلا بعد خمود البشرية!*) » لأنه لامکون لللشرية قاء 
عند ظهور سلطان الحتقيقة , 
وهذا معی قول أنى اسن النورى : 
آنا منذ عشرين سنة بين الوجد والفقد : آی : إذا و جدت ری فقدت قلی 1 
واذا وجدت قلی فقدت رف ۱ 
وهذا معی قول الجنيد : 
علم التوحید : مباين لوجوده() » ووجوده مباين لعلمه( . 


(۱) يشير بذلك إلى أنه غير مكتسب بل هو من تفضلات الق تعال على العید , 


)۲( جمع وچ , 
(.۴ ) الراد بالأوراد ؛ وظائف الأعمال الموافقة للعلوم الشرعية . 
(4) ينتقل , ( ۵ ) أى غيبة العبد عن إحساسه بها , 


(5) أى لوجود التوحيد . 
( ۷) والمقصود أن العبد يكون عالا بالتوحيد بالاستدلال بالآثار » ولا يكون واجداً له » لأن وجوده لایبی العيد معه 
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وق هذا العی أنشدوا : 
وجودى أن أغيب عن لوجود ما يبدو على من الشهود 
فالتواجد : ندابة . والوجود : اة . والوجد واسطة بين البدانة والهاية . 
سمعت الأستاذ آنا على الدقاق بقول : 
التواجد بوجب استيعاب العبد . 
والوجد : وجب استغراق العبد . 
والوجود وجب استهلاك العد . 
فهو کمن شهد البحر » ثم رکب البحر » ثم غرق ی البحر . 
وترتیب هذا الأمر(') : قصود » ثم ورود » ثم شهود » ثم جمود » ثم خمود . 
وعقدار الوجود بحصل الخمود » وصاحب الوجود له : صحو » وو » 
فحال صحوه : شاه بالحق » وحال محوه : فناؤه بالحق . 
و هاتان اسلمالتان آبداً متعاقبتان عليه : 
فاذا غلب عليه الصحو باق » فبه بصول » وبه سول . 
قال عليه السلام » فما أخير عن الحق : « فى سمع » وی بصر ) . 
سمعت الشيخ أبا عبد الرحمن السلمى ول : سمعت منصور بن عبد الله بقول : 
وقف رجل على حلقة الشبلى ۰ فسأله : 
هل تظهر آثار صحة الوجود على الواجدين ؟ ٠‏ 
فقال : نعم : نور يزهر() مقارنا(”) لنيران الاشتياق » فتلوح على الهياكل(؛) 
آثار ها کا قال ابن العتز : 
وأمطر الکاس ماء من أبارقها فأنيت الدر فى آرض من الذهب 
١ (‏ ) وهو الانتقال من حال إلى حال , 


( ۲) يشرق. (؟) مر تباً, 
( 4 ) الاشخاس . 


( التواجد » والوجد » والوجود ) ۱:۳ 
وسبح القوم لما أن رآوا عجباً. نوراً من الاء فى نار من العنب 
سلافة!') ورثها عاد عن ارم كانت ذخيرة کسری عن أب فاب 

وقيل لای بكر الدق : 
إن جهماً الدق آخذ شجرة بيده فى حال الماع فى وراه » فقامها من أصلها : 
فاجتمعا فى دعوة(۲» وكان الدق كف بصره » فقام الدق بدور فى حال هيجانه فقال 
الد : إذا قرب مى أرونيه . 
وكان الد ضعيفاً » فر به » فلما قرب منه » قالوا له : هذا هو . 
فأخذ الدق ساق جهم فوقفه » فلم عکنه أن بتحرك . 
فقال جهم : أا الشبخ » التوة . . القومة . . ! فخلاه . 
قال الأستاذ الامام » أدام الله جماله : 
فكان ثوران جهم فى حق » وإمساك الد ساقه بحق » ولا عار جهم أن حال 
الدق فوق حاله رجع إلى الإنصاف واستسل . وكذا من كان بحق لا ستعصى عليه 
شى ء . فما" إذا كان الغالب عليه انحو فلاعلل » ولاعقل » ولافهم ؛ ولاحس . 
سمعت الشيخ أنا عند الرحمن السلمى ؛ رحمه الله » بذکر باسناده : 
أن أنا عقال الغریی : أقام ممكة أريع سنين ۸ بأكل » ول شرب » إلى أن مات . 
ودخل عض الفقراء على أنى عقال » فقال له : سلام عليكم . 
فقال له أبوعقال : وعليكم السلام . فقال الرجل : آنا فلان . فقال أبوعقال : 
أنت فلان » كيف أنت ؟ وكيف حالك ؟ : وغاب عن حالته . 
قال هذا الرجل » فقلت له : سلام عليكم . 
فقال : وعليكم السلام . و كأنه لم برنى قط . 
ففعلت مثل هذا غير مرة » فعلمت أن الرجل غائب » فتركته » وخرجت 
من عنده . ۱ 


(۱) خر . (۲) ولينه م (۳) وف نسخة وأما . 


سمعت محمد بن الحسين » بقول : سمعت عر بن محمد بن آحمد بقول : 

سمعت امرأة أنى عبد الله الروغندى تقول : 
لما كانت أنام الجاعة » واللاس عوتون من الجوع » دخل أبوعبد الله التروغندى 

بيته » فرأى فى بيته مقدار منوين(1) حنطة » فقال : الناس عوتون من الجوع > 
وق بیی حنطه . 

فخولط فى عقله » فا كان يفيق إلا فى آوقات الصلاة يصلى الفريضة ثم بعود 
إلى حالته » فلم بزل كذلك إلى أن مات . 

دلت هذه الحكاءة على أن هذا الرجل كان محفوظأ عليه آداب الشربعة عند 
غلبات أحكام الحقيقة . وهذا هو صفة أهل الحفيقة » تم كان سبب غيبته عن تمبيزه : 
شفقته على السلمن . وهذا أقوى سمة لتحققه فى حاله . 

ومن ذلك : 

الجمع والفرق 

لفظ «الجیع والتفرقة » بجری فى كلامهم كثرا . 

وكان الأستاذ أبوعلى الدقاق بقول : 

الفرق : ما نسب إليلك . 

والجمع : ما سلب عنك . 

ومعناه : آن ما بكون كسباً للعبد» من إقامة العرودية » وما بلیق بأحوالالشرية » 
فهو : فرق . 

ومایکون من قبل التق » من إبداء معان » وإسداء لطف وإحسان فهو : جمع . 
هذا آدنی أحوالهم ف الجمع والفرق ؛ لانه من شود الأفعال . فن آشهده الحق - 
سبحانه ‏ أفعاله عن طاعاته والفاته فهو : عد بوصف التفرقة(') » ومن أشهده 
ان - سبحانه - ما دوليه : من أفعال نفسه سبحانه » فهو : عبد بشاهد الجمع . 


)10 منوين : تثنية منا : وهو مكيال مقداره رطلات , 
(؟) التفرئة بين الايد والعبود . 


( الجمع والفرق ) ۱ 4 


فائنات الخلق من , باب التفرقة » وإثبات الحق من نعت الجمع . 

۳ 7 ولا ند للعبد من الجمع والفرق » فان من لاتفرقة!') له لاعودبة له » ومن 
لاجمع له لا معرفة له » فقوله : ١‏ إباك نعبد » لشارة إلى الفرق . وقوله : وواناله 
نستعن ) إشارة إلى الجمع . 


وإذا ما خاطب العبد الحق سبحانه » بلسان نجواه : إما سائلا » أو داعبا » 
أو مثنياً » أو شاكراً » أو متنصلا(؟) » أو مبلا ؛ قام فى محل التفرقة . 
واذا صغ فى سره إلى ما ناجیه ه مولاه » و استمع بلقہه ما سخاطية به » فى 
ناداه 4 أو ناجاه 4 أوعر فه 4 أو ا وح لقلبه وأراده 4 فهو دشا هل الجمع . 
. سمعت الاستاذ أنا على الدقاق ۾ رحمه الله » ول : 
أنشد قوال بین بدى الاستاذ أنى سبل الصعلوكى » رحمه الله : 
جعات تنز هی نظرى لباث 
و كان آبو القاسم النصراباذى » رحمه الله » حاضراً » فقال الأستاذ أبوسهل : 
جعلث » بنصب الناء(۳) . وقال النصراباذى : بل جعلت بضم التاء . 
فقال الأستاذ أبو سپل : أليس عن الجمع أثم ؟(4) . فسكت النصراباذى . 
وسمعت الشيخ أبا عبد ارحمن السلمى أيضاً يحكى هذه الحكاءة على هذا 
الوجه . 
ومعی : هذا أن من قال « جعلت ) بضم التاء يكون إخباراً عن حال نفسه » 
فكأن العبد پقول هذا من عنده . وإذا قال «جعلت » بالفتح فکانه بترأ من آن 
يكون ذلك يتكلفه » بل بخاطب مولاه فيقول : 
آنت الذی خصصتى مذا » لا آنا بتکلیی 
(۱) وجه التغرقة واشمع على ماذكره العروسی نی حاشیته : ی قوله ر لعبد » الاستقلا ل ؛ اعتباراً بظاهر الال » 
وق قوله و نستعين » الرجوع إلى فوة الكبير المتعال , 
( ۲) متتصلا من ذلبه . 


)۳( وق نسخ » وهو أصوت » بفتح الثاء , 
( 4 ) لأن نسبة الأفعال إلى الله أثم من نسپها إلى المبد , * 
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فالأول على خطر(۱) الدعوی » والثانى بوصف التبری من الحول » والاقرار 
بالفضل والطول : والفرق بين من يقول بجهدى أعبدك . وبين من يقول : بفضلك 
ولطفك أشبدك . 


ومن ذلاك 
جمع الجمسع 
وجمع الجمع : فوق هذا ۰ 
يختلف الناس فى هذه الجملة علی‌حسب تباين آحواهم » وتفاوت درجانهم : فن 
آثبت نفسه » وأثبت الخلق » ولكن شاهد الكل قائماً بالق » فهذا هو : جمع . 
وإذا كان طا عن شېو د الخلق 6 مصطلما(؟) عن نفسه » مأنحوذاً بالكلية عن 
الاحساس بكل غر » مما ظهر ۰ واسئولى من ساطان اللدقيقة 6 فذاك جمع الجمع (2). 
فالتفرقة : شود الاغبار لله عز وجل . 
والجمع : شود الاغیار بالله . 
وجمع الجمع : الاسپپلالك بالكلية » وفناء الاحساس عا سوى الله عز وجل 
عند غلبات الحقيقة , 
الفرق الثانی 
وهو أن برد العبد إلى الصحو عند أوقات أداء الفرائض > ليجرى عليه القيام 
بالفرائض فى أوقاتها » فيكون رجوعاً لله بالله تعالى » لا للعبد بالعيد , 
فالعید يطالع نفسه » فى هذه الخحالة » ف تصريف الاق سبحاله » شید هيدىء 
ذاته وعینه بقدرته » ومجرى أفعاله وأحواله عليه 6 بعلمه ومشيئثته , 
وآشار بعضهم بلفظ « الجمع والفرق » إلى تصریف الق جمیع الخلق . 


(۱) آی الخاطرة فيها پنفسه حيث لسب لنفسه حالا أو مقاماً , 
(۲) غائلا » وال , 
(؟ ) وهو لايم التسقيق به لأحد إلا بعد الفناه عن الأفمال ر الصفات و الذاث , 


( جمع الجمع ) ۱۹۷ 

فجمع الكل ؛ فى التفلیب والتصربف : من حيث إله منشیء ذوامم ومجری 
صفامهم + م فرقهم فى التتويع : ففريقا أسعدهم » وفريقاً دهم وأشقاهم + وفريقا 
هداهم 1 وفرشاً أضلهم وأعماهم 4 وفر شا حجمم عنه » وفرشاً جلمم إليه > 
وفريقاً آنسهم بوصله » وفربقاً أسهم من رحمته . وفربقاً أكرمهم بتوفيقه » وفربقاً 
اصطلمهم'١!‏ عند رومهم لتحقيقه » وفر فريقاً أصحاهم + وفربقاً حاهم وفريقاً قر مهم . 
وفریفا غيم وفرشاً أدناهم وأحضرهم م أسقاهم فأسكرهم : وفرشاً أشقاهم 
وأخخرهم ٠‏ م أقصاهم وهجرهم . : 


وأنواع أفعاله لابحيط مها حصر » ولا بأی‌علی تفصيلها شرح ولا ذكر وأنشدوا 
الجنيد » رحمه الله ؛ فى معبى الجمع والتفرقة : 


وتحفقتاكث ی سرى فاجاك سسالى 
فاجتمعنا سای وافترقنا لمعسالى 
إن يكن غيبك التعظم عن لظ عیانی 
فقد صيرك الوجد من الأحشاء دانى 
وأنشدوا : 
إذا مابدا ی( تعاظمته 2 فأصدر(" نی حال منلم برد 


جمعت وفرقت عى به ففرد التواصل مثی العدد 


(۱) شم . 
(۲) أي طهر لى ثور الق , 
(۴( تأرجم ', 
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الفناء واليقاء 
أشار الوم بالفناء : إلى سقوط الأوصاف المذمومة . 
وأشاروا بالقاء : إلى فيا م الأوصاء ف المحمودة له 
وإذا كان العبد لا يخلو عن أحاء هذين الفسمين » فمن المعلوم : أنه إذا لم يكن 
أجل الفسمين كان (١‏ فسم سم الآخر لاعيالة 4 ف ن فى عن أو صافه المذمومة ظهرت 
عليه الصفاث اعمو دة 6 ومن غليث عليه الخصا ال المذمومة اسثئر ث عنه الصفات 


المحمودة . 
واعل أن الذى تصت به العبد : أفعال » وأخلاق » وأحوال . 
فالافعال : تصر فاته باختياره . 
والأخلاق : جبلة فيه » ولکن تتذبر ععالجته عل مسثمر العادة 
والأحوال : ترد على العبدعلى وجه الابتداء » لكن صفاؤها بعد زكاء الأعمال . 
فهى كالأخلاق من هذا الوجه » لأن العبد إذا نازل) الأخلاق بقلبه فيئق 
بجهده سفسافها(!) » "من الله عليه بتیحسین أخلافه » فكذلك إذا واظب على ثركية 
أعماله » ببذل وسعه من الله عليه بتصفية أحواله » بل بتوفية أحواله . 
فمن ترك مذموم أفعاله بلسان الشريعة يقال : أنه فى عن شهواته . 
فاذا فى عن شبواته بی بنيته وإخلاصه ق عبوديته . 
ومن زهد ف دنياه بقلبه » بقال » فى عن رغبته . 
فاذا فی عن رغبته فا نی بصدق إثابته . 
ومن عالج اخلاقه » فنی عن قلبه الحسد والحقد » والبخل » والشح والغضب ». 
والكر » وأمثال هذا من رعونات النفس » يقال : فى عن سوء الخلق . 


(۱) ائشل إلها . (؟) حقيرها, 


( الفناء والقاء ) ۱1۹ 


فاذا فى عن سوء الخلق بق بالفتوة والصدق . 

ومن شاهد جريان القدرة فى تصاريف الأحكام > يقال : فى عن حسبان 
الحدثان من الخلق » فاذا فى عن توهم الاثار من الأغيار بى بصفات الق 

ومن اسئول عليه سلطان التقيقة حى ل پشهد من الاغیار لاعياً ولا آثر 
ولا رسماً » ولاطللا ؛ يقال : إنه فى عن الخلق وبى باق 

ففناء العبد عن أفعاله الذميمة » وأحواله الخسيسة : بعدم هذه الأفعال . 

وفناؤه عن اسه 6 وعن الخلق : بزوال احساسه بنفسه وم . 

فاذا فى عن الأفعال » والأخلاق » والأحوال » فلا يجوز أن يكون ما فى 
عنه من ذلك موجوداً . 

وإذا قيل: فى عن نفسه ؛ وعن الخلق » فنفسه موجودة » والخلق موجودون 
ولكنه لاع له مم ولا به 2 ولا احساس > ولاخر » فتکون نفسه موجودة » 
والخلق مو جودين ولكنه غافل عن نفسه وعن الخلق اجمعن 6 غير خس دنفسه 
وبالخلق 1 

وقد تری الرجل بدخل على ذى سلطان ؛ أو تشم » فیذهل عن نفسه » وعن 
آهل مجلسه هيبة » ورعا يذهل عن ذلك احتشم » حى إذا سئل بعد خروجه من 
عنده » عن آهل مجلسه وهبات ذلك الصدر) » وهیاث نفسه » م عکنه الاخبار 
عن شىء . 

قال الله تعالى : « فلما رأينه أكير نه » وقطعن آیدمین ا. 

لم يجدن عند لقاء يوسف عايه اسلام > > على الوهلة(۲) 1 فطع الابدی » وهن 
آضعت الناس » وقان : وماهذا بشراً) ) - ولقد كان بشراً ‏ . 

وقلن : « إن هذا إلا ملك کرم ) - ولم يكن ملکا - 

فهذا تغافل مخلوق عن أحواله عند لقاء مخلوق » فا ظنك من تکاشف(؟) بشهود 
ای سبحانه ؟ ۰ 

(۱) أى الحنشم » وی لسخة « وهي » . 


(۲) البغة . 
۳ أى از پات عنه اجب . 


فلو تغافل عن إحساسه بنفسه وآبناء جنسه » فأى أعجوبة فيه ؟ ۱ . 
من فی عن جلهه بى بعلجه .. ومن فی عن شېو له ۳ بانابته .و فى 
عن ر غبته ب بزهادثه . . ومن فى عن منیته(۱) ۳ بار ادئه(۳) تعالى : 
وكذلك القول بى جمیع صفائه : 
فاذا فى العبد عن صفته ما چری ذ کره » برثی عن ذلك بفنائه عن رؤية فنائه 
وإلى هذا آشار فاثلهم : 
فقوم تاه فى أرض بفقر 2 وقوم تاه فى میدان حبه 
فأفنوا ثم أفنوا ثم أفنوا 2 وأبقوا البقا من قرب ربه 
فالآول أفناه(؟) عن نفسه وصفاته ببقائه بصفات الق . 
م فناژه عن صفات الوق بشبوده احق . 
م فناژه عن شبود فناثه باسم‌لاکه ی وجود الق . 
ودن ذلك : 
الغيبة والحضور 
فالغيبة : غيبة القلب عن عم ما بجرى من أحوال الخلق » لاشتغال الس عا ورد 
عليه » م قد بغيب عن احساسه بنفسه وغيره » بوارد من تذکر ثواب ۰ أو تفكر 
عقاب , 
کما روف أن : الرميع ان خیم كان يذهب إلى ابن مسعو د 4 رضى الله عله ) 
شر بحانوت حداد » فرأى اتید رده اماه £ الكير 4 فخشی عليه ۰ وم فق إلى الغد . 
فلما أفاق » سثل عن ذلك » فقال : 
تذکرت کون آهل النار فى النار : 


فهذه غيية زادت على حدها » حى صارت غشية . 


0 


(1) طلبته . ( ۲ ) وق سخه ( بإرادته ) نقط , ( ؟ ) وق لسخة ( فتاوه ) , 


( الغيبة و الحضور ) ۱۱ 

وروی عن على بن الحسين : أنه كان ی سچوده » فوقع حريق فى داره ۰ ف 
يتصرف عن صلانه » فسئل عن حاله » فقال : 

أطتبى النار الکبر ی عن هذه الثار . 

ورعا تكون الغيبة عن إحساسه ععبى (۱) بکاشف به من الق سبحانه وتعالى . 

م ام( تلفون فى ذلك على حسب أحوالهم . ومن الشپور : 

أن ابتداء حال أنى حفص النیسانوری الحداد فى ترك الحرفة » أنه كان على 
حانوته » فقرأ قارىء آبة من القرآن » فورد على قاب آلی حفص وارد تغافل عن 
إحساسه » فأدخل بده فى النار » وآخرج الحديدة الحاة بيده » فرأى تلميذاً له ذلك» 
فقال ۰ : با أستاذ ۵ ما ها ؟ 

فنظر آبوحفص إلى ما ظهر عليه » فرك الحرفة » وقام من حائوته . 

وکان الجنید قاعداً » وعنده امرآته » فدخل عليه الشبل » فارادت امرأته أن 
تستیر » فقال لما الجنيد : لاخر للشيل عنلگ » فاقعدى . 

فلم بزل بكلمه الجنيد » حى بكى الشبلى » فلما أخذ الشہلى فى البكا اء قال الجنيد 
لامرأته : استترى » فقد أفاق الشبل من غيبته . 

سمعت أبا نصر المؤذن بنيسابور » وكان رجلا صالاً » قال : 

كنت أقرآ القرآن فى مجلس الأستاذ أنى على الدقاق بنيسابور + وقت كونه 
هناك وكان تکل فى الحج كثرا » فأثر فى قلى كلامه > فخرجت إلى الحج تلك 
السنة » وتركت الخانوت واطرفة » وكان الأستاذ أبوعلى رحمه الله » خرج إلى اج 
آرضاً فى تلك السنة » وكنت مدة کونه بنيسابور أخدمه » وأواظب عل القراءة فى 
مجلسه » فر أبته بوماً ی البادية : تطهر . . ونسی قمقمة كانت بيده . . فحملتها » فلما 
عاد إلى رحله وضع عنده » فقال : جزالك الله خر » حيث حملت هذا . 


ثم نظر إلى طویلا كأنه لم يرن قط : وقال : 


(۱) آی پرارد . 


( ۲( أي من يرد عل الرارد , 


رأيتاك مرة . فن انث ؟ 
فقلت : الستغاث بالله ١‏ ! صحبتك مدة . . . وخرجت عن مسكى ومالى بسببلث» 
وتقطعت ف المفازة بلك . والساعة تقول رأيتاك مرة ! ! 
وأما الحضور : 
فقد يكون حاضراً بالحق + لأنه إذا غاب عن الخلق حضر بالحق » على معبى أنه 
يكون كأنه حاضر » وذلك لاسئيلاء ذكر البق على قلبه » فهو حاضر بقابه بن 
بدی ربه تعالى ؛ فعلى حسب غيبته عن الق يكول حضوره بالق » فان غاب بالكلية 
مكان الحضور عل حسب الغيبة . 
فاذا قبل : فلان حاضر » فعناه أنه حاضر بقلبه لربه » غير غافل عنه » و لاساه » 
ستلم لذکره . م يكون مكاشفاً ی حضوره على حسب رتيته ععان بخصه الق 
سبحانه وتعالى ما . 
وقد بقال لرجوع العبد إلى إحساسه بأحوال نفسه » وأحوال الخلق : إنه حضر 
أى رجع عن غيبته » فهذا يكون حضوراً بخلق > والأول حضو را بحق . 
وقد تختلف أحوالهم فالغيبة » م من لا عتد غيبته » وم من تدوم غيبته . 
وقدحکی أن ذا النون المصرى بعث إنساناً من أصحابه إلى ألى يزيد » لينقل إليه 
صفة أى يزيد . . . فلما جاء الرجل إلى بسطام . سأل عن دار أنى يزيد . فدخل عليه 
فقال له آبو يزيد : ما ترید ؟ ۱ 
فقال : أريد آبا يزيد . 
فقال : من آبو يزيد ؟ وأين آبو يزيد ؟ آنا فى طلب أنى يزيد . 
فخرج الرجل » وفال : هذا مجنون . 
ورجع الرجل إلى ذى النون . فأخيره ما شهده . فیکی ذو النون وقال : 


آنعي أبو بزید ذهب ف الذاهبين إلى الله , 


( الصحو والتنکر ) ۱5۳ 
مس ا 


الصحو والسکر 

فالصحو : رجوع إل الإحساس بعد الغيبة , 

والسكر : غيبة بوارد قوى . 

والسكر زيادة على الغيبة من وجه » وذلك أن صاحب السكر قد يكون مبسوطاً 
إذا م يكن مستوق() فى حال سکره » وقد پسقط إخطار الأشياء عن قابه فى حال 
سكره » وتلا حال المتسا كر » الذى لم يستوفه الوارد » فيكون للاعساس فيه مساغ > 
وقد يقوى سکره‌حی يزيد على الغيبة » فرعا بكون صاحب السكر أشد غيبة من 
صاحب الغيبة إذا قوى سکره » ورعا يكون صاحب الغيبة أتم فى الغيبة من صاحب 
السكر > إذا كان متساكراً غير مستوف . 

والغبية 5 تکون للعياد ¢ مما يغاب عل قاو م و هو سب الر غبة والرهية 
ومعتضیات الخوف والرجاء . 1 

والسکر لایکون إلا لا صحاب الواجید . 

فاذا کوشف العیل دعت الیجال حصل السکر 1 وطات(۲) الروح وهام 
القلب » وق معناه أنشدوا : 
فصحوك من لفظى هو الوصل كله وسكرك من لنظى ببيح لك لشربا 
فما مل ساقها وما مل شارب عقار لحاظ كأسه سكر اللا 
وأنشدوا : 
فأسکر اشسو م دور كأس و كان سكر 25 من المسدير 

وأنشدوا : 


لى سکر تان 4 وللندمان وأحسدة شىء حص عبت به من بوم وحدى 


(۱) بأن كان فيه بقية إدراك وى نسخة . ستوفیا ی سکره . 


(۲) وق لسطة وطر پ . ۰ ۱ 


) كناب الشعب ( الرسالة القشيرية للامام القشيرى‎ o4 


وأنشدوا : 
سکر ان : سکر هوی وسكر ملام فى فيق فی لسك س کر ان 
واعم أن الصحو عل حسب السكر من كان سکره یحی ۰ كان صحو ه 


سق , 


ومن كان سكره بحظ مشوياً ؛ كان صحوه بحظ (۱) مصحويً . 
ومن كان فا فى حاله(۲) كان عفوظاً ی سکره . 
والسكر والصحو شيران إلى طرف من التفرقة . 
وإذا ظهر من سلطان الحقيقة عم ۷ فم العبد اشور » واشهر . 
وق معناه أنشدوا : 
إذا طلع الصاح لنجم راح ساوی فيه سکران وصاح 
قال تعالى : ( فلما نجل ربه الجبل جعله دكا » وخر مومبى صعنا » . 
هذا(٩)‏ مع رسالته وجلالة قدره حر صعفا » وهذا(*) مع صلايته » وقوته » 
صار دكا متکسر أ 
والعید ق حال سکره شاهد الخال . 
وق حال صحوه بشاهد العم ۱ 
إلا أنه فى حال سکره محفوظ () لا شكلفه . 
وی حال صحوه متحفظ نتصرفه . 


والصحو والسكر بعك الذوق والشرب ۰ 


(۱) وق سا , فل صحيح ‏ . 
(۲) أى فى سال صحوه . 

( ۳) علامة » وى اسخة , عم أن صفة . 
( 4 ) ای موسی عليه السلام , 

(ه) آی بل . 

(5) ای مفوظ بالله , 


( الذوق والشرب ) ۱9۵ 


تست سس 6 وس سا ای سام 
الذوق والشرب 

ومن جملة ما بجری ى کلامهم : الذوق » والشرب . 

ویعبر ون بذاك عم بجدو له من عرات التجل 4 ونتائج الكشوفات 4 وبواده 
الواردات ۰ 

وأول ذلك : الذوق » م الشرب لم الر ی . 

فصماء معاملامیم وجب هم ذوق العای . 

ووفاء مناز لاهم بوجب لهم الشرب . 

ودوام مواصلامم بقتضی شم الرى . 

فصاحب الذوق مسا کر (۱) > وصاحب الشرب سکران » وصاحب الری 
صاح 8 

ومن قوی حه سر مد(۲) شر به » فاذا دامت به 2 الصفة ل يور ثه الشر ب 
سکراً » فکان صاحیاً بالحق » فانياً عن کل حظ 1 لم يتأثر ما برد عليه » ولا بتغير 
عم هو به . 

ومن صفا سره » لم بتکدر عليه الشرب . ومن صار الشرب له غذاء لم يصير 
عك ) و سق بدو نه ۰ 
وأنشدوا : 

وإما الكأس رضاع بيننا فاذا ۸ نذقها لم نش 
وأنشدوا : 
عجبت لن قول ذكرث ری فهل أنسى فأذكر ما نسیت؟ 


شر بت اسب کاسا ریک کاس ۳ زل الشراب ولا رودت 


(۱) وهو من بی فيه بقية شعور ماله من الأحوال, )١(‏ دام , 


ما كناب الشعب ( الرسالة القشبرية الامام القشيرى ) 


9 جع ضبن‎ niar rema د و یه سره همه ی سا لس سره‎ E/T! 


وشال : کب بحی دن معاد إل آی دز دا السطای : 


« هاهنا من شرب من کاس( انحبة لم يظمأ بعده ) . 
فکتب إليه آبو بزید : 
عجبث من ضعف حالاث , . هاهنا من بحتسى حار الكو 5 و هو فاغر فاه 
دسر را 8 
واعلم أن کاسات القرب تبدو من الغيب » ولا تدار إلا على أسرار معتقة » 
وأرواح عن زفق الاشیاء حررة . 
ومن ذلك : 
المحو والاثيات 
اهو : رفع أوصاف العادة . 
والإثبات : إقامة أحكام العبادة 
فن نی عن أحواله الخصال الذميمة » وأنى بدها بالأفعال والأحوال الحميدة » 
فهو صاحب جو وإليات , 
سمعت الأستاذ أا على الدقاق » رحمه الله » بقول : قال بعض المشايخ لواحد : 
ايش حو ؟ وإيش تثبت ؟ 
فسکت الرجل ! ! 
فقال : آما علمت أن الوقت عو وإثبات » إذ من لا مو له . ولا لثبات » فهو 
معطل 4 مهمل . 
و شم إلى محو الزلة عن الظواهر » وضو الغفلة عن الضمائر . وعو العلة عن 
السراثر » فى شحو الزلة : اثبات العاملات + وى شحو الغفلة : اثبات الناز لات . 
وق عو العلة إثبات الواصلات . 


(۱) وف سخة , من شرب كأسا من المحبة , 


( الستر والنجلی ) ۱9۷ 
هلا عو وإثباث بشر صل العبودية ۲ 


وأما حقيقة الحو والإثبات » فصادران عن القدرة : فاحو : ما ستره اعتی ونفاده» 
والاثبات ما أظهره ات وآبداه . 

واعو والإثبات مقصوران على المشيئة > قال الله تعالى : « عحو الله ما شاء 
وت ) . 

قيل : عحو عن قلوب للعارفن ذکر غر الله تعالى » وبثبت على ألسنة المر ددن 
ذكر الله > وغو الحق لكل أحد وإثياته عل ما تليق بحاله . 

ومن ماه الق سبحانه عن مشاهدة!(١)‏ » أثيته() بحق حقه(۳) , 

ومن شاه الق عن إشاته له رده إلى شبود الأقيار + وأثبته فى ود التفرقة . 

وقال رجل للشبل رحمه الله : 

مالى آرالك قاقاً » أليس هو معلك » وأنت معه ؟ 

فقال الشيل : 

لوكنت أنا معه كنت آنا » ولکی غو فيا هو . 

والحق فوق انحو ؛ لان الحو يبي آثراً > وق لاسي أثرا . 

وغابة هدة القوم أن محقهم الق عن شاهدهم ؛ ثم لا بردهم إلمم بعد ما محقهم 
عم . 

الستر والتجلى . 
العوام(٩)‏ ی غطاء السر )٩(‏ » وللخراص ف دوام التجلی . 
وق الخير : ( إن الله إذا تجلى لشیء خشع له ) . 


فصا سی السر 4 لو صفقب شېو ده 4 وصاحب التجلی ادا ¢ اک شو عه . 


( ۱ ) ای‌شاهدته لنفسه وأقعاله . 


( ۲ ) سثفه , 
( ۳) أى جعل حاله ال جود بواسطة ثنائه عن فنائه . حق الفيقة ؛ أى بغلبة مشهدة آنوار الحقيقة یم اه الوجود بها . 
(4 ) ای من الصوقبة . 


(ه ) بأن ی الله عم احواش . ایدوموا على جدم واجهادم ی عبادامم . 


۱۵۸ کناب الشعب ( الرسسالة القشيرية للامام القشری ) 


والستر العوام عفوبة » و لاخواص رحمة » إذ لو لا أنه يسير علمهم() ما یکاشفهم 
به » لتلاشوا عند سلطان الحقيقة : ولکنه كما بظهر لحم » بسر علمم . 
سمعث منصور الغرف شول : 
واق يعض الفقراء حباً من أحياء العرب » فأضافه شاب ؛ فبينا الشاب ى 
حدمة هذا الفقير إذ غشی عليه ۰ فسأل الفقير عن حاله » فقالوا : 
له شت عم » وقد علقها(؟) » فشت فى خیمما » فرأى الشاب غبار ذيلها » 
فخشثی عليه . 1 
شضی لفقبر إلى باب العخيمة » وقال : 
إن للغريب فیکم سحر مه ¿ وذماماً » وقد جئت مستشفعا إليك ی امر هذا الشاب »> 
1 فتعطى عليه فا هو به من هراك 
فقاات: سبحان الله » آنت سام القلب » اه لا بطيق شهود غبار ذيل » فكيف 
بطيق صحبی ۰؟ ! 
وعوام هذه الطائفة عيشهم ف التجل + وبلاؤهم ف السير . 
3 1 وآما الخواص ؛ فهم بن طيشى وعيش ؛ لأنهم إذا تجلى لهم طاشوا » وإذا 
سار علوم ردوا إلى الحظ فعاشوا . 
وقيل : إئما قال الق تعالى لوسی عليه السلام : « وما تلك بيمينك يا موسی ) » 
ليسر عليه ببعض ما يعلله(؛) به بعضی ما أثر فيه من المكاشفة بفجأة ة الماع . 
وفال صلى الله عليه وس : «إنه لیغان!؟) على فلی حی أستغفر الله ی اليوم 
سبعين هر ۵ ) . 
والاستغفار :طلب الستر ‏ لأن الغفر :هو للسر » ومنهغمر الثوب » والمغفر + وشيره 
فکانه آخیر أنه بطلب السر على قلبه عند سطوات الحفيقة ؛ إذ الخلق لابقاء 
شم مع وجود الق . وی الخبر : « لو کشف() عن و جهد(۷) لاحرفت سریحات (۸) 
وجهه ما أدرك صر ه )(۹) , 


(۱) معی عم . (۲ ) تعلق قلبه بها , (۲) بين سکر ومحو . 
( 4 ) پلاطفه , (ه) لیخعی . (5) أى العبد . 
(۷) آی و جه اله . (۸) آی آنوار عظلمة الله و جلدله . 


(5) آی أن العبد - کا قال الشبخ ز کریا الأنصارى - لا يطيق رواية الق تعال ولا کال جلاله ؛ ونما يكشف لكل عبا 
من و وينه فى الائيا ماثقوى عليه بصبر ته و لیس المراد بقوطم « المكاشفة » و« المشاهدة » و نحوهما من الألفاظ ۽ معايئة الذاث حقبقة » 
فان ذلك لا يقم فى الانيا ولا فى الأخرة على الوجه المهود . 


( امحاضرة » والكاشفة » ثم الشاهدة ) ۱۵۹ 


احعد خم توت .ورزر سي مشیم سس 


امحاضرة » الکاشفة » ثم الشاهدة ۳ 
المحاضرة اتداء (۱) » م الکاشفة 1 المناهدة , 
فاعاضرة : حضور القلب . وفد يكون توائر ار هان » وهو بعد وراء 
السثر (۲) 4 وان كان حاضراً باسشیلاء ساطان ن اد کر . 


9 بعده . المكاشفة : وهو سحضوره عت البيان ٠‏ غير مفتقر ی هذه اسلالة 
إلى مل ایل 0 وتطلب السبيل 6 و لا مستجر () مه ن دواعى الريب . ولاخجوب 
من نعت الغيب 

م المشاهدة : وهى حضور ای من غير بقاء عهمة(4) 1 

فاذا أصحت ساء السر ء عن غيوم السير » فشمس الشهود مشر فة عن بر الشرف. 
ودی المشاهدة ما قاله العجنيك 6 ۰ الله * 

و جود ای مع فقداناك(0) 

فصاحب احاضر ة مر بوط باه 8 وصاحب المكاشفة مسوط نصفاته . 
و صاحب الشاهدة مليي بذاته ۰ وصاحب احاضر ة ديه عقله : و صاحب المكاشفة 
یدنیه علمه » وصاحب المشاهدة محوه معر فته , 

وم بزد فى بيان تحقیق الشاهدة آحد على ما قاله عرو بن عمان الکی رحمه 
الله . 

ومعی ما قاله : أنه تتوالی آنوار التجلی على قلبه من غير آن شخلاها ستر وانقطاع 
كي لو قدر اتصال لاروق 4 فيا | أن اللياة الظاماء وال الر وق فا 4 و اتصاطا ۵ 
إذا قدرت صر ۳ صو د الپار » فكذلاك لا الاب إدا دام يه دوام الحا لی متم( مهار ه 


فلاليل . 
وانشدوا : 
لیل بو جهسث مشرق وظلامه 2 الاس ساري 
والناس ی سدف(۷) الظلام و نحن 2 ضوء السار 
(۱) أى أول الراتب . , (؟) الجاب . 
(۲) آی: مستعیذ , ۱ (4) شید 


( ۵ ) أى فناك عا سواه . (5) أن طال . (۷) ظلمة . 


۳ mtna r e a پا( دبج وود سي‎ 


r sC ELAN 
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وقال الور 5ن( x‏ عم للعيك المشاهدة وقك ۳ له عرق 3 
وقال : : إذا طلم الم بباح استخی عن المصباح : 
وتوهم قوم أن المشاهدة تسیر إلى طرف من الفرقة ٠‏ لان باب لمفاعلة فى 
ا وباب الأفاعلة جماما ۳ مشاركة : الاثين نحو : سافر » و رف انعل 5 
وأمثاله . 
وأنشدوا : 
فلما استبان الصبح آدرث(۲) ضوؤه بآنواره أنوار ضوء الکواکب 
کاس 7 أى کاس ۱ ۱ تصطلمهم عم ١‏ وتنم او تختطفهم مهم ) و لاتبشمم. 
کاس . , لا تبی و لاتذر 1 عحوهم بالكلية ¢ و لا تب شطية من اثار البشر بة. 
كا قال فائلهم : 
ساروا فلم ببق لارسم ولا آثر 
اللوانح » و الطوابع » و اللوامع 
ز قال الاستاذ رضي الله عنه : 
هذه الا لفاظ متفاربة العی » لا یکاد بحسل ہیما کبر فرق. وهی من صفات 
آصیحاب البدايات الصاعدین ۳ للرق بالتلب 1 فلم يدم هم بعك ضياء شموس 
العارف . 
لکن الح سبحانه وتعالل » بو رزق قلو م ی كل حن » كا قال : « وهم 
رزقهم فها بكرة وعشيا(؛) » فكلما أظم عدبم سماء القلوب سحاب الاظوظ 
سنح هم فما لوائح الكشف وتلالاً لوامع القرب . وهم فى زمان سیر هم يرقبون 
فجاة اللوائم() 
(۱) هلاك, (۲) وق سخة آدرج آی؛ غيب , 
( ۲) وق نسخة : لوابتليث لقلى أى : جهم .2 (4) آي ]5 من سورة مرم , 
(۰) ظهر . ( ٩‏ ) یلتظرون جى" الوائم بنتة م 


( الاوائج » والطوابع » واللوامع ) 1 
ا الوق الذى پلمسع من أى آکناف السا تسطع 
فتکو ن( ) أو لا ١‏ : لوائح » م لوامع > م طوالع : 
فا لاو انح کالروق » ما ظهرت حی استرت ۰ کا قال القائل : 
افر قلا حولا فلما التقينا كسان سلیمه على وداعا 
وأنشدوا : 
ناذا الذى زار ومازارا ‏ كأنه مقتبس ‏ نارا 
مر باب الدار مستعیجلا ماضره لو دخخسل الدارا ؟ 
و ااوامع : أظهر من اللوائح . ليس زواها بتلك السرعة » فقد تبى اللوامع 
وفتن » 59 . 
ولکن کا قالوا 
والعن با كية لم تشبع للنظرا 
وكا قالوا : 
م ترد ماء وجهه العين إلا شرفت قبل ریسا برقیب 
فاذا لمع قطعلك عنك » وجمعك به » لکن لم يسفر نور ماره حی کر عليه 
عساكر الليل » فهژلاء بن روح ونوح ؛ لانهم بن كشف وسر . 
قالوا : 
فالیل شملنا بفاضل برده والصیح یلحفنا ردءاً مذهبا 
والطوالع : أبس وقتأ » وأقوى سلطانا ) وأدوم مكنا 2 وأذهب لاظلمة وآنی 
الهمة . لک موقوفة على حط رالأفول »> ليست برفيعة ۶ الاوج » ولا بدائمة المكث . 
5 أوقات حصوها وشيكة الارتحال » وأحوال أفوها طويلة الأذيال . 
وهذه العانی » الى هى : اللوانح واللوامع والطوالع » تختلفش | القضايا(؟) , 
ها ما إذا فات لم ببق عنها(؟) آثر » کالشوارق إذا آفلت » فكأن الليل كان دائماً 
وهما ما ہی عنه آثر » فان زال رقمه یی آله » وإن غريت آنواره بقيت 
آثاره . فصاحه بعد سکون غلباته(*) بعيش فى ضياء برکاته » فالى أن لوح ثانيا 
برجی(*) وقته على انتظار عوده » ويعيش عا وجد ی کوه() 


(۱) آی الأشباء الى تظهر فر . (۲ ) الأحكام , (۲) والارل أن يتول « عله » , 
( 4 ) ای آثره . ( ه ) قلقه , (۰) وق نسخة پزجی ‏ أى يدافع . 


(1) أى يعن و جوده . 


ا 00 > بج مس بعصي م سعم يمت ١‏ ورممي ف ممص موجه ۳0 ۳ موس سمي سیم یسلا جر ببسم م عو ل لبس 
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البوادة والهجوم 

البوادة : 

ما بفجأ قلبك من الغيب على سبیل الوهلة(۱) » إما موجب فرح » وإمأ موجب 
رح ۰ 
و امچوم : 

ما برد على القلب شوة الو قت ؛ من غير تصنع مناث . 

ويختلف ف الأنواع على حسب قوة الوارد وضعفه . 

فهم من لغار ه او ادة » وتصر فه اهو اجم ۱ 

وسهم من بکون فوق‌ما شجژه حالا وقوة . آو لك سادات الوقت كا قيل : 

لا متدى نوب( الزمان إلهم 2 ولهم على الخطب الجليل اجام 
التلوين والتمكين 

آتلوین : صفة أرباب الاحوال . 

اسکن : صفة آهل القائق . 

فا دام العد فى الطريق فهو صاحب تاوين » له برتیی من حال إلى حال » 
وبلتقل من وصف إلى وصف وبخرج من مرحل!") ویحصل فى مريع!؛) ۰ فاذا 
وصل عکن . 
وآنشدوا : 

مازلت أنزل فى ودادك مثرلا تتحير الأللاب دون تروله 

وصاحب التلوين أبدآً فى از بادة وصاحب » المكين وصل ثم انصل . 

وأمارة أنه اتصل : أنه بالكلية عن كليته بطل . 


(۱) ابخته . (۷) أحداله ۽ ام : نوه وثبات , 


( ۲) مكان الرحيل , (4) شل اربع , 


( التلوين والنمکین ) ۱۳ 

وقال بعضص المشابخ : 

قال الاستاذ رحمه الله : 

در دلب انخناس أحكام البشرية 4 و اسئلاء سلطان التقيقة ۾ فاذا دام للعيكء هذه 
اسلا فهو صاحبت عکن : 

كان الشيخ ابو على الدقاق » رحمه الله يقول : 

كان موی عليه السلام صاحب تلوين » فرجع من سماع الكلام واحتاج إل 
سير وجهه ‏ > لانه آثر فيه الال . ونبينا » صلى الله عليه وسل » كان صاحب تمكان» 
فرجع کا ذهب » لانه يؤثر فيه ما شاهده تلات الليلة , 

و كان بستشهد على هذا بقصة يوسف عليه السلام : أن النسوة اللانى رأين 
بو سب عليه السلام قطعن أيدمون ا ورد علون دن شبود بو سف عليه السللام عل 
وحه الفجأة . وامرأة العر یز کانت أثم فى بلاء(۱) بوسف مهن ۰ م ۸ نتغر علمها 
شعر ة ذلك الوم لاا كانت صاحية کن ۴ حدیت بوسف عليه السلام . 

قال الاستاذ : 

راع أن التغير ۱ تما برد على ١‏ لعيد يكون لأحد أمرين : 

إما لقوة اا وارد ؛ أو اضعف صاحيه . 

والسكون من صاحبه لأحد أمرين : 

إما لمو ته 4 او لضعف الوارد عليه 8 

سمعت الأستاذ آنا على الدقاق » رحمه الله » بقول : 


, حپ‎ )١( 


۱۶ کتاب الشعب ( الرسالة القشيرية للأمام القشيرى ) 


کا ره پم هسب 
مجن meat‏ بسي run‏ حو ahen A baer‏ دجي و سب 
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آحدها : مالا سبيل إليه » لانه قال صلی الله عليه وسا : « لو بقيم على ما كنم 
عليه عندی لصافستكم الملائكة )١١)‏ ولانه صلى الله عليه وسلم قال : «لى وقت 
لا بسعی فيه غير ری عر وجل tl‏ أخر عن وفت و صر 

والو جه ای : آنه بصعم بح دوام الآحوال > لأن أهل الحقائق ارنقوا عن وصف 
التأثر بالطوارق » والذی فى الخبر أنه قال : « لصافحتكم الملائكة » فلم بعاق الامر 
فيه عل أ ر مسئحیل 6 و Ee n‏ الملاتكة دون ما آثرت ادل الیل ر 3 ن قوله صل 
اللد عاك وسم J):‏ إن ااا لتضع اجنیا 11۳ سا العم رذب اع دعم ۳ ۹۹ 

وما قال : ر و قك ۰ 6 فاا قال على ییا فهم السامع ۰ وق جتميع 
أحواله “كان قائما بالحقيقة . 

والأولى أن يقال : إن العبد ما دام فى الترق فصاحب تلوين يصح فى نعنه الزيادة 
فى الأحوال » والنقصان منها » فاذا و صل إلى البق باتخناس آحکام اشر نة مكنه 
الح سیحانه » بان لاير ده إلى معلو لات النفس » فهو متمکن £ حال » على حسب 
له واستحقاقه 
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ف كل جس . 


)١(‏ الدیث بأكمله ؛ عن أي ربعى : حنظللة بن الربيع الأسيدى : الكاتب أحد کناب رسول اله صلل ان عابه وسل 
قال : ولق أبو بکر » رفى الله عله فقال + كيف ألث ياحئطلة ؟ فلت ؛ افق سنطلة , قال : سيصان اس , ٠اتقول‏ ۲ أفلث : 
نکون عند رسول اله » صل الله عليه رسام يذكر نا پالنة والنار كأنها رأى عين »> إإذا اشرجنا من هند رسول الله 
صل الله عليه واسلم عافسنا الأزواج والأولاد والشبعات سنا كثيرا + فال أبر بكر رضي الل مله > 
فراش إننا لدلى مثل هذا : ذاتطلقت أنا و أبوبكر خی دخلا على رسول الله صل الله عليه رسام فقات ؛ يارسول ا » افق سنظله 
فقال رسول اله صل الله عليه وسلم : وما ذاك ؟ قال ؛ نكون عندك تذكرنا بالنار و الاجنة كأئها ر أى عين اذا خر سنا من ملد 
عافسنا الأزواج والأولاد و لضیعات : نسبنا كثير اءفقال رسول الله صل الله عليه وسلم ؛ و النی تفمى ببده » أن لو تدوءوث على 
ماتکو نون عندى وى الذكر لصافستکم اللانکة على فرشكم وى طرقكي » و لكن پاسنطلة » ساعة وساعه ثلاث مرات »روأه 
مسلی , عافسئا : داعبنا » الضيعات : المایش , 

(۲) الحديث بیامه فیا دور اه آبوداود و ار مذی عن‌أی الدر دام رشي الله عته » قال + سيعت رسول الله صلی الله عانه وسلم 
يقول : رمن سك مر یقاً پبتنی فيه ماما سمل اله له مریقا إلى الحنةء وإن الملائكة لعضم أجنحتها لطالب العلم رضا ما بسن ؛ 
و إن العالم ليستنفر له من فى السموات ومن ى الأر ض حى الیتان فى الاء و فضل العالم على العابد : كففسل القمر على سائر الکوا کب » 
و ان العلماء و رة الأثبباء وإن الأنبياء لم يورثوا دینار ار لا درها » راما ررثوا العلم > كن أله آشذ عا و اثر», 


( القرب والبعد ) 35 


فأما المصطل (۱) عن شاهده » المستوق إحساسه بالكلية » فالبشرية لا يحالة حد 


وإذا بطل عن جملته ونفسه وحسه » وكذلك عن المكونات بأسرها » ثم دامت 
به هذه الغيبة » فهو نحو » فلا تمكين له إذاً » ولا تلوين » ولا مقام » ولا حال . 

وما دام مبذا الوصف : فلا تشريف > ولا تکلیف . اللهم إلا أن يرد ما يجرى 
عليه من غير شی ء منه » فذلك() متصرف ف ظنون الخلق » مصرف ف التحفيق . 

قال الله تعالى : ( وتحسهم أيقاظاً وهم رقود ۰ ونقلهم ذات اليمن وذات 
الشمال)() وبالله التوفيق . 

ومن ذللك : 

القرب والبعد 

أول رتبة فى القرب : القرب من طاعته » والاتصاف فى دوام الأوقات 
بعبادته , 

و آما البعد » فهو التدنس عخالفته » والتجای عن طاعته . 

فأو ل البعد بعد عن التوفيق » ثم بعد عن التحقيق » بل البعد عن التوفيق هو 
البعد عن التحقيق » قال صلى الله عليه وسل ۱ رآ عن الوق سبحانه : ( ما تفرب 
إلى التقربون عثل آداء ما افر ضته علهم » ولا يزال العبد تقرب إلى بالنوافل . 
حی يحبى وأحبه . فاذا أحببته» كنت له سمعاً وبص رآ فی پبصر )ولى بسمع. . 
الخير . .)(4) , 

فقرب العبد اولا قرب باعانه وتصدیفه » م فرب باحسانه وتحقيقه . 

وقرب اوی سيحانه » ما سخصه اليوم به من العرفان » وی الاخرة ما بکرمه به 


من الشمو د و العبان 4 و ما دا ذلك دن وجوه | لاطف والامتنان 8 


(۱) الغائب . (؟) آی العبد , 

(۲) آية ۱۸ من سورة الکهف . 

)+( الحديث پام ۽ قال تعالى ۳ اطدیت القدسی الصحیح الذی رواه الیخاری : « من عادی لى و لیا فند آداعه باسفرپ ۰ 
وما ترب ال عبدى بثی" أحب إلى مما افر صته عليه » ولا يزال يتقرب إلى عبدى بالنوافل حى أسبه ناذا أحبيته كنت سمعه الذى 
يسمع به ؛ وبصره اللى يبصر به ؛ ويده الى يبطش ہا » ورجله الى مشی ما وأن سألتي أعطيعه ولثن استعاذنی لأعيذله » , 


) کناب الشمب ( الرسالة القشيرية للأمام القشری‎ ١ 
ااا چم اااي يي سر ب ب ب رورت ند سوه میتی‎ 
ولا کون قر ب الك من ای إلا عله عن الحاق 1 و هذه من صفاث الفلوب‎ 
8 دون اسکام الظواهر والكون‎ 
و فرب الوق سبح له 4 العا 4 والقدرة عام لاف . وباللعاف والنصرة خاص‎ 
بالژمنن 1 9 بیخصاثص ۳ تائيس ۷ وش بالاو لياه . قال الله تعالى : ر و نحن آثرب‎ 
إليه من حبل الوريد »(۲) »وفال تعالى : «ونحن آقرب إليه منکم ۳۷ وال‎ 
)0() وهو معكم اما كنم ۷ وقال : «ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم‎ ( 
» ومن تحفق ۳ ال » سبحانه وتعالى » فادوّزه () دوام مراقبته إناه‎ 
لان عليه رقيب التقوى » ثم رقیب الحفظ والوفاء » ثم رقيب الياء‎ 
: وأنشدوا‎ 


كأن رفا مناك برعی خواطرى وآخر لر ی اظری ولسالق 


فا رمفت عینای بعدك منظراً 


و لادرت من فى دونك لفظة 
ولاخطرت ی‌السر سدله نحطرة 
وإخوان صدق قد ستمت حل دهم 


سوؤك إلا فلت قد رفصانی 
لرك الا قلت قد معا 
لغير لع إلا عسرجا عاك 
وأمسكث عا هم اظری وا 

وجدتك مشهوداً بكل 3 


وکان نع المشابعم بخص واحداً م الا مله باقاله عليه 4 قال صیحا رد له 
ذلك » فدفم إلى كل راحد مهم طرا » وقال . اذبحوه بحیث لا يراه أحد. 


فضى کل وأحول وذبح الطر عکان حال . . وجاء هذا الانسا! ان ۵ والطر موه 
غر مذبوح 4 فساله الشیخ 34 فقال : آمرتی آن دده بحیت لا بر اه ال 6 و 
بکن موضع | لا والحق سبحانه براه . فقال تشخ : لهذا أقدم هذا عليكم ؛ إذ الغالب 
علیکم تدای الخاق 4 وهذا غير غافل عن ای 


(۱) آی الانس با . 

(۲) آية ۱5 من سورة : ق . 
(۲) آپة م من سور الواقية , 
(4) آیذ 4 من سورة الدید , 
(ه) آية ۷ من سورة المجادلة . 
(۰) نانه . 


( الشربعة والحقيقة ) ۱۹۷ 


ورؤية القرب حجاب عن القرب » فن شاهد لنفسه علا » أو نفساً » فهو 
مکور ره (۱) ۰ 

ومذا قالوا : آوحشك الله من فربه : أى من شپودك لقربه » فان الاستثناس 
شربه من میات العرة به » إذ الق سبحاثه وراء(۲) کل انس . 

وان مواضع الحقيقة توجب الدهش واشو ۲ . 

محتى فيك آنستی ما آبای محنى 

وکان الأستاذ أبوعل الدقاق » رحمه الله » كثيراً ما بنشد : 

وداد کم هجر » وحبكم قل (4) وقربكم بعك وسلمکم حرب 

ورآی أبو اسان اللوری بعهن أصحاب أى حمزة 4 ففال : 

أنت من آصحاب أن حمزة الذی بشر إلى القرب ؟ ذا لقيته » فقل له : إن 
أنا الحسين النورى شرئك السلام » و ول لك : قرب القرب فا نحن فيه بعد البعد . 

فأما القرب ,الذات » فتعالى الله اللاك الحق عنه » فانه متقدس عن احدود ؛ 
والاقطار » واللهاءة والقدار » وما اتصل به حلوق » ولاانفصل عنه حادث‌سبوق به › 
جات صمدبته عن قبول الوصل والفصل . 

فقرب هو فى نعنه محال : وهو تدانى الذوات . 

وقرب هو واجب فى نعته : وهو قرب /العلم والرؤية . 

وقرب هو چائز ف وصفه » بخص به من بشاء من عباده » هو قرب الفضل (*) 


بالاطئن . 
)١(‏ مکور به + مغروربه : (؟) أى أمام 
( ۴ ) وى نسخة و «المحق» . (1) بغض + 


(ه) وف سیخ أخرى « الفعل 0م 


۱۸ كناب الشعب ( الرسالة القشيرية للامام القشيرى ) 
الشريعة والحقيقة 

الشريعة : آمر بالتزام العبودبة . 

وافيقة : مشاهدة الريوبية . 

فكل شريعة غير مؤيدة باالحقيقة فغر مقبول . 

و كل حقيقة غير مقيدة بالشريعة فغير مقبول . 

فالشريعة جاءت بتكليف الخلق والحقيقة إنباء عن تصریف الق . 

فالشريعة أن تعبده » وا قيقة أن تشبده . 

والشريعة فيام ما آمر » وا حفيقة شود لا فضی وقدر » وأخى وأظهر . 

سمعت الأستاذ أبا على للدقاق » رحمه الله » بقول : 

قوله : « إباك تعبد ) حفظ للشربعة « وإياك نستعين » إقرار بالشیقة . 

واع أن الشريعة حقيقة من حيث إنها وجبت بأمره . 

واطقيقة - أيضاً - شريعة » من حیث إن العارف به ؛ سبحانه » آضا 
وجبت بأمره . 

ومن ذلك : 

)١(سفنلا‎ 

النفس : ترويح الثلوب بلطائف الغيوب . وصاحب الأنفاس أرق وأصى من 
صاحب الأحوال . فكان الوقت مبتدثاً » وصاحب الأنفاس منیا » وصاحب 
الأحوال بينهما . 

فالأحوال وسائط » والأنفاس نهاية الترق . 

فالأوفات لأصحاب القلوب ۰ والأحوال لارباب الارواح > والآ 
لأهل السرائر : 


وقالوا : أفضل العبادات عد الأنفاس مع الله سبحانه وتعالى . 


تفاس 


(۱) بغت الفاء 3 


( الخواطر ) ۱۹۹ 

وقالوا : خلق الله القلوب وجعلها معادن العرفة » وخلق الأسرار وراء‌ها(۱). 
وجعلها محلا للتوحيد . فكل نفس حصل من غير دلالة العر فة واشارة التوحد 
على ساط الاضطرار فهو ميت ؛ وصاحبه مسئول عنه . 

سمعت الاستاذ آبا على الدقاق » رحمه الله » يقول : 

العارف لایس له النفس » لأنه لامساحة تجرى معه » والحب لا بد له من 
نفس » إذ لولا أن کون له نفس لنلاشی » لعدم طاقته . 

ومن ذلك : 

والخواطر خطاب يرد على الضاثر » وهو قد بكون بالقاء ملك » وقد يكون 
بالقاء شيطان » ويكون أحاديث النفس » ويكون من قبل الق سبحانه . 

فاذا کان من ال فهو . الا شام . 

وإذا كان من قبل النفس » قيل له : امواجس . 

وإذا كان من قبل الشيطان فهو : الوسواس . 

وإذا کان من قبل الله سبیحانه 4 وإلقائه فى القلب 4 فهو : خاطر حدق 8 

وجملة ذلك من قبيل للکلام(۲ . 

فاذا كان من قبل الملك » فانما يعلم صدقه عوافقة العل(» » وهذا قالوا : كل 
خاطر لايشبد له ظاهر فهو باطل . 

وإذا كان من قبل الشيطان فا کتره يدعو إلى المعاضى . 

وإذا كان من قبل النفس فأكاره » يدعو إلى اتباع شهوة أو استشعار كبر > 
أو ماهو من خخصائص أوصاف النفس . 

(۱) أى بعدها , 


(۲) أى جميع ماثقدم فى معى الخاطر هو من قبيل الكلام التفسي الق فى الضمائر , 


۱۷۰ کناب الشعب ( الرسالة الفشيربة للأمام القشيرى ) 

واتفق المشايخ على أن من كان أ كله من ارام م شرق من الاهام و الوسواس(۱), 

وسمعث الشبخ آبا على الدقاق » رحمه الله » قول : 

من کان قو له معلوماً(؟) ل شرق بان الإلهام والوسواس 4 وأن من سکلت عله 
هواجس نفسه بصدق مجاهدته نطق بیان(۳) قلبه بحكم مكابدته . 

.. واجمع الشيوخ على أن النفس لاتصدق » وآن القلب لا بكذب . 

وقال بعضی المشابخ : إن نفسلك لا تصدق وقلباك لا یکذب و لو اجمدت كل 
اللجهد أن تخاطبك رو حك لم تخاطباك . 

وفرق الجنيد بين هواجس النفس ووساوس الشيطان : بأن النفس إذا طاليتك 
بشی ۶ ايت 03م فلا تزال لعاودك » ولو بعد حن »6 حی تصل إلى مر ادها 0 
ویحصل مقصودها » اللهم إلا أن دوم صدق الجاهدة » ثم إا تعاو دك وتعاودك . 

وأما الشيطان إذا دعاك إلى زلة » فخالفته بيرك ذللك » بوسوس بزلة أخرى 3 
لان جميع الحالفات له سواء » ونما بريد أن يكون داعبا أبداً إلى زلة ما » ولاغرضص 
له فى تخصیص واحد دون واحد . 

وقل قيل : كل خاطر د ون من السلاث فرعا بوافشه صا حية 4 ور عا سخالفه , 

فأما خاطر يكون من الق سبحانه » فلا بحصل حلاف من العبد له . 

وتکل الشيوخ ی الخاطر الثانى » إذا كان الخاطر ان من الحق سبحانه » هل 
هو آفوی من الأول ؟ 

فقال الجنيد : الخاطر الأول أقو ی » لأنه إذا بى رجع صاحبه إلى التأمل . 
وهذا بشرط العلم » فرك الأول يضعف الانى . 

وقال ابن عطاء الله : الثانى أقوى » لأنه ازداد قوة بالأول . 

وقال أبوعبد الله إن خفیف ۾ من المتأخر بن : 

ما سو اء » لأن كلما من ای » فلا مزية لا محل "| عل الاخر ۰ 

والاول لای فى حال وجود الثانى » لأن الآثار لا سجوز علما القاء . 


(۱) لأن التمييز بيمما إما يقع بدقیق النظر فى الأحكام و کال العلل باطلال الحرام . 
(۲) آی معينا من جهة ماإذا اطمأن له و اعتمد عليه , (۳) وق نسخة : بیان فقط : 


( على الیقین » وعين البيقين » دحق اليقين ) ۱۷ 


علم اليقين » وعين اليقين » وحق اليقين 
هذه عبارات عن علوم جلية . 
فاليقن : هو العلم الذى إلا ندال (۱) صاحبه رب عل مطاق العرف . 
ولا بطلق 2 و صف الق سييحا نه 04 لعدم التوقيف . 


فعلم اليقين : هو لقن » و كذلك عن اليقين : نفس اليقين » وحق اليقان : 


تفس الیقین! 5 
فعلى آلیقین > على موجب اصطلاحهم(۲ ما كان بشرط الرهان . 
وعن اليقين ما كان بحکم البيان!4) , 
وحق اليقين ماکان بنعت العیان(*) . 


فعلم اليقين لأریاب العقول . وعين اليقين لاصحاب العلوم) . وحق ايقن 
لا صحاب العارف(۲) , 


والکلام ی الإفصاح عن هذا بحال تیحقبقه (۸) لحو ك ای ماذ کر ناه ۰ 


فاقتصرنا على هذا الفدر 4 عل جهة التلبيه ۰ 


. ف سخة : يداخل » وهی الأظهر‎ )١( 
. فالتلانة فى اللغة مت واحد واختلاف العبارات بيبا إشارة إلى تفاوت القوة فها‎ )۲( 
, أى الصوفية‎ )۲( 
. أى بطريق الكشف‎ ) 4( 
, (ه) أى بطريق الشاهدة‎ 
, أى الذين ثبعت علومهم وتوالت على فلوم حي استفنوا عن البرهان‎ ) ٩ ( 
, الذين غلب على قلويم ماشفلهم عن ذكر غير الله‎ )۷( 


(م) وق نة أخرىر والكلام فى الإنصاح عن هذا جال ونقیفه . . » 


السوارد 

ويجرى فى كلامهم ذكر الواردات کشراً ۱ 

والوارد : 

ما برد على القلوب من الخواطر احمودة ؛ ما لا یکون يتعمد العبد » و کذلك 
مالا يكون من قبیل الخواطر » فهو أيضاً : وارد . 

ثم قد یکون وارد من التق » ووارد من العلم . 

فالواردات أعم من الخواطر ؛ لأن الخواطر تختص نوع الخطاب » 
آو ما بتضمن معناه . 

والواردات تکون : وارد سرور » ووارد حزن » ووارد قبض ؛ ووارد 
سبط » إلى غير ذلك من العای() . 

ومن ذلك لفظ : 

الساهد 

كثيراً ما نجری فى کلامهم لفظ : الشاهد : 

فلان بشاهد(۲) العم » وفلان بشاهد الوجد » وفلان بشاهد الخال . 

وبربدون بلفظ الشاهد : ما یکون حاضر قلب الانسان » وهو ما كان الغالب 
عليه ذكره » حى کأنه براه ویبصره » ون كان غائباً عنه . فکل ما ستولى على 
قلب صاحبه ذكره » فهو شاهده فان كان الغالب عليه العلى » فهو شاهد العلم . 

وإن كان الغالب عليه الوجد » فهو شاهد الوجد . 

ومعی الشاهد : الحاضر > فكل ماهو حاضر قلبلك فهو شاهدك . وسثل الشبلى 
عن المشاهدة » فقال : 

)١( 0‏ يقول الشيخ العروسى : ذلك باعتبار حال السالك أما العارف : فهو دائماً ى حال جمع الحقيقة لا إحساس له ی" 


من سرور أو حزن فحيئئل يكون وارد السرور وضده من و اردات العم لامن وارد الق , 


(۲) آی متلپس . 


) الوارد ) 
من أبن لنا مشاهدة الق ؟ الحق لنا شاهد() , 


آشار بشاهد الحق إلى المستولى على قلبه ؛ والغالب عليه من ذكر الحق والحاضر 
فى قله دائماً من ذكر الق . 


ومن حصل له مع لوق تعلق بالقلب + يقال : إنه شاهده » ی : أنه حا 
قلبه 3 فان احبة توجب دوام ذ کر احبوب » واسئیلائه عليه . 
وحضمم تکلف فى مراعاة هذا الاشتقاق فقال : 


اما سمي الشاهد من الشهادة() » فكأنه إذا طالع شخصاً بوصف الجال : فان: 
كانت شربته سافطة عنه » وم يشغله شود ذلك الشخص عا هو به من الحال ع 
ولا آثرت فيه صحبته بوجه » فهو شاهد له على فناء نفسه . 

ومن آثر فيه ذلك » فهو شاهد عليه فى بقاء نفسه , 

وقيامه بأحكام بشريته ما شاهد له » أو شاهد عليه . 

وعلى هذا حمل قوله صلى الله عليه وسل : «رأيت ری ليلة العراج فى أحسن 
المصور فى الصورة » والنشیء فى الإنشاء » ويريد بذلك رؤية العلى » لا إدراك 
البصر © , 


(۱) وف نسخة و لنا شاهد الق ). 

(۲) معى المعاينة . ل 

(۲) قال الأنصارى : أن صح ابر فبحله أن رویته صل الله عليه وسلم لربه کائت فى أحسن صورة هو عليها لا 
تعالى خلى له من الإدراك الذى رأى به ربه المئزه عن الأجسام والصور والهيآث مالم يخلقه له قبل » ضاك الصورة راجعة إلى ساله 
صلى الله عليه وسلم الى خصه ہا ربه من الإداراك الشريف الذى مخلقه لأوليائه فى الدار الاخرة ويخصهم به » وتكون .الصوزة 


معنوية لإ حسية . 


۱۷ کناب الشعب ( الرسالة القشم‌ية للأمام القشمی ) 


النفس (۱) 

نفس الثی ء فى اللغة : وجوده . 

وعند الوم : ليس الر ا لفظ النفس الوجود » ولا القالب الو ضوع (۲), 
إنما آرادوا بالفس :ما كان معلولا(۴) من أوصاف العبد ومذموماً من آحلافه و أفعاله . 

م إن العلو لات من أوصاف العبد على ضر بان : 

أحدهها : ما یکون کسباً له ؛ كمعاصيه وغنالفاله . 

والثانى : آحلافه الدنيئة » فهى فى أنفسها مذمومة » فاذا عالجها العبد ونازطا » 
تلتی عنه بالمجاهدة نلك الأخلاق على مستمر المادة 

والقسم الأول من أحكام النفس : ما ہی عنه ہی تحریم » أو ی تنزبه . 

وأما القسم ای » من قسمى النفس : فسفساف الأخلاق ؛ والدنیء مها . 

هذا حده على الجملة » م تفصيلها) : فا لكر ؛ والغضب » والحقد » والحسد » 
وسوء الخاق” » وقلة الاح ال ؛ وغر ذلاث م ن الأخلاق الملمومة . 

وأشد آحکام النفس وأصعما : : تو 5 يك مها حسن » أو أن دا استحقاق 
قدر » وهلا عد ذلك من الثم له 00 

معالجة الأخلاق فى ترك النفس » وكسر ها » أتمط*) من مقاساة الجوع والعطش 
وللسپر » وغر ذلك من المجاهدات الى تتضمن سقوط الثوة » وإن كان ذلك 
آیضاً من جملة ترك النفس » ويحتمل أن تكون النفس : لطيفة مودعة فى هذا 
القالب » هى محل الأخلاق المعلومة) , 

كا أن الروح : لطيفة » مودعة فى هذا القالب هی محل الأخلاق المحمودة . 


(۱) بسكو الفاء. (؟) ای الم . 
(۲) أى ذا علة وصفة ذميمة . (4) أى اشملا, 
)٠(‏ أى: فى طريق الوصول إلى القصود حيث اللير كله ي الفة النفسن , 
)١(‏ يفي نسخة المعلولة آی + المأمرية , 


_ (لروح) ۱۷۵ 


وتكون الجماة مسخراً بعضا ابعضں ٠‏ والجميع إنسان واحد . 


و کون الروح » والنفس » مه ن الأجسام اللطيفة فى الصورة » ككون الملائكة 
والشياطن بصفة اللطافة . وكا بصح أن يكون البصر محل الرؤية » والأذن محل 
السمع » والاثف محل الثم » م » والفم حل الذوق والسميع ( والبصير والشام » والذائق 
إئما هی الجملة » الى م فى الإنسان فک محل الأوصاف الحميدة : : القلب ولروح : 
وخل الأوصاف الملمومة : اللفس . 
والنفس جزء من هذه الجملة » والقلب جزء من هذه الجملة » واحکم الامم 
راجع إلى الجملة . 


السروح 
الار واح تلف فما عند آهل التحقیق من أهل السنة : 
شیم من بقول : !ما الحياة . 


و سیم من بقول : ما أعيان مودعة ی هذه القوالب 


أجر ى الله العادة بخلق الحياة فى القالب » ما دامت الأرواح فى الأبدان › 
فالإنسان حى بالحياة » ولکن الارواح مودعة فى القوالب + وها ترق( نى حال 
النوم » ومفارقة للبدن » ثم رجوع إليه . 

وأن الانسان : هو الروح » والجسد ؛ لان الله سبحانه وتعالى + سخر هذه 
الجملة بعضها لبعض . والحشر بكون للجملة . والثاب والمعاقب الجملة , 

والأرواح مخلوقة . ومن قال بقدمها فهو مخطىء خطاً عط . 

والاخبار تدل على أنها أعيان لطيفة . 


(۱) أى صنود عن البدن , 
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السسر 
تمل ١1‏ لطيفة مودعة فى القالب » كالأرواح 
دعوم قفی | نبا مل المشاهدة » كا أن الأرواح محل للمحة > والقاوب 
شل امعارف(۲) 

وقالوا : السر : مالك عليه إشراف »> وسر السر : مالا اطلاع علية لغير الق , 

وعنك القو 6 : على موجب هو اضعا و مقتفى أصو شم : السر لماش من 
الزوح » والروح آشرف من القاب . 

و شو اون : الاسر ار معا عن رق الا غبار من الاثار والأطلال . 

ويطاق 1:4 « السر ) على ما بكو ل مصو ۳ مکنو ۳ بان العید و اق س حانه » 
ف الا حوال (4) . وعليه بحمل قول من قال : 

آسرارنا بكر لم فتضها وهم واهم 

ويقولون : 

صدور الأحرار قبور الأسرار . 

وفالوا : 

لو عرف زری سری لطرحته . 

فهذا طرف من تفسر إطلاقامهم » ونيان عبارامم فما انفردوا به من الفاظ 
5 کرناها على شروط الابجاز . 

26 ٩6 6 

ونذکر الان أبواباً فى ی شرح القامات الى هی مدارج () ارباب السلوك . 

9 بعدها أبواياً ى تفصيل الأحوال على الجد الذى يسهله الله تعالى » يفضله 
إن شاء الله تعالى . 

36 ٩ %8 


(۱) رق تسه ر أا ي . 

(؟) وال الملا 2 عاك ال بن القوئوی ؛ والظاهر أنها أسماء یه راسدة وهی اللليقة الإتسائيا » لکنها تملك باعتبار ات 
ختلفة , . قال العرر سى : وهو امن إذ لا دليل على هذا التقسم . 

(۲) اصطالاساتهم , (؛) أى الوارداث على العبد , (ه) طرق, 


ما من شىء آحسسسب السی 


الله من شاب تسائب ۰۰ 
والتسسسوبه ول منسزل من 
منازل السسالكين ۰۰ واول 
مقسام من مقسام الطالبين 


۱۷۸ کناب الشعب ( الرسالة القشيرية للامام القشيرى ) 
باب التوبة 
قال الله تعالى : « وتوبوا إلى الله جمیعاً أيه الومنون لملکم تفلحون )(۱) . 

أخيرنا أبو بكر محمد بن الحسين بن فورك» رحمه الله » قال : آخیر نا أحمد 
ان مود س خراز قال * ۰ سحلا محمد بن فضل بن جار 4 قال : حدثنا سعید بن 
عبد الله قال : حدثنا أحمد بن زكربا » قال : سمعت أنس بن مالك قول : سمعت 
رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وساي » ول : 

« التائب من الذنب کمن لاذنب له » وإذا أحب الله عبدأ ل ضر ه ذنب » ثم 
تلا : « إن الله يحب التوابين ويحب التطهرین(۲) » قيل : بارسول الله » وما علامة 
التوبة ؟ قال : الندامة )۲۳۱ . 

أخمر نا على بن أحمد بن عدان الأهوازى » قال : آخبر نا آبو الحسين أحمد 
ابن عد الصفار 4 قال : اخبر نا محمد بن الفضل بن جار قال : أخير نا الحكم بن 
موسی » قال : حدثنا غسان بن عبيد عن أنى عاتكة طريف بن سلمان » عن آنس 
ابن مالك : أن النى صلى الله عليه وعلی آله وسار ۰ قال : «ما من شىء أحب إلى 
الله من شاب تائب»(1) . 

فالتوبة آول منزل من منازل السالکن . 

وآول مقام من مقامات الطالبين . 

و حفقة التوبة ف لغة العرب : الر جوع » شال : تاب آی رجع . 
فالتوة الرجوع عا كان مذموماً ف الشرع إلى ماهو محمود فيه . 
وقال النى صلى الله عليه وسلم : «الندم توبة» . 
(۱) آية ۲۱ من سورة النور . 
(؟) آية ۲۲۲ من سورة آل عمران . 


( ۳ ) قال السيوطى + رواه أيضاً ابن التجار وحسئه وقد روى أوله ابن ماجه . 


(4) ذکره السيوطى فى جامعه من حدیث طویل وقال ؛ رواه أبو الظفر السمعای ی أماليه عن سامان و شمفه » 
وله شراهد من الأحاديث الصحيحة . 


( باب التوبة ) ۱۷۹ 

فارباب الاصول من اهل الستة قالوا : 

شرط التوبة » حى تصح ‏ ثلاثة آشیاء : 

الندم على ما عمل من الحالفات . 

وترك الز لة فى الحال . 

والعزم على أن لانعود إلى مثل ما عمل من العاصی . 

فهذه الأركان لاند مها » حى تصح توبته . 

قال هؤلاء : وما ی اخمر أن «الندم توبة ۲ إثما نص على معظمه كما قال 
صلى الله عليه وسلم : «الحج عرفه » » أى معظم أركانه عرفه » أى الوقوف ہا » 
لا أنه لاركن فى الحج سوى الوقوف بعرفات ولكن معظم أركانه الوقوف ما . 

كذلك قوله «الندم توبة » آی معظم ارکانها الندم . ۱ 

ومن آهل التحقیق من قال : بكى الندم فى تحقیق ذلك ؛ لأن الندم بستتبع 
الرکنین الاخرین فانه بستحیل تقدیر أن یکون نادماً على ماهو مصر على مثله ؛ 
أو عازم على الاتیان عثله . 

وهذا معیی التوبة على جهة التحديد والإجمال . 

فأما على جهة الشرح والإبانة » فان للتوبة أسبااً وترتيباً وأقساماً . 

فاول ذلك : انتباه القلب عن رقدة الغفلة » ورؤية العبد ماهو عليه من سوء 
الحالة , 

وبصل إلى هذه الجملة بالتوفيق للاصغاء إلى ما بخطر باله من زواجر الحق » 
سبحانه . بسمع قلبه ؛ فانه جاء فى الخير «واعظ الله فى قلب كل امرىء مسب » . 

وفى الخر : « إن فى البدن لمضغة إذا صلحت صلح جميع البدن وإذا فسدت 
فسد جميع البدن » آلا وهی : القلب 0( . 

فاذا فكر تقلبه فى سوء ما بصنعه » وأبصر ماهو عليه من قبيح الأفعال » 


(۱) رواه أحمد وابن ماجه واطاک والبيى فى الشعب . 
( ۲ ) رواه الشيخان و أصحاب السئن , 


۱۸۰ کتاب الشعب ( ارسسالة القشرية للامام الفشيرى ) 


aha I عط‎ ١١ يبر هی‎ 


سنح(۱)ق قلبه إرادة التوبة ؛ والاقلاع عن قبيح المعاملات فيمده احق » سبحانه 
بتصحیح العز عة » والأخذ فى جمیل الرجعی ‏ والتأهب لاسیاب التوبة : 

فأول ذلك : 

هجر ان إخوان السوء ؛فامهم هم الذين یحملونه على رد هذا القصد و بشوشون 
عليه صحة هذا العزم . 

ولام ذلك : إلا بالمواظبة على المشاهدة") الى تزيد رغبته فى التوبة و توفر دواعيه 
على عام ما عزم عليه . ماشوی خو فه ورجاءه: فعند دلا تنحل من قله عقّدة الإصرار 
على ما هو عليه من قبيح الأفعال » فيقف عن تعاطى المحظورات » ويكبح لجام نفسه 
عن متابعة الشبوات فيفارق الزلة فى الحال » ويرم العزعة على أن لا يعود إلى مثلها 
ف الاستشبال . 

فان مضی على موجب فصده » ونفذ عقتضى عزمه فهو الوفق صدقا . 

وان نقض التوبة مرة أو مرات 4 و تحمله إرادته على تجديدها 4 فقد يكون 
مثل هذا آیضاً کثر آ » فلا پلبغی قطع الرجاء عن توبة آمثال هؤلاء » فان لكل أجل 
کتابا . 

حکی عن ألى سلمان الدارانی » آنه قال : 

اختلفت إلى مجلس فاص » فآثر کلامه فى قلبى » فلما قمت لم ببق فى قلی 
فکسرت آلات اخالفات ولزمت الطریق . 

فحکی هذه الحكاية یی بن معاذ فقال : 

عصفورا اصطاد كركيا ۱۱ 

آراد بالعصفور . ذلك القاص » وبالکرکی : آبا سلمان الدارانی . 

ویحکی عن ألى حفص الحداد أنه قال : 


تركت العمل كذا » وكذا مرة ؛ فعدت إليه » ثم تركى العمل » فلم أعد 
بعد إليه . 


(۱) شطار, )١(‏ وق لسخة المشاهد , 


( باب الثوبة ) ۱۸۱ 


وقيل : إن أبا مرو بن جيك 4 2 ابتداء أمره » اختلف إل مجلس انی 
عهان(۱) » فأثر فق قلبه کلامه » فتاب . ۱ 


م إنه وقعت له فرة » فكان برب من ألى عمان إذا رآه ) ويتأخر عن مجلسه 
فاستقبله أبوعمان بوماً فحاد أبو رو عن طريقه > وسلك طريقاً أخرى » فتبعه 
أبوعمان . . فا زال به يقفو أ ره » حى له » فقال له : 

ایی » لا تصحب من لا يحيك الا معصوماً » إنما ينفعك آبوعمان ف مثل 
هذه الخالة , قال : فتاب آبو رو بن نجيد » وعاد إلى الارادة(۲) » ونفذ فما . 

سمعت الشيخ آبا على الدقاق » رحمه الله » بقول : 

تاب بعض الر ددین ؛ ثم وقعت‌له فر ۲۳۱۵ » فکان پفکر وقتا : لوعاد إلىتوبته(؛) 
كيف حکه ؟ فهتف به هاتف : بافلان » آطعتنا فشکر ناك » ثم تركتنا فأمهلناك » وان 
عدت إلينا قبلناك . 

فعاد الفى إلى الارادة » ونفذ فما . 

فاذا ترك المعاصى . وحل عن قلبه عقدة الاصرار » وعزم أن لا يعود إلى 
مثله » فعند ذلك بخاص إلى قلبه صادق الندم » فيتأسف على ما عمله » ويأخل 
فى التحسر على ما صنعه) من آحواله » وارتکه من قبیح أعماله » فم توبته » 
وتصدق مجاهدته » واستبدل) مخالطته ر > وبصحبته مع اخوان السوء 
التو حش عم » وا حلوة دو مم ویصل ليله بهاره ف فى التلهن ۱۷ > ويعتاق ف موم 
احواه بصدق التأسف ؛ عحو بصوب عبر نه 7 ر عبرته » وياسو بحسن توبته 
كلوه!*) حوبته(۱۰) وبعرف من بين أمثاله ذبوله » ويستدل على صحة حاله بنحوله . 

وان ۳ ۾ شی ۶ من ذللك الا بعد فراغه من ارضاء خحصومه » والخروج ۶ 


از مه من ۰ مظاله 4 فان آول منز له من ) التوبة ٍرضاء ی اک نی 


(؟) اخالة الى فر عنما , (؟) مودة إلى مكان عليه قبل التوبة , 
( 4 ) وف نسطة و التوبة » . (0) رق لسكا ر شب » , 

, وق نسح «و ستبدل » , (۷) ای التحس‎ )١( 

(۸) یداوی . )٩(‏ جروح . 


۱۰ مه , )۱۱ وف سای , 


۱۸۲ كناب الشعب ( الرسسالة القشيرية للامام القشيرى ) 


مويجوام بر مإسرص و ی و 


ذات بده لابصال حقوقهم الم » أو سمیحت أنفسهم احلاله والراءة عنه(۱) > 
وإلا فالعزم له على أن بخرج عن حقوقهم عند الامکان والرجوع إلى الله سبحانه 
يصدق الانم‌ال والدعاء لهم . 
وللتائين صفات وأحوال : 
هی من حصاهم > بعك ذلك من جملة التوية » لكوا م ن صفامم »لا لأا 
من شرط صحما » ول ذلك تشر آقاویل الشیوخ فى معیی التوبة : 
سمعت الاستاذ آنا على الدفاق » رحمه الله تعالى » شول : 
أوها التوبة » وأوسطها الانانة » وآخرها الاونة . 
فجعل التوية بدانة » والأوية هاش والانانة واسطم‌ما . 
فكل من ثاب لخوف العقو فهو صاحب توت . 
ومن تاب طمعا فى الثواب » فهو صاحب إنانة . 
ومن ثاب مراعاة للأمر الا للرغمة فى الثواب أورهية من العقات فهو صاحب 
أولة , 
وشال آنضا . التوبة صفة الومنن » قال الله تعالى : وتوبوا إلى الله جميعاً أنه 
المؤمنون )۹( ۱ 
والإناءة : صفة الأولياء والمقرسن » قال الله تعالى «وجاء شلب منيب() . 
والأوية : صفة الأنبياء والمرساين » قال الله تعالى : « نعم المد إنه آو اب( . 
سمعث الشيعم آرا عند اار حون الساحى > قول ١‏ سمعت منصور دن عيك الله 
سول : سمعت جعفر بن نصير قول : سمعت الجنيد قول : 
التو ب على ثلاثة معان 
اوها : الندم » والثانى العزم على ترك المعاودة إلى ما نبي الله عنه , 


سس 


(۱) الاو أن يقول مہا , 
۲۱ ) أن لاما , 
( 9 ) یا عرس سور ةل , 


(7) آی #دوميا', 
( ۱ ) آي ۲۱ من سردة البره , 
(5) أيه ۲۰ من سردة من وة من سورة من أي , 


( باب التوبة ) ۱۸۳ 
سس سس ار 
و الثااث السعی فى آداء المظالم . 
سمعت ملك ر ن الحسين» رحمه الله »بقل :سمعت أن بكر الرازی » بقول : 
سوت آبا عبد الله ار ۵ ی قول : لچک الجنيد شول : سمعت الحارث بقول : 
ما قلت قط » اللهم إلى أسأللك التوبة ؛ ولکیی أقول : أسألك شبوة التوبة . 
أخمر نا أبوعيد الله الشبر ازى 4 رحمه الله قال : سمعت أبا عبد الله بن مصلح 4 
بالأهواز شول : 20011 ابن زبری ول ١‏ یمیت الیجنیل سول : 
دخلت على السرى بوماً فرأيته متغيراً » فقلث له : مالك © 
فقال : دحل على شاب فسالی عن التوبة » فقلت له : أن لاتنسی ذلك . 
فعارضى > وقال : بل التوبة أن تنسى ذنبك . 
فقلت : إن الأمر عندى ما قاله الشاب . 
فقال : ل ؟ قلت : لأنى إذا كنت ف حال الجفاء فنقلی إلى حال الوفاء ؛ 
فذکر الجفاء ى حال الصفاء جفاء . فسکت . 
سمعت آبا حاتم السجستای » رحمه الله » يقول : سمعت أا نصر السراج 
الصوی قول : سثل سول دن یك الله عن التوية 4 فقال ۰ أن لانسی ذلبك 1 
وسثل الجنيد عن التو دة فقال : أن لاتنسى ذنباك : 
قال أبو نصر السراج : آشار سبل إلى أحوال اا دكين والمتعرضين ؛ تارة شم 
وثارة عام 4 فأما الجئيك فانه أشار إلى تو به احفقن فا r‏ لابذكرون دنوم بم 
غلب عل قلومم من عظمة الله تعالى 4 ودوام ذ کر ه ۰ 
قال » وهو مثل ما سثل روم عن التوبة » فقال : 
هى للتو ة من التوية . 
وسثل ذو النون الصری عن التوبة : فقال : 
تو ده العوام من الذنوب وتو رة الخواص من الغفلة . 


وقال آبو الحسين النورى : للتوبة أن تنوب من کل شىء سوی الله عز وجل . 


۱۸ كناب الشعب ( الرسسالة القشيرية للامام القشبری ) 


etî HIRMET: 


ang pms n: يك‎ 


سمعك کید بن أ حك س ۳ الصو ی ول TT‏ تیاب الله دن عل بن 


محمد العيمى بقول : شتان ما بن اب توب من اازللات » وتاب شوب من 
الغفلات » وتائب يتوب من رؤية الحسنات 

وقال الواسطى 

التوبة النصوح!۱) لا نبق على صاحما أثرأ من المعصية سرا ولاجهرا ومن كانت 
توبته نصوحاً لا يبالى كيف أمسى أو أصبح . 

سمعت الشيخ أبا عبد الرحمن السلمى بقول : سمعت مد بن إبراهم بن 
الفضل الماشمى يقول : سمعت محمد بن الرونى يقول : سمعت بحى دن معاذ 
شول : 

إلهى » لا أقول تبت » ولا أعود لا أعرف من خلیی » ولا أضمن ترك الذنوب 
لا أعرف من ضعى » ثم إلى أقول : لا أعود لعلى آن آموت قبل أن آعود . 

وقال ذو النون : الاستغفار من غير إقلاع توبة الكاذبين ۱ 

سمعت محمد بن السن قول : سمعت النصراباذى قول : سمعت ابن 
بزدائيار ول » وقد سثل عن العبد إذا حرج إلى الله على آی أصل بخرح ؟ 

فقال : على أن لايعود إلى مامنه حرج » ولا براعى غير(" من إليه خرج » 
ویحفظ سره عن ملاحظة ما ثرا منه . 

فقيل له : هذا حکم من حرج عن وجود » فكيف حكم من حرج عن عدم ؟ 

فقال : وجود الحلاوة فى الستألف(۳) عوضاً عن الرارة فى السالف 

و سثل البو شنعجى عن التو نه فقال 

إذا ذ کرت الذنب ثم لا تجد حلاوة عند ذ کره » فهو التویة . 

وقال ذو النون : حقيقة التوبة أن تضیق عليك الارض ما رحبت : حى 
لایکون لك قرار . . 5 تضيق عليك نفساك + كا أخير 1 تعالى فی کتانه شوله : 
«وضاقت علهم أنفسهم » وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ۰ ثم تاب علمهم ليتوبو!(؛) 


( ۱ ) أى اخالصة . (۲) وق سخة الا , 
(۲) أى الستفبل . ( 4 ) آية ۱۱۸ من سورة التوبة . 


( باب التوبة ) ۱۸۵ 


وقال ابن عطاء : 

لتوبة : توبتان : توبة الإنابة » وتوبة الاستجابة . 

فتوبة الإنابة : أن بتوب العبد خوفاً من عقوبته . 

وتوبة الاستجابة : أن بتوب حیاء من کرمه : 

وقيل ای حفص : ۸ يبغض التائب الانيا ؟ 

قال : لأنها دار باشر فما الذنوب . 

فقيل له : فهى أنضاً دار أكرمه الله پا بالتوبة ؟ 

فقال : إنه من الذنب على بقن » ومن قبول توبته على خطر ۲۱ . 

وقال الواسطى : طرب داود عليه السلام » وما هو فيه من حلاوة الطاعة أوقعه 
فى أنفاس متصاعدة( » وهو فى الحالة الثانية (؟) أثم منه فى وقت ماستر عليه من 
امر ه . 

وقال بعضمم : توبة الکذ اببن على آطراف آلسنهم . بعی قول « آستففر الله » . 

وسثل آبوحفص عن التوبة » فقال : 

ليس للعبد فى التوبة شىء . . لأن التوبة إليه » لا منه . 

وقيل : أوحى الله سبحانه » إلى آدم : با آدم ورئت ذريتك التعب والنصب » 
وورئهم النوبة » من دعانى مهم بدعوتك لبيته كتلبيتك » با آدم أحشر التائبين » 
من القبور مستبشرين ضاحکین ؛ ودعاؤهم مستجاب . 

وقال رجل لرابعة : إنى آکترت من الذنوب والعاصی » فلو ثبت هل بتوب 
على ؟ فقالت : لا بل لو ثاب علباث لتبت . 

واعل (؛) أن الله تعالى قال : ( إن الله يحب للتوابین وبحب التطهر بن(٩)‏ . 

ومن قارف الزلة فهو من خطثه على يقين » فاذا تاب » فانه من للقبول على 


(۱) وى لسكة و التوية ) , ( ۲ ) أى حزن طويل . 
(۲) وق تسثة » وهو على سالته الثائية الوهى حالة حزله . 
)4( وق 'سخة قال الأسعاذ رفی الله عله : واعلم . (ه) آبة ۲۱۲۲ من سور ة البقرة , 


مها 


) كناب الشعب ( الرسالة الششم به الامام القن مری‎ ۱۸٦ 


شك » لاسما إذا كان من شرطه وحقه أن يكون مستحقا مة الق وال ۵( آن ببلغ 
العاصى حلا جد بى أوصافه أمارة ية الله إباه مسافة يعيدة » فا واجب إذن عل 
العبد إذا عل أنه ارتکب ما تجب منه التوبة دوام الإنكسار » وملازمة التنصل 
والاستغفار » كا قالوا : « استشعار الوجل إلى الأجل » » وفال عز من فائل : «قل 
إن كلم تحبون الله فاتبعوی يحببكم الله )۲۱) 

وكان من سنته صل الله عليه وسم : دوام الاستغفار » وقال صلى الله عليه 
وسلر : ( له لیغان على قلبى فأستغفر الله فى اليوم سبعين مرة » . 

سمعث آبا عبد الله الصوق يقول : سمعت اس بن على يقول : سمعت عمد 
ابن أحمد يقول : سمعت عبد الله بن سبل يقول : سمعت يحى بن معاذ قول : 

زلة واحدة بعد النوية أقبح من سبعين قبلها 

سمعث محمد بن اس بقول : سمعت آبا عبد الله الرازی قول : سمعت 
أبا ععان يقول فى قوله عز وجل ١‏ إن إلينا إیاہم » ٩۳(‏ قال : رجوعهم » وان مادی 
مم الجولان فى الالفات . 

سمعت الشيخ أيا عبد الرحمن السلمی يقول : سمعث أبا بكر الرازی قول : 
شمعت آبا غمرو الاعاطی بقول ': ركب على بن عبسی الوزير فى موكب عظم 
فجعل الرباء بقولون : من هذا ؟ من هذا ؟ فقالت امرأة قامة على الطريق : 

إلى مى تقولون من هذا ؟ من هذا؟ . هذا عبد سقط من عن الله (4) فانتلاه 
لله ما ترون . فسمع على بن عيدئى ذلك » فرجع إلى منزله واستفنی عن الوزارة» 


وذهب إلى مكة وجاور ما . 


% 6د 26 


(۱) أى والمسافة من حبن التلبس بالمعصية إلى أن ببلم امحل . 
( ۲) آپه ۳۱ سورة آل عمران . 


, أيه و؟ من سورة الغاشيه , ( 4 ) أي من حفظه‎ ) ١ 


النفس ظلمة كلها ۰۰ وسراجها 
سرها ۰۰ ونور سراجها التوفيق ۰۰ 
فمن لم یصسحبه فى سره توفیسق 
من ر ډه ٠٠‏ کان ظلمة كله مدمه 


۱۸/۸ کناب الشعب ( الرسسالة الفشسربة للامام القشیری ) 


ال سس سس سب یبد سس سوبس سس 


پاپ الجاهدة 


قال الله تعالى : « والذین جاهدوا فینا » لمهديهم سبلنا » وان الله لمع احسنین»(۱۱ 

أخمر نا أبو الحسين على بن أحمد الأهوازى قال : أخير نا أحمد بن عبيد الصفار 
قال : أخمر نا لمباس بن الفضل الإسقاطى » قال : آخر نا ابن كاسب قال : 
ابن عبينة » عنعلى بن زید » عن ألى نضرة عن أنى سعيد الخدری » قال: 8 
رسول الله صلی الله عليه وسام عن أفضل الجهاد » فقال : « كلمة عدل عند ساطان 
جائر)(!) فدمعت عينا ألى سعيد . 

سمعت الأستاذ آبا على الدقاق » رحمه الله » بقول : 

من زين ظاهره بالمجاهدة حسن الله سر اثره بالمشاهدة » قال الله تعالى : « والذين 
جاهدوا فينا هدیم سبلنا )1 

واعلم أن من ۸ يكن ف بدايته صاحب مجاهدة لم يجد من هذه الطر بقة شمة . 

سمعت الشيخ أبا عبد الرحمن السلمى يقول : سمعت أنا عمان المغرنى قول : 
من ظن أن بفتح له شىء من هذه الطريقة » أو بكشف له عن شی ء مما إلا بازوم 
المجاهدة فهو غلط . 

سمعت الأستاذ أبا على الدقاق » رحمه الله » شول : 

من لم يكن له فى بدايته قومة »لم يكن له فى مابته جاسة . 

وسمعته أيضاً يقول : 

فوضم الحركة بركة : حركات الظواهر توجب برکات السرائر . 

سمعث محمد بن اسن بقول : سمعث أحمد بن على بن جعفر يقول : سمعت 
اسن بن علوية بقول : قال أبو يزيد البسطای 


: آية ۹ من سورة العنكہوت‎ )١( 
, (؟) دواه ابن ماجه عن أن سعيد » وأحيد والطر افى و السا من غير ه لفل كلمة حق‎ 


(۲) آي 18 من سورة العنکپو ث , 


( باب المجاهدة ) ۱۸۹ 


سو م 


كنت نی عشر ة سنة حداد نفسى) . وخمس سنن كنت مرآة قلى » وسنة 
آنظر فما یہما » فاذا ی وسطی زنار() ظاهر › ة فعملت فى قطعه نی عشرة سنة . 

م نظرت. فاذا فى باطى زنار!؟) فعملت فى قطعه حمس سنن أنظر كيف أقطعه 
فكشف لی » فنظرت إلى الخلق فرام مونى فکرت علهم أربع تكبيرات , 

سمعت الشيخ أبا عند الرحمن السلمى بقول : سمعت آنا الععاس البغدادى بقول: 
سمعت جعفراً بقول : سمعت الجنيد قول : سمعت السرى بقول : 

يا معشر الشباب » جدوا قبل أن شلغوا مبلغى فتضعفوا وتقصروا کا ضعفت 
وقصرت. و كان ف ذلك الوقت() لا داححقه الشباب العبادة . 

وسمعته بقول : سمعت آبا بكر الرازى يقول : سمعت عبد العزيز النجرانی 
بقول : سمعت الحسن القزاز بقول : 

بى هذا الامر(*) على ثلاثة أشياء : 

أن لا تأكل إلا عند الفاقة »و لا تنام إلا عند الغلبة » ولا تنكام إلا عند الضرورة . 
وسمعته قول : سمعت منصور بن عبد الله ول . سمعت محمد بن حامد يقول : 
سمعت أحمد بن خضرويه يقول : سمعت إبراهم بن أدهم يقول : 

لن ينال الرجل درجة الصاطن » حى يجوز ست عقبات : 

آوها : أن بغلق باب النعمة » ودفتح باب الشدة . 

والثانى : أن يغلق باب العزة » وفتح باب الذل . 

والثالث : أن بغلق باب الراحة ؛ وشتح داب الجهد . 

والرابع : أن بغلق باب النوم » ويفتح باب السهر . 
" والخامس : أن بغلق باب الغى » ویفتح باب الفقر . 


(۱ ) یقصد أنه فى بده آمره كان يجاهد نفسه كما یجاهد املداد فى طرق الحديد وتشکیله وفق ما یرید . 
(؟) خيط غليظ يشد به الذی وسعله ويتمئطق به تمييزا اه من المسام . 
( ۲ ) یهد ما وجده فى نفسه من استدسائه لأعمال و اعجابه مها بکان ذلك الإعجاب علامة الباطل كاازثار علامة الى , 


(4) وق نسخة و السن » , ( ه) أى عم التصوف . 


۱۹۰ گتاب الشعب ( الرسسالة القشيرية للامام القتشرى ) 

والسادس : أن يغلق باب » الامل ویفتح باب الاستعداد للموت . 

سمعت الشيخ آبا عبد الرحمن السلمی » رحمه الله » يقول : سمعت جدی 
أباعمرو بن نجيد يقول : من كرمت عليه نفسه هان عليه ديئه ۱۱ 

وسمعته يقول : سمعت منصور بن عبد الله قول . سمعت أبا على الروذبارى 
بقول : إذا قال الصوف بعد خمسة أيام أنا جائع » فألز موه السوق » وآمروه بالكسب. 

واعل أن أصل الجاهد وملا کها( : فطم النفس عن الألوفات » وخملها 
على خلاف هواها ی وم الاوقات . 

ولللفس صفتان ما نعتان ها من الخر : اماك ف لشپوات ‏ وامتناع عن 
الطاعات فاذا جمحت عند ركوب الموى وجب كبحها بلجام التقوى » وإذا حرنت 
عند القيام بالموافقات يجب سوقها على خلاف الموى » وإذا ارت عند غضا ۱ 
فن الواجب مراعاة حالما > فا من منازلة(؟) أحسن عاقنة من غضب يكسر سلطانه 
بخلق حسن » وتخميد نير انه درفق » فاذا استحلت شراب الرعونة فضاقت » إلا عن 
إظهار مناقها والترين لمن بنظر لپا ويلاحظها » فن الواجب كسر ذلك علما ؛ 
وإحلالما بعقوية الذل عا يذكرها من حقارة قدرها » وخساسة أصلها » وقذارة 

وجهد العوام فى توفية الأعمال . وقصد الخواص إلى تصفية الأحوال فان 
مقاساة الجوع والسپر سهل سار » ومعالجة الأخلاق والتتی۳۱) من سفسافها(؛) صعب 
شديك , 

ومن غوامض آفات اللفس : رکو ما إلى استحلاء(*) الدح » فان من تحسی منه 
جرعة حمل السموات والارضن على شفرة من آشفاره۱) . 

وآمارة ذلك : أنه إذا انقطع عنه ذلك الشرب( آل‌حاله إلى الکسل والفشل . 

وکان بعض الشایخ بصلى فى مسجده فى الصف الأول سنن کثر ة » فعاقه یوم 
عن الابتکار إلى السجد عائق » فصلى فى الصف الاخبر ( فلم ير بعد ذلك مدة › 

(؟) لزولى مرئبة , (۳ )وق لسخة والترق . 
(؛ ) سفسافها : أى دئیگها . (ه ) وق لسخة استسلاء . 


(5) آي اطراف أجفائه . ( 7 ) ای نصيبه من الماح , 


( باب الجاهدة ) 5 ۱۹۱ 
ورس اج رتشا و تت تت سای وس ی وس ۳ رک سس و يي رس وی و ی 
فسثل عن السبب ۰ فقال : كنت آقضی صلاة کذا » وکذا سنة صلینا وعندی أنى 
حلص فما لله ۰ فداعلی يوم تأخرى عن السجد من شود الناس بای فى الصف 
الأخير نوع خجل » فعلمت أن نشاطى طول عمرى نما كان على رؤينهم فقضیت 
صلوای . 

ویحکی عن ألى محمد الرتعش ‏ أنه قال ؛ 

حججت كذا » وكذا حجة على التجرد) » فبان لى أن جميع ذلك كان 
مشوباً بحظى ؛ وذلك : أن والدنى سألتى بوماً أن أستى لها جرة ماء فثقل ذلك على 
نفسی » فعلمت أن مطاوعة نفسى فى الحجات كانت لحظ » وشوب لتفسى » 
إذ لو كانت نفسى فانية") لم يصعب علها ماهو حق فى الشرع . 

وكانت امرأة قد طعنت فى السن » فسئلت عن حالما » فقالت : 

كنت فى حال الشاب آجد من نفسى نشاطاً وأحوالا ؛ أظنها قوة الحال » فلما 
کرت زالت عى » فعلمت أن ذلك كان قوة الشباب » فتوهمها أحوالا . 

سمعت الشيخ أبا على الدقاق ول : 
سمعت بوسف بن اس يقول : سمعت ذا النون المصرى بقول : 

ما آعز الله عبداً بعز هو أعز له من أن بدله على ذل نفسه » وما أذل الله عبداً 

وسمعته يول : سمعت محمد بن عبد الله الرازی بقول : سمعت إبراهم 
الخواص بقول : ما هالی شىء إلا رکبته(۲۳ . 

وسمعته «قول : س سمعت عبد الله الرازى بقول : سمعت محمد بن الفضل بقول » 
الراحة : هو الخلاص.من آمانى النفس . 


١(‏ ) ای لا آشذ زاداً أولا راحلة مقاسیا نها الحوع والتعب ۰ (۲) أى عن حظها. 
(۳ ) أي ما أفزعى شى' جوزه الشرع من عبر أو جوع أونحو ذلك من آلوان الجاهدة إلا فعلته ومارسته . 


۱۹۲ كناب الشعب ( الرسسالة النشم بة للامام القشيرى ) 
0 سمعت الشيخ آنا عبد الرحمن قول : سمعت منصور بن عبد الله يقول : سمعت 
آبا على الروذباری قول : دخات الافة على الخلق من ثلاثة : 

سقم الطبيعة » وملازمة العادة » وفساد الصحبة , 

فسألته : ما سقم الطبيعة ؟ 

فقال : أكل الحرام . 

فقلت » ما ملازمة العادة ؟ 

فقال : النظر » والاستمتاع بالحرام » والغيبة . 

قلت : فا فساد الصحة ؟ 

قال : كلما هاجت ف النفس الشبوة تبعها . 

وسمعته بقول : سمعت النصراباذى يقول : 

سجنك نفسك . فاذا حرجت مها وقعت فى راحة آبدیة۱) . 

وسمعته بقول : سمعت محمد الفراء تقول : سمعت آبا | سین الوراق بقول: 

كان أجل أحكامنا فى مبادیء آمرنا فى مسجد أنى مان | بری الایثار ما يفتح 
علينا » وأن لانبيت على معلوم » ومن استقبلنا عکروه لاننتقم لأنفسنا » بل تعتذر 
إليه » ونتواضع له » وإذا وقع فى قلوبنا حقارة لأحد قمنا سخدمته والإحسان إليه 
حى بزول . 

وقال أو حفص : النفس ظلمّة” كلها » وسراجها سرها » ونور سراجها التوفيق» 
فن لم بصححه فى سره توفيق من رده كان ظلمة كله . 

قال الأستاذ الإمام القشيرى : 

معبى قوله « سراجها سرها ) يربك : سر العبد الذى بينه وبين الله تعالى » وهو محل 
إخلاصه » ونه عرف العبد آن الحادثات ,الله لاننفسه ولا من نفسه + ليكون مترثأ 
من حوله وقوته على استدامة أوقاته ٠‏ م التوفیق يعتصم من شرور نفسه » فان من 


(۱) وق نسخة إلى الأبد . ( ۲ ) أى معاملته لربه . 


( باب المجاهدة ) ۱۹۳ 


لم بدرکه التوفيق لم بنفعه علمه بنفسه » ولا برنه ؛ وغذا قالالشيوخ : من لم يكن له 
سر فهو مصرا'" . 

وقال أبوعمان : لا یری أحد عيب نفسه وهو مستحسن من نفسه شيا » وإنما 
بری عيوب نفسه من مها فى جميع الأحوال . 

وقال أبوحفص : ما آسرع هلاك من لا حرف عيبه» فان العاصی بر ند(۲) الكفر . 

وقال آبو سلمان : ما استحسنت من نفسی عملا فاحتسیت(۲) به . 

وقال السری : نا کم وجبران الاغنیاء » وقراء الأسواق » وعلماء الأمراء : 

وقال ذو النون الصری : !عا دحل الفساد على الخلق من ستة آشیاء : 

الأول : ضعف النية عمل الاخرة . 

وللثای : صارت أبدامهم رهينة لشهوامم . 

والثالث : غلبم طول الأمل مع قرب الأجل . 

والرابع : آثروا رضا احلوققن على رضا الخالق . 

والخامس : اتبعوا أهواءهم ونبذوا سنة نيهم صلى الله عليه وسم » وراء 
ظهورهم" . 

والسادس : جعلوا قليل زلات السلف حجة لانفسهم » ودفنوا کثر مناقهم . 


(۱) أى على الخالفاث , 
(؟) طريق. 
( ۲ ) فاعنددت , 


لا تصسح الغل‌وة الا باكسل 
الملال ۰۰ ولا يصح أكل 
العسلال الا باداء حسق اله ٠٠‏ 


باب الخلوة والعزلة 

آخبر نا أبو الحسن على بن أحمد بن عبدان » قال : أخيرنا أحمد بن عبيد 
البصری » قال : حدثنا عبد العزيز بن معاوية قال : حدثنا القعنى قال : حدثنا 
عبد ازز بن ی حازم عن أبيه » عن بعجة بن عبد اله بن بدر الجهى ن 
كله م رجا آذ عنان تم فى یلاق إن سم ار ات نج 
فرسه بيغي الوت آو ال فى مظانه » أو رجلا فى غنيمة له فى رأس شعفة!) من 
هذه الشعاف » أو ى بطن واد من هذه الأودية ۰ شم الصلاة » ویژئی الركاة » 
وبعبد ربه حى بأنيه الیفن( ۰ لیس من الناس إلا فى خر ۷ . 

قال الأستاذ : 

الخلوة : صفة أهل الصفوة . والعزلة : من أمارات أهل الوصلة 

ولا بد للمريد ‏ فى ابتداء حاله ‏ من العزلة عن أبناء جنسه » ثم فى نهاینه - 
من الخلوة ؛ لتحققه بأنسه 

ومن حق العبد - إذا آثر العزلة ‏ أن يعتقد باعتز اله عن الخلق سلامة الناس من 
شره ولا شصد سلامته من شر الخلق » فان الأول من الفسمين : ننيجة استصغار 
نفسه » والثاى : شهود مزيته على الخلق ومن استصغر نفسه فهو متواضع > ومن رأى 
لنفسه مزبة على آحد » فهو متكير . 

ور بعض الرهبان » فقيل له : إنك راهب . 

فقال : لا ۰ بل آنا حارس کلب( ؛ إن نفسی کلب يعقر الخاق أخر جما 
من بيمم 4 ليسلمو ۱ ما ۰ 

ومر اسان عض الصالمين ؛ فجمع ذلك الشيخ ثيابه منه » فقال له الرجل 


(۱) فهر . (۲ ) راس الیل , 
(۳ ) الوث , (4) دواه سل بنحوه , 


( ه ) پتصد نفسه , 


( باب الخلوة والعزلة ) ۱۹۹۷ 
لم تجمع عنى ثيابك » ليست ثيالى نجسة ؟ 
فقال الشیخ : وهمث ی ظنلث » ثيالى هى النجسة » جمعما عنك ؛ لثلا تنجسن 
یاباب لا لکی لا تتجس ثيالى . 


ومن آدات العرلة : 


] د مجم سعد جد سومان مسو لوبعد ممسعوسو‎ RDNA ot n 


أن بحصل من العلوم ما يصحح به عقد توحيده ؛ لكى لا يسهويه الشيطان 
بوساوسه » م بحصل من علوم الشرع ما يؤدى به فرضه » ليكون بناء آمره على 
أساس محكم . والعزلة فى الحقيقة : اعتزال الخصال المذمومة فالتأثر() لتبديل 
الصفات » لا للتنای عن الأوطان » وهذا قيل': من العا رف ؟ قالوا : كائن بائن > 

سمعت الاستاذ آبا على الدقاق » رحمه الله » يقول : 

إلبس مع الناس ما بلبسون » وتناول ما بأكلون » واتفرد عم بالسر(" . 

و سمعته ول : جاع اسان 4 وقال : حئناث من مسافة بعيكة . فقلت : لیس 
هذا الحديث!؟) من حيث قطع السافة(*) ومقاساة الأسفار فارقنفسك ولو بخطوة > 
۳1 حصل منصودك . 


ور عن أى در بك قال : رأيت رف عز وجل ف المنام 4 فلت : كيف 


be‏ ی 
اجدك ؟ 
ففال : فارق نفسلك وتعال . 
سمعت الشیخ آبا عبد للرحمن السلمی » رحمه الله » بقول : سمعت أنا عثمان 
الغریی بقول : من اختار الخلوة على الصحبة ينبغى أن يكون خالياً من جمیع الاذ کار 
إلا ذ کر ربه وخالياً من جميع الإرادات الا رضا ر ده 6 وخاليا من مطالبة النفس 
من جميع الاسباب » فان لم يكن ذه الصفة » فان » خلوته توقعه فى فتنة أو بلية . 
وقبل : الإنفراد فى الخلوة أجمع لدواعى السلوة . 


(۱) ییامن (۱) أك فيا ينك رین اقه. 
(۲) أى حصول عام الصوفية . ( 4 ) وق لسخة السافات , 


وفال بحی ان معاد : الظر أنسك 1 1 4 7 أنسك دی ۳ الخلوة 1 
فان كان أنسك بالخلوة ذهب [زساث إذا حرجت ۳ » وان كان أنسك به ی ۱ لخلوة 
استوت لك الأماكن فى الصحارى والرارى . 


غك 


سمعت مك بن السین يقو 5 : سوم مهو 5 بن عيك الله بهو ل ۽ یمتا شل 
ابن حامد يقول : جاء رجل إلى زيارة أنى بكر الوراق » فلما أراد أن م > قال 


له : أوصى . ففال : وجدت خير الدنيا والآخرة نی الخلوة والقلة » وشرها ف 
الكثرة والاختلاط ۰ 

و سمحله بقول : سمعث متصور بن عيك الله يقول ؛ مت الچر بری و فد سئل 

عن العزلة » فقال : هى الدخول بين الزحام وتمنع أ ) سرك أن لا يزاحموك» وتعزل 
نفساث عن الائام »© و یکون سرك مر بوطاً بت 

وقیل + من آثر المزلة (© حصل العزلة 

وقال سبل : لا تصح الخلوة إلا ۰ الحلال » ولا يصح أكل الحلال 
إلا بأداء حدق الله 1 

وقال ذو النون المصرى : ۸ أر شيئاً أبعث على الإخلاص من الخلوة : 

وقال آبوعبد الله الرمل : 

ليكن خدنك( ؛) اللخلوة » وطعا مات الجوع > وحديثك المناجاة فاما آن عوت 4 
وإما أن تصل إلى الله سبحانه . 

وقال ذو اللون : ليس من احتجب عن الخلق بالخلوة » کمن احتجث عمم 
الله . 

سروعثا آيا عيك الر حون السلمی يو ل مت أيا بکر الر ازى دقو ل دز مس 
جعفر بن نصير نشو ل : جعت الجنيد بشو 3 : 

مکابدة العرلة اسر من مداراة المخاطة 1 

وقال مکحول : إن كان فى خالطة الناس غير » فان فى العزلة السلامة 


. وق لسحة وروعسفظ » . (؟) أى فراغ القاب عن الشواغل و لو مع الاشتلاط‎ )١( 
. أى فراغ الثلپ من الئاس لامتلائه باش , (4) أى رفيقك‎ )۳( 


( باب الخلوة والعزلة ) ۱۹۹ 


سمعت الشيخ أبا على الدقاق(١)‏ بقول : سمعت الشبلی يقول : 

الافلاس . . الافلاس باناس . 

فقيل له : يا آبا بکر ‏ ما علامة الافلاس ؟ 

وقال بحی بن أنى کثر : من خالط الناس داراهم » ومن داراهم رایاهم( . 

وقال شعیب بن حر ت : دخات على ما لا ان مسعو د بالكوفة 4 وهو اق داره 
و حده » فقلت له : أما ستو حش وحدك ؟ 

فقال : ما كنت أرى(؟) أن أحداً پستوحش مع الله , 

سمعت الشيخ أا عبك الرحمن السلمى يقول ۽ سمعت أبا بكر الرازى بقول : 
سمعت ا عمر و الاعاطی يقول » سمعت الجنيد شول : 

من آراد آن يسم له ديله ؟ ويسر بح بد ثه و قلبه » فليعتز ل الناس » فان هذا زمان 
وحشة » والعاقل من استار فيه الوحدة . 

و سسمعثه ول : سمعت أيا بكر الرازی بقول : قال أبو يعقوب السومی : 

الانفراد لا بقوی عليه إلا الأقوياء » ولأمثالنا : الاجهاع آوفر وآنفع » بعمل 
بعضیم على رژبة بعض() . 

و سمعثه بقول : سمعث أيا عمان سعييك بن ألى سعيك بقول ؛ معت أا العباس 
الدامغانى سول : آوصایی الشبلی » فقال : 

إازم الو حدة 4 وامح اسماث عن القوم » و استقیل الجدار() خی موت 1 

وسحاء رجل إل شعيب بن حر ب » فقال له : ماجاء باب ؟ 


فقال : أكون معك . 


(۱) فى نسخة سمعث آبا عبد الرحمن يقول : سمع أبو بكر الشبل . يقول : 
(؟) من المراءاة وهی الداهنة , (۳) آی أظن. 
٤ (‏ ) فندفنهم الرویه اعمل . ره ) القبلة , 


۳۰۰ كناب الشعب ( الرسالة القشيرية للأمام القشيرى ) 
الا ساس سس ااه سک نت انا ست 


JE‏ ا أختى ؛ إن العبادة لاتکون بالش رکة » ومن بستآنس بالله ل ستآئس 
بشىء . حكى أن بعضهم فيل له : ما أعجب ما لقیت ق سياحتك ؟ 
فقال لهم : لفيى الخضر » فطلب مى الصحبة : فخشیت أن شسد على توكلى . 
وقيل لبعضهم هاهنا أحد تستأنس به ره ۲ 
فقال : نعم . . ومد بده إلى مصحفه ووضعه ف حجره : وقال : هذا . 
وی معناه آنشدوا: 
وكتبك حولى لاتفارق مضجعي وفما شفاء للذى أنا کاتم 
وقال رجل لذى النون المصرى . 
مى تصح لى العزلة ؟ 
فقال : إذا قوبت عل عزلة نفسلگ(۱) 
وقبل لابن البارك : ما دواء القلب ؟ 
فقال : قلة الملاقاة للناس . 
وقیل : إذا آراد الله أن بنقل العبد من ذل المعصية إلى عز الطاعة آنسه بالوحدة 
راشا اتو بعيوب نفسه » فن أعطى ذلك فقد أعطى حر الدنيا والآخرة . 


, وعزلها مفارفه أخلاقها الأميمة‎ ) ١( 


من أراد أن تصسسح له 
نوی ۰۰۰ فليترك 
الذ نسوب كلهسا وم *ه 


۳۰۲ كناب الشعب ( الرسالة القشيرية للامام القشيرى ) 


یه رتیه هجو سود a‏ اج با سا A LD‏ ود ee mirate O TP‏ ۳۳۹ 
وماك جاسامده اوه وود عا ا a a aE u RERAN‏ با ته تمع ديه عه جح enm‏ بد لعا ama‏ 2101110101111 


بياب التقفوى 
قال الله تعالى : « إن أكرمكم عند الله آنقا کم ۲۳0 . 
وآخبر نا أبو الحسن على بن أحمد بن عبدان » قال : أخيرنا أحمد بن عبيد 


الصفار ؛ قال : أخمر نا ۳۳ بن الفضل بن جاير قال : حدثنا بن عبد الاعل اله رشی » 


قال + حلا دعقو نب العمى 


سجاه رجل إلى النی صل الله عليه و سم 4 فال 


» عن ليث ؛ عن جا ھا 4 ره ن ا سعيك الخدرى قال * 


فقالل: عليلك بتقوى الله ؛ فانه جاع (۲) كل خر © وعلياك بالجهاد » فاله 
رهبانية!؟! امس » وعايك بذكر الله » فانه نور لك ٠۲‏ . 

وأخير نا على بن أحمد بن عبدان » قال أخر نا أحمد بن عبيد » قال : أخير نا 
عياس بن الممضل الإسقاطى 4 قال ۰ حلا أحمد بن ډو دس قال ۰ 

حدثنا ابو هرمز افم ب بن هر مز ؛ قال : سمعت أنساً رضى الله عنه ؛ يقول : 
« قبل يا نی الله من آل محمد ؟ قال : كل تی 6 

وحقيقة الاتقاء) : التحرز بطاعة الله عن عقو بته 1 يقال : انی فللان در سه , 

وأصل التقوی : اتقاء الشرك ؛ ثم بعده : اتقاء المعاصى والسيئات » ثم بعده 
اتقاء اتشهات + ثم يدع بعده الفضلات!" 

كذلك سمعت الأستاذ أبا على الدقاق » رحمه الله ؛ يقول » سمعته يقول : 


ولکل قسم من ذلك باب . وجاء ق اهسار قوله عز وجل : «اتقوا الله حق 
تقانه )۱ إن ماه : أن يطاع فلا یمصی ؛ ويذكر فلا ينسبى » ويشكر فلا يكفر . 


(1) آية ۱۳ ٠ن‏ سورة الحجرات , (؟) أى يحرم خبری الدئبا والآخرة , 
( ۳ ) أى شعار ه و القطاعه للعبادة , ( 4 ) رواه أبو پعل فى مسنده بسند شعيف . 
(ه ) رواه الطر الى فى الاوسط بسند ضیف . (5) وق نسخة التثری . 


(۷ ) أو : الفشول ؛ وى لسخة تدع , (۸) آية ۱۰۲ من سورة آل عر ان , 


( باب التقوی ) ۱۰۲۳ 
سمعت الشيخ آبا عبد الرحمن السلمی یفول : سمعت آحمد بن على بن جعفر 
بقول : سمعت آحمد بن عاصم بقول : سمعت سهل بن عبد الله بقول : 
إلا الصير عليه (۲۱ . 
و سمعئه يقول : سمعت آبا بكر الرازى يقول : سمعت الكتانى يقول : 
قسمت الدنيا على البلوی وقسمت الاخرة على التقوی : 
وسمعته قول : سمعت آبا بكر الرازی يقول : سمعت الجریری قول : 
من لم يحكم بينه ون الله التقوى والمراقبة لم يصل إلى الکشف والشاهدة . 
وقال النصراباذى : 


التقوى : أن بتي العبد ما سوى الله عز وجل . 


وقال سهل : 
من أراد أن تصیم(") له التقوى فليئرك الذنوب كلها . 
من ازم التقوى اشتاق إلى مفارقة الدنيا > لأن الله سبحانه سول : «وللدار 
1 الاخحرة سار للذين تقول أفلا تعقلون 4( ۰ 
وقال بعضهم : من تحقق فى التفوى هون الله على قلبه الإعراض عن الدنيا . 
وقال أبوعيد الله الر وذباری : 
التقوى : مجانبة ما يبعدك عن الله . 
وقال ذو النون المصرى : 
اتی : من لابدنس ظاهره بالمعارضات ۰ ولا باطنه بالعلالات(؛) ويكون 
واقفاً مع الله موقف الاتفاق . 
سمعث شمد بن اسان » رحمه الله يقو ل : بوعل با الحسن الفارسي قول : 


مس ابن عطاء شول : 


(۱) ی مل العمل , (1) دف مالع , 
(۲) آبة ۴۲ من سورة الألعام , (4) دفي ماتلا په , 


£ كناب الشعب ( الرسالة القشيرية للامام القشيرى )_ 
<٠‏ . لتقوى ظاهر وباطن » فظاهره : 
وقال ذو الئثون : 
ولا عبش) إلا رجال قلو م تحن إلى التقوى وترتاح للذكر 
سكون إلى روح القن و طبه كا سکن الطفل الر ضیع إلى الجر 
وقبل : يستدل على تقوى الرجل بثلاث : 
حسن التوكل فما نل » وحسن الر ضا فا قد نال » وحسن الصير على ما قل 


اسو 


عدافظة ادود ٠‏ وباطنه : النية والاخلاص ۲ 


فاك , 
وقال طلق بن حبيب : 
التفوی : #ل بطاعة ألله على لور و الله 4 دحا فد عقاب الله , 


سمعت لمع با عبك || ر حون السلمی 4 ول : سسعت مد | 


الفراء بحکی 


053 


عن ایی حفص : آنه یل *: التقوی با ال ایض » لا غير 

و سمیعله شول مت آبایگر الر از ی مول . اس أيا اسلاسان الز نجالى 
قول : من كان رأس ماله التقوى کات الالسن عن و صف رح : 

التقوى : أن بتى مر ن تقواه ۰ بعی : من ري ة تقواه . والتی . مثل ابن سير ين ؛ 
اشر ی آربعین حا سمنا »© فأخرج غلامه فارة دمن ج فسأله : من أى حب 
آحر جا ؟ فقال لا ادری . . فصما كلها على الارض . 

ومثل 1 فى یز ید(٩)‏ ا 

اشر ی م‌سذان جس القر طم ففضل مه شی ۶ » فلما ر جع إلى ) بسطام ( 

وبحكى أن آرا نة كان لاسجلس ۳ ظل شجرة غر که ۲ ويقول ۱ قلجاء ۳ 
الخر : « کل قرض جر نفعاً فهو ربا ) . 


قا : ان ابا بر ید عسا ونه ف الصیحر اء مم صا له , 
وفیل إل ابا دز د سل لو 2 صحر اء مع صاحب 


. الر اد بالیس ان . (۲) وق سئدٌ جعفر‎ )١( 


(۳) عم اولك : أي خابية . (4 ) البسطاى , 


( باب التقوى ) ۵ 
ال له ماه ی و ی دار 

فقال لا » لا تغرز الوتد ف چدار للناس . 

فقال : تعلقه ی للشچر . 

فقال : لا » إنه بکسر الأغصان . 

فقال : نبسطه على الاذعر( . 

فال : لا ؛ إله علف الدواب > لا تسیر ه ۳ ۲ 

فولى ظهره إلى الشمس والقمیص على ظهره » حى جف جانب قله حى 
جف الجانب الاخر . 

وقیل : إن آبا يزيد دخل يوماً الجامع » فغرز عصاه فى الارض سفطت 
ووقعت على عصا شيخ بچنبه ركز عصاه ی الارض فألقما . . فانسی الشييخ وانعذ 
عصاه » فضی أبو يزيد إلى بيت الشيخ واستحله!؟ ۰ وقال : 

كان السبب فى انحنائك تفريطى فى غرز عصاى » حيث احتبیت لان 
تنحی . 

ورثى عتبة الفلام عکان تصبب عرقا فى الشتاء » فقيل له أن ذلك . 

فقال : إنه مکان عصيت فيه رلى ۱۱ 

فسئل عنه » فقال : ۱ ۱ 

کشطت من هذا الجدار قطعة طن ؛ غسل ما ضیف لى بده » ول سمل .من 
صاحه . ۳ ۱ 

و قال ابر هم 7 آدهم 

بت ليلة تحت الصخرة ببيث المقدسى ؛ فلما كان بعض الیل نزل ملجان» 
فقال آحدها لصاحبه : من هاهنا ؟ 

فقال الاخر : اپراهم بن آدهم ." 

فقال : ذالك الذی حط الله سبحانه درجة من درجاته . 

(۱) وی لسخة جدار ال . 


(۲) نبت تأكله السائمة , 
( ۳ ) رجاه أن يساعه , 


maaan‏ سج عد ب سس لاع الع اتا ان ال لات لا ا لس لا ل ا 
فقال : لم ؟ 
قال : لاه اشتری بالبصرة هرا » فوت ثمرة على رة من عر البقال > فم 
بر دها عل ب 
قال پراهم ۱ شضیت إل البصرة 4 وا ار دس ار 3 ذلا الرجل 4 وأوقعت 
عرة على رة 6 و رحس إلى دیس Mk‏ 2 6 ونث ۳ الصخرة 
فلما کان سفن الليل 4 إذا ازا ماين (۱۱ زرلا من الداع 1 
فثال آل ھا لص | حه :من ماهبا ۲ 
فثال الآخر : ابر آهم تن آدهم ۰ فال ۰ ذلك الذی رد الله مکانه » ورفعت 
هرچته . 
وقبل : التقوى على وجوه : 
للعامة : تقوى الشرك » وللنخاصة! : تقوى العاصی » وللأولياء : تقوى 
التوسل بالأفعال » وللأنبياء تقوى نسبة الافعال ؛ إذ تقواهم منه إليه 
وعن أسر المؤمدئن عل 2 رضى الله عنه » قال : 
سادة الناس فى للدنیا الأسخياء » وسادة الناس فى الاخرة الانقراء 
أخمر نا عل بن آحمد الأهوازى ¢ قال + لحر زا او سين البصر ی قال * 
أخمر نا دشر بن مو سی » قال : حل تنا همك بن عبد الله بن البار لك 6 عن بحی ان 
آبوب ؛ عن عید الله بن رحو » عن على دن زد » عن القاسم ۽ عن أنى أمامة ؛ 
عن النبى صلى الله عليه وس أنه قال : 
ومن نظر إلى محاسن امرأة فعض بصره ی أول مرة » أحدث الله أه عبادة بجد 
خلاو ما ف قله ۲۳ , : 
سمعث همك بن اسن قول : : لمعل أنا | العناس مد بن الحسدن ¢ شول : 
سمعت محمد بن عد الله آله رغال : قول : كان الجنيد جالساً مع روم » والجربری» 
واین عطاء 3 ال الجنيك : 


(۱) وق لسطة : پاللکین , ( ۲ ) وق اسخه اشواص ۽ 


(۳( رواه آحید , 


ما تجاه من 5 إلا هصدق 1 ( قال لله تعالى : ۱ دوعل لثلاثة الذدن خلفوا 
حتى إذا ضاقت عام الارض ما رحت I‏ ۱ 


وقال روم » رحمه الله : ما نجا من نجا إلا صدق الى » قال الله تعالى : 
[ و دنجى الله الذين انوا عفاز مهم ٠.‏ ۳( 1 

وقال الجربری : ما نجا من نجا إلا مراعاة الوفاء(؛) » قال الله تعالی : « والذين 
بوفون بعهد الله ولا بنقضون الیثاق )(*) . 

وقال ابن عطاء : ما لجا من لجا الا بتحقيق الحياء من الله قال الله تعالى : 
1 أ بعلم بأن الله بری 6( . 

وقال الأستاذ الامام(۷) : ما نیچا من نچا الا ناکم واتضاء » قال الله تعالى ؛ 
و إن للذين سب سبقت لهم منا احسیی 4( الآبة : : 

وقال آبضاً : ما نجا من نجا إلا مما سبق له من الاجتباء » قال الله تعالى : 
) واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقم , 


1 (۱) أى الا لتجاء . 


, (۲) آية ۱۱۸ من سورة التوبة . ۲۱ ) آنة ٩۱‏ تن سورة الزمر . 
(4 ) أى بالمهود . 
( 06 ۰ من سور ة الرعد . ( ٩‏ ) آية 14 من سورة العلق . 
2 أبو القاسم القشيرى . () آية ۱۰۱ من سورة الأنبياء . 


( 4 ) آية ۸۷ من سورة الألعام , 


رئى سسفيان الثورى فى النسام 
۰ وله جناحان یطبر بهما فى 
الجنة من شجرة الى شجرة ۰۰ 
فقيل له : پم تلت | ۰۰ ٩‏ 
فقال : بالسورع و 4 4 


۳۹۰ کتاب الشعب ( الرسسالة القشيرية للامام القشيرى ) 


RRA‏ میس سره موی مسا ی 


باب الودع 
احبر نا أبو سین عيك الرحمن س إبراهم دن موك س بھی ام زکی 14 قال ۰ 
حدثنا محمد بن داود بن سامان الز اهد. قال أخير نا عمد بن الحسين بن قتيية » قال : 
حدثنا آحمد بن أنى طاهر الخر اسا ۴ . قال : حدثنا سحی ن الع زار قال ۰ حلا 


الاچ کر مو با ٠‏ سوت یس ب مم کو 


عمد بن دو سف الغر دای ۾ عن سفیان ۰ عن الاجلح ۾ عن عبك الله دن بر دده ۰ عن 
ألى الاسود الدؤلى » عن آی ذر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسم E‏ 
جسن إسلام المرء تركه مالا بعنية ) ۱( 

قال الأستاذ الإمام رضی الله عنه : آما الورع » فانه : ترك الشات 

كذلك قال إبراهم بن أدهم : الورع ترك كل شسبة » وترك مالا بعنيك!") هو 
ترك الفضلات. 

وقال آنو نکر الصديق ری الله هنك : (١‏ كنا ندع سبعان بای من الال محافة 
آن نقع ف باب من الحرام » . وقال صل الله عليه و سا لان هر بر ۵ : ۳ كن ورعاً تكن 
1 عيك الناس 0" 

سمعت الشيخ أنا عبد الرحمن السلمى » قول سمعت أنا العباس البغدادى 
شو ل : سمعت جعفر بن عمد شو ل ١‏ سمعت الجذيك قو ل : سمعت امسر 4 شو ل : 

كان آهل الورع فى آوقانهم آربعة : 

سول ره الر تعش (4) 4 0 9 أسياط 3 وابر اهم ل" ن أدهم 4 د 
الخواص 3 فنظروا 2 الورع ۰ باه ضافت علوم الامور فزعوا إلى التقلل(*) 
۱ و درک شول : ریمعت ۳ ۳ الدمشى قول ؟ سمعت الشيل يقول : لور 


١ (‏ ) رواه ار ملی واپن ماچه وغير شا سند صحیح . 

۲( أى , الواد رل مالا پمی فى الدیث السایق لرسول الله صل الله عليه و سل هو ثر ك الفشلا ت ۳ مالا تدعو إليه محاچةً 
پاد ونرك المدحرم والکروه افیا شم 8 

( ۲ ) البهى ف الشعب بسند قصف . (4) ف لسخة , المرعثى . 

(ه ) أى فاا "موا ی تأمى اطلال من كسمم 4 ول بقدروا على صفئه لارا حسب ا إلى القلبل الصاق من 


دلك الجسپ , 


( باب الورع ) 1" 


اساسا 


اد بر رال هط ول سک اک TLS TFA‏ وا هر یط لي 


و Aan‏ بقول : أخمر نا آبو جعفر الرازی قال : حلا العياس ن ان حمر ۵ و قال : 
حل ا أحمد دن آی الخوارى فال : ' حلا أسحق د دن حاف 4 قال . 


الورع » المنطق : أشد منه فى الذهب والفضة » وا هد فى الرياسة : آشد منه 
فى الذهب والفضة ¢ لأنك ت هما ف طلب الرئاسة . 

وقال أبو سلمان الدارانى : الورع : أول الزهد » كما أن القناعة : طرف من 
الرضا . 

وقال أبوعمّان : ثواب الورع خفة الحساب . 

وقال بحی بن معاذ : الورع الوقوف على" حد العلل من غير تأويل . 

سمعت محمد بن الحسن يقول : سمعت الحسن بن أحمد بن جعفر يقول : 
سمعت محمد بن داود الدينورى يقول : سمعت عبد الله بن الجلاء بقول : 

أعرف من أقام مکة ثلاثين سنة لم بشرب مزماء زمزم إلا ما استقاه بركوته!"» 
ورشائه(۲) » وم ينناول من طعام جاب من مصرا" . 

وسمعته بقول : سمعت أبا بكر الرازی یقول : سمعت على بن موسی التاهری 
بقول : : وقع من عبد الله بن مروان فلس فى بر قذدرة فا کری عليه بثلاثة عشر 
ديناراً حى أخرجه » فقيل له فى ذلك » فقال : كان عليه اسم الله تعالى . 

وسمعته يقول : سمعت أبا الحسن الفارسى بقول : سمعت بن علويه قول : 
سمعث يحى بن معاذ يقول الورع على وجهان : 

ورع فى الظاهر ؛ وهو : أن لا يتحرك إلا لله تعالى . 

وورع ف ف الباطن » وهو : أن لا يدخل قلبك سوى الله تعالى . 

وقال يحبى بن معاذ : 

من لم ينظر فى الدقيق من الورع ۸ يصل إلى الجليل من العطاء 

وقيل : من دق فى الدين نظره جل فى القيامة خطره*) . 

وقال ابن الجلاء : من لم يصحبه ی فى فقره أ كل ارام النص() . 


(۱) بدلوه (؟) حبله . (۲) أ من الماك . 
( 4 ) فدره ومکالته . ۱ ( و ) الصرف . 


۳۲ كناب الشعب ( الرسالة القشيرية الامام التشيرى ) 


سس 


لاي موسيم صيي سي 


0 وقال يونس بن عبيد : الورع : الخروج عن كل شبة » وشاسبة الفس فى 

كل طرفة (۱) . 

وقال سفیان الثوری: ما رأيث أسهل من الورع : ماحاك() فى نفسك (۲) 
وفال معروف الکرخی : احفظ لسانك من الدح كا تحفظه من الم . 

وفال بشر بن الحارث : آشد الأعمال ثلاثة : 

الجود فى القلة » والورع ف الخلوة » وكلمة الق عند من بخاف منه وبرجی 

وقیل : جاءعت أخت بشر الحاق إلى أحمد بن حنبل وقالت : 

نا نغزل على سطوحنا » فتمر بنا مشاغل الظاهرية » ويقع الشعاع علینا › 
آفیجوز لنا الغزل فى شعاعها ؟ . 

فقال آحمد : من آنت ؟ عافاك الله تعالى . 

فقالت : أحث بشر الحاق . 

فبكى آحمد وقال : من بینکم بخرج للورع الصادق » لا تغزلى فى شعاعها . 

وقال على العطار : مررت بالبصرة ف بعض الشوارع > فاذا مشایخ فعود 
وصبیان بلعبون » فقلت : آما تستحون من هولاء الشایخ ؟ . 

فقال صبى من بيهم : هؤلاء الخايخ ل وم فلت هيبهم . 

وقيل : إن مالك بن دینار مكث بالبصرة أربعين سنة » فلم يصح له أن بأكل 
شيا من تمر البصرة » ولا من رطما » حى مات ول يذقه . 

وكان إذا القضى وقت الرطب قال : 

با هل البصرة » هذا بطى ما نقص منه شىء ولا زاد فيكم . 

وقبل لابراهم بن آدهم : ألا تشرب من ماء زمزم ؟ 

فقال : لو کان لی دلو لشربت منه . 

سمعت الاستاذ آنا الدقاق يقول : 

كان الحارث انحاسی إذا مد يده إلى طعام فيه شة ضرب على رأس إصبعه 
عرق فيعم آنه غير حلال . 


ena 


(۱) ططة, (؟) مرك , (۳ ) ما تكره أن يطلع عليه الناس , 


( باب الورع ). ۳۳ 


وقال . إن ۳ الحاق دعی ال دعوة 4 فو ضع بحن دنه طعام ۽ فمجهك أن 
مل بده إليه 4 فم کند , ففعل ذلك ثلاث م رات . فقال رجل عر ف ذلا منه : 
إن مده لا تمتد إلى طعام فيه شہة » ما كان آخی صاحب هذه الدعوة أن 


تدعو هذا الشيخ ؟ 


آخبر نا آحمد دن ۳ ن بحی الصوق 4 قال ١‏ سمعث عك الله س عل دن 


ی الغيمى قال سمعت أحمد بن مك بن سام بالبصرة شول : سئل سهل بن 
عب ۷ عن الال الصاف » فقال : هو الذى لا بعصى الله تعالى فيه . 


وقال سهل : الال الصاف : الذى لاشی الله تعال قبه . 


ودخل الحسن البصرى مكة > فر أى غلاماً من أولاد على بن أنى طالب ؛ 
رضى الله عنه » قد آسند ظهره إلى ا : کعة بعظ النا اس 4 فونُب عليه الحسن و فا ل a‏ 


ما ملاك الدين ؟ فقال : الورع . فقال له : فا آفة الدين ؟ فقال : الطمع . 
فتعجب اخسن هنك , 


وقال اوسن 8 مثقال ذرة من الورع اا4( حر من آلف مثقال a‏ ن الصوم 


وأوحى الله سبحا نه ¢ ال موسی ۰ عليه الصلاة و السلام : ١‏ تقر ب إلى المتقر بون 
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وقال . أبوهريرة : جلساء الله تعالى غداً : أهل الورع والز هد . 

وقال : سبل بن عبد الله: من لم بصحبه الورع أكل رأس الفیل ولم شم !۱ 

وقيل : حمل 3 گر بن عبد العزيز مساك ده ن الغنام 4 فشضص عل مشامه(۲) 

وقال : : e!‏ نتفع من ن هذا بر بحه 6 وأنا أكره آن أجد ر لحه دون المسامين . 

وسئل آبوعمان اطمری عن الورع » فقال : 

كان أبو صالح حمدون عند صديق له» وهو ف لنزع > قات ارجل ۵ فنفت 
أبو صالح فى السراج » فقيل له فى ذلك » فقال : 


(۱) أى الخالص من الرپاه والکیر . (۲) آفه . 


۷۱ کناب الشعب ( الرسسالة القشرية للامام القشيرى ) 

إل الان كان الدهن له فى السرجة » ومن الآن صار للورثة . اطلبوا دهنا غيره . 

وقال كهمس : 

ذنبت خن أبكى عليه منذ أربعين سنة ؛ وذلك : أله زارف أخ لى ؛ فاشتريت 
لأجله بدائق سمكة مشوية » فلما فرغ آغذت قطعة طبن من جدار ( ! جار لى حى 
سل . ها بده ولم أستحله . 

وقيل : كان رجل يكتب رقعة » وهو ئی بيت بكراء » فأراد أن بمب الكتاب 
من جدار البيت » فخطر بباله أن ابیت بالكراء . . . م انه حطر ب بباله أنه لاحطر" 
هذا » فرب الكتاب ۰ ف هائفاً بقول : سيعم استخف بالر اب ما يلقاه غداً 


ورهن أحمد بن حنيل » رحمه الله تعالى » سطلا له عند بقال مکة » حرسها 
لله تعالى » فلما أراد فكاكه أخرج البقال إليه سطلين » وقال خذ آمما هو لك . 


فقال آحمد : آشکل على سطلی 1 فهو لك » والدراهم لك . 
فقال البقال : سطلك هذا » وأنا آردت أن أجرباك . 
فقال : لا آخذه . ومضى . وترك السطل عنده . 
وقيل : سيب ابن البارك دابة تیم کثرة » وصلی صلاة الظهر » فرتعت 
الدابة ی زرع قرية ساطانية! ) ؛ فترلگ ابن المبارك الدابة وم يركها . 
وقيل : رجم ابن البارك من «مرو » إلى « الشام» فى قل استعاره فلم پرده 
على صاحبه , 
واستأجر النخعی دابة » فسقط سوطه من بده » فنزل » وربط الدابة » ور جع 
فأحذ السوط » فقيل له : لوحولت الدابة إلى الموضع الذى سقط فيه السوط فآخذته 
كان أسبل لك فقال : إعا استاج را لامضی هكذا . . لاهكذا ! ! 
وقال أبو بكر الدقاق: 
نبت ف تيه بى إسرائيل خمسة عشر يوماً . , فلما وافيت الطريق » استقبلى 
جندى فسقانى شربة من ماء » فعادت فسونمها على قى وتألت ثلاثين سنة . 


رمسم يجمه ب بم را 


(۱) وف سخة من دار ۰ 
( ۲ ) أى زرعت بأموال السلملان , (۳) أى پسپپ , 


( باب الورع ) ۳۵ 

وقیل : خاطت رابعة العدوية شقا ی قمیصها ی ضوء مشعلة سلطان » ففقدت 
قلما(۱) زماناً » حی تذکرت > فشمّت قميصبا » فوجدت قلما . 

ور سفیان الثورى فى النام » وله جناحان بطر مهما فى الجنة من شجرة ال 
شجرة . 

فقيل له : م نلت هذا ؟ : فقال : بالورع . 

ووقف حسان بن ألى سنان على أصحاب الحسن » فقال : أى شی ء آشد علیکم؟ 

فقالوا : الورع ۰ 

فقال * ولا شیء أخف على منه . 

فقالوا : فکیف ؟ 

فقال : لم آرو من مبركم من أربعين سنة . 

وكان حسان بن ألى سنان لا ينام مضطجعاً » ولا بأكل سميئاً » ولا بشرب 
ماء بارداً ستتن سنة » فرثئى فى النام بعد موته » فقيل له : ما فعل الله بلك ؟ . . 

فقال : حرا » إلا أنى محبوس عن الجنة بابرة استعرنما فلم آردها . 

وكان لعبد الواحد بن زيد غلام خدمه سنن » وتعبد أربعن سنة : وكان فى 
ابنداء أمره كيالا » فلما مات رثى فى النام » فقيل له : ما فعل الله بلك ؟ . 

فقال : خصراً » غير ألى محبوس عن الجنة » وقد آعرج( على من غبار القفيز 
الذى اكتلته آربعن قفيزا ) . 

وهر عيسى بن مر م ؛ علمهما السلام مقرة » فنادى رجلا منها » فأحياه الله‌تعال . 


فقال : من آنت ؟ 
فقال كنت حمالا آنقل ناس » فنقلت لإنسان بوماً حطبا » فکسرت منه 
خلالا تخللت به فأنا مطالب به منذ مت . 
وتکم آبو سعید الخراز ی الورع ۰ فر به عباس بن الهتدی 4 فقال ۰ 
با أبا سعید » آما تستحی + تجلس تحت سقف ألى الدوانيق ؛ وتشرب من 
بركة زبيدة » وتتعامل بالدراهم المزيفة ¢ وتکتم ۳ [لور ع ۹ 
(۱) أى حضوره . (۷) أى أظهر الله . 


(۳) القفیز + مكيال وذلك لأن الكيال إذا اکال ما فيه ترا حصل التر اپ فى أسفل الكيل فان لم ينفضه فى الخال واكتال 
به مرة أخرى تزايد تراپ وحصل براسطته في المدة الطويلة نقمي كثير فیا يكال حيس عن الخنة بسبب ذلك , 


الدنيسا بان الزوال ۰۰ 
لتصغر فى عينيك ۰۰ فيسهل 
عليك الاعراض عنهسا ++ ® 


۹۸ کتاب الشعب ( الرسالة القشرية للامام القشيرى ) 


باب الزهد 

خر نا حمزة بن يوسف السپمی الجرجانى ۰ قال . آخبر نا او الحسن عبید الله 
ابن آحمد بن يعقوب القری ببغداد » قال : حدثنا جعفر بن مجاشع قال : حدثنا 
زید بن إسماعيل قال : حدثنا کثر بن هشام قال : حدثنا الحكم بن هشام » عن 
" بحى بن سعيد » عن ألى فروة » عن أنى خلاد - و كانت له صحبة - قال : قال 
النی صلى الله عليه وسل : 

« ذا رأنم الرجل قد آوتی زهداً فى الدنيا » ومنطقاً » فاقتر بوا منه + فانه 
بلقن الحكة(0) ) . 

قال الأستاذ الإمام أبو القاسم » رحمه الله : 

اختلف الناس فى الزهد() + فنهم من قال . 

الزهد فى الحرام ؛ لأن الحلال مباح من قبل الله تعالى ؛ فاذا أنعم الله على عبده 
مال من حلال > وتعيده بالشكر عليه و فتركه له باختياره تدم( على إمساكه له 


« 


بحل إذنه(») . 
ومهم من قال : الزهد فى ارام واجپ » وی الال فضيلة ؛ فان إقلال 
امال - والعبد صابر فى حاله » راض عا قسم الله تعالى له » قانع ما بعطیه - آم 
من توسعه وتبسطه فى الدنيا » فان الله تعالى زهد الخلق فى الدنیا بقوله : « قل متاع 
الدنيا قليل » والآخرة خر لن انی 4 : وغر ذلك من الآبات الواردة ی ذم 
الدنيا والترهید فما . 
دنم بن : إذا أنفق العبد ماله فى الطاعة » وعلم من حاله الصبر » وترك 
التعرض لا م اه الشرع عنه فى حال العسر » فحينئذ يكون زهده ف المال الحلال أتم . 


(۱ ) رواه ابن ماجه پنحوه وفيه ضعف . (؟ ) لامن حيث معناه » بل من حیث متعلق حكمه . 
( ۳ ) أى فالامر إلى سواء لا أولوية لأحدهما على الآخر فتركه مثل إمساكه فى الفضيلة ( العروسى ) , 

( 4 ) فلا يكون تركه زهداً عند هذا القائل , 

( ه) آية ۷۷ من سورة النساء , 


5 ( باب الزهد ) ۳۹۹ 
و همم من قال : شغی اعد ان لا بختار ترك الحلال تکلفه ٠‏ ولاطلب الفضول 
م لامحتاج إليه ویراعی القسمة . فان رزقه الله » سيعحا نه وتعالى مالا من حال 
شكره » وان وقفه الله تعالى » على حد الكفاف لم يتكلف فى طلب ما هو فضول الال 
فالصير آحسن تصاحب المقر » والشكر آلیق بصاحب الال الحلال . 
وتكلموا فى معبى الزهد: 

فكل نطق عن وقته » وأشار إلى حده . 

سمعت الشيخ آنا عبد الرحمن السلمى » رحمه الله » بقول : حدثنا أحمد بن 
اسماعيل الأزدى قال : قال : حدثنا عمران بن موسى الإسفنجى قال : حدثنا الدورق 
قال : حدثنا و كيع قال : قال سفيان الثورى : 


الزهد نى الدنيا : قصر الأمل » ليس بأكل الغليظ » ولا بلبس العباء . 


وسمعته قول : سمعت سعيد بن أحمد قول : سمعت عباس بن عصام 
قول : سمعت الجنيد ول : سمعت السرى السقطى قول : 

إن الله سحائه » سلب الدنیا عن أو ليائه » وحاها(۱) عن أصفيائه » وأخرجها 
من قلوب آهل وداده ؛ لأنه لم برضا شم . 

وقيل : الزهد من قوله!؟) سبحانه وتعالى : « لكيلا تأسوا على ما فاتکم و لاتفر حوا 
عا آتا کم( . 

فالز اهد لا فرح عوجود من الدنيا » ولا تأسف على مفقود مما . 

وقال آبوعتان : الزهد : أن ترك الدنیا تم لا ای عن آخذها(* . 

سمعت الأستاذ أنا على الدقاق سول : 

الزهد : أن ترك الدنيا كما هی » لاتقول أبى ما رناطاً أو أعمر مسجداً , 

وقال بحبى بن معاذ : الزهد : بورث السخاء بالملاك > والحب بورث السخاء 
بالروح » وقال ابن الجلاء : الزهد : هو النظر إلى الدنيا بعين الزوال » لتصغر 
ف عينك فيسبل علياث الإعراض عما . 


(+) أسكها, (؟) آی مأخوة . 
(۴ ) آية م؟ من سورة الحديد , (؛ ) وق نسخهالزاهده الذى يرك الدنيائم لا یبال من آخذها ۽ 


۷۲۰ كناب الشعب ( الرسالة القشيرية للامام القشيرى ) 


وقال ابن خمیی ۰ علامة الز هد : وجود الراحة فى الخروج عن اللاك . 
وقال آنضا ٠‏ الز هد : سلو القلب عن الأساب » ونفض الاندی من الأملاك . 
و فیل ٠‏ الز هد : عزوف اللفس عن الدنيا بلا تکلف . 
سمعت الشيخ أنا عند الرحمن السلمی » رحمه الله » شول : سمعت النصر اناذی 
سول : 
الزاهد : غرب نى الدنيا » والعارف غریب فى الاخرة . 
وقیل : من صدق فى زهده آتته الدنيا راغمة . 
وهذا قیل : لو سقطت قلنسوة من السماء لما وقعت إلاعلى رأس من لابريدها . 
وقال الجنيد : الز هد خاو القلب شانعلت منه اليد . 
وقال آنو سایان الدارنی : الصوف علي من آعلام الز هد ؛ فلا بنبغی لازاهد أن 
بابس صوفا ثلاثة دراهم » وق قلبه رغبة خمسة دراهم . 
وقد اعتلف الساف فى از هد(۱) : 
فقال سفیان الثوری » واحمد بن حنبل » وعیسی دن بونس وغر هم : الز هد 
فى الدنيا : ما هو قصر الامل . 
وهذا الذى قالوه تحمل على آنه من آمارات الز هد » والاسباب الباعثة عليه 
والعانی الوجبة له . 
و قال عمد الله بن المارك : الزهد : هو الثقة الله تعالى مع حب الفقر . 
ونه قال شقیق البلخى ۰ ویوسف بن أساط وهذا آنضاً من أمارات الزهد » 
فانه لا شوى اسد على الزهد » إلا بالثقة بالله تعالى . 
وقال عند الواحد بن زبد : الزهد : ترك الدینار والدرههو7") 
وقال آنو سلمان الدارنى : ال هد : ترك ما شغل عن الله سبحانه وتعالى : 
سمعت محمد دن اسن » رحمه الله » شول : سمعث أحمد بن على شول: 
سمعت إبر اهم بن فاتث قول : سمعت الجنيد يقول » وقد سأله روم عن الرهد؛ 
فقال : 


(۱) أى: فى حقيقته و أسبابه . (؟) آی‌ق العرف , 
(۳) وق سک «وغوها پقبله » . 


( باب الزهد ) ۷۳۱ 


هو استصغار الدنيا » وعو آنارها من القلب . 

وقال سری : لاطیب عيش الزاهد إذا اشتغل عن نفسه() » ولا طیب 
عيش العارف إذا اشتغل نفسه( . 

وسئل الجنید عن الزهد » فقال : خلو اليد من الملك » والقلب من التتبع . " 

۰ . وسئل الشبلى عن الزهد فقال : أن ترهد فما سوی الله تعالى . 
وقال بحی بن معاذ : ۱ 
لا باغ أجد حقيقة الزهد حنى بكون فيه ثلاث خصال : 
عمل بلاعلاقة(۳ » وقول بلاطمع » وعز بلا رباسة . 

وقال أبوحفص : الزهد لا بکون إلا فى الخلال » ولا حلالق الدنيا » فلا زهد. 

وقال أبوعئان : إن الله تعالى سطی الزاهد فوق ما بريد » وبعطى الراغب 
دون ما يريد » وبعطى المستقم موافقة ما بريد . 

وقال يحى بن معاذ : الزاهد يسعطك(؛) الخل والخردل ؛ والعارف شمك 
المسلك والعشر . ۱ 

وقال الحسن البصرى : الزهد فى الدنيا أن تبغض أهلها وتبغض ما فبا . 

وقيل لبعضهم : ما الزهد فى الدنيا ؟ قال: ترك ما فما على من فيا .. 

وقال رجل لذى النون المصرى : مى آزهد فى الدنیا ؟ 

فقال : إذا زهدت فى نفسك . 

وقال محمد بن الفضل : إبثار الزهادعند الاستغناء » وإيثار الفتيان عند الحاجة » 
قال الله تعالى : « ويؤثرون على أنفسهم و لو كان مهم خصاصة ٠‏ . 

وقال الكتانى : الشىء الذى لم بخالف فيه كوق ولامدى ولاعراق » 
ولا شام : الزهد فى الدنيا » وسخاوة النفس » والنصحية للخلق . بعبى أن هذه 
الأشياء لابقول أحد إا غير محمودة . 

(۱) أى بغیر ها من شهوات الانيا . (۲) أى عن مولاه , 


(۳) أى الصا ل تعال لالعلة دثيوية . 
(؛) أى: أدخل فى أنفك , ( ۰ ) آية 4 من سورة الشر . 


۳۷ كناب الشعب ( الرسسالة النشيربة للامام القشمری ) 
وی وی زا روج ی تسه ها ان ایا لت له هل و یج ال مج و سس و او رس و و یس وج هس زرا وس وی 

وقال رجل لیحی بن معاذ : مى آدخل حانوت التوکل » وألبس رداء 
الراهدين ؟ . 

فقال : إذا صرت من رياضتك فى السر إلى حد لو قطع الله عنك الرزق ثلاثة 
ایام | تضعف فى نفسك . 

فأما ما لم تبلغ هذه الدرجة فجلوساك على بساط الزاهدين جهل» ثم لا آمن عليك 
أن تفتضح بيهم ... 

وقال بشر الحا : الزهد : مللك لا بسکن إلا فى قلب على () . 

سمعت محمد بن اخسن » رحمه الله » يقول : سمعت أبا بكر الرازى بقول: 
سمعت بن محمد بن الأشعث البيكندى يقول : 

من تکار فى الزهد » ووعظ الناس + ثم رغ بف مالهم » رفع الله تعالی حب 
الآخرة من قلبه . 

وقيل : إذا زهد العبد فى الدنيا وكل الله تعالى به ملكا يغرس اللنكمة فى قلبه . 

وقيل لبعضهم : لم زهدت ف الدنيا ؟ . فقال : لزهدها ف. 

وقال أحمد بن حنبل : الزهد على ثلا ثة أوجه : 

ترك الحرام » وهو : زهد العوام : 

والثانى : ترك الفضول من الحلال » وهو : زهد الخواص . 

والثالث : ترك ما يشغل العبد عن الله تعالى » وهو : زهد العارفن . 

سمعت الأستاذ أبا على الدقاق » بقول . 

قبل لبعضمهم : لم زهدت ف الدنيا ؟ 

قال : لما زهدت فى أكيرها أنفت من الرغة فى أقلها . 

وقال بحی بن معاذ : الدئیا كالعروس المجلوة » ومن بطلا ما شطها والزاهد 
فما بسخم وجهها وينتف شعرها » وبحرق!" ثوما . والعارف مشتغل الله تعالى » 
لابلتفت لها . 


(۱) أى لایتستق إلا فى قلب انقطم طمعه من الدنیا و تخل مها . 
(؟) وق لسخة : ویضرقا. 


( باب الزهد ) ۳۳ 

سمعت أنا عند الله الصو ول : سمعت : آنا الطیب السامری ول : سمعت 
الجنید ول : سمعت السری بقول : 

مارست کل شىء من آمر الزهد » فتلت منه ما أريد » إلا الزهد فى الاس ؛ 
فانى ۸ أنلغه » وم آطلقه . 

وقيل : ما حرج از اهدون إلا إلى أنفسهم » لأنهم ترکوا النعم الفانى للنعم الاق . 

وقال النصراباذى : ال هد حقن دماء الزاهدين » وسفك دماء العارفن . 

وقال حاتم الاصم . الزاهد بذيب كيسه قبل نفسه » والتزاهد ذيب نفسه شل 
كيسه . 

سمعت محمد بن عبد الله ول : حدثنا على بن الحسين الموصلى قال : حدثنا أحمد 
ابن الحسين قال : حدثنا محمد بن الحسين قال : حدثنا محمد بن جعفر قال : سمعت 
الفضيل بن عياض قول : 

جعل الله الشر كله فى بيت » وجعل مفتاحه حب الدنيا » وجعل الخر كله 
فى بيت » وجعل مفتاحه الز هد . ۱ 


اباب افارى عر 


تعلم الصسمت ۰۰ كما تتصلم 
الكلام ۰۰ فان كان الكسلام 
يهديك ۰۰ فان الصمت يقيك ۰۰ 


۳۲۹ کتاب الشعب ( 1 ارسالة القشرية للامام القشمری ) 


باب الصمت 

أخر نا عبد الله بن وسف الاصمایی قال : حدثنا آنو نكر محمد ین امسن القطان 
قال : حدثنا أحمد بن بوسف السلمى قال : حدثنا عمد الرزاق قال : أخير نا معمر » 
عن الز هری» عن أنى سلمة »عن أنى هريرة قال : قال رسولالله صلى اللهعليه وس : 
« من كان بؤمن ,الله واليوم الآخر فلا يؤذ جاره » ومن كان من باللهواليوم الآخر 
فليكرم ضيفه » ومن كان من ,الله واليوم الآخر فليقل خبرا أو ایصمت»۱). 

أخير نا على بن آحمد بن عدان » قال : آخر نا أحمد بن عبيد قال : حدثنا شر 
ابن موسی الأسدى قال : حدثنا محمد بن سعيد الأصبانى » عن ابن المارك »عن 
بحی بن آیوب » عن عبيد الله بن زجر » عن على بن بريد + عن القاسم » عن 
أنى أمامة » عن عقة بن عامر قال : قلت : 

« بارسول الله » ما النجاة ؟ 

قال : احفظ عليك لسانك » وليسعك بيتك » وادك على خطيئتك ٠۲‏ . 

قال الاستاذ ؛ رحمه الله : الصمت سلامة » وهو() الأصل. وعليه ندامة إذا 
ورد عنه الزجرا؛) فالواجب : أن عتر فيه الشرع » والامر وای 

والسكوت فى وقته : صفة الرجال > كما أن اللطق ف موضعه من أ 
الخصال . 

سمعت الاستاذ آنا على الدقاق تقول : من سكت عن الق فهو شيطان أخرس . 

والصمت : من آداب الحفمرة » قال الله نعالى : « وإذا قرىء القر آن فاستمعوا 
له وأنصتوا لعلكم ترحمون :(*). 

وقال تعالى - خبراً عن الجن بحضرة الرسول صل الله عليه وس - : ١‏ فلما 
حضروه قالوا أنصتوا . ,0() , 


(1 ) رواه أسمد و الشیخان وغير ها (؟ ) روا الثر ملی وقال حسن , 
(۴) وق نسخة ( وهی ) أى السلامة . ( 4 ) لکون التلق معللويا . 


( ۰ ) آبة ۲۰6 من سورة الاعر اف , (5) آپة ۲۹ من سور: الاحقاف , 


( باب الصمت ) ۳۳۷ 


وقال تعالی : «وخشعت الأصوات لرحمن فلا تسمع الا هساً,() . 
وکم بين عبد سكت تصاوناً عن الکذب والغيبة . وین عند سكت لاستيلاء 
سلطان اطية عليه . وى معناه آنشدوا: 
أفكر ما آقول إذا افترقنا وأحكم!" دائباً حجج القال 
فأنساها إذا نحن التقينا فأنطق» حين أنطق » بالمحال0؟) 
وأنشدوا : ۱ 
فیالیل(*) كم من حاجة لى مهمة إذا جتتکم لم آدر اليل ماهيا 
وانشدوا : 
وكم حديث لك حى إذا ‏ مکنت من لقياك أنسيته 
وأنشدوا : 
رات الكلام نزن الفى ٠‏ والصمت خر لمن قد صمت 
فكممنحروف تجر الحتوف2 ومن اطق ود آن لو سكت 
والسكوت على قسمن : سكوت بالظاهر » وسكوت القلب والفماثر . 
فالمتوكل : سكت قله عن تقاضی الأرراق . 
والعارف : سكت قلبه مقائلة الحكم بنعت الوفاق . 
فهذا بجميل صنعه واثق » وهذا بجميع حكمّه قانع . 
وق معناه قالوا : 
تجرى عليك صروفه ووم سرك مطرقة(ث) 
ورعا کون سبب السكوت حيرة اللدمة ؛ فانه إذا ورد كشف عن و صف 
النغتة حر ست الععارات عند ذلك » فلا بيان » ولا نطق . وطمست الشواهد هنالك » 
فلا عم ».ولا حس . 
قال الله تعالى : ۸ بوم مجمع اله الرسل فیقول : ماذا اجنم ؟ قالوا : لاع لنا(۲۲ , 
(۱) آية ۱۰۸ من سورة طه , (؟) اتقن. 


( ۳ ) مالا يفيك الغرض . ( + ) آمم مجبوبته « ایل » . 
(ه ) راضیة . )٩(‏ آية ۱۰۹ من سورة الائدة , 


۲۳۸ کناب الشعب ( ارسسالة القشرية للامام القشيرى ) 


فاما ٍشار آریاب المجاهدة السكوت : فلما علموا ماف الكلام ن فن 
مما فيه من حط الس » و اظهار صفات الدح » و الیل | إلى أن تمیز ن أشكاله (۱) 

سن النطق » و غبر هذا من آفات فی الخلق وذلات نعت آر باب || رياضات ۰ وهو 
أحد آ رکنم فى حکم النازلة ومذب الخلق . 

وقيل : إن داود الطائى » لما آراد أن شعد فى ته اعتقد) أن سحضر مجالس 
1 لى حنيفة » رحمه الله » إذ كان : ناميأ له » وقعد بن أقرانه من العلماء ولا بتكم 
نى مسألة » فلما قوی نفسه على مارسة هذه الخصلة سنة کاملة » قعد فى بيته عند 
ذللك واثر العزلة . 

وکان عر بن عبد العزیز » رحمه الله » (ذا کتب کتاباً واستحدن لفظه مزق 
الکتاب و غر ه . 

سمعت الشيخ آبا عبد الرحمن السلمی » رحمه الله » بقول : آخبر نا عبد الله بن 
محمد الرازى » قال : حدثنا أبو العباس محمد بن إسحق السراج قال : سمعت أحمد 
ابن الفتح بقول : سمعت بشر بن الحارث قول : 

إذا أعجبك الکلام فاصمت » وإذا أعجبك الصمت فتکم . 

وقال سل بن عند الله : لا يصح لأحد الصمت حى بلزم نفسه الخلوة › 
ولا نضح له التوبة حى دازم نفسه الصمت . 

وقال أبو بكر الفارشی : من لم بكن الصمت وطنه فهو ف الفضول وإن كان 
صامتا . والصمت ليس عخصوص على اللسان » لكنه على القاب والجوارح كلها . 

وقال بعضهم : من لم بستغم(۲) السكوت فاذا نطق نطق بلغو . 

سمعت محمد بن این شول : سمعت محمد بن عند الله بن شاذان شول : 
سمعت شاد الدنوری تقول : الحكماء وروا الحكمّة بالصمت والتفكر . 

وسئل أبو 4 رالفارسی عن صمت السر فقال : ترك الاشتغال ,الماضى والمستقبل . 


وقال أبو بكر الثارسی : إذا كان العبد ناطقاً فيا بعنيه » وفها لاد مله » فهو 
ی حد الصمت . 


سس ت 


( ۱) آقرائه . ( ۲ ) عزم . 
(۳) آی يعرف فضیلته ویمده غنيمة 


( باب الصمت ) ۳۳۹ 


روی عن معاذ بن جل » رضی الله عنه » أنه قال : 

كل الناس قليلا » وكام ربك كثيرأ ؛ لعل قلمك يرى الله تعالى . 

وقيل لذى النون المصرى : من أصون الناس لقله!') ؟ . قال : أملكهم للسانه . 

وقال ابن مسعود : ما من شى ء بطول السجن أحق من اللسان . 

وقال على بن بكار : جعل الله تعالى لكل شىء بابن » وجعل للسان أربعة 
أبواب : فالشفتان مصراعان ؛ والأسئان مصراعان . 

وقيل : إن أنا بكر الصديق » رضی الله عنه » كان عسك فى فيه حجرأ كذا 
سنة ؛ لیقل کلامه . ۱ 

وقيل : إن آبا حمزة البغدادى » رحمه الله » كان حسن الکلام ؛ فهتف به 
هاتف » فقال له : تکلمت فأحسنث » ده ی أن تسکت فتحسن ؟ فا تكلم بعد ذلك 
حى مات قریباً من هذه الحالة على رأس آسبوع » أو آقل » أو أکر . 


ورعا یکون السکوت بقع على المتكل! ۲ تأديباً له لانه آساء أدبه ی شیء 

كان الشبلى إذا قعد فى حلفته ۰ ولا يسألونه » ول : «ووقع القول علمم 
مما ظلموا فهم لا ينطقون ۲ 

ورا بقع السکوت على المتكلم » لأن فى القوم من هو أولى منه بالکلام . 

سمعث ابن السمالك بقول : كان بین شاه الكرمانى » ویحی بن معاذ صداقة » 
فجمعهما بلد » فكان شاه لا بحضر مجاسه » فقيل له فى ذلك » فقال : الصواب 

هذا . فازالوا به حى حضر بوماً مجلسه » وقعد ناحية لابشعر به بحی بن معاذ » 
قا أعذ سي ف کلم كت م تل : ها هنا من هو أولى بالكلام مى » 
وارتج!؛) عليه . فقال شاة : قلت لكم الصواب أن لا أحضر محلسه . 

ور عا ؛ بقع السكوت على المتكل لمعنى فى الحاضرين » وهو أنه يكون هناك من 
ليس أهل مع ذا الم نون الله تال سا نک غيرة و صيانة لذلك 
الكلام عن غير أهله . 


(۱) فى سخ لنفسه . ( ۷ ) أى يطاب منه . 
( ؟ ) آية ۸۵ من سورة التحل , ( 4 ) ثذر علي الکلام : 


۳۳۰ كناب الشعب ( ارسالة القسرية للامام الفشرى ) 


ور کا كان سیب السكوت الذى ِ عل المدذم ان بعص اضر بن كان 
معاوم الله تعالى من < حاله انه سمع ذلك الكلام 3 فيكو ن فة له . لما لتو همه انه 


وقته ولا بکون(۱) » او لاله تحمل نفسه مالا يطيق فير حمه الله » عز وجل » بان 
يحفظ سمعه عن ذ للك الكلام » إما صيانة له » أوعصمة عن غلطه . 

وقال مشایخ هذه الطريقة . 

رعا بكون السبب فيه حضور من ليس أهل لسماعه من الجن » إذ لا تخلو 
حالس الوم من حضور جاعة من الجن ۰ 

سمعت الأستاذ آبا على الاقاق » رحمه الله » شول : 

اعتللت مرة « مرو » » فاشتقت آن آرجع إلى « نيسادور » . فوات ‏ الام . 
کان قائلا شول لی : لامكنك أن تخرج من هذا البلدء فان جاعة من الجن امتحلوا (۲ 
كلامك » ويحضرون مجلسك » فلآجلهم تجلس هاهنا . 
وقال بعض الحكماء : إنما خلق للانسان لسان واحد » وعينان ء وآذنان » 
ليسمع وبصر أكير مما قول . 
۱ ودعى إبراهم بن آدهم إلى دعوة ؛ فاما جلس آحزوا فى الغيبة » فقال : 
عندثا بؤكل اللحم بعد الخز » وأنم اتدآم با کل اللحم ؟ آشار إلى قوله تعالى : 
« آیحپ آحدکم أن کل لحم اخیه ميتأ » فکر هتموه 0(؟) 

وقال بعضهم : الصمت » لسان الحم ۱ 

وقال عضهم : تعلم الصمت » كا تتعلم الکلام ؛ فان كان الكلام هديك ؛ 
فان الصمت قياف . ۱ 

وقيل : عفة اللسان صمته . 

وقيل : مثل اللسان مثل السبع إن لم توثقه عدا عليك . 

وسئل آبوحفص : أى الخالين للولى أفضل ؟ الصمت » أو النطق ؟ 


( ۱ ) يتوه أن هذا الکلا م ساك أى المطلوب له ولا یکون الأمر كذلك , 
( ۲ ) انتفعوا به , 
(۳) أية ۱۲ من سورة الجر ات , 


( باب آلصمث ) ۲۳۱ 
الصامت ما آفة الصمت لسأل الله » تعالى » ضعى عمر نوح حى ننطق() . 

وقیل : صمت العوام بألستهم > وصمت العارفين بقلومم » وصمت 
امحين بالتحفظ من خواطر أسرارهم . 

وقيل لبعضهم : تكلم . فقال : ليس لى لسان فانک . 

فقيل له : اسمع » فقال : ليس فى مكان فأسمع . 

وقال بعضهم : مکثت ثلاثين سنة لا سمع لسانى إلا من قلى » ثم مكنت 
ثلائن سنة لا بسمع قلبى إلا من لسانى . 

وقال عضهم : لو أسكت لسانك لم تنج من كلام قلك » ولو صرت رما لم 
تتخلص من حديث نفسك » ولوجهدت كل الجهد لم تكلمك روحك » لأا كاتمة 
للسر , 

وقيل : اسان الجاهل مفتاح حتفه . 

وقيل : المحب إذا سكت هلك » والعارف إذا سكت ملك . 

سمعت محمد بن الحسن » رحمه الله » قول : سمعت عند الله بن محمد الرازی 
بقول : سمعت محمد بن نصر الصائغ قول : سمعت مردوبه الصائغ بقول : سمعت 
افضیل بن عياض ول : 

من عل کلامه من عمله قل کلامه الا فيا عنیه . 


( ۱) أى فلکل من النطق والصمت ضرر ؛ فمل الکلف العمل فيا بالهدى الحمدی ليغم أو يسام . 


الغوف من الله ملك ۰۰ 
لا سكن الا فى قلب متسق *٠‏ 


۷۳۶ كناب الشعب ( الرسالة القشيرية للامام القشيرى ) 


باب الخضوف 
قال الله تعالى : «یدعون رمم خوفاً وطمعاً ,(۱) 
حر نا أبو بكر محمد بن آحمد بن عبدوس ابری العدل » قال : آخمر نا 
أبو بكر محمد بن أحمد بن دلويه الدقاق قال : حدثنا محمد بن يزيد قال : حدثنا 
عامر بن أنى الفرات قال : حدثنا المسعود ئ » عن محمد بن عبد الرحمن » عن 
عيسى بن طلحة » عن آلی هربرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسل : 
7 لايدخل الثار من بکی من حشية الله تعالى حى پلج )۲ اللان ۳ الغمر ع . 
ولا يجتمع غبار فى سبيل الله ودخان جهم ق منخری عبد بدا ) . 
حدثنا أبو نعم أحمد بن محمد بن إبراهم الهر جانى قال : حدثنا أبومحمد عبد الله 
' ابن محمد بن الحسن بن الشرق » قال : دیا عبد الله بنج شم قال : حدثنا بحی 
ابن سعيد القطان قال : حدثنا شعبة قال : حدثنا قتادة » عن أنس » قال : قال رسول 
الله صلى الله عليه وسل : 
« لو تعلمون ما آعا لضحکم قليلا » ولبکیم کثر :۲۱ . 
قلت : الخوف : معی متعلقه فى الستفبل » لانه إنما بخاف أن يحل به 
مکروه » أو فوته حبوب . ولا يكون هذا إلا لشیء يحصلى ف الستقبل . 
فأما ما يكون فى احال موجوداً » فالخوف لا تعلق به . 
والخوف من الله تعالى » هو : أن پخاف أن يعاقبه الله تعالى إما فى الدنيا » 
وإما فى الآخرة . 
وقد فرض الله » سبحانه »على العباد أن يخافوه » فقال تعالى : « وخافون إن كنم 
مؤمنين ۱٩1)‏ . 
(۱) آية ٠١‏ من سورة السجدة . , 
(؟) یدشل والحديث رواه ار مذی وقال : حسن صحیح . 


(۳) رواه أحيد و الشیخان والر ملی والسای وابن ماجه , 
(ر 4) آية ۱۷۰ من سورة آل عير ان , 


( باب الخوف ) ۲۳۵ 


وقال : ) فابای فار هبون(۱) ) ومدح الم مىن بالخوف فال J:‏ بخافون رمم 


من فوقهم د . 

سمعت الاستاذ آبا على الدقاق » رحمه الله » بقول : 

الخوف على مرائب : الخوف » وللخشية » واهيبة . 

فالخوف من شرط الإعان وقضيته . قال الله تعالى : «وخافون إن كنم 
مومنن)(۳) . 1" 

والخشية من شر ط العم ۾ قال الله تعالى : « إنا بخشی الله من عباده العلماء )(4) 
والميبة من شرط المعرفة » قال الله تعالى : « ويحذركم الله نفسه ۳7 . 

سمعت الشيخ أبا عبد الرحمن السلمى » رحمه الله » ول : سمعت محمد بن 
على | بری بقول : سمعت محفوظأ بقول: سمعت أبا حفص بقول : الخوف سوط 
الله قوم به الشاردين عن بابه . ۱ 

وقال أبو القاسم الحكم : الخوف على ضربين : رهبة » وخشية . 

فصاحب الرهبة بلتجىء إلى امرب إذا حاف » و صاحب الخشية بلتجىء إلى 

الرب . 

قال رحمه الله : ورهب » وهرب ؛ يصح أن يقال : أمهما واحد معی » مثل:(0) 
جذب » وجب . 

فاذا هرب الجذب ۳ مفته‌ی هواه »> کالرهبان الذین اتبعوا آهواءهم 

سمعت محمد بن الحسن يقول : سمعت عبد الله بن محمد الرازى يقول : سمعت 
أبا عّان بقول : سمعت أبا حفص يقول : 

الخوف > سراج القلب به ببصر ما فيه من الخير والشر . 

سمعت الأستاذ أبا على الدقاق » رحمه الله » يقول : 


(۱) آية زه من سورة اللحل . 

(؟) آية .٠ه‏ من سورة الفحل . (م) آية ۱۷۵ من سورة آل هرآ . 
(4 ) آية ۲۸ من سورة فاطر , (ه) آية ۲۸ من سورة آل عمران . 
)٩(‏ فى نسخة : ها واحد أى ممناها واحد وهو الرجوع إلى الطاعة , 


کناب الشعب ( الرسسالة القشمبة الامام النشری ) 


اج بنج اوددج عبج نجعي جيل ١ SIFETA!‏ 


0# ال سه 


لو ول سس اسن 0 شول : 203 أيا اشاس الث ول سا 
آبا عر الدمشى يقول : 


الیخاثف 6 من م ساف هن 


وقال ابن المحاذعء : 7 


وقيل : لس الخ داب الذى ہکی و كسح عيليه 4 ۳۹ السا ث 4 سر لك ۳ اج 
أن رولب عليه ۰ 


: اطا‎ ٠ ن٥ اکار ۳۹ سخاف‎ A 


لخائف » من تؤمنه اشوفات ث1 , 


وقيل للفضيل!! » ما لنا لا نرى حاثفا ؟ 
ذقال : لو كنم خائفين ۱ رأيم ل خائفن ¢ إن الخائف لا در اه إلا الخائفون 4 
وال التكلى!؟) ¢ شر ى الى تحب أن ثری النكلى . 


وفال ی سس معا مسکن ابن آدم 3 لو حاف من النار كما رخاف 3 الفقر 
لدحل الجنة . 
شاه الكر مالى : عام الخوف : ار ل الام 


وقال أبو القاسم الحكم : من خحاف من شی ء هرب منه » ومن حاف من الله 
عز وجل هرب إليه . 


وسئل دو النون المصرى 4 ر سمه الله 4 می دیسر عل اعا سبیل الخوف ۲ 


فقال : إذا انز ل نفسه منز له السقم > بحتمی من کل شی ء ۽ حاف طول 


وقال معاد د جبل 0 ر هی الله عنه : إن امو من لا بطمان قأمه 4 ولا سکن روعته 
حی یخلف(٩)‏ موسر جهم وراعه , 

وقال دشر الاق : الخوف من ۰ الله ملاک لا سکه ن الا ۳ قلب مق 1 

وقال آبوععان ار ی : عيب الخائف فى خوفه السكون إلى خوفه لانه آمر 
ی ۰ 


(۱) ای تجمله ی أمان . بأن يأمن مها فى سال طر و ها عليه فلا توثر فيه لغیبته عم" يو ف الله 
( ۲ ) الى فقدث و لذها . ( ۲ ) هو ابن عیاض , ( 4 ) جاوز ويرك . 


( باب الخوف ) ۲۳۷ 

وقال الواسطی : الخوف حجاب بين الله تعالى وبين العبد . 
وهذا الفظ فيه #شکال!) ومعناه : أن الخائف متطلع لوقت ثان . 
وأبناء الوقت(۲ لا تطلم هم فى الستقبل » وحسنات الأبرار سيئات المقربين . 
سمعت محمد بن الحسين » رحمه الله » قول : سمعت محمد بن للپاوندی 
بقول : سمعت ابن فاتك شول : سمعت النورى بقول : « الخائف رب من ربه 
إلى ربه 4 . 

وقال بعضهم : علامة الخوف ‏ التحير( والوقوف على باب الغیب : 

سمعت أبا عبد الله الصوق بقول : سمعت على بن إبراهم العكرى بقول : 
سمعت الجنيد وقد سثل عن الخوف ‏ فقال : 

هو توقع العقوبة مع مجارى الأنفاس . 

سمعت الشيخ أبا عبد الرحمن السلمى » رحمه الله بقول : سمعت الحسسن بن 
أحمد الصفار يقول : سمعت محمد بن المسيب يقول : سمعت هاشم بن خالد بقول : 
سمعت أيا سامان الدارنى قول : 

ما فارق الخوف قاباً إلا خرب . 

وسمعته بقول : سمعت عبد الله بن محمد بن عبد آلرحمن بقول : سمعت 
آبا عمان بقول : 

صدق الخوف ۰ هو الورع عن الآثام ظاهراً وباطنا . 
الخوف ضلوا عن الطریق . 

وقال حاتم الأصم : لكل شىء زينة ؛ وزينة العبادة الخوف » وعلامة الخوف 
قصر الامل . 
وقال رجل لبشر الحاى : أراك تخاف الوت . . 
فقال : القدوم على الله » عز وجل » شدید . 


(۱) لأن اللوف مطلوب » فکیف یکون حجاباً بين انمائف وربه ؟ 
(۲) وهم الصوفية . 
( م ) أى القلق ‏ أسباب النجاة والخلاص ما يوجب العقاب . 


۲۳۸ کناب الشعب ( الرسسالة القش بة ١‏ للامام ١‏ القشيرى ) ( 


االو یہی ی مچ مم پارمییچی ووی 


مج وه و وی ۲ ares pte‏ 


n 
دخلت عا لى الإمام أى بكر بن فورك‎ ٠ سمعث الأستاذ أبا على الدقاق » يقول‎ 
. دمعت عيئاه 4 فلت له 4 : إن شا ء(۱ ) الله تعالى بعافياتٌ وشفيلك‎ ٤ عائداً ¢ فلما رآ‎ 


فقال لى : ترانى آحاف من الموت؟ نما أخاف ما وراء الموت !!. 

أخير نا على بن أحمد الهوازی قال : أخير نا أحمد بن عبيد قال : حدثنا محمد 
ابن عبان قال : حدثنا القاسم بن محمد قال : حدثنا بحى بن مان » عن مالك ن 
مغول » عن عبد الرحمن بن سعيد بن موهب + عن عائشة رضى الله عما » قالت 
قلث : 

يا رسول الله » الذين يؤتون ماآنوا » وقلومم وجلة » أهو الرجل بسرق ویزی 
ویشرپ الخمر ؟ ۱ 

قال ۰ لا » ولکن الرجل بصوم ویصلی وبتصدق وبخاف أن لا يقبل منه ۱" 
| وفال ابن المبارك » رحمه الله » الذى ميج الخوف حى بسكن ف القلب دوام 
| راقبة ی السر والعلانية . 

سمعت محمد بن الحسين يقول : سمعت محمد بن الحسن يقول : سمعت أبا القامم 


ابن ألى موسى يقول : سمعت محمد بن أحمد » قال : حدثنا على الرازى قال : 
سمعت) ابن المبارك » رحمه الله يقول ذلك . 


وسمعت محمد بن الحسين بقول > سمعت آبا بكر الرازی يقول : سمعت 
إبراهم بن شيبان يقول : 

إذا سكن الخوف القلب أحرق مواضع الشبوات منه » وطرد رغبة الدليا عنه , 

وقیل » الخوف » قوة العم ' مجارى الأحكام : 

وقيل » الخوف ۰ حركة القلب من جلال الرب . 

وقال أبو سلمان الدارائی » ينبغى القلب أن لا يكون الغالب عليه إلا الخوف › 
فانه إذا غلب الرجاء على القلب فسد القلب . 


امه 


(۱) وق نسخة إن الله سیسانه . 


۱ (۲) رواه أحبد والارملی . 


( باب الخوف ) ۲۳۹ 


a‏ دا تيده یا سا "اس هی اه ییا اس تج زا هی ها ات عر سب مسبج جع ری 
ایو بو سوت ونر 
همیرج لاست مومه 


م قال ٠‏ نا أحمد 4 بالشوف ار تفعو | » فان ضیعو ۵ نژ لوا . 
وقال الواسطى : الخوف ؛ والرجاء » زمامان على النفوس » لثلا » تخرج إلى 


ت ری کا 


رعوناما ۰ 
وقال الواسطی : إذا ظهر٠‏ الق على السرائر » لایتی فبا فضلة لرجاء 
ولا لخوف . ۱ 


قال الأستاذ أو القاسم : وهذا فيه إشكال . ومعناه : إذا اصطلمت!") شواهد 
الق تعالى » الاسرار ملکنها » فلا بي فما مساغ لذكر حدثان ۲ » والخوف 
والرجاء من آثار بقاء الإحساس احکام البشربة . 

وقال الحسين دن منصور : من حاف من شی ء سوى الله عز وجل أو رجا سواه 
أغلق عليه ابواب کل شى ء » وسلط عليه اخافة ؛ وحجبه(؛) سبعين حجاباً أسرها 
نك .وان ما أوجب شدة خوفهم ع فكرهم فى العواقب » وخشية تفر أحواهم * 
قال الله تال E‏ کر بو ول الله تال قل هل 

فكم من 8 فى أحواله أنعكست عليه الخال » ومی عقارنة( قبيح 
الافعال 3 فبدل بالائس و حشة 3 وبا ضور 52 0 

سمعت الاستاذ أبا على الدقاق ۰ رحمه الله » ينشد کشرا: 

أحسنت ظنك بالأيام إذ حسنت ولم تخف سوء ما بای به القدر 

وسالمتك الليالى فاغتررت مسا وعند صفو الليالى يحدث الكدر 

كان رجلان اصطحيا فى الإرادة!؟) برهة من الزمان . ثم إن أحدهها سافر ؛وفارق 


(؟) استأصات . 
(4 ) وق نسخة و وحجب قلیه » . 
(5) آية ۱۰4 من سورة الکهف . 
ایر هم عدم ميل ذلك الغير إلى زوال نعمته عله , 
٩ (‏ ) إرادة العبادة و ابر . 


(۱) غلب . 

۳۱( ای حديث أو حادثة , 

(ه ) آية 4۷ من سورة الزمر , 

( ۷) الفبوط : هو من يعم غيره ممل ماثبث له من 
( ۸ ) خالطة , 


سا 


4 كتاب الشعب (الرسسالة القشرية للامام الفشيرى ) 


- 


ا 
سس 


صاحبه . . . وأ عليه مدة من الزمان ولم يسمع مله( حرا . . فینا هذا الآخر 
كان فى غراة پقاتل عسکر الروم إذ خرج على السلمین رجل مقنع فى السلاح . 
يطلب البارزة . . فخرح اليه من ابعال السلمين واحد ٠‏ فقتل روي م حرج 
آخر فقتله . . م ثا لث فقتله » فخرج إليه هذا الصوق . . وتطار دا" » فحسر الروى 
عن و جهه ۾ فاذا هر صاحبه للذى جیه 2 الارادة و العبادة سكين , 

فقال : هذا له : إيش ار ؟ 

فقال : إنه ارند . . وخالط القوم . . وولد له أولاد . . واجتمع له مال . 

فقال له : كنت تقرأ القرآن بقراءات كثيرة؟ . 

فقال : لا أذكر منه حرفا . 

فقال له هذا الصوق : لا تفعل » وار جع . فقال : لا آفعل » فلى فهم جاه 
ومال » فانصرف أنت عى » وإلا لأفعان بلك ما فعلت بأو لثاك . 

فقال له الصوق : اعم أنك قتلت ثلاثة من المسلمين » وليس عليك آنفة فى 
الانصراف » فانصرف أنت وآنا أمهلاك . 

فرجع الرجل مولياً . . فتبعه هذا الصوق » وطعنه » فقتله . 

فبعد تلاك المجاهدات » ومقاساة تللك الرياضيات » قتل على النصرانية . 

وقيل : لا ظهر على إبليس ماظهر » طفق جبر بل » وميكائيل » > علهما السلام 
يكبان زمانا طويلا » فأوحى الله » تما ۽ > إلمهما : : مالک تبكيان کل هذا البكاء ؟ 

فقال الله تعالى : هكذا كونا » لا تأمنا مكرى . 

ويحكى عن السرى السفطی آنه قال : 

ی لأنظر إلى آلى فى اليوم كذا مرة + مخافة أن بككون قد اسود » لا أخافه من 
العقوبة ! | 

وقال آبوحفص : منذ أربعن سنة اعتقادى فى نفسى > أن الله ؛ تعالى » بنظر 
إلى نظر السخط » وأعمالى تدل على ذلك . 


(۱) آی عنه . (؟) تضاربا , 


" ( باب الخوف ) 4 


mite TI 


وقال سحام الاصم : : لا تفر عوضع صا ليع 4 فلا مکان أصلح من [أمجنة 4 فلى 
آدم علية ؛ الام 3 فہا ما ای 1 ۱ .ولا تغثر نکر ة السادة ؛ فان إبليس بعد طول 
تعيدة لی ماله ۳ | ولا تخر كبرة العم ۽ فان ( بلعام ) كان بحسن اسم الله الأعظم 
فأنظر ماذا 3 ١!‏ ! ولا تر ىرۇ امان عاذ شعخص ۱ کر قدراً من اه طى 3 
صلل الله عا وس 4 ۲ تن لقا أقارره وأعداؤه 
0 ی 3 ۳ د اجترات ت ار على الله ګر وجل ۰ سا میاه العجنة 8 
وقيل : ١‏ حرج عيدى عليه السلام ) و معه صالح من صاطی ۳ ی إسرائيل فتبعهما 
دعل > عاط ی* مشهور بالفسق فم 6 قعل منلبذاً عم ما 3 منکسراًء فل عا الله سبحاله 
و دعا ا الصاح وقال : اللهم تجمع غلا یی وان ذلاثك العاصى 
فاوحى الله تعالى إلى عيسى عليه السلام : أ قد استجبت دعاءشا جميعاً » 
'رددت ذلاب الصالح » وغفرت لذللك المجرم . 
وتال ذو النون المصرى : قلت لسلم 7 سميث مجئولا ؟ . 
ثال ء )ا طال حبسي عله صر دت مجنوناً لخو فی فراقه 2 الآخرة ۰ 
و معناه انشدوا 8 
لو أن مالى على عكر لا تجاه فکیف بحمله حاق من آطن ؟ 
وقال مم 1 ما رت رمعلا أعظم رجاء له الامة 6 ولا آشد خحوفاً على 
شسه ) ه ن « ابن سار لن ) . 
وقیل » مرض‌سنیان الثورى » فعرض دلیله!) على الطبيب » فقال هذا رجل 
قطع الخو کل ۰ 
3 سرا« و سس عرقه[؟) 4 9 قال » ماعلمت أن ق الخنيفية مثله . 
وسئل الشلى » ۸ تصفر الشمس عند الغروب ؟ . 


(۱) قال له : و بلعم بن باعووا و من علماء ی إسرائيل ٠‏ 
(؟) أى ماپستدل په مل مضه , (؟) ليف , 


4 كناب الشعب ( الرسالة الششر با امام القشری ) 


Fan mete 1 kame ی و‎ 


فقال : لأنها عزلت عن مكان القام » فاصفرت لخوف المقام . 
وكذا امن إذا قارب خروجه من الدنيا اصفر لونه » لآنه بخاف المقام . 
فاذا طلعت الشمس طلعت مضيئة » كذلك المؤمن » إذا بعث من قيره خرج 
ووجهه شرق . 

وحكى عن أحمد بن حنبل » رحمه الله تعالى » أنه قال : 

سألت ری » عز وجل » أن فتح على بادأ من الخوف » ففتح » فخفت على 
عقلى » فقات : دارب » اعطیی على قدر ما أعليق » فسكن ذلك عى . 


أحلى العطايا فى قلبى رجاؤك 
۰ وأعذب ااکلام على لسسانى 
تناؤك ۰۰ وأحب السساعات 
الى سساعة يكون فيها تقاوك ۰۰ 


231 كناب الشعب ( الرسالة القشيرية اثمام القشيرى ) 


وت د مد و راو له 


پاپ الرجساء 
قال الله تعالى : « من كان برجو لقاء الله » فان أجل الله لنت ٠(۲‏ 


أخمرنا أبو الحسن على بن أحمد الأهوازى » قال : آخبر نا أحمد بن عبيد 
الصفار ١‏ قال : حدثنا مرو بن مسام الثقى قال : حدثنا الحسن بن خالد قال : حدثنا 
العلاء بن ز يك » قال : 


دخلت على مالك بن دينار » فرأيت عنده شهر بن حوشب . . فلما حرجنا من 
عنده > قلت لشهر : برحملك الله تعالى » زودلی » زودك الله تعالى : 


فقال : له م » حدلتى می آم الدرداء » عن ألى الدرداء » عن ی الله » صلی 
الله عليه وس عن جریل علي السلام » قال : «قال ریگ م عز وجل عبدی » 
ما عدثم ى ون ول هل قرت اك عل ما كان ملك + وا اتف 
علء ء الأرض خطایا وذنوبا | » استفلتلی ثانا ,ا مغفرة » فاغفر للك ولا آىایی ۲ , 


آخر نا على بن أحمد قال : أخر نا أحمد بن عبيد قال . حدثنا بشر بن مودى » 
قال : حدثنا خلف بن الوليد » قال : حدثنا مروان بن معاوية الفزارى قال : -حدثنا 
أبو سفيان طريف + عن عبد الله بن المارث ع عن انس بن مالك قل ' قال رسول 
الله صل الله عليه وس « يقول الله تعالى » يوم | لقيامة : آخر جوا من النار من كان فى 
قلبه مثقال حبة شعير من اعان » ثم يقول : آخرجوا من النار من كان فى قلبه مثقال 
حبة خردل من إكآن » ثم يقول : وعزتی وجلالى لا أجعل من آمن بی ساعة من لیل 
أو نبار کمن لم يؤمن لى 470 . 


الرجاء : تعلق القلب عحبوب سبحصل ف الستقبل . 
وکما أن الخوف بقع ل مستقبل اأز مان 4 فکذ لاف الرجاء بحص ل 1 يؤمل 2 
الاستقبال وبالرجاء عيش القلوب » واستقلاها(" . 


(۱) آية ه من سورة المنکبوت . (۲) وق رواية مثلهن . 
(۳) رواه الطبر الى من أب الارداء بسند حن والترملی پنحوه وقال حمن . 
( + ) أولهفى الصحيحين . ( ۰ ) أى: بالاجر الاشروی . 


سه ع شه ا حانج دسلا بعت ek‏ 


ولفرق) بن الرجاء » وبين الى » أن اي : بورث صاحه الکسل! ))١‏ ولا سلاف 
طريق الجهد والجد » وسکسه صاحب الرجاء » فالر جاء مود » واگی معلول(" , 
وتکلموا فى الرجاء » فقال شاه الکر مانی : علامة الرجاء : حسن الطاعة 


وقال ابن خبیق : الر جاء ثلاثة : 


رجل عمل حسنة » فهو برجو قبوها . 

ورجل عل سيئة » م تاب » فهو يرجو الغفرة . 

والثالث : الرجل الكاذب » بمادى ى الذنوب » ويقول أرجو المغفرة . 

ومن عرف نفسه بالإساءة ينبغى أن يكون خوفه غالبا على رجائه . 

وقیل : الرچاء : ثقة الجود من الکر م الودود . 

وقیل : الرجاء : رژية الجلال بعن الجمال . 

وقیل : هو قرب القلب من ملاطفة الرب . 

وقيل : سرور الفؤاد بحسن العاد . 

وقيل : هو النظر إلى سعة رحمة الله تعال . 

سمعت الشيخ آنا عبد الرحمن السلمى » رحمه اله » يقول : سمعت منصور بن 
عبد الله ول : سمعت آبا على الروذبارى بقول : الخوف » والرجاء » هما كجناحى 
الطائر » إذا استوبا استوی الطمر ؛ وتم طبر انه ؛ وإذا نقص أحدهما وفع فيه النتقص » 
وإذا ذهبا صار الطاثر نى حد الوت . 

وسمعته ول : سمعت النصراباذى يقول : سمعت ابن آی حام قول : سمعت 
على بن شهرذان بقول : قال أحمد بن عاصم الانطاکی + وسئل ماعلامة الرجاء 
ف العبد ؟ قال : 

أن یکون إذا أحاط به الاحسان آم الشکر > راجيا هام النعمة من الله تعالى 
عليه فى الدنيا » و عام عفوه فى الآخرة . 


وقال آبوعبد الله بن خفيف : الرجاء : استبشار بوجود فضله . 


(۱) وى سخة و يصاحيه الكسل » , ( ۲ ) لموم 


5 كناب الشعب ( الرسالة القشيرية للأمام القشيرى ) 
وقال : ارتياح القلوب لرؤية كرم المرجو احبوب . 
سمعت الشيخ آبا عبد الرحمن السلمى » رحمه الله » شول : سمعت أبا عمان 


المغرنى يقول : من حمل نفسه على الر جاء تعطل » ومن حمل نفسه على الخوف 


قنط » ولكن من هذه مرة » ومن هذه مرة . 


وسمعته بقول : حدثنا آبو العباس البغدادى قال: حدثنا الحسن بن صفوان قال: 
حدثنا ابن أى الدنيا » قال : حدثت عن نكر ر بن سام الصواف » قال : دخلنا على 
مالك دن انس ی ی العشية الى شفن فپ ۽ فقلنا . با أيا | عيد الله » كيف تحدك ؟ 


فقال : ما أدرى ما أقول لكم ؛ غير أنكم ستعاينون من عفو الله تعالى » مال 
يكن لكم فى حساب » ثم ما برحنا حى آغمضناه . 

وقال یحی بن معاذ : يكاد رجالی لك مع الذنوب » غلب رجا اث مع 
الأعال + لای أجدلى أعتمد فى الاعال على الاخلاص › و كيف آحرزها () وأنا 
بالافة معروف . . وأجدنى فى الذنوب أعتمد على عفوك » و كيف لا تغفرها وأنت 
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وكلموا ذا النون المصرى» وهو فى النزع » فقال لا تشغلولى ؟ فقد تعجبت من 
. كترة لطف الله تعالى معى . 

وقال بحی بن معاد : ای 4 أحل العطابا فى قلى رجا ول 4 وأعذب الكلام 
على لسانى ثناؤك » وأحب الس اعات إلى ساعة يكون فا لقاؤك . 


وف بعه التفاسیر أن رسول الله صل الله عليه وسم دخل على أصحابه 4 
من باب بی شيبة ؛ فراهم يضحكون فقال : آتضحکون ؟ لو تعلمون ما أعلم 
لضحكم فایلا ولبكيم كثيراً) تم مر » م رجع الفهقرى » وقال : نزل على جبريل » 
عليه السلام » وآتى بقوله تعالى : نبىء عبادى ألى آنا الغفور الرحم , 
أخير نا آبو الحسن على بن أحمد الاهوازی قال : حدثنا أبو الحسن الصفار قال : 
حدثنأ عبانم ن بن عم قال : حدثنا یحی بن أيوب قال حدثنا مس بن سالم قال : حدثنا 
خارجة بن مصعب » عن زيد بن سل + عن عطاء بن يسار + عن عائشة » فالت : 


(۱) أى أسفطها من ال 
(۲) آپا 4٩‏ من سودة الجر راطديث رراه ابن أل حاتم وابن جریر بلهیه , 


( باب الرجاء ) ۳۶۷ 


سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : إن الله تعالى ليضحلك من يأس 
العباد وقنوطهم وقرب الرحمة مهم » ففلث : بأ وی با رسول الله » أو بضحك 
ربنا عز وجل ؟ 
فقال : والذى نفسی بيده » إنه لیضحاث » فقالت : لا يعدمنا خيراً إذا ضحك » . 
واعم أن الضحاك فى وصفه من صفات فعله > وهو إظهار فضله » كما بقال: 
فكت الأرض بالنبات(1) . و ضیحکه هن قنو طهم إظهار تحقيق فضله الذى هو 
ضعت التظارهم له . 
ويل : إن مجو سا استضاف(۲) أبراهم الخليل » عليه السلام 4 فقال له ۰ 
آسلمت أضفتك . فقال الجوسی : ادا آسلمت فأى منة تكون على ؟ فر ال 
فأوحى الله تعالى إلى ابراهم » عليه السلام : با ابراه م ؛ م تطعمه إلا بتغييره ديه ؟ . 
اون من بين سن عه على كفره ول ال ۲ 
مر ابراهم » عليه السلام » خلف الجومی » وأضافه » فقال له الجوسی ا 
شی ء كان السبب فى الذی بدا للك ؟ فذکر له ذلك » فقال له الجوسی : أهكذا يعاملى 
م قال اکر , فأس . 
ت الشيخ آبا أيا لى الدقاق ¢ ر الله » بقول : رأى الأستاذ بر سول 
ارسي ٠‏ وحم اق ا سل ارجا فى النوم(۲۳ » وكان بقول بوعيد الأأبد(؛) 
فقال له : كيف حالك ؟ 
فقال : وجدنا الأمر أسبل مما توهنا . 


سمعت آنا بكر بن أشكيب بقول : رأبت الأستاذ أبا سبل الصعلوكى فى المنام 
على هيئة حسنة لا توصف » فقلت له . با أستاذ » م نلت هذا ؟ » فقال : بحسن 


ظی بر . 


(۱) آی آخر جه مها , 

۲( طلپ مله أن پشسفه . 

(۲) وى نسخة فى « المئام 4 , 

)4( أى أن اش إذا توعد على معصية بمقاب « فلا بد من وقوعه , 


0 
ا 


1 كناب الشعب ( الرسالة القشيرية للأمام القشيرى ) 


الت ۱ 
سوت بت 


3 


هه ۷ س 

ور مالك بن دنار نى النام ‏ فقيل له : ما فعل الله بلك ۱ 
قال : قدمت على رف > عز وجل » بذنوب كثيرة ماها عى حسن ظى نه 
تعال . ۱ 

وروی عن النى صلى الله عليه وس > أنه قال . « بقول الله عز وجل » آنا عند 
ظن عبدى لى » وأنا معه إذا ذکرنی ؛ إن ذکرنی ی نفسه » ذكرته ف نفسى ۰ 
وإن ذکرنی ئی ملا > ذكرته فى ملأ هو خبر منه » وان اقرب إك شرا اقتر ت إأيه 
ذراعاً » وان اقترب إلى ذراعاً اقتربت إليه باع » وان أتانى عشى أتيته هرولة )!" . 
إسيدق قال : حدثنا على بن حرب قال : حدثنا أبو معاوية وخم بن کید * كن 
الأعمش + عن أنى صالح » عن أى هريرة »> رضى الله عنه » عن النى سصلى الله 
عليه وسلم يقول ذلك . 

وقيل : كان ابن البارله يقائل « علجا :۲71 مرة » فدخعل وفت صلاة العلج » 
فاستمهله » فأمهله . 

فلما سجد للشمس ؛ آراد ابن البارك أن یضربه سيفه » فسمع من اهواء فائلا 
شول : 

ر وآوفوا بالعهد إن العهد كان مسئو لا(۳) ۰4 فأمسك ... فلما سم المجوسى » قال 
له :لم أمسكت ۴ا همت به ؟ فذکر له ما سمع 4 فقال له الجوسی : 


نعم الرب رب يعاتب وليه فى عدوه . فأسل . . وحسن إسلامه . 


وقيل : إنما آوقعهم فى الذنب حين سمى نفسه عفوا 

وقيل : لو قال لا أغفر الذنوب ۰ لم ذنب مس قط » كما أنه لا قال : « إن 
الله لا يغفر أن بشرك به(۲۹» لم شرك مسم قط > ولكن لا قال : « ويغفر ما دول 
ذلك من شاء ) طمعوا نی مغفرته . 


سے ب 


(۱ ) رواه الشيخان بنحوه وابن ماجه كما هنا . 0( الكافر الشديد , 


رم ) آية ۲۶ من سورة الإسراء , ١‏ 43 آية 4۸ من سورة الأساء , 


ویحکی عن ابرم بن أده رضي الله عنه أنه قال : كنت آنتظر ملق م بن الزمن 
آن بخلو الطاف ف الى 1 فكانت | ليلة ظلماء 5 فہا مطر شدید فیخلا لا المطاف 3 فدخحلت 

ابن أدهم » أنت تا و ى العصمة . وكل الناس سا ولى العصمة فاذا ی 
م ن آرحم ۰ 

وقبل : رأى أبو العباس بن شريح » فى منامه فى مرض موته » كأن القيامة قد 
قامث ٠‏ و ادا الچبار 4 سیحاژه 4 بقول : أبن العلماء ؟ . قال : فیجاعوا . م قال : 
ماذا عملم فما علمم ؟ قال : فقلنا : بارب » قصرنا » وأسأنا . 

قال : فأعاد السؤال » كأنه ۸ برض به » وآراد جواباً آخر 

فقلت : آما آنا » فليس فى صحيفتى الشرك » وقد وعدت أن تغفر ما دونه . 

فقال : إذهبوا فقد غفرت لكم » ومات بعد ذلك بثلاث ليال . 

وقيل : كان رجل شربب) » جمع قوماً من ندمائه » ودفع إلى غلام له 
أربعة دراهم » وأمره أن يشترى ما شا من الفواكه للمجلس » ۰ فر الغلام باب 
مجلم ن منصور بن عار وهو سأل لفقير شيئاً » ویقول : من دفع له أربعة دراهم 
دعوت له أربع دعواث . 

قال : فدفع له الغلام للدراهم » فقال منصور : ما الذى تريد أن أدعو لك به ؟. 

فقال : لى سيد أريد أن أتخلص منه . 

فدعا لى منصور بذلك » وقال : ما الأخرى ؟ فقال : أن بخلف الله تعالى » 
على دراهی 

فدعا لى بذلك . ثم قال : وما الأخرى : فقال : أن ينوب الله على سيدى فدعا قال: 
وما الأخرى ؟ فقال : أن بغفر الله لى ولسيدى ولك وللقوم . فدعا منصور بذلك . 


(۱) كثير الشرب مر , 


۳۵۰ کناب الشعب ( الرسالة القشيربة للأمام القشرى ) 
فرجع الغلام إلى سيده » فقال له : ۸ أبطأت ت ؟ فقص عليه القصة ففال له 

دعا ؟ فقال سألت لنفسى العتق . فقال : آذهب» فانت حر . وه ١‏ الثانى ؟ فقال: 5 
يخلف الله على الدراهم . فقال : لك أربعة آلاف درهم . فقال : وما اثالث ؟ فقال : 
أن يتوب الله عليك . فقال : تبت إلى الله تعالى » فقال : وما الرابع ؟ فقال : أن بغفر 
لله تعالى لك ولى وللقوم وللمذكر » فقال ا 
فى النام كأن قائلا يقول له + أنت فعلت ماکان إليك )١(‏ ترانى لا أفعل ما 
قد غفرت لك » وللغلام » ولتصور بن عمار » وللقوم الاضرین . 

وقيل : حج رباح القببى حجات كثيرة » فقال بوماً - وقد وقف يحت 
الميزاب بت . 

3 ی وهبت من حجاق كذا وكذا للرسول صلی الله عليه وسم و عشر ة ما 
لأصحابه العشرة » وثثتين لوالدى » والباق للمسلمين . 

ولم يحبس مها شيئاً لنفسه » فسمع هائفاً يقول : 

هو ذا يتسخى علينا ؛ لأغفرن لك . ولابويك » ولمن شبد شهادة الحق 

وروی عن عد الوهاب بن عد المجيد الثقی أنه قال : 

رأبت جنازة يحملها ثلاثة من الرجال وامرأة . قال فأحذت مكان المرأة وذهننا 
إلى القرة . . فصلينا علبا » ودفناها » فقلت للمرأة : من كان هذا مناك ؟ فقالت : 
ابی . قلت : أو لم بكن للك جيران ؟ قالت : نعم » ولكنهم صغروا أمره . 

فقلت : وایشی كان هذا ؟ فقالت : عنثا . . قال » فرحمما » وذهبت ما إلى 
منزلى » وأعطيها دراهم » وحنطة » وثيانا . 

ونمث تلك الليلة » فرأبت كأنه أتانى آت كأنه القمر ليلة الدر » وعليه ثياب 
بيض فجعل بنشکر لى » فقلت من أنت ؟ فقال : انث » الذی دفنتمونی اليوم » 
رحمى رد باحتقار الناس ابای . 


سمعت الأستاذ أبا على الدقاق » رحمه الله » بقول : 


(۱) «اکان فی وسعك أن ثثعله . 


( باب الرجاء ) ۲۵۱ 
مر أبو عمر البیکندی بوماً سکة 1 فرأى قوماً أرادوا إخراج شاب من الحلة » 
لفساده » وامرأة تبکی ( قيل ما أمه ¢ فرحمها أبو عمرو فتشفع له إلهم وقال : 
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هبوه می هذه المرة » فان عاد إلى فساده فشانکم فوهبوه منه » فضی آبو عمرو »> 
فلما كان بعد أيام » اجتاز بتلك السكة » فسمع بکاء العجوز من وراء ذلك الباب > 
فقال فى نفسه : لعل الشاب عاد إلى فساده » فى من الحلة . 

فدق علما لباب » وسأها عن حال الشاب ؛ فخرجت العجوز وقالت له : إنه 
مات ۱۱ . 

فسأها عن حاله » فقالت » لا قرب آجله » قال : لا تخری الجران عون » 
فلقد آذيهم » ولمم پشمتون بی » ولا بحضرون جنازنی » وإذا دفتئيى » فهذا انم 
لی مكتوب عليه « باسم الله ) فادفنيه معى ۰ فاذا فرغت من دفى فتشفعى لى إلى ری 
عر وجل . 

قالثت : ففعلت وصبته . . فاما انصرفت عن رأس قيره » سمعت صوته يقول: 

انصری با آماه 4 قدمت عل رب کرم 1 

وقیل : آوحی الله تعالى » إلى داود » عليه السلام : 

سجعيك عمل بن أسلسيين سول :۽ سمعت من بن عبك الله بن شاذان قول : 
وع ا بكر الخرنى بقول : سمعت إبراهم الأطروش يقول : 

كنا قعوداً ببغداد » مع معروف الكرخى ؛ على الدجلة » إذ مر بنا قوم أحداث 
ف زورق » بضربون بالدف ویشربون ؛ وبلعبون » فقلنا لمعروف : 

آما تراهم كيف یعصون الله تعالی مجاهرین ؟ . أدع الله علیم . 

فرفع بده وقال : إلى كما فرحتهم فى الدنیا ففرحهم فى الاخرة . 

فقالوا : إنما سألناك أن تدعو علمیم . . 

فقال : إذا فرحهم فى الاخرة فقد تاب علمهم ۱ 


) کناب الشعب ( الرسالة القشيرية للأمام القشيرى‎ aî 


fag Kap a a TFET RNR لاه‎ 1 FOU IIE ار و وج وه‎ 


سرت آنا اسلاسن ع الرحون ان إبراهم ن سول الز 5 ۳ 6 قال ` la‏ 
ابو زکردا بحی سس محمد( )١‏ الأديب ؛ قال : دتتا الفضل بن صدقة قال : دا 
أبوعيد الله اسان بن عرد الله بن سعيك 4 قال : 

كان بحی بن أكم القاضى صديقاً لى 6 و کان ودی وأوده 4 مات سحی ۰ 
فكنت آشہی ان آاه فى الام ٠‏ قافول له : ما فعل الله تعالى بلك » فرأنته ليلة ی 
المنام فقلت ما فعل الله تعالى بك ؟ 

قال : غفر لی ؛ إلا أنه وبخی ؛ ثم قال لى : با يحبى > خاطت عل فى دار 
الدنيا . 


فقلت : إلى ری » إتكلت على حديث حدثنيه أبو معاوبة الضربر » عن الأحمش» 
عن أنى صالح » عن أنى هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وس » إلك 
قلت » « ای لاستحی أن أعذب ذا شيبة بالنار » فقال : قد عفوت عناث با بحی 
وصدق نبی » إلا آنك خلطت على فى دار الدنيا . 


ا سس 22 سس 


(۱) وق نسخة « ابن ی ¢ 


۲ کناب الشعب ( الرسالة القشيرية للاماع القشيرى ) 
باب الحزن 

قال الله تعالى : « وقالوا الحمد لله الذى أذهب عنا الحزن ۲۱ . 

آخير نا على بن أحمد بن عدان » قال : آخبر نا أحمد بن عبيد » قال : أخمر نا 
على بن حبيش قال : حدثنا أحمد بن عيسى قال : حدثنا ابن وهب قال : حدثنا 
أسامة بن زد الليى > عن محمد بن مرو دن عطاء قال : سمعت عطاء بن سار قال ۰ 
سمعت آبا سعید الخدری قول : سمعت رسول الله صلى الله عليه وس قول : 
دما من شى ء تصيب العبد المؤمن » من وصب(۲) » آو صب )» أو حزن ؛ أو 
همه(؛) إلا کفر الله تعالى عنه من سيثاته ۲*16 . 

الحزن : حال بقبض القلبعن التفرق فى آودية الغفلة . 

والحزن من أوصاف أهل السلوك . 

سمعت الأستاذ أبا على الدقاق » رحمه الله تعالى » بقول : 
وف الخير : 

« إن الله بحب كل قلب حزين ) . 

وق التوراة : 

« إذا أحب الله عبداً جعل فى قلبه نائحة » وإذا غض عبداً جعل فى قلبه مزمارأ ) . 

وروی أن رسول الله صلی الله عليه وسلم كان متواصل الأحزان » دائم الفكر . 


وقال شر بن اهارث . 


( ۱ ) آية ۳۶ من سورة فاطر , 


(۲ ) مرض . 
(؟) لب , 
(4 ) یثلقه , 


(۵) رواه ار ملی , 


( باب الحسزن ) +o‏ 

الزن ملك » فاذا سکن ف موضع لم برض أن يساكنه أحد . 

وقيل : 

القاب إذا لم يكن فيه حزن خرب ۰ كما أن الدار إذا لم يكن فا ساكن 
تخرب . ۱ 

وقال آبو سعيد الفرشی : 

بكاء الزن بعمى » ویکاء الشوق بعشی البصر ولا یعمی : قال الله تعالى : 
١‏ وابیضت عيناه من الزن فهو كظم )(۱) . 

وقال ابن خفيف : 

الحرن : حصر النفس عن الموض فى الطرب . 

وسمعت رابعة العدوية رجلا بقول : واحزناه . . فقالت : قل : واقلة حزناه » 
لوكنت محزوناً م سيا لك أن تتنفس . 

وقال سفيان بن عيينه : لو أن محزوناً بكى فى أمة لرحم الله تعالى تلات الآمة 
بكائه . 

وكان داود الطائى الغالب عليه الزن » وكان يقول بالليل : إلغى » هملك عطل 
على الحموم » وحال بيى وبين الرقاد . 

وكان سول : « كيف بتسلی من الزن من تتجدد عليه الصائب ی کل وقت؟ » . 

وقبل : الزن : عنع من الطعام » والخوف : عنع من الذنوب. 

وسثل بعضیم : م ستدل على حزن الرجل ؟ فقال : بکثرة أنينه . 

وقال سری السفطی : وددت أن حزن كل الناس أل على . 

وتکا لناسی فى الحزن ؛ فکلهم قالوا : إتما بحمد حزن الاخرة » وآما حزن 
الدنيا فغر محمود » إلا آنا عثمان اطبری » فانه قال : ۲ ۱ 

ا حزن بكل وجه فضيلة » وزيادة للمؤمن ؛ مال بکن بسبب معصية ؛ لأنه 
إن لم بوجب تخصيصاً فانه بوجب تمحيصاً . 

وعن بعض المشايخ أنه كان إذا سافر واحد من أصحابه بقول له : 


)۱( أية 4م عن سورة پوسف , 


0 كتاب الشعب ( الرسالة القشيرية للامام القشيرى ) 


إن رابت زوا » فافرثه مى السلام . 

سمعت الأستاذ آبا على الدقاق بقول : كان عضمم قول للشمس عند غروما 

وكان الحسن البصرى لا يراه أحد إلا ظن أنه حددث عهد عصية . 

وقال وكيع لا مات الفضيل » ذهب الحزن اليوم عن الارض ٠.‏ 

وقال بعض السلف » أكير ما يجده المؤمن فى صحيفته من الحسنات الم 
وازن . 
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سمعت أبا عبد الله الشرازى بقول » سمعت على بن بكران قول : سمعت 
محمد بن على المروزى بقول » سمعت أحمد بن آی روح قول : سمعت ألى شول : 
سمعت الفضيل بن عياض بقول . كان السلف يقولون : إن على كل شىء زكاة 
وزكاة العقل!۱) طول الزن . 

سمعت الشيخ آبا عبد الرحمن السلمی » رحمه الله » بقول : سمعت محمد بن 
آحمد للفراء قول : سمعت آبا الحسين الوراق قول » سألت آبا عیان اطتبری يومآ 
عن الزن فقال : ۱ 1 


الحرين لا يتفرغ إلى سؤال الزن » فاجتهد فى طلب اللرن ؛ م سل . 


( ۱) القلب , 


الجسوع نور ۰۰ والشيع نار ۰۰ 
والشسهوة مثل الحطسب ٠١‏ 
يتولسد منه الا ءتراق ٠٠‏ 
ولا تطفاً ناره حنى يحرق صاحيه ٠٠‏ 


۲۹۸ کتاب الشعب ( الرسالة القشيرية للامام القشیری ) 


باب الجوع وترك الشهوة 

قال الله تعالى : ( ولنبلونكم بشىء من الخوف والجوع »(۱ ۱ 

تم قال فى آخر الابة : «وبشر الصابرين » فبشرهم بجميل للثواب على الصيرا 
عل مقاساخ الجوع 3 

خر نا على بن محمد الأهوازى قال : أخخير نا أحمد بن عبيد الصفار قال : 
حدثنا عبد الله بن أبو ب قال : حدثنا آبو الوليد الطيالسى قال : حدثنا آبو هاشم صاحب 
الز عفر انى قال : حدثنا محمد بن عبد الله > عن أنس بن مالك أنه حدثه قال : ر حاعت 
فاطمة ٠‏ رضی الله عما 3 بکسرة خبز لرسول الله صل الله عليه وس فقال : ما هذه 
الكسرة با فاطمة ) ؟ . 

فالت * فرص خر ه » و طب نفسی حبی انيتا مه الكسرة ٠‏ 


& 


فقال : آما إنه آول طعام دحل فم أبيك منذ ثلاثة أيام . 

وق بعس الروايات : جاءث فاطمة » رضى الله عا 4 بقر ص شعیر 7 

ولهذا كان الجوع من صفات القوم(؛) » وهو أحد أركان الچاهدة ؛ فان آرباب 
السلوك تدرجوا إلى اعتياد الجوع والإمساك عن الا کل » ووجدوا ينابيع اک فى 
الجوع ؛ و کرت اطیکابات عمم فى ذلك . 

سمعت محمد بن آحمد بن محمد الصوق بقول : سمعت عبد الله بن على الیمی 


يقول : سمعت ابن سام قول : أدب الجوع آن لا بنشصن (۰) من عادته الا مثل آذن 


السنور ۰ 
(۱) آية ٠٠١‏ من سورة البقرة , (؟ ) خصاصة : فتر وحاجة , 
(*) آية ٩‏ من سورة الشر . (4 ) أى الصوفية . 


( ه ) أى العيد, 


( باب الجوع وترك الشهوة ) ۳۹۹ 

وقبل : كان سهل بن عبد الله لا با کل الطعام إلا فى کل خخمسة عشر .وما ؛ 

فاذا دخل شهر رمضان كان لا يأكل حتى برى الال » وكان شطر كل ليلة على 
الماء القراح( . 

وقال بحی بن معاذ : لو أن الجوع يباع فى السوق لا كان بنبغی اطلابالا حرة 


إذا دخلوا السوق أن شتروا غيره . 
أخر نا محمد بن عبد الله عبيد الله قال : حدثنا على بن احسین الأر جانى قال : 
حدثنا أبو محمد عبد الله بن أحمد الأصطخرى مكة ‏ حرمها الله تعالى ‏ قال : 
قال سهل بن عبك الله : 
۱ لا خلق الله تعالى الدنيا جعل فى الشبع : المعصية والجهل ( وجعل ف الجوع : 
العلم والححة . 
و قال ی س معاد 
الجوع للمربدين رياضة 4 وللتائبين تعجر بة ( واللزهاد سياسة . وللعارفن 
مكرمة . 
سمعت الأستاذ أنا على الدقاق » رسمه الله » شول : 
دحل بعضهم على'بعض الشيوخ » فرآه يبكى ۰ فقال له : مالك تبكى ؟ 
فقال : اف جائع . 
فقال : ومثئلاث یکی من الجوع . 
فثال : آسکت ۳ علمت آن مر اده من جوعی آن آیکی . 
سمعت آبا عبد الله الشير ازى > رحمه الله » ول : حدثنا محمد بن بشر قال : 
حدثنا اسن بن منصور قال : حدثنا داود بن معاد قال : سمعت لد |(۲) ول : 
كان اطیجاج ن 
و لابشبع من ثبي ۶ با كله 8 
و عه بقول : سمعت أبا بكر الغز الي بقول : سمعت محمد بن علي بقل : 


بن فرافصة معنا بالشام » فک خمسين ليلة لا شرب الاء » 
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(۱) اشالض, ( ۲ ) ول لسن الد , 


۲*۰ کناب الشعب ( الرسالة القشيرية للأمام القشيرى ) 
سمعت اا عبد الله أحمد بن بحی الجلاء یقول : دحل أبو تراب لنخشی | من 
بادية البصرة مکة - حر سما الله تعالى - فسألناه عن أكله » فقال : حرجت من البصرة . 
وأكلت بناج( . م بذات عرق . . ومن ذات عرق إليكم . فقطع البادية بأكلتتن ۱ 

وسمعته شول : حدثنا على بن النحاس الصری قال : حدثنا هارون بن محمد 
الدقاق قال : حدثنا آبوعبد آلرحمن بن آلدرقش قال : حدثنا آحمد بن آلی الحورى 
قال : سمعت عبد العزیز بن #ير ول : تجوع صنف من الطر آربعن صباحاً 
م طاروا نی افواء » فرجعوا عد أبام » فكان بفوح مهم رائحة السك . 

وكان سبل بن عبد الله إذا جاع قوی » وإذا أكل شيئاً ضعف . 

وقال أبوعئان المغرنى : الربانى لا با کل فى أربعين يوماً » والصمدانى فى مانن 
يوما . 

وسمعت الشيخ أبا عبد الرحمن السلمى » رحمه الله يقول : سمعت محمد بن 
العلوى يقول : سمعت على بن إبراهم القاضی بدمشق » بفول سمعت محمد بن على 
ابن خلت بقول: سمعت آحمد بن ألى ۽ الخوارى قول : سمعت أبا سلمان الداراى 

سمعت محمد بن عبد الله بن عبید الله بقول : سمعت على بن الحسين الارجانی 
قول : سمعت أا محمد الاصطخری بقول : سمعت سهل بن عبد الله » وقيل له : 
الرجل با کل فى اليوم آكلة » فقال أكل الصديقن . قال : فأكلتتن . قال : أ كل 
المؤمنين . قال : فثلاثة : قال : قل لأهللك يبنون لك معلفاً . 

وسمعته شول : حدثنا عبد العزيز بن ال قال : حدثا أب بكر السائح قال : 
سمعت جى بن معاد بقول : الجوع لور 4 والشبع : نار 4 والشبوة مثل الطب 
تولك منه اللعتر اق » ولا تطفاً اره حى بحرق صاحبه . 

س معت اا حام السحستانی قول : سمعت أا نصر السراج الطوسى يقول : 
دخل بوما رجل من الصوفية على شيخ » فقدم إليه طعاما , , م قال له : منذ کم 


NM 


( باب الجوغ وترك الشهوة ) ۷۱ 


فقال : من حمسة آیام . فقال جوعلك جوع بخل ! اعليك ياب وأنت تجوع؟ . 


لين هذا جوع ر ۱ 
سمعت مهمد بن خسن بقول : سمعت محمد بن أحمد بن سعيد الرازی قول : 
سمعت العباس بن حمزة بقول : سمعت أحمد بن ألى الحوارى يقول ۰ قال أبو سلمان 
للدارانل . 


لأن أترك من عشائى لقمة أحب إلى من أن أقوم الليل إلى آخره . 

وسمعته يقول : سمعت أنا القاسم جعفر بن أحمد الرازى تقول : 

اشہی ) أبو الخر العسقلای السمك سنن ( م ظهر له ذلث من موضع حلال ۽ 
فلما مد بده إليه ليآ كل أخذت شوكة من عظامه أصبعه » فذهبت و ف ذلك بده ) 
فقال : يارب » هذا لمن مد بده بشهوة إلى حلال » فكيف عن مد بده بشهوة إلى 
حرام ؟ . ۱ 

سمعت الأستاذ أبا بكر بن فورك بقول : 

شغل العیال(۱) ننيجة متابعة الشبوة بالحلال . فا ظنك بقضية شبوة اطرام ؟ 

سمعث رس م الشيرازى لصوق قول : كان آبوعبد الله بن خفيف فى ف دعوة » 
فد واحد من أصحابه بده إلى الطعام قبل الشيخ ۰ لما كان به من الفاقة » فاراد بعس 
أضصحاب الشيخ أن ينكروا عليه لسوء أديه » ل إلى الطعام قبل الشيخ › 
فوضع شيئاً بن بدی هذا الفقر »© فع لفقر أنه آنکر عليه لسوء أديه » فاعتند(؟) أن 
لا بأكل خمسة عشر بوماً » عقوبة لنفسه » وتأديباً ها » واظهارا لتوبته من سوء أدبه. 
وكان قد أصابته فاقة قبل ذلاك . 

سمعت محمد بن عبد الله الصوق يقول : حدثنا أبو الفرج الورثانى قال : حدثنا 
عد الله بن محمد بن جعفر » قال : حدثنا إبراهم بن محمد بن الحارث » قال : 
حدثنا سلمان بن داود قال : حدئنا جعفر بن سلیان قال : سمعت مالك بن دينار نقول: 

من غلب شهوات الدنيا فذلك الذى بفرق(۳) الشيطان من ظله . 

وسمعته بقول : سمعت منصور بن عبد الله الأصهانى بقول : سمعت آنا على 

الروذبارى قول : 


(۱) أى الا شتفال بم . (؟) عزم , 
(۲) پفرق ؛ حاف » وق اسطة ر پفر 4 . 


من بصب سس ۳ 


۳۹۲ كناب الشعب ( الرسالة القشيرية للأمام القشيرى ) 


إذا قال الصوق بعد خمسة أيام أنا جائع فآلزموه السوق » وآمروه بالکسب . 


سمعت الأستاذ أبا على الدقاق يقول » حاكياً عن بعض المشايخ أنه قال : 

إن آهل النار غلبت شوم حميهم » فلذلك افتضحوا . 

وسمعته يقول كت : ألا تشهى ؟ . فقال : أشنهى ولكن أحتمى . 

قال : وقيل لبعضم : ألا نشی ؟ فقال : أشهى آن لا شی . وهذا آم . 

سمعت الشيخ ا۲ أرحمن السلمى بقول : أخمرنا أحمد بن منصور قال : 
أخمرنا ابن لد قال : حدئنا أبو سین الحسن بن مرو بن | لجهم قال : سمعت 
أبا نصر القار » بقل : 1 

نی بثير لبلة ».فقلت ؛ الحمد لله ای جاء ء بلك » جاءنا قطن من خر اسان ؛ 
فغز لنه لبنت » وباعته » واشئرت لا ما » فتفطر عندنا . 

فقال : لو أكلت عند أحد أكلت عندكم , م قال : إنى لأشتهى للباذنجان منذ 
سنين ۰ ول يتفق لی آ کله . . فقلت : إن فما الباذنجان من الحلال . فقال ۰ : حی 
يصفو لى حب الباذنجان . ۱ 

سمعت عبد الله بن باكويه الصوفی .» رحمه الله » بقول :.سمعت أبا أحمد 
الصغير ول : 

أمرنى أبوعبد الله بن خفيف أن أقدم إليه كل ليلة عشر حبات زبیب > لافطاره» 
فليلة أشفقت عليه » فحملت إليه خمس عشرة حبة » فنظر إلى وقال ۰ 

من أمرك هذا ؟ وأكل عشر حبات » وترك الباق 

سمعت محمد بن عبد الله بن | عبيد الله يقول : سمعت أبا العباس أحمد بن 
محمد بن عبد الله بن الفرغانى يقول : سمعت آبا الحسن الرازى يقول : سمعت 
يوسف بن | سین يقول : سمعت آبا تراب التخشى يقول : 

ما تمنعت شی من الشبوات » إلا مرة واحدة » تمنت خبزاً وبيضاً وأنافى 
سفر » فعدلت إلى قرية » فقام واحد وتعلق بى وقال : هذا كان مع اللصوص. 
فضربولی سبعان درة . م عرفى رجل مہم » فقال : هذا بو تراب الخد 

فاعتذروا إلى » فحملی رجل إلى منزله » إكراماً لى » وشفقة على . . وقدم لى 

خبراً وبيضاً » فقلت لنفسی : كلى بعد سبعين درة | ۱ 


الغاشسع من خمدت تسار أن 
شسهوتة :۰ وسسسكن دخان 


صسدره ۰۰ واشسرق نود 
التعظيم فى قلبه ۰۰ فماتت 
۱ سس و نبه نف 


5 كناب الشعب ( الرسالة القشيرية للامام القشيرى ) 


باب الخشوع والتواضع 

قال الله تعالى : « قد آفلح المؤمنون الذين هم فى صلاتهم خاشعون »() . 

آخرنی أبو الحسن عبد الرحم بن إبراهم بن محمد بن يحبى الزکی > قال : 
أخيرنا آبو الفضل سفيان بن محمد الجوهری » قال حدثنا على , بن الحسن قال : 
حدثنا بحی بن حاد قال : حدثنا شعبة شعبة » عن أبان بن ثعلب » عن فضل الفقيمس > 
عن إبراهم النخعى ؛ عن علقمة بن قيس » عن عبد الله بن مسعود » عن النى صل 
الله عليه وسلم أنه قال :لا يدخل الجنة من فى قلبه مثقال ذرة من كير » ولا يدخل 
النار من فى قلبه مثقال ذرة من إنمان » فقال رجل : پارسول الله » إن الرجل بحب 
أن بكون ثوبه حسناً . فقال : إن الله تعالى جميل بحب الجال » الکبر من بطر 
الق( » وغمص(۳ الناس » . 

وآخبر نا على بن أحمد الأهوازى قال : أخير نا أحمد بر ن عبيد البصرى » قال : 
حدثنا محمد بن الفضل بن جابر قال حدثنا أبو ابراهم قال : حدثنا على ب مسر » 
عن مس الأعور » عن أنس بن مالك » قال : ١‏ كان رسول الله صلی الله عليه وسل 
بعود المريض ؛ ویشیع الجنائر » ويركب المار » ویجیب دعوة ة العبد » وكان يوم 
قريظة والنضير على حار مخطوم بحبل من ليف » عليه إكاف!؛) من ليف » . 

الخشوع : الانقياد الحق . 

والتواضع : هو الاستسلام للحق » وترك الاصراض على الحكم 

وقال حذيفة : أول ما تفقدون من د ينكم : الخشوع . 

وسئل بعضهم عن الخشوع » فقال : 

الخشوع : قيام القلب بن بدی الحق » سپحانه » سم(») مجموع . 


(۱) آية ۱ ء ۲ من سورة الومنون , (؟) آی: رده و ابطالد , 
ع غمص استقار واطدیت دواه معام ۰ 


۲ ( 4) پردعة , ( ۵ ) أي مة عظيمة , 


( باب الخشوع والنواضع ) ۳۹۵ 
5 وقال : من علامات الخشوع للعبد : أنه إذا أغضب أو خولف ؛ أو ردعليه 
أن بستقبل ذلك بالقبول . 
وقال بعضهم : حشوع القلب : قيد العيون عن النظر . 
وقال محمد بن على الرمذى : الخاشع : من خمدت ران شهوته » وسکن دخان 
صدره »© وأشرق نور التعظم فی قلبه » فماتت شېو ته ؛ وحی قلبه ؛ فخشعت 
جوارحه . 
وقال الحسن البصرى : الأشوع : الخوف الدائم اللازم للقلب . 
وسئل الجنید عن الخشوع » فقال : تذلل القلوب لعلام الغيوب 
قال الله تعالى : «وعباد الرحمن الذين عشون على الأرض هو () 
الأستاذ أبا على الدقاق » رحمه الله » يقول ما معناه : متواضعين » متخاشعين . 
وسمعته شول : هم الين لا بستحسنون 5د شسع نعالهم إذا مشوا . 
واتفقوا عل أن الخشوع عله القلب , 
ورآی بعضهم رجلا منقبض الظاهر » منکسر آلشاهد 0 » قد زوی(۳ منكبيه) 
فقال له 
بافلان » الخشوع ها هنا » وآشار إلى صدره » لا ها هنا وأشار إلى منكبيه . 
وروى أن رسول الله صلى الله عليه وسل رأى رجلا بعبث فى صلاته بلحيته » 
فقال : ( لو حشع قلب هذا لخشعت جوارحه )!4) , 
وقيل » شرط الخشوع » فى الصلاة أن لا يعرف من على ينه ومن على ثماله . 
قال الأستاذ الإمام : ويحتمل أن يقال » 
الخشوع ۰ إطراق السريرة بشرط الأدب شېد الحق سبحانه وتعالى . 
ويقال » الخشوع » ذبول برد على القلب عند اطلاع الرب . 
ويقال » الخشوع > ذوبان القلب وانخناسه عند سلطان الحقيقة . 
وشال »> الخشوع » مقدمات غلبات افیبة . 


(۱) آبة ٩۳‏ من سورة الفرقان . (۲) أى غاض البصر . 
(۲) جع . (4) رواه الحكم من أ هريرة بسند ضعیف . 


۲۹۹ کناب الشعب ( الرسالة القشيرية ؛ للأمام القشری ) 

ويقال : الخشوع : قشعريرة ترد على القلب بغتة عند مفاجأة کشف الحقيقة . 

وقال الفضيل بن عياض : كان يكره أن يرى على الرجل من الخشوع آكار 
نما یی قلبه , 
نفسى لا قدروا عليه ۰ 

وقبل : من ل تضع عند نفسه لم يتضع عند غيره . 

وكان مر بن عبد العز یز لا سجد إ إلا على الراب . 

رنه على بن أحمد الأهوازى قال : حدئا أحمد بن عبيد البصرى » قال : 
حا ابراهم بن عبك الله 4 قال : حدثنا ابو الحسن عل بن دز دد الفر اثفضی » قال : 
حدثنا محمد بن کثر » وهو المصيصى > عن هارون بن حيان » عن حصیف › 
عن سعید بن جبير » عن ابن عباس » رضى الله عمهما 3 قال : قال رسول الله صل 
الله عليه وسلم : ۱ لايدخل الجنة من ف قلبه مثقال حية من خر دل من كير ) ۹۹ 

وقال مجا هد 6 رحمه الله :ا أغرق الله سحا زه 4 قوم لوح شمیت الجبال 4 
وتواضع الجو دی(۲) » فجعله الله سبحانه » قرارا لسفينة توح عليه السلام . 

وکان ی ر ان الخطاب ¢ رضى الله عنه 6 هه 2 الشی 4 ويقول : 
آسرع الحاجة » وآبعد من الزهو . 

وكان عمر بن عبد العز بز » رصي الله عنه » یکتب ليلة شيئاً » وعنده ضیف > 
فكاد السراج ننطیء » فقال الضيف : آقوم إلى المصباح فأصلحه » فقال : 

لا » ليبس من الكرم استخدام! ") الضيف 1 

: قال ؛ فأثبه الغلام . 
قال ۰ لا ۰ هی آول تومة نامها . 
فقام إلى الوطت(؛) > وجعل لدهن ف الصباح » فقال الضیف : 
قمت بنفسلك با أمير الومن ! 


(1) رواه سل . (۲) عبل. 
(؟) وق سخة و استحمال » , (4) الى نها الدهن . 


( باب الخشوع والتواضع ) ۳۹۷ 
1 يناه ع :لالجب ااا تیب عون MER:‏ لطت !بلط لع جم حل لطا الحا ل rayna mm mamma ata aaa gaara‏ 
فقال له مر : ذهبث وانا عمر » ورجعت وأنا عر 


وروی أبنو سعيد الخدری » رضى لله عنه + أن رسول الله صلى الله عليه وس 
کال ن بعلف البعير » ویقم! )١‏ الببث » ویخصف! ' النعل » ويرقع الثوب » ويحلب 
اش اناه كل بع الخادم » ویطحن معه إذا أعيا (؟) ؛ وكان لامنعه | لحياء أن يحمل 
ضاعته من اسوق إلى أهله » وكان يصائح الغى والفقر ۽ وب مبتدثا » و لايحتقر 
ی له » ولو إلى حشف! ؛) ار » وكان هين المؤئة(*) » لن الخلق ؛ كرم 
ا ۲ جمیل العاشرة » طلق الوجه بساماً من غير ضحك » حزوناً من غر 
عبوسة ؛ متواضعاً من غار مذلة ؛ جواداً من غير سرف 4 رقيق لقلب_ 1 رح 


بكل «سم لم يتجشأ قط من ن شبع ؛ ول مد يده إلى طمع » . 


سمعت الشيخ آبا عبد الرحمن السلمى ؛ رحمه الله بقول : سمعت عبد الله بن 
محمد الرازى يقول : سمعت محمد بن نصر الصائغ يقول : سمعت مردويه الصائغ 
ول : سمعت الفضيل بن عياض يقول : قراء الرحمن » عز وجل » أصحاب 
خشوع وتواضع » وقراء القضاة() أصحاب عجب وتکر . 

وقال الفضيل بن عياض : من رآی لنفسه قيمة فليس له فى التواضع نصيب . 

وسئل الفضيل عن التواضع » فقال : تخضع الحق » وتلقاد له » وتقبله من 
قاله , 

وقال الفضيل : آوحی الله ؛ سبحانه وتعالى ؛ إلى الجبال : أنى مكل على واحد 
منکم نيياً . . فتطاولت الجبال ؛ وتواضع «طور سينا ؛ فک الله سبحانه عليه 
موسی » عليه السلام » لتواضعه . 

سمعت محمد بن الحسين » رحمه الله » يقول : سمعت أحمد بن على بن جعفر » 
يقول : سمعت ر بن فاتك » بقول : سثل الجنيد عن التواضع ؛ فقال : 

خفض الجناح للخلق : ولن الجانب هم . 


(۱) یکنبه . (؟) بخرذ , (۲) تب , 
(4) آرداً ابر ؛ ودی الأى پا من طبن تفج ولا در ال , 

(۶) ای يرفى نا لیس سا ولا يتكلف الريادة ,2 )٩(‏ أى كرما جبليا بدون تكلش , 
(۷) الولا : . 


۲۹۸ کتاب الشعب ( الرسالة القشيرية لامام القشيري )__ 
وقل وهب :نب فى مش ما آل الله تعالى من التب : ای آخرجت ‏ 
الذر() من صلب آدم ؛ قم أجد قلا أذد تواضعا من قلب مومى » عليه لام 
فلذلك اصطفيته وكلمته ) . 

وقال ابن المبارك : التكير على الأغنياء » والتواضع الفقراء من التواضع 

وقبل لأ يزيد : مى يكون الرجل سوا 

00 مله , 

وقبل : التواضع نعمة لا يحسد علما > والكر محنة لا يرحم علما . والعز فى 
التواضع فن طلبه فى الكر لم يجده . 

سمعت الشيخ آبا عبد الرحمن السام ی بقول : سمعث آبا بكر محمد بن عبد الله 
قول سمحت ابراهم بن شین بقول : الشرف فى التواضع > والعز فى التقوى » 
والخرية فى القناعة 

وسمعته أنضاً سول : سمعت الحسن الساوی بقول : سمعت ابن الاعر ای‌بقول: 

دلغى أن سفيان الثورى قال : آعز الخلق خمسة آنفس : 

عام زاهد » وفقيه صوق » وغى متو اضع » وفشر شاكر » وشريف سی . 

وقال بجی بن معاذ : التواضع حسن ی كل أحد لكنه فى الأغنياء أحسن › 
والتكر سمج ف فى كل أحد لكنه فى الفقراء آسمج . . 

وقال ابن عط ا : التواضع : قبول الحق من كان .. 

دل ار کب زد بن ابت »فیط ادن عباس ليأخذ بركابه » فقال له : 

با ابن عم رسول الله . فقال : هکذا آمرنا أن نفعل بعلمائنا . 

فاحل زند بن ثابت ند أبن عباس فقبلها » وقال : هکذا آمرنا أن نفعل بأهل 
رسول الله صلى الله عليه وسلم . 

وقال عروة بن الربر : رأبت مر بن الخطاب » رضي الله عنه » وعلى عاتقه 

فرب ماء » فقلت : 

با آمر اومان » لا شغي لك هذا ۱ ! 


(۱) أن بی آدم , (؟) أكفف واتم , 


( باب الخشوع والئواضع ) ۳۹۹ 

فقال : لا أتانى الوفود سامعن مطيعين » دخات فى نفسی نخوة) نأحیت 
أن أكسرها . . . ومضی بالقربة إلى حجرة امرأة من الأنصار فأفرغها فى إنائها . 

سمعت أبا حاتم السجستای يقول : سمعت أنا نصر السراج الطوسی قول : 

رف أبوهريرة » وهو أمير المديلة » وعلى ظهره حزمة حطب » وهو قول : 
طرقو|(" للأمر . 

وقال عبد الله الرازى : التواضمع ترك القبيز فى الخدمة . 

سمعت شمد بن اسان » رحمه الله » شول : سمعت محمد ان أحمد بن 
هارون بقول : سمعت محمد بن العباس الدمشى قول : سمعت آحمد بن أقى 
الخوارى بقول : سمعت أنا سلبان الداراى يقول : 

من رأى لنفسه قيمة لم بذق حلاوة العخدمة , 

وقال يحبى بن معاذ : التكير (۲) على من تکار عليك عاله تواصع . 

وقال الشبلى ر حمه الله : ذلى عطل ذل المود(؛) 

وجاءه رجل ۰ فقال له الشبل : ما أنت ؟ 

فقال : با سيدى النقطة الى تحت الاء(*۲ . 

فقال له : آنت شاهدی) » مالم تجعل لنفسلك مقاماً . 

وقال ابن عباس » رضی الله عمما ۰ : من التواصم أن شرب الرجل من 
سۇر أخيه 

وقال پشر : سلموا على آنناء الدنیا برك السلام علمم . 

وقال شعیب بن حرب : بينا أنا ی و إذ لكزنى نسان عرفقه » فال 
إلبه » فاذا هو الفضيل بن عباض ‏ ففال : :با ابا صالح إن كنت نظ أنه شهد 7 
شر می ومناث فبثسر, ما ظننت ۱ | 


(۱) كبر وعظمة , 

(۲) آرسوا الطريق . ( ۲ ) المقصود به الاعرض 

(؛ ) ذل الود المذكور فى قوله تعالى : ضربت علييم الذلة ییا ثقفوا ,والعی : أن ذل و شى أعط من ذل امود 
ی أتفسى ,۰ لأن دهم قهری» وذل عن علم ما علبه نفسى من النقص . 

٠ (‏ ) فتميز الباء عن غيرها من الحرو ف کذلك ساله متمیزا عن غيره من المحلوقات . 

(1) حاضرى يعى : حالك مستقم ( ۷) بقية مشر وب . 


۳۷۰ كناب الشعب ( الرسالة الفشيرية للأمام القشیری ) 


وقال بعضهم : رآیت ف الطواف إنساناً بن بده « شا کریة :(۱) عنعون الناس 
لأجله عن الطواف . . م رأيته بعد ذلك عدة على جسر بغداد سأل اناس شيثاً . . 

فتعجبت منه . . » فقال لى : 
فى موضع سرفع فيه الناس . 

وبلغ عمر بن عبد العزيز أن ابتاً له اشتری فصاً بألف درهم . . فكتب إليه 
مر : 
١‏ لى أنك اشتريت فصاً بألف درهم » فاذا أتاك كتانى هذا فبع الخائم » 
وأشع ألف بطن واتخد خخاتماً من در همین » واجعل فصه حديداً صينياً » واكتب 
عليه « رحم الله امرءاً عرف قدر نفسه ) . 

وقيل : عرض على بعض الأمراء ملو لك بالف درهم 4 فلما أحضر العن 
استكتره فبداله فى شرائه . فرد العن إلى الخزانة . فقال العبد : 

با مولای » اشيرلى 4 فان فى كل درهم من هذه الدراهم خصلة تساوى 
أكير من الف درهم > فال : وماهی ؟ فقال؛ تلا وأدناها الو رین وقد 

وحكى عن رجاء بن حيوة آنه قال : قومت ثياب عر بن عبد العزيز وهو 
رطب باثی عشر درهماً 14 وكانت : قبأء 4 وععامة 4 وقميصاً 1 وسراويل ¢ 
وخفین » وقلاسوة . 

وقيل : مشى عبد الله بن محمد بن واسع مشياً لا بحمد(۲ ۲ فقال له آبوه : 

وتدرى کم اشير بت آمك : بثلا عائة درهم 6 وأبوك لا آ کر الله ی السلمین 
مثله آنأ » وآنت عثی هذه المشية ] ! 

سمعت محمد بن الحسن يقول : سمعت آحمد بن الفراء بقول : سمعت عبد الله 
ابن منازل بقول : سمعت حمدون القصار بقول : 


(۱) ای : بشگرو ژه و مدحوله . 


( ۲ ) ترا 


( باب الخشوع والتواضع ) ۳۷۱ 
التواضع : آن لا تری لاحد إلى نفسك حاجة . لافى الدین » ولا الد 
وقال ابر اهم بن آدهم : ما سررت فى إسلاى إلا ثلاث مرات : 
مرة كنت ف سفينة » وفها رجل مضحاك!') كان بقول : كنا نأخذ العاج(۲) 

ی بلاد الرك هكذا (وکان بأخذ شعر رآسی > ومزنى) + فيسرلى ذلك ؛ لأنه 
لم يكن فى السفينة آحد أحقر فى عينه مى 
والأخرى : كنت عليلا فى مسجد » فدخل المؤذن » وقال أخرج فا 
أطق » فأخذ برجلی وجرن إلى خارج السجد . 
والثالثة : كنت بالشام »> وعلى فرو »© فنظرت فيه فم أميز بن شعره وبين 
لشمل ؛ لكثرته » فسرلی ذلك . 
وق حکابة أخرى عنه قال : ما سررت بشیء کسروری ألى كنت بوماً جالساً 
فجاء إنسان وبال على . 
ويل : تشاجر آبو ذر وبلال » رضى لله عهما » فعر أبو ذر بلالا بالسواد. . 
كاه إلى رسول الله صا لى الله عليه وس > فقال :يا أنا ذر » إنه بى ف قابات من 
الجاهلية شىء . 
۱ فألى آبو ذر نفسه . . . وحلف أن لا يرفع رأسه حى يطأ بلال خده بقدمه . 
فلم يرفع حى فعل بلال ذلك . 
ومر اخسن بن على » رضى الله عمهما 3 نصبيان معهم کسر خبز » فاستضافوه » 
فتزل » وأكل معهم . . . ثم حملهم إلى منزلة » وأطعمهم » و کساهم » وقال : 
اليد هم > لآم لم يجدوا غر با آطعمونی » ونحن نجد أكير منه . 
وقيل : قسم گر بن الخطاب » رضى الله عنه » الحال بين الصحابة من غنيمة » 
فبعث إلى معاذ سل عانية » فباعها واشتری ستة أعبد » وأعتقهم . فبلغ حمر ذلك » 
فكان شم الحلل بعده ؛ فبعث إليه حلة دون تلك » فعانبه معاذ » فقال له مر: 
لا معاثية » لأنلك بعت الاو . 
فقال معاذ : وما عليك . . ادفع إلى نصیی » وقد حلفت لاضرین ما راسله! 
فقال عمر : هذا رأسى بين بديكك » وقد برفق الشيخ بالشخ . 


۱ ) كثير الضيحك . (؟) الرجل من الكفار . 
(۲) الئعمة , ( + ) أى لأضرين ر أسك هذه الله , 


جرد أولا قلبك عن السهو ۰۰ 
ونفستك عن الاهسو + + 4 
ولسسانك عن اللفو ۰۰ 
ثم اسلك حيث ئت ۰۰ 


باب مخالفة النفس وذكر عيويها 


قال الله تعالى : « وآما من خحاف مقام ربه وہی النفس عن المهوى ؛ فان الجنة ھی 
المأوى »۲۱۲ , 

آخبرنا على بن أحمد بن عبدان قال : حدثنا أحمد بن عبيد قال : أخمر نا نتم 
قال : حدثنا محمد بن معاوية النيسابورى قال : حدثنا على بن ألى على بن عتبة بن ألى 
شب > عن محمد بن النکدر > عن جابر بن عبد الله رضى الله عنه » عن النى صلى 
لله عليه وسا قال : «أخوف ما أخاف على أمى : إتباع الموى » وطول الأمل › 
فأما اتباع اموی فيصد عن الحق » وأما طول الأمل فينسى الآخرة)(" . 

تم اعا أن مخالفة النفس رأس العبادة . . وقد سثل المشايخ عن الإسلام » فقالوا : 
ذبح النفس سيوف الحالفة 5 


واع أن من نجمت طوارق نفسه(" أفلت(؛) شوارق أنسه . 


وقال ذو النون الصری : مفتاح العبادة : الفكرة » وعلامة الاصابة : محالفة 
النفس والهوى » ومالفهما ترك شوام ما . 


وقال ابن عطاء : النفس مجبولة على سوء الادب » والعبد مآمور علازمة الأدب» 
فالنفس تجرى بطبعها فى ميدان الحالفة 3 والعید بردها بچهده عن سوء المطالية 4 فن 
أطلق عناما فهو شریکها معها فى فسادها . 


مهوت الشیخ أيا عيلك الرحمن السلمى 4 ر ج الله 4 بقول : سرمعت أيا بكر 
الرازى بقول : سمعتثث ابا عمر الا عاط, بقول : سمعت الجنيد بقول النفس الامارة 
بالسوء : هى الداعية إلى المهالك » العينة للأعداء المتبعة للهوى » المبمة بأصئاف 
الأسو أء 8 


. أية 4۰ من سورة الثار عات , (؟ ) رواه ابن عدى عن جابر بسند صعيف‎ )١( 


( ۳ ) ملعت أثار خواطره . (4 ) غربت من قلبه , 


( باب مخالفة اللفس وذكر عبوبها ) ۳۷۰ 
وقال أبو حفص : من : بهم اسه على دوام الأوقات 1 و بخالفها 2 جمیع 
الأحوال 3 وم بجرها إلى مكروهها ف سائر أيامه كان مغروراً ومن نظر الما 


باستحسان شی ء مما فقد آهلکها . 

وکیف يصح لعاقل : الرضا عن نفسه » والکرم ابن الکر م ابن الکرم ابن 
الکر م پوسف ن یعقوب بن إسحق بن اب رآهم الحليل » بقول ١:‏ وما آبریء نشی » 
إن النفس لأمارة ۳ أسوء ۹۹ 

سمعت حمك بن اسان يقول : سمعت ابر آهم بن مقعم اد شول : سمعت 
ابن عطاء يقول : قال الجنيد : أرقت ليلة » فقمت إلى وردی() ؛ قم أجد ماكنت 
آجده من الحلاوة والتلذذ عناجانی لرف 4 فتحيرث » فأردت أن أنام 4 فم أقدر 
عليه » فشعدات .. فلم أطق لقعرد ۽ تحت اباب » وخرجت » فاذا رجل اف 
ف عباءة مطروح على الطر دق . . فلما أحس لى . . رفع رأسه » وقال : با أنا الاب 
إلى الساعة(۲) فقلت : با سيدى من غير موعد؟ فقال بل قد سألت عرله القلوب أن 
بحرك إلى قلبك © . 

فثلت : فقد فعل فا حاجتلك ؟ 

فقال می دصار ذاء النفس دواءها ؟ 

فقات : إذا خالفت هواها صار داؤها دواءها . 

فأقبل على نفسه » وقال اسمعى ؛ قد آجبتك مذا الجواب سبع ٠‏ مرات فأبيت 
أن تسمعيه إلا من الجنيد » فقد سمعت » وانصرف عى ول أعرفه . ول آقف عليه 
بعك . 

وقال أبو بكر الطمستانى : النعمة العظمى : الخروج من النفس + لان أعظم 
حجاب بيناك وبن الله عز وجل . 

وقال سبل بن عبد الله : ما عبد الله بشیء مثل الفة النفس والموى . 


سمعت محمد بن الحسين » رحمه الله » بقول : سمعت منصور بن عبد الله 


(۱) من الصلاة . (؟) أى تأخرت عى . 
(۳) أي فالوقت الذي عالپتك فيه منه هو أول ماحر كك + فهو الوعد , 


22 کتاب الشعب ) الرسالة الفشبرية امام القشيرى ( 


شول : سمعت ابا عمر الاعاطی بقول سمعت ابن عطاء » وقد سئل عن اقرب 
تی ء إلى مقت الله تعالى » ففال : 


رو الفس وآحواها » وآشد من ذلك مطالعة الاعواض على آفعاضا(۱) . 


وسمعته قول : سمعت اسن بن بحی ول : سمعت جعفر بن نصير بقول: 
سمعت إبراهم الخواص بقول: كنت فى جبل ١‏ « اكام ) ) ف ریت رماناً فاشهيته . 

فدنوت منه + لأخذت منه واحدة » فشققنبا » فوجدتبا حامضة » فضيت » وتركت 
الرمان » فرآبت رجلا مطروحاً . . قد اجتمع عليه الزنابر » فقلت : السلام عليك . 
فقال : وعليك السلام با إبراهم » فقلت له : وكيف عرفتى ؟ فقال : من عرف 
الله تعالى لا خی عليه شىء . فقلت : آری لك حالا مع الله تعالى > » فلو سألته أن 
بحميك وبقيك الأذى من هذه الز ۳ . ففال : وآنا آری لك حالا مع الله تعالى» 
فلو سألته أن شيك شبوة الرمان . . ذ ان لدغ ال رمان يجد الانسان آله ی الآخرة » 
ولدغ از نابر بجد آله فى الدنيا , فركته » ومضيت . 


وحكى عن إبراهم بن شيبان أنه قال : مابت تحت سقف ‏ ولاق مو ضع 
عليه لو ق آرسن سنة » وكنت آشنهی فى آوقات أن أتناول شبعة عدس » فلم نتفق . . 
فکنت وقياً الشام » فحمل إلى غضار ۲(۵) فہا عدس » فتناولت منه » وخرجت . 
فرآبت قوارير!) معلقة فها شىء شه « نموذجات!! © . . فظنلنه خملا . . فقال لى 
بعض الناس : اش تنظر . . هذه عوذجات ا مر ؛ وهذه الدنان خمر 

فقلت فى نفسی : لزمی فرض . . فدخلت حانوت امار » وم آزل أصب 
تلك الدنان وهو بتوهم أنى أصما بأمر السلطان . فلما عل » حملی إلى ابن طولون 
فأمر ضرى مائى خشبة . . وطرحى فى السجن . . فبقيت فيه مدة » حى دخل 
أبوعبد الله المغربى أستاذى ذلك البلد ؛ فشفع لى » فلما وقع بصره على » قال : 

إبش فعلت ؟ فقلت : شبعة عدس ومائیی حشبة فقال لي : نجوت مجاناً(0) 


ا 


(1) أى تعلم اليد إل ابا عل أعال و المي و ويد ماه الأمراضي , 

(۱۲) بلدة پالشام 

ری ( ) ) آلية من جاج , 

( 6 ) ترا من مالع , ( ؟) أى بلا عثربة فى الآغرة بعد هله العقربة الدأيرية , 


( باب مخالفة النفس وذگر عیوبها ) ۳۷۳۷ 

سمعت الشيخ آبا عبد الرحمن السلمی ؛ رحمه الله » قول : سمعت آپاالساس 
البغدادى یقول : سمعت جعفر بن نصبر بقول : سمعت الجنید بقول : سمعت السری 
السقطى بقول : 

| إن نفسى تطالبی » منذ ثلائن سنة أو أربعين سنة » أن أغمس جزرة فى دبس(۱) 
فا أطعنها() . 

وشمعته يقول : سمعت جدى بقول : آفة العبد : رضاه من نفسه مما هو فيه . 

وسمعته يقول : سمعت محمد بن عبد الله الرازى بقول : سمعت الحسن بن 
على القرمسيى بقول : وجه عصام بن يوسف البلخی شيئاً إلى حاتم الأصم ٠‏ فقبله منه . 

فقيل له :لم قبلته ؟ . 
فقال : وجدت فى آشذه ذلى وعزه » وق رده عزى وذله ؛ فاخترت عزه على 
عزی وذل على ذله . 

وقیل لبعضهم : إلى آرید أن أحج على التجرید . 

فقال له : جرد آولا قلبك عن السپو » ونفسك عن اللهو ؛ ولسانك عن 
الغو » ثم اسللك حيث شئت . 

وقال أبو سلمان الدارانی : 

٠‏ من أحسن فى ليله کوقء فى ارہ » ومن أحسن فى نباره كوقء فى ليله » ومن 
صدق فى ترك شبوة كى مؤلها » والله أكرم من أن يعذب قلباً ترك شهوة لأجله . 

وأوحى الله سبحانه إلى داود عليه السلام : 

باداود » حذر » وآنذر أصحاباك أ كل الشبوات ؛ فان القلوب المعلقة بشبوات 
للدنيا عقولا عى محجوبة . 

ورف رجل جالساً!" فى افواء » فقيل له : بم نلت هذا ؟ 

فقال : تركت الموى فسخر لى اطواء . 


سس 


(۱) الاپس : عسل التمر وعسل التحل , ` (؟) وى نسخة و فا اطا , 
(۲) وق لسخة و چالس 4. 


۳۷۸ كناب الشعب ( الرسالة الفشربة للامام القشيرف ) 
وقیل : لوعرض المؤمن آلف شبوة لاخرجها بالخوف » ولوعرض للفاجر 

شهوة واحدة لأخرجته من الخوف . 

وقيل : لا تضع زمامك فى يد اموی » فانه بقودك إلى الظلمة . 

وفال بوسف بن أسباط : لا محو الشبوات من القلب إلا خوف مزعج() 
أو شوق مقلق "۲ . ۱ 

وقال الخواص : من ترك شبوة » فلم بجد عوضما فى قلبه » فهولمکاذبرق 
ترکها . 

وقال جعفر بن نصير: دفع إلى الجنید درهماً » وقال : اشتر لى به التدن والوزیری 
فاشتر يته له » فلما أفط رخذ واحدة ووضعها فى فه » ثم ألقاها » وبكى » وقال : 
أحمله . 

فقات له فى ذلك . فقال : هتف فى قلی أما تستحی ؟ شهوة تركتها من أجلى(؟) 
م تعود لا . 
وأنشدوا : 

نون افوان من الموى مسروقة وصريع كل هوى صريع هوان 

واعلم أن للنفس أخلاقاً ذميمة » فمن ذلك : الحسد . 


. کال‎ )١( 
. قری‎ )١( 
. فى لسخة امن أجلن‎ )۳( 


من علامات العاسد ۰۰ أن 
يتملق اذا شهد ۰۰ ویفتساب 
اذا غاب ۰۰ ويشمت بالصيبة 
اذا نزلت ۰۰ !! 


) كناب الشعت ( الرسالة القشيرية للامام القشرى‎ YA 


باب الحسد 

قال الله تعالى : « قل أعوذ برب الفلق + من شر ما خلق ) 

تم قال «ومن شر حاسد إذا حسد ) 

فخم السورة الى جعلها عوذة( بذكر الحسد . 

أخمرنا آبو الحسين الاهوازی » قال : أخيرنا أحمد بن عبيد البصرى قال : 
حدثنا اسماعيل بن الفضل قال : حدثنا بحی دن ملد » قال : حدثنا معا فى بن عمران» 
عن الحارث بن شاب + عن معبد ؛ عن ألى قلابة » عن ابن مسعود قال : إن الى 
صلى الله عليه وس قال : ثلاث هن أصل کل خطيئة فاتقوهن واحذروهن : 

یا کم والکتر ؛ فان إبليس حمله الکتر على أن لا سیجد لادم . 

وبا کم والحرص ؛ فان آدم حمله الحرص على أن أكل من الشجرة . 

وبا کم والحسد ؛ فان ابی آدم إتما قتل آحدهما صاحبه حسدا )0 . 

وقال بعضهم : الحاسد جاحد ؛ لاثه لایرضی قضاء الواحد . 

وقبل : الحسود لا سود . 

وقیل فى قوله تعالى : « قل ]ما حرم رى الفواحش ما ظهر منا وما بطن ۳۲ » 
قيل ما بطن : الحسد . وی بعض الکتب : الحاسد عدو نعمی . 
وقيل : آثر الحسد يتبين فيك قبل أن يتين ى عدوك . 

وقال الأصمء ی : رأيت أعرابياً آنى عليه مائة وعشرون سنة » فقلت له : ما أطول 
تمرك . . 

فقال : ترکت اسد فبقیت . 


وقال ابن البارك : امد لله الذى لم يجعل بی قلب آمر ی ماجعله فى قلب 
حاسدى . ١‏ 


(۱) عودة بمتح العين وضمها + أی: تمویذاً . ( ؟ ) رواهاين عساكر عن أبن سعود . 
زع آبة ۳۲ من سورة الاأعر اف . 


( باب الکسستد ) ۱۲۸۱ 


جوم 


وی عض الأثار ( ۱ إن فى السیاء الخامسة ماك عر به عمل عد ؛ له ضوء کضوء 


الشمس ؛ فیقول له اللاك : قف فأنا ملك الحسد. اضرب به وجه صاحبه _ فانه 
حاسد . 

وقال معاوءة : كل إنسان أقدر على أن أرضيه » إلا الحاسد » فاه لا ترضیه 
إلا زوال النعمة ۰ 


وشال * ساسك ظا عشو 3 3 لای و لا شر . 


وقال عمر بن عبد العزيز : سا رات ظالاً آشه عظلوم من املتاسد : غم دائم 
ونفس متتابع ۱ 

وقيل : من علامات الحاسد أن بتماق إذا شبد » ويغتاب إذا غاب » ویشمت 
بالصية إذا تزلت 

وقال معاوية : ليس فى خلال الشر خلة أعدل من الحسد » تقتل الحاسد قبل 
المحسود(”) 

وقيل : آوحی الله سبحانه » إلى سامان بن داود » علمهما السلام : أوصيك سعة 
شیاء : لا تغتاین صالح عباد ی » ولا تحسدن آحداً من عباد ی . . فقال سلمان : 

بارب » حسى !! 

وقيل : رأى موسی عليه السلام » رجلا عند العرش فغبطه!*). فقال : ما صفته ؟. 

كان لا بحسد الناس على ما آتاهم الله من فضله . 

وقيل :ا اسك رای نعمة بت ء وإذا ای علرة شمت . 

وقيل : إذا أردت أن تسم من الحاسد » فلس عليه آمرك() 

وقبل : الحاسد مغتاظ على من لاذنب له » بخيل عا لاعلکه . 

(۱) وف نسخة و الأخبار » (؟) خصال . 


(۲) وق « نسحة يقتل الحاسد » أى: هما وغما » كا تتل امحسود أى : يزوال , لعمه أن زالت . 
(؛) أى تمنى أن ينال مثل ماناله , ( ه ) أى أسئر ثم الله عليك . 


) کناب الشعب ( الرسالة القشيرية للذمام القشرى‎ AY 


وقبل : اباله أن تتعى() فى مودة من بحسدك » فانه لايقبل إحسانك . 
وقيل : إذا أراد الله تعالى أن يسلط على عبد عدواً لا يرحمه سلط عليه حاسده : 


وأنشلوا : 

وحسك من حادث بامرىء ترى حاسديه له راحمينا 
وآنش‌دوا : 0 

كل العداوة قد ترجى إماتبا) إلا عداوة من عاداك من حسد 
وقال اين العتز :. 

قل الحسود إذا تفس : طعنة0» 2 باظالماً وكأنه مظلوم 
وأنشدوا : 

وإذا أراد الله نشر فضيسلة طويت أتاح لها لسان حسود 

ومن الأخلاق الذمومة للنفس : اعتياد الغيبة . 


(۱) تنب شسك . (؟) وق لسخة «مودما) . 


) كتاب الشعب ( الرسالة القشيرية للامام القشيرى‎ A4 


باب الغيبة 


قال الله سبحانه : «ولا يغتب بعضكم بعضا » أبحب آحدکم أن أكل لحم 
أخيه میتا/(۱) , , الآ . 

آخر نا أبو سعيد محمد بن إبراهم الإسماعيل » قال : آخبر نا أبو بكر محمد بن 
الحسين بن اللسین بن الخليل » قال : حدثنا على بن الحسن قال : حدثنا إسحق بن 
عيسى ابن ينث داود بن أنى هند » قال حدثنا محمد بن آی حميد » عن موسی أبن 
وردان » عن أنى هردرة : أن رجلا قام » وهو مع رسول الله صلى الله عليه وس 
قبل ذلك جالس » فقال بعض القوم : ما أعجز فلاناً .. » فقال صلى الله عليه وسل : 


أكلم أخاكم واغبتموه() 
وأوحى الله > سیحانه ‏ إلى موسی عليه السلام ‏ : 


( من ماث تاشاً من الغيبة فهو آخر من بدخل الجنة » ومن ماث مصراً علما 
فهو أول > ن دشل النار ) ۰ 
وقال عوف : دخلت على ابن سيرين » فتناولت اجاج !"! » فقال ابن سير ين : 
إن الله » تعایل » حکم عدل ؛ فکما بأ خذ من الحجاج راح للحجاج » وإنك 
إذا لقيت الله عز وجل غداً كان أصغر ذنب آصبته أشد عليك ٠‏ ن أعظم ذنب آصابه 
الحجاج . 
وقيل : دع ی ابراهم م بن أدهم إلى دعوة » فحضر » فذكروا رجلا لم بانیم > 
فقالوا : إنه ثقيل . .فق براحم : ما فعل لى هذا نفسى » حيث حضرت موضعاً 
ختاب فيه الناس + فخرج » ولم يأكل' ثلا ثة أيام . 
وقبل ٠‏ مثل الذى بغتاب الناس » كمثل من لصب ( منجنيقاً ) » برمی به حسناته 
شرقاً وغرباً ٠‏ ختاب واحداً خراسانیاً » وآخر ترکیاً » فیفرق حسناته » ويقوم 
لا شىء معه 1[ 1 
(۱) آية ۱۲ من سورة الجر ات , (۲) اغتته , 


(؟) يواه ابي پل لطر اي , 


( باب المفييسة ) ۲۸۵ 

وقیل : يؤلى العبد يوم القيامة کتابه » فلا برى فيه حسنة » فیقول : ان 
صلا » وصیایی » وطاعی . . . فیقال : 

ذهب ملك كله . 

وقيل : من اغتيب نغيبة غفر الله له نصئ ذنوه . 

وقال سفيان بن الحسين : كنت جالساً عند باس بن معاوبة » فتلت من إنسان . , 

فقال لى : هل غزوت فى هذا العام للعرك والروم ؟ . فقلت : لا . 

فقال : سلم منك البرك والروم » وما سم منك أخوك الملل ؟ 

وقيل : بعطى الرجل كتابه . . فبری فيه حسنات ۸ عملها . فيقال له : 

هذا مما اغتايك الناس وأنت ۸ تشعر . 

وستل سفيان الثورى عن قوله صلى الله عليه وسلم : «إن الله مخض أهل البيت 
اللحمین » فقال : هم الذين بفتانون الناس . . بأكلون لحومهم . 

وذ كرت الغيية عند عند الله بن المارك » فقال : 

لو كنت مغتاناً أحداً لاغتبت والدی ؛ لأنمما أحق بحسنانى . 

وقال بحبى بن معاذ : ليكن حظ المؤمن منك ثلاث حصال : 

إن لم تنفعه فلا تضره » وان ل تسره فلا تغمه » وإن لم تمدحه فلا تذمه . 

وقيل لاحسن العمرى : إن فلانا اغتاءلك . . ففعث إليه طنق حلواء وقال : بلغغنى 
أنك آهدت إلى حسناتك » فكافأتاك . 

أخير نا على بن آحمد الاهوازی قال : أخيرنا أحمد بن عید الصری قال : 
أخير نا أحمد بن عرو القطوای قال : حدثنا سبل بن عمان العسكرى قال ۰ حدئنا 
الربيع بن بدر » عن انان » عن اس بن مالك » قال : قال رول الله صلى الله عليه 
وسلم : 

ومن ألى جللاب الحياء عن وجهه فلاغية له ۲ . 

سمعت حمزة بن بوسف السهمى قول » سمعت أنا طاهر محمد بن أسيد 
الرق شول » سمعت جعفر بن محمد بن دصر سول » تال الجنيد : 


(۱) دراه البهى عن انس بسد ضيف . 


36 كناب الشعب ( الرسالة القشيرية للأمام القشيرى ) 

كنت جالساً : فى مسجد « الشونزية » انتظر جنازة أصلى علها » وأهل بغداد» 
على طبقانهم 7 » جلوس بنتظرون الجنازة » فرأيت فقيراً عليه أثر النسك7) يسأل 
ناس » فقلت فى نفسى ؛ لو عمل هذا عملا يصون به نفسه كان أجمل به . 

فلما انصرفت إلى منزلى » وكان لى شى ء من الورد بالليل » حى البكاء والصلاة 
وغر ذلك » فثقل على جميع أورادى . . فسبرت وأنا قاعد » فغلبتتى عيناى . . 
فرات ذلك الفقير . . جاءوا به على خوان دود . وقالوا لى : کل مه ؛ فقد 

. وكشف لى عن الال » فقلت : 

ما اغتته . . اما قلت فى نفسی شيثاً » فقيل لى : 

ما آنت من برضی منك مثله » إذهب فاستحله . 

فاصحت . . وم آزل آتردد حى رأيته فى موضع بلتقط من الماء » عند تزاید( 
الاء » آوراقا من البقل ما تساقط من غسل البقل » فسلمت عليه » فقال . با آبلقاسم» 
تعود ؟ 

فقلت : لا . 

فقال : غفر الله لنا ولك . 

سمعت الشيخ أبا عبد الرحمن السلمى » رحمه الله » تقول : سمعت أبا طاهر 


الإسفرابى قول : سمعت أبا جعفر البلخى بقول : كان عندنا شاب من أهل دلخ 
وكان بجد وبتعبد » إلا أنه كان أبداً يغتاب الناس و يقول فلان کذا 6 وفلان 


کذا » . . فرأيته بوماً عند المخنشن() الغسالن »> حرج من عندهم . 

فقلت : با فلان » ماحالك ؟ 

فقال : تلك الوقيعة فى الناس(*) آوقعتتی إلى هذا » اتلیت عخنت من هؤلاء › 
وآنا هوذا أخدمهم من أجله ؛ وتلك الأحوال كلها قد ذهبت » فادع الله أن برحممى 


۱( مر انهم , 

(۲) المادة . 

(۳) وق سط . و تراد » . 
( 4 ) التشپین بالنساءفى أفعاهم . 
(ه) أى ؛ اغتبان لم . 


Af. 1 


من تبعت عینساه ما فى 
آیدی الناس طال حزئه ۰۰ ! 


۲۸۸ كناب الشعب ( الرسانة القشم‌ية للأمام القشيرى ) 
باب القناعة 

قال الله تعالى : «من عمل صالاً من ذكر أو آنی وهو مؤمن فلنحيينه حياة 
طيبة ۰ ۰( . 

أخيرنا الشيخ أبوعبد الرحمن السلمى » قال : حدثنا أبو رو محمد بن جعفر 
ابن مطر » قال : حدثنا حمد بن موسى الخلوانى » قال : حدثنا عبد الله بن إبراهم 
الغفارى » عن النکدر بن محمد » عن أبيه » عن جابر بن عبد الله قال : قال رسول 
الله صلى الله عليه وسل : « القناعة كنز لابفیی ٩۲‏ . 

آخبرنا آبو الحسن الأهوازى » قال : حدثنا آحمد بن عبيد البصری » قال : 
حدثنا عبد الله بن أيوب القری قال : حدثنا آبو الربيع الزهرانى ؛ قال : حدثنا 
إسماعيل بن زكريا »عن أنى رجاء ؛عن برد بن سنان »عن مكحول » عن وائلة ابن 
الأسقع ؛ عن أنى هريرة » رضى اللهعنه » قال: قال رسول اللةصلى اللدعليه وسلم: 
دكن ورعاً تكن أعبد الئاس » وكن قنعاً تكن أشكر الناس + وأحب للناس ما تحب 
لنفسك تكن مؤمناً »> وأحسن مجاورة من جاورك تكن مسلماً » وأقل الضحك » 
فان كثرة الضحلك تميت القلب) (۳) . 

وقیل : الفقراء أموات » إلا من أحياه الله تعالى بعز القناعة . 

وقال بشر الحاق : القناعة : ملك لا يسكن الا ی قلب مؤمن . 

سمعت محمد بن اسلسئن يقول سمعت عبد الله بن محمد الشعرانى بقول : سمعت 
اسحق بن إبراهم بن ألى حسان الاعاطی بقول : سمعت أحمد بن ألى الحوارى 
يقول : سمعت آبا سلمان الدارانى يقول : القناعة(؛)من الرضا ممنزلة الورع من الز هد 
هذال») أول الرضا وهذا(؟) أول الزهد . 

وقيل : القناعة : السكون عند عدم المألوفات . 


(۱) آية 9ه من سورة التحل . (؟ ) رواه القضاعى عن أنس بنحوه بسند ضعيف . 
(۳) رواه البيق فى الشعب بسند ضيعف , (؛ ) أى مئزلة القناعة , 


( ه ) أي القناعة . (5) أي الورع . 


( باب القناعة ) 


۳۸۹ 


۱ وقال آبو بكر الراغی : العاقل من دبر امر الدنیا بالقناعة واللسویف وأمر 
وقال أبوعيد الله بن خفيف : القناعة : ترلك التشوف 1 إلى المفقود » والاستغناء 
بالوجود . 
وقيل فى معی قوله تعالى : « لبر زقوم الله رزقاً حا( ۲۱ بعى القناعة 
وقال محمد بن على الرمذى ى : القناعة : رضا النفس عا قسم ها من الرزق . 
ويقال : القناعة : الا كتفاء بالموجود ۰ وزوال الطمع فا ليس بحاصل . 
وقال وهب : إن العز والغى خرجا بجولان » بطلبان رفیقا ؛ فلقيا القناعة » 
فاستقرا . 
وقيل : من كانت قناعته سمینة(۲) طابت له کل مر قة(۳) وهن رجع إلى الله 
تعالى على كل حال رزقه الله القناعة(؛) 
وقيل : مر أبوحازم بقصاب معه لحم سمين » فقال : خذ با أنا حازم فانه 
سمين . فقال : ليس معى درهم . 
فقال : أنا أنظرك . فقال : نفسی أحسن نظرة() لى منك 
0 : من أقنع الناس ؟ 
: أكثرهم لتاس معوئة » وأقلهم علیم مؤونة . 
وف الزبور : القانع غى وان كان جائعاً . 
وقيل : وضع الله تعالى خمسة أشياء فى خمسة مواضع : 
العز فى الطاعة » والذل فى المعصية » والهيبة فى قيام الليل » والحكمة فى السطن 
الخالى » والغنى فى القناعة . 


سمعت الشيخ أبا عبد الرحمن السلمى » رحمه الله ؛ يقول : سمعت نصر بن 


(۱) آية ۸ه من سورة الج . . 

(۲) أى غزيرة كثيرة . (۳) أى رضی بالقليل المتيسر . 
(4 ) وهله العبارة من قوله : ومن رجم... ساقطة فى بعض النسخ . 

)2 أى تاخير أ وصيرأ , 


۳۹۰ كناب الشعب ( الرسالة القشيرية للامام القشمری ) 
محمد قول : سمعت سلمان بن أنى سلپان شول : سمعت أا آنا القاسم بن یی فز ار شول: 

سمعت زر اهم الارستای شول : 

انتقم من حر صك بالقناعة » كا تنتقم من عدوك بالقصاص . 

وقال ذو النون المصرى : من قنع استر اح من أهل زمانه » و استطال .على أقرانه . 

وقيل : من قنع استراح من الشغل . واستطال على الكل . 

وقال الكتانى : من باع الحرص القناعة ظفر بالعز والروءة . 

وقبل : من تبعت عيناه ماق آیدی الاس طال حزثه . 
وأنشدوا : 

وأحسن بالفنى من بوم عار نال به انه القی کرم وجسوع 

وقيل : رأى رجل حكما بأكل ما تساقط من البقل على رآس ماء » فقال: 

لوخدمت السلطان لم تحتج إلى أكل هذا , ۱ 

فقال الحكم : وأنت او قنعت ذا لم تحتج إلى خدمة السلطان . 

وقيل : « العتاب(۱) عزيز فى مطاره » لا سمو إليه طرف(۲) صياد . و لاطغمه ) 
فاذا طمع فى جيفة علقت على حبالة(؟ » نزل من مطاره » فتعلق فى حاله(4) ». 

وثبل : لا نطق موسی عليه السلام » بذکر الطمع » فقال: « لو شنت لا تخذت 
عليه آچر 0( . 

قال الخضم له : « هذا فراق يى ونك » . 

وقیل : لا قال ذلك موسی عليه السلام وقث سن بدى موسی والخضر » 
علمما السلام ظى وکانا جائعن » الجانب الذى بلى موسی عليه السلام غير مشوی ؛ 
والجانب الذى بل الخضر مشوى . 

وقيل فى قوله تعالى : «إن الأبرار لى نعم ۲) : هو القناعة ف الدنيا > «وان 
لفجار لىن جحم "١‏ هو : الحرص على الدنيا . ش 


(۱) سر , (۲) نظر . 


(؟) شبك يسادها. << (۸) شاكه. 
( ۰ ) آبة ۷۷ من سورة الكهف . (1) آية ۱۳ من سورة الإنفطار , 


(۷) آية ۱4 من سورة الإنفطار , 


( باب القناعة ) ۹۱ 

وقيل فى قوله تعالى : « فلك رقبة )١()‏ أى : فكها من ذل الطمع . 

وقیل فى قوله تعالى : , إنما يريد الله ليذهب عنکم الرجس أهل البيت ١‏ يعنى 
اللخل » والطمع . « ويطهركم تطهيراً ) یعی : بالسخاء والإيثار . 

وقيل فى قوله تعالى: وهب لی ملكا لا بنبغى لأحد من بعدى ۳۱ أى: مقاماً فى 
القناعة انفرد به من أشكالى » وأكون راضياً فيه بقضائك . 

وقيل فى قوله تعالى : « لأعذبنه عذاباً شديداً ,(4) یعی : لاسلبنه القناعة » و لأبتلينه 
بالطمع » یعیی : أسأل الله تعالى » أن يفعل به ذلك . 

وقيل لأنى يزيد : بم وصلت إلى ما وصلت ؟ 

فقال : جمعت أسباب الدنيا » فربطما بحبل القناعة » ووضعما فى «منجنیق » 
الصدق » ورميت ما ی بحر اليأس فاسير حت . 

سمعت محمد بن عبد الله الصوق بقول : سمعت محمد بن فرحان ١‏ بسامرة » 
بقول : سمعت خالى عبد الوهاب يقول : كنت جالساً عند الجنید ‏ أبام الموسم 2 
وحوله جاعة كثيرون من العجم والمولدين » 

فجاءه إنسان بخمسمائة دنار » ووضعها بين بدنه» وقال : 

تفر قها على هو لاء الفقراء . 

فقال : ألك غر ها ؟ فقال نعم » لى دنانر کثرة . فقال : أتريد غير ما تملك ؟ 
فقال : نعم . فقال له الجنید : خذها » فانك أحوج إلما منا . ولم يقبلها . 


(۱) آية ۱۳ من سورة البلد . (۲) آبة ۳۳ من سورة الأحزاب . 
(۳) آية ۳۰ من سورة ص . ( 4 ) آية ۲۱ من سورة التمل . 


اليالب المجارى لمرو 


علامة المتوكل ثلاث ۰۰ 
لا يسال ۰۰ ولا برد + * 
ولا بحبس وه دوه 1 


۷۹۶ كتاب الشعب ( الرسالة القشيرية للامام القشيرى ) 


باب التو کل 


قال الله عز وجل : «ومن بت و کل على الله فهو حسه )۲۱۲ , 
وقال : « وعلى الله فلیتوکل الومنون )0 . 


وقال : « وعلى الله فتو کلوا إن كنم مومنن: ۲۲۲ . 


أخمر نا الإمام أبو بكر محمد بن الحسن بن فورك » قال : أخمر نا عبد الله بن آحمد 
الأصہانى قال : حدثنا يونس بن حبیب بن عبد القاهر قال : حدثنا آبو داود الطیالسی 
قال : حدثنا حاد بن سلمة » عن عاصم بن هدلة » عن زر بن حبيش ؛ عن عبد الله 
ابن مسعود ؛ رضى الله عنه » أن رسول الله صلى الله عليه وسل 
قال : : 

«آریت الأمم بالموسم(؛) » فرآیت أمى قد ملأوا السبل والجبل » فأعجبى 
کر ہم وهیٹہم » فقیل : أرضيت ؟ فقلت : نعم . قال : ومع هو لاء سبعون آلفاً 
يدخلون الجنة بغر حساب » لا يكتوون » ولا ترون » ولا يسترقون » وعل 
رمم يتوكلون . فقام عكاشة بن محصن الأسدى . فقال : 


فقال رسول الله صلى الله عليه وس : اللهم اجعله مهم . 
فقام مت 4 الله أن بجعلی مهم ۰ فقال صلى الله عليه وسلم : » 
« سبقاك مہا عكاشة )(۰) 


سمعت عبد الله بن يوسف الاصمان نی يقول : سمعت آبا نصر السراج قول : 


سمعت آبا بكر الوجهى يقول : قال أبوعلى الروذبارى قلت : لعمرو بن سنان : 
احلك لى عن سهل بن عبد الله حكابة » فقال إنه قال : علامة التوکل ثلاث : لاسأل» 


ولا برد 3 ولابحس . 


(۱) آية ۳ من سورة الطلاق . (۲) آية ۱۱ من سورة إبراهي . 
(۳ ) آبة ۲۳ من سورة المائدة , (4) أى موم المج . ( 5 ) متفق عليه , 


( باب التسوکل ) 4 

سمعت الشيخ آبا عبد الرحمن السلمى 4 رحمه الله بقول : سمعت منصور بن 
عبد الله بقول : سمعت آبا عبد الله الشير ازى يقول : سمعت آبا موسی الديبل بقول: 
قل لأ زبد ؛ ما التوکل ؟ 

فتال لى : ما تقول آنت؟ » فقلت : إن أصحابنا بفولون : 

لو أن السباع والأفاعى عن مينك وبسارك ما تحرك لذاك سرك . 
وأهل النار فى النار یعذبون . ثم وقع لك تمبيز علمما() حرجت من جملة لتوکل . 

وقال سبل بن عبد الله : آول مقام فى التوکل : أن یکون العبد بين یدی الله 
عز وجل كلميث س بدی الغاسل ( يقلبه كيف شاء ؛ لا بکون له حركة ولاتدببر . 

وقال حمدون : التوكل : هو الاعتصام() بالله تعال . 

سمعت كمك بن اسان ول ' سمعثث أبا بكر محمد بن أحمد البالخى يقول : 
موعت خمد بن حامدبقول + معت أحمد بن خضر و به بقول + قال رجل حاتم الاصم: 
من اين تأكل ؟ 4 بو 52 ۱ 

فقال : « وله خزائن السموات والأرض ولكن النافتن لا بفقهون ۲ . 

واعلم أن التوكل عله القلب » والحركة بالظاهر لا تنای التوكل بالقلب » بعد 
ما تحقق العبد أن التقدير من قبل الله تعالى ؛ فان تعسر شىء فبتقديره » ون انفق 
شی ۶ فبليسير ه . 

آخبر نا على بن أحمد بن عبدان قال : حدثنا أحمد بن عبید البصرى قال : حدثنا 
ابن بحی قال : حدثى گی الغر ة بن ی فرة > عن امن بن مالك قال : وجاء رجل 
على ناقة له » فقال : بارسول الله » آدعها() وأتوكل ؟ . فقال : اعقلها وتوكل ٠‏ . 


وقال إبراهم الخواص : من صح توكله فى نفسه » صح توکله ق غيره ۲ 


(۱) آی ميزت آحدها على الآخر , (۲ ) الا عاد عليه , 
() آية ۷ من سورة المافقرن , (4) أتركها . 


۲۹ كناب السعب ( الرسالة القشيرية للامام القشسری ) 
وتال شر الا : قول أحدهم ۰ توکات على الله » وىکذب على الله تعالى » 
لو توکل على الله لرضی ۱ عا شعاه الله به . 

وسئل بحی بن معاد : می کون الرجل متو کلا ؟ 

فمال : اذا ركحى الله تعالى و کبلا ۱ 

ویش الشيخ ایا عاك اأرحمن | ساهى ٠‏ رسمه الله 4 شول : : سمعت سکمل ن 
عل بن اسلسين قول : سمغت رگ الله ن ھا د ن لأصا مث شول : : سيمع 1 اهم 
اأخواص ول : ۰ 

ا آنا أسر فى ابادة . واذا اتف تف » فالتفت إليه . فاذا آعرای سير 
ؤقال لى* 8 إبراهم : التو كل عنك ذأ :قم عندنا حی بصعم ت و کلاث 4 ألم تعلم آن رجاءك 
لدخول بلد فيه أطعمة بحملك ؟() . إقطع رجاءك عن البلدان » وتوكل . 

و سمعته قول : سمعث ګید آحمد الملاسی ول : سامت ادن عطاء » 
وقد سثل عن حفيقة الت وکل 4 ذقال 1 ال لا طهر فیاث اترعاج إلى الاسناب فم RW‏ 
فاقتاث الما ٠‏ ولاتزول عن حقيقة السكون إلى الحق مع وقوفك علا . 

سمعت أبا حاتم السجستانى قول : سمعت آنا نصر السراج ول : شرط التوكل 
ماقاله آبو تراب النخشی » وهو : طرح البدن در 3 وتعاق القلب بالر بو ببة » 
والطمانينة إل الکفارة 4 فان أعط , ی شکر وال منع 

وکا قال ذو النون : ٠‏ لتوكل : ترك تكد دير النفس 4 والانمخلاع (۲) من الول 
و الموة » واعا موی العند عا لى التوكل إذا عم أن الله سیحانه بعلم وبرى ماهو فيه . 

سمعت عمد ان سان شول : سمعت أا فرج اورثای ول : سوعت أحمد 
ابن س ورال اثثر مسبی شول : رومع الک لى شول : سو عيبا | ۳ با جعفر س أى الفرج 
شول : : رات رجلا مرف 0 ١‏ جمل عائشة ( ) مع الشطار ار بت با سياط 34 فقات 
له : 

أى وقت يكون آلم الضرب عليكم آسبل ؟ فقال 

إذا كان من ضرا لاجله برانا . 


(۱) ای على الإقامة فيه . (۲) ی الترى , 


"( باب الشوکل ) ۳۹۷ 
' وسمعته ول : سمعت عبد الله بن محمد يقول : قال الحسين بن منصور لابراهم 
لخواص : * : ماذا صنعت فى هذه الأسفار » وقطع هذه المفاوز ؟ 
قال : بقيت فى التوكل أصحح نفسی عليه . 
" فقال 7 : آفنیت تمرك فى عمران باطناث » فأين الفناء 2 ف التوحيد . 
سمعت أنا حاتم السجستانی قول : سمعت أبا نصر السراج بقول : التوکل : 
ا فاله أبو بكر ا دقاق ؛ وهو : رد العيش(" إلى يوم واحد » وإسقاط هم غد . 
قال : وهو » کا قال سبل بن عبد الله » التوكل : الاسير سال مع الله » تعالى » 
على ما بريد . 


سمعت الشيخ آنا عب الرحون السامی » رحمه الله » بقول : سمعت محمد بن 
جعفر بن ن محمد قول : سمعت أبا بكر ارذع ی يقول سمعت آبا بعقوب ار جوري 
مول : ۱ 
التوكل على الله تعالى نكال الحقيقة' : ما وقع لابراهم ؛ عليه لسلام » ىن 
الوقت الذی قال لجر بل عليه السلام : آما إليك فلا لأنه عابت نفسه باق تعالى » 
فم لم برمع الله غير الله عر وجل . 

وسمعته بقول : سمعت سعيد بن أحمد بن محمد بقول : سمعث محمد بن آحمد 
ان سبل قول : سمعت سعيك بن عهان الياط ول : سمعت دا النون المصرى > 
وسال رجل فقال : : ما التو كل . فقال : حلم الأرباب(۳) وقطع الأسباب . 


فقال تن : زدلى 

فقال : إلقاء النفس فى العبوددة وإخراجها من الربوبية . 

و سمعته قول : سمعت عبد الله بن محمد المع بقول . سمعت عبد الله بن 
.المارك قول : سمعت حمدون القصار » وسئل عن التوكل » فقال : 

إن كان لك عشرة آلاف درهم » وعليك دانق() دين » م تأمن آن تموت 


(۱) أى : هم العيش , (؟ ) آی : على الحقيقة الكاملة , 
( ۳ ) ترك الاعياد على ماسوى الله , ' ( 4 ) الدانق : سدس الارهم , . 


۲۸ كناب الشعت ( الرسالة القشيرية للامام القشيرى ) 
تسد 
وك ذلك فى عنقك » وا كان عليك عشرة آلاف درهم دين » من غير أن تر 

ها وفاء » لا تيأس من الله تعالى أن قضيه عنك . 

وسئل أبوعبد الله القرشى عن التوكل فقال : التعلق بالله تعالى ی كل حال . 

فقال السائل : زدنى . فقال : ترك كل سیب بوصل إل سیب حى يكون الق 

هو المتولى لذلك . 

وقال سبل بن عبد الله : التوكل حال( النى صلى الله عليه وسلم » راکب 
سنته ؛ فن بی على حاله » فلا ببرکن سلته : 

وقال أبو سعيد الخراز : التوكل : اضطراب بلا سكون » وسکون بلااضطراب() 

وقیل : التوکل : أن بستوی عندك الا کثار والتقلل . ۱ 

وقال ابن مسروق : التوكل : الاستسلام لجریان القضاء والأحكام . 

سمعت محمد بن الحسن بقول : سمعت عبد الله الرازى بقول : سمعت آبا ععان 

وسمعته : بقول : سمعت محمد بن غالب بحکی عن الحسين بن منصور ال : 

التوکل اق لا بأكل شین وف للبلد من هو أحق به منه . 

وسمعته يقول : سمعت عبد الله بن على بقول : سمعت منصور بن آحمد 
الحرنى يقول :حکی لنا ابن أى شيخ قال : سمعت مر بن سنان قول : 

اجتاز بنا إبراهم الخواص » فقلنا له : حدثنا بأعجب ما رآبته ی آسفارك 
فقال : لقيى الخضر عليه السلام ٤‏ فسآلی الصحبة » فخشيت أن بفسدعلى توکل 
يسكونى إليه . ففارقته . ا 
بلا علاقة(۳) , : 

سمعت الأستاذ أبا على الدقاق » رحمه الله » بقول: للمتوكل ثلاث درجات : 

. أى صفته وخلقه ومقانه‎ )١( 


(؟) أى جرى وزاء الأسباب بلا سكون إلبها وسكون إل الله بلا اضطراب . 
(؟) آی بلا علق بره . 


سس ۰ ۳ باپ التوکل ) ۲۳۹۹ 

لتوکل » م السام » ثم التفويض . 

فالتوکل سكن إلى وعد(۱) » وصاحب السام يكتى بعلمه » و صاحب 
التفويض برضی بحکه . 
وسمعته يفول : التوکل : بداية » والنسام : واسطة » ولتفویض ماية . 
( " وسل الدقاق عن التوکل » فقال : الا کل بلاطمع . ۱ 

وقال بحي بن معاذ : 

لبس الصوف(۲) حانوت7؛ والكلام فى الزهد حرفة » وصحبة القوافل تعر ضس 
وهذه كلها علافات(؛. . 
.۰ وجاء رجل, ال الشبل بشکو إليه كيرة العيال »فقال : 

ارجع إلى بيتك » فن ليس رزقه على الله » تعالى » فاطرده عنك . 

سمعت" الشییخ أبا عبد الرحمن السلمى » رحمه الله » يقول: سمعت عبد الله بن 
على بقول : سمعت أحمد بن عطاء بقول : قرأت على محمد بن الحسين + قال 
سپل بن. عبد الله : .۱ 

من طعن فى الحركة(*) فقد طعن فى السنة » ومن طعن فى التوكل فقد طعن فق 
الا مایا . رد 

وسمعته بقول : سمعت آحمد بن على بن جعفر بقول : سمعت جعفرا الخلدی 
طول : قال إبراهم الخواص : كنت فى طربق مكة » فرأبت شخصاً وحشياً . . 
فتلت : جی أم إلى ؟ فقال : جى . فقلت إلى أبن ؟ فقال : إلى مكة . فقلت : 
بلا زاد ؟ فقال . . فینا آیضاً من يسافر على التوكل . فقلت : إيش التوكل ؟ فقال : 
الأخل من الله تعالى .. ۱ 

وسمعته شول : سمغت أبا العباس البغداد ى بقول : سمعت الفرغانى بقول : 
.كان إبراهم الخواص مجرداً فى التوكل > بدقق فيه » وكان لايفارقه إبرة وخيوط 


ای وا اس 1 


04 


رب إلى وعده تعالى فى توله و وما من دابة فى الأرض الا عل الله رزتها » . 
٠‏ (۲) أى : زى الصالین . ۱ (۲) لسبب , 

(4 ) أى تملقات بالأمپاب , , 

( ) أى الكسب , 


ها کناب الشعب ( الرسالة القشرية للامام الفشرى ) 

ورکوة( . ومقراشن(۲) فقيل له : با آبا إسحاق لم تحمل هذا وأنت تمتنع من كل 

شىء ؟ . 1 ۱ 1 
فقال : مثل هذا لا بنقض() التوکل » لأن لله » سبحانه » عاينا فر اضر 

والفقر لا يكون عليه إلا ثوب واحد ؛ فرعا تخرق(*) وبه » فان لم دكن معه ابر 

وخيوط نبدو عورته ؛ فتفسد عليه صلاته » و إذا ل يكن معه ركوة تفسد عليه طهارته ؛ 

فاذا رآبت الفقير ؛ بلا ركوة و لا ابرة » ولا خبوط » فامهمه یی صلاته . 

۲ وسمعت الاستاذ آبا على الدفاق » رحمه الله + قول : 


وکل : صفة المؤمنن ؛ وله 7 مذة و :صن لح 
را ۱ 

و سمعية قول : التوكل صفة الأنياء » راتس صشد إبراهم عليه السلام > 
والتفويفسن : صفة نبينا محمد صل الله عليه وسار . 

سمعت محمد بن الحسين بقول : سمعت أبا العباس البغدادى يقول سمحت مد 
ابن عبد الله الفرغانى يقول : سمعت أبا جعفر الحداد بقول: مکثت بضع عشرة سنة 
أعتقد التوكل!* وأنا آمل فى السوق . وآخذ كل بوم آجرتی ؛ ولا أنتفع مها بشربة 
ماء » ولا بلخلة حام , ولکه ن كنت أجىء بأجرق إلى الفقراء فى « الشونزية » وأكون 
مستمرا عل حالى . 

وسمعته بقول : سمعت أبا بكر مد بن عبد الله بن شاذان قول : سببعت 
خوراص بو : سمعت الحسين أخخا سنان يقو ل : 
فاذکر أن قد ات ا وا اها ن اکر ا 

وسمعته تقول : سمعت محمد بن عبد الله لواغظ بقول سمعت حرا ناج 
بقول : سمعت آبا حمزة بقول : ای لأستحى مره ن الله تعالى أن أدخل البادية وأنا 
(۱) دلو صفر ة . (۲) مقس . 


( ۲ ) أى لایناتش , ( 4 )وق لسخة : «یتزق و 
(ه) آی مقدته مل نی , 


( باب التوکل ) ۳۰۱ 
شعان » وقد اعتقدت(۱ التوکل » لثلا یکون سعی على الشع زادأ اتزود به . 
وسئل حمدون عن التوکل » فقال ۰ 
تلك درجة لم أبلغها بعد » و كيف نکم ف التوكل من ۸ نصح له حال الاعان ؟ 
وقيل : المتوكل کالطفل » لا يعرف شيا بأوى إليه إلا ثدى آمه» كذلك المتوكل 
وعن عضیم قال : كنت ف البادة فتقدمت القافلة فرآبت قدا واحداً . 
فتسارعت حى أدركته » فاذا هی امرأة بيدها عكاز » نمشى على التؤدة . 
فظئنت آنا آعيت » فأدخلت بدى فی جيى » فأخرجت عشرين درهماً » فقلت : 
خذما وامکی حى تلحفاث القافلة فتکتری ما . . ثم اثتيى الليلة حى أصاح أمرك . 
فقالت : بيدها هکذا فى افواء » فاذا ف کفها دناثر » فقالت : آنت آخذت 
الدراهم من الجيب 4 وآنا آنعذت الدنادر من الغيب . 
ورأى آبو سلیان الدارالی رجلا عکة » î‏ اول شيئاً إلا شرية من ماء زمزم . . 
فضی عليه أنام 0 فقال له سلمان بوماً : 
آرات لوغارت زمزم م اش كنت تشرب ؟ 
قاع + وقبل را » وقال ل : جزاك الله خيراً » حيث آرشدتی » فالی كنت 
آعرد(" " زمزم مند أا نام . ومضى . 
وقال إبراهم الخواص : رابت فى طریق الشام شاءاً حدثاً » حسن الر اعاق 
فقال لى : 
هل لك فى الصحمة ؟ فقلت : إلى أجوع . فقال : إن جعت جعت معلك . 
فقینا أربعة آنام ٠‏ ففتح علينا شىء » فقلت : هلر . فقال : اعتقدت( آنی 
لا آخذ بواسطة فقلت : با غلام دقثت(4) , فال : با راهم 1 لاتشهر جا (0) . فان 
الناقد صر + مالك والتوكل ؟ ثم فا ل : أقل التوكل : أن ترد عليك موارد الفاقات77) 
فلا نسمو نفسات إلا إلى من إليه الکنابات 


a nar‏ ریت یی پیت ا 


(۱) آی؛ عزمت عليه , ( ۲ ) أي مشولقا پا ساكنا إلى غير أله , 
(۲) عرمش , (؛) آی فى الكلام على التركل , 


(8) لا ملسي , )٩(‏ جم ,فلا ؛ رض الحاجة , 


۳۰۲ كناب الشعب ( الرسالة القشيرية للامام القشيرى ) 
۳۳۰ سس سس 
وقيل : التوکل : نی الشكوك 4 والتفو بض إلى ملك الملوك ۰ 
وقيل : دحل جاعة على الجنيد رحمه الله » فقالوا : أبن نطلب الرزق ؟ 
فقال : إن علمم فى أى موضع هو » فاطلبوه منه » قالوا : فنسأل الله تعالى ذلك . 
فقال : إن علمم أنه ينساكم فذكروه . فقالوا : ندخل البيت فنتوكل ؟ فقال : 
التجربة شك(" . 
قالوا : فا الحيلة ؟ فقال : ترك احبلة . 
وقال أبو سلمان الدارانى لاحمد بن الخوارى : 
با أحمد » إن طرق الاخرة کثرة » وشيخك عارف بكشر مها إلا هذا التوكل 
البارك » فانى ما شممت منه رائحة . 
وقيل : التوكل : الثقة ما فى بد الله تعالى » واليأس عما فى آبدی الناس . 
وقيل : التوكل : فراغ السر عن التفكر فى التقاضی فى طلب الرزق . 
وسئل ارت احاسی © رج الله ؛ عن المتوكل : هل يلحقه طمع 1 
فال : راحقه من ار دق الطباع خطر ات 3 ولا نضر ه شيا 1 و بو ده عل 
وقبل : جاع النورى فق الادية » فهتف به هاتف : أما أحب إليك : سیب 
أو کفایة(۲) . 
فقال : الکفاية ليس فوقها نهاية » فبى سبعة عشر بوهاً لم بأكل . 
وقال أبوعلى الروذبارى : إذا قال الفقير بعد خمسة أنام : أناجائع > فاازموه 
السوق 1 هر وه بالعمل والکسب ۰ 
وقبل : نظر أبو تراب النخشى إلى صوق مد يده إلى قشر بطیخ ليا كله بعد 
ثلاثة أيام 
فقال له : لا يصلح لك التصوف إلزم السوق . 
وقال أبو يعقوب الاقطع البصرى : 


۱1 أى أن فعلتم ذلك مجربين هل ير زقكم الله أم لا » يكون ذلك مثابة .الشك فى أن الله ضامن الأرزاق . 
( ۲ ) أى قوة تغنيه عن الطعام و الشر اب , 


( باب التوكل ) ۳۰۳ 

جعت مرة بالجرم عشرة أيام » فوجدت ضعفاً . . فحدثتى نفسى . . فخرجت 
إلى الوادى » لعلى أجد شيثاً بسكن ضعقى ... فرأيت ( سلجمة )(۱) مطروحة . 
فأخذنما . . فوجدت فى قلى منها وحشة . ,وکان قائلا يقول لى : جعت عشرة أيام 
وأخمره يكون حظك سلجمة متغر ة . فرمیت ما . . ودخلت المسجد فقعدت » فاذا 
أن برجل أعجمى » جلس بن لی درش اسرد ؛ وقال : هذه لك . 

فقلت : كيف خصصتى ما ؟ . فقال : اعلم آنا كنا ة فى البحر منذ عشر أيام . 
وأشرفت السفينة على الغرق . . فنذر كل واحد منا : إن خلصنا الله » تعالى » أن 
بتصدق بشىء » ونذرت أنا : إن خلصى الله تعالى أن أتصدق ذه على أول من 
بقع صر ى عليه من الجاورین(۲ ) . وآنت‌آول من لفيته . 


وسکر کعاب(*) فقبضت قبضة من ذا » وقبضة من ذا » وقبضة من ذا . 

وقلت : رد الباق إلى صبيانك » هو هدية مى لکم » وقد قبلها() . 
م قلت فى نفسى : رزقك 0 إليك من عشرة أيام وأنت تطلبه من الوادی ! ! 

سمعت اشیخ ابا عبد الرحمن السلمى » رحمه الله » يقول : سمعت أبا بك ر 
الرازى قول : كنت عند ممشاد الديئورى 0 فجرى حديث الدين » فقال : 

كان على دين : فاشتغل قلی . . فرأيت ف النوم کآن قائلا يقول : 

ا بخیل » آحذت علينا هذا المقدار » خذ ؛ عليك | “خذ » وعلینا العطاء فا 
حاسيت بعد ذلك بقالا 6 ولا قصايا » ولاغرهم . 

ويحكى عن بنان الحمال » قال : كنت فى طريق مكة حرسم | الله . أجىء من 
مصر » ومعى زاد » فجاءتى امرأة » وقال ث ل : با نان » آنت حال تحمل على 
ظهرك الزاد » ونتوهم أنه لايرزقك .۰ ۲ ؟ , قال : فرمیت بزادی . م أق على 
ثلاث «۸ آکل » ) فوجدت خلخالا ى الطريق . . فقلت ىق نفسى : أحمله حى 
بجیء صاحبه ؛ فر عا عطیی شيئاً فأرده عليه فاذا آنا بتللك المرأة » فقالت لى : 


(۱) وهو النبات العرو ف بر آلفت » (۲) القمطرة » : والقمطر ما حفظ فيه الكتب . 


(۳) أى المجاروين الحرم , (؛ ) الدقيق اليد . 
(0) معقود. (1) أى القمطرة ما فيها » فاقبل هديى لباق . 


¢ كباب الشعب ( الرسالة القئسرية للامام القشری ) 


أنت تاجر ؟؟ تقول : حى يجىء صاحبه فآخحذ منه شيثاً ؟ م رمت إلى شيثاً من 
الدراهم » وقالت : آنفقها فاكتفيت ما إلى قريب من مكة( . 
ویحکی عن بنان أنه احتاج إلى جارية تخدمه » فانبسط إلى إخوانه فجمعوا له 
فلما ورد اللفر » اجتمع رآمم على واحدة » وقالوا : إنما تصلح له . 
فقالوا لصاحما : بكم هذه ؟ فقال : ما ليست للبيع . فألحوا عليه » فقال : 
۳۹ لبنان الال » أهدتها إليه امرأة من «سمرقند » فحملت إلى بئان 3 وذكرت 
له القصة . 


سمعت محمد بن الحسين بقول : سمعت مد ؛ بن سین احزویی يقول : حدثنا 
أحمد بن محمد بن صالح قال : حدثنا محمد بن عبدون » قال : حدئنا الحسن الخياط 


قال : 
كنت عند بشر الحااى » فجاء نفر فسلموا عليه » فقال : من أين أثم . 
قالوا : 0 لنسم عليك » ونريد الحج . 
فقال : شکر الله تعالى لک 9 فقالوا : تخرج معنا . فقال : بثلاث شرائط لا نحمل 
معنا شيئاً » ولا نسأل أ-'.] شيئاً » وین أعطانا آحد شيئا لا نقبله ؟ قالوا : آما آن 
لا نحمل » فنعم . وأما أن لا نآل » فنعم » وأما أن لا نقبل إن آعطینا » فهذا 
لا ستطیعه , 
فقال : خرجم متو كلن على زاد احجیج . ثم قال : پاحسن ۰ الفقر اء ثلاثة : 
فقر لا سأل » وان آعطی لا يأخذ » فذاك من جملة الروحانین . 
وفتم بسال » وان آعطی قبل قدر الكفاية » فکفارته صدقة . 
وقبل بیب العجمی :لم ترکت التجارة ؟ فقال : وجدت الکفیل ثقة . 
وقیل : كان فى الزمن الأول رجل ق‌سفر ومعه قرص » فقال : إن أكلت مت . 


(۱) وق لسخة و من مص ) . 


(؟) أىا 


( باب التسوکل ) ۳.۵ 


فو کل الله تعالى به ملكأ » وقال : إن أكله فارزقه ‏ ون لم بأكله فلا تعطه 
غيره . فلم بزل القرص معه حى مات ؛ ول با کل » وبى عنده القرص 

وقيل : من وقع فى ميدان التفويض درف إايه المراد كما تزف العروس إلى 
أهلها » والفرق بن التضييع والتفويض : أن التضييع فى حق الله تعالى » وذلك 
مذموم » والتفوبض ف حقك » وهو محمود . 

وقال عبد الله بن المبارك : من أخذ فلساً من حرام » فليس متو کل . 

سمعت محمد بن عبد الله الصوق ۰ رحمه الله » بقول : سمعت نصر بن آلی 

نصر العطار بقول : سمعت عليا بن محمد المصرى يقول : سمعت أبا سعيد الخراز 
بقول : دخلت البادية مرة بغر زاد » فأصابتى فاقة » فرأيت الرحلة(۱) من بعید › 
فسررت بأنى وصلت . . تم فکرت فى نفسی : انی سكنت واتكلت على غبره » 
فآليت أن لا أدخل المرحاة إلا أن آحمل إلما . . فحفرت لنفسی فى الرمل حفرة . . 
وداریت چسدی فما إلى صدری » فسمعوا صوتاً فى نصف الیل عالياً » بقول : 

يا آهل المرحلة » إن لله تعالى ولباً » حبس نفسه فى هذا الرمل » فألحقوه . 

فجاءنى جاعة فأخرجونى وحملونى إلى القرية . 

سمعت الشيخ آبا عبد الرحمن السلمى » رحمه الله » يقول : سمعث محمد بن 
الحسين امخزومی بقول : سمعت ابن الالکی بقول : قال آبوحمزة الخراسانی : 

حججت سنة من السنين » فبيها أنا أمثى فى الطربق ‏ إذ وقعت فى بأر > 
فناز عتى نفسی أن أستغيث » فقلت : لا والله » لا أستغيث . . فا استتممت هذا 
الخاطر حن مر برآس ابر رجلان , . فقال أحدها ارت نی نسد رأس 
هذه لبر » لثلا بقع فما أحد . . فأتوا : بقصب وبارية() » وطموا() رأس البثرء 
فهممت أن أصيح ثم قلت فى نفسى : أصيح() إلى من هو أقرب ممما . . وسكنت . 
فیا آنا بعد ساعة » إذ آنا شی ء جاء . . وكشف عن رأس ۳ > وأدلى رجله » 
وكأنه قول ی : تعلق نی » فى همهمةا © له كنت أعرف ذلك منه » فتعلقت به 


(۱) آی ثهاية الرحلة أى القرية . 

( ؟ ) بارپة حصیر خشن , 

( ۳ ) ط البثر بالتر اب أى: ملاها حى أستوت مع الارض . 
( 4 ) وق نسخة آشکو . 


ر ١‏ ) وق لسخة جمهمة , 


رس کتاب الشعب ( الرسالة القشيرية للامام القشيرى ) 


فاعرجی » فاذا هو سبع » مر( . وهتف ی هاتف : با آبا حمزة » اليس هذا 
احسن . . نجيناك من التلف بالتلف( )+( #شیت وأنا أقول : 


أهانك أن أبدى إليك الذى أخى 
سای حیائی منك آن آکنم اوی 


تلطفت ی آمری . فآبدبت شاهدی٩)‏ 


تراءيبث لى بالغيب 1 حی کاغا 
أراك وی من هیبی لك وحشة 
وتحى مما أنت فى ااحب حتفه 


وسرى يبدى ما قول له طرق(" 
الكشف 
إلى غائی (۰) واللطف بدرك باللطن 
تبشرنی فى الغيب آنك فى الکف 
فتؤنسى باللطف منلث وبالعطف 
وذا عجب کون الحياة مع المحتف(*) 


و آغنیلی ۳ فم میلگ عن 


سمعت محمد بن الحسسن » رحمه الله » بقول : سمعت منصور بن عبد الله 


سول : سمعت أبا سعدان التاهرنی قول : سمعت حذرفة المرعشى ول 1 وكان 


فد خدم |براهم بن أده م » وصحبه > فقيل 


له ۰ ماآعجب ما رات منه ؟ فقال ۰ 


ينا فى طریق مكة أياماً م نجد طعاماً » ثم دخلنا الكوفة » فاوینا إلى مسجد 


خر اب > فنظر إلى براهم بن آدهم » وقال : ياحذفة » رأى بلك آثر الجوع ۱۱: 
تقلت : هو ما رآی الشیخ . فقال . على بدواة > و قرطاس . 
فجئت به » فکتب : « بسم الله آرحمن الرحم » آنت القصود إليه بکل حال » 


والشار إليه نكل معى : 
آنا حامد آنا شاکر آنا ذاکر 
هى ستة وأنا الضمين لنصفها 


(۱) أى جاورد . 


نکن الضمین لنصفها یاباری(۸" 


فأجر عبيدك من ن دخول انار ( ۱۰( 


(۲) وق نسخة و ياك دالتای من التاف »ی خلصدل سيب التلف من سبب التاف ی شماستاله بالسیع من تغطية الب , 


( ۴ ) وبعض السخ سقط با ه البیت الأول . 
(4) حاضر اطداضر 

( ۰ ) آلوت . 

( ۷ ) عطشان . 

» وف لسخة وهج‎ )٩( 


(ه ) حال الغائب عى , 


(۸) وف لسخة یاجاری أى پافریپا , 
۱۰ أى: من ملاح غر , 


زباب التوكل ) ۳۷ 

والنار عندی کالسژال فهل تری أن لاتکلفی دخول النار() 

تم دفع إلى الرقعة : قال : 

أخرج » ولا تعلق قلبك بغر الله تعالى » وادفع الرقعة إلى أول من يلقاك . 

قال : فخرجت . . فأول من لقيى رجل كان على بغلة » فدفعتها إليه » فأحذها 
وبكى » وقال : ما فعل صاحب هذه الرقعة ؟ فقلت : هو فى المسجد الفلالى . 

ثم لقيت رجلا آحر » فقلت له : من صاحب هذه البغلة ؟ فقال لى : هو نصرالی 
نجثت إلى إبراهم بن أدهم » وأخيرته بالقصة » فقال : 

لاعسما () » فانه يجىء الساعة . 

فلما كان بعد ساعة » وان النصرانى ؛ وأكب على رأس إبراهم بن أدهم 


وأسلم . 


. وسقط هذا البيث الآخير فى بض النسخ‎ )١( 
. آی المرة‎ )۲( 


المكافاة ۰۰ فصل لسانك 


اذا قصرت يدك على 


واس كناب الشعب ( الرسالة القسرية زلاماع الفسيرى ) 


ا ااا ااا 


باب الشسكر 


قال الله عر وجل : ١‏ لان شك رتم لازیدنکم ا 

وحدثنا أبو اسن على بن آحمد بن عبدان الأهوازى قال: آخبر نا آبو الحسن 
الصفار » قال : حدثنا الأسقاطى قال : حدثنا منجاب قال : حدثنا بحی بن يعلى » عن 
أى خباب » عن عطاء » قال : 

دخلت على عائشة » رضى الله عا » مع عبيد بن بر » فقلت : 

أخير بنا بأعجب مارأيت من رسول الله » صلى الله عليه وسل . 

فكت » وقالت : 

وآی شأنه ۸ كن عجباً ؟ . . اه أتانى فى ليلة . . فدخل معى فى فراشى > 
أو قالت : فى ای : . حنی مس جلدی » ثم قال : با بنت ألى بكر » ذرسی آتعبد 
لر . 

قالث : قلث : إنى أحب قرباثك() لنت ل » تام إل ثربة من م ماء . . فتوضاً . . 
وأكثر صب الاء . . 9 قام يصلى . ۱ فبکی > حى سالت دموعه على صدره . . 
تم ركع فبكى » ثم سجد فبكى » ثم رفع رأسه فبكى . . فلم بزل كذ لك حی جاء بلال 
فاذنه() بالصلاة . 

فقلت له : با رسول الله > ما ببكيك » وقد غفر الله لاف ما تقدم من ذنبك 
وما تاخر ؟ . 

فقال : أفلا أكون عبداً شکورا؟ ول لا أفمل » وقد أنزل الله على : ١إن‏ ف 

ق السموات والأرض .. . الآنة) . 


(۱) آية ۷ من سورة إبراهم , 

(؟) فى ان كاسن : أى أعب قربك وأسب أن ثعبل ربك واطدیٹ روأه ابن مردويه ره پن حميد وابن ا حاتم وابن 
سيان فى سیت وابن أل الاليا فى "كناب التلگي والأضبان , , 
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aun اور‎ Saa صم و ههد سره جم ی تست اقرح ص جع لد عي‎ Ft 


( باب الشکر ) ۳۱ 


a لد هوجو ویو نیج پ موی‎ 
gman e o a rester merr mem تست ا‎ 


قال الأستاذ : 
حقيقة الشکر عند آهل التحفيق : الاقبر اف بنعمة المنعم على وجه الخضوع « 

وعلى هلا الوا : يوسن اطق م محف م اه شكور »توس »وس 
ا ی 

وقيل : شكره تعال : إعطاؤه الکثر من الثواب على العمل اليسر ؛ من فوطم : 
دابة شكور : إذا أظهرت من السمن فوق ما تعط ى من العلف . 

ويحتمل أن يقال . حقيقة الشكر : الثناء على المحسن بذکر إحسانه فشكر العبد لله 
تعالى : ثناؤه عليه بذكر إحسانه إليه » وشكر الحق » سبحانه » للعبد : ثناؤه عليه 
بذكر إحسانه(") له » ثم إن إحسان العبد : طاعته لله تعالى » وإحسان الحق : إنعامه 
على ال ل بالتوفيق للشكر له » وشكر العبد على الحقيقة » إنما هو : نطق اللسان » 

وإقرار !ا قلب بانعام الرب . والشكر بنقسم إلى : 

مک للسان : وهو اعنرافه بالنعم بلعث الاستكانة . 

وشکر بالبدن والارکان : وهو اتصاف بالوفاء وا حدمة . 

وشکر بالقلب وهو اعتکاف على بساط الشبود بادامة حفظ ار مة 

وال : شكر هو شكر العالن 4 یکون من جملة آقواهم . 

وشکر : هو ندمت العا بدین 1 یکون نوعاً من آفعاهم 

وشكر : هو شكر العارفين »”يكون باستقامهم له فى عموم أحوالهم . 

وقال أبو بكر الوراق : شكر النعمة : مشاهدة(*) النة » وحفظ الحرمة(") 

قال حملو نب ن الفصار شکر النعمة : أن ری نفسلك فيه طفيلياً 

وقال الجنيد : الشكر فيه علة » لانه(") طالب لنفسه المزيد » فهو واقف مع الله 
سبحانه » على حظ نفسه . 


(۱) وق نسخة و فوصف الق بأنه شکور توسم ١.4‏ (۲) آبة 40 من سوزة الشورى , 
(۳) طاعته , (4) آی معرفتها , 
(ه) أى معرفة قدرها . (5) آی الشاکر . 


۳۲ كناب الاسعب ( الرسالة القشم ية للامام الفشيرى ) 


لل ی رك 


وقال أبوعمان : الشکر معر فة العجز عن الشكر 

ویقال : الشکر على الشکر أثم من الشکر » وذلك » ,أن تری شكرك بتوفیقه › 
ويكون ذلك التوفيق من أجل النعم عليك » فتشكره على الشكر . . ثم تشکره عل 
شكر الشكر » إلى مالا بتناهی . 

وقيل : الشكر : إضافة النعم إلى مولما بنعت الاستكانة . 

وقال الجنيد : الشكر : أن لا ترى نفسكك أهلا النعمة . 

وقال روم : الشكر : استفراغ الطاقة( . 

وقيل : الشاكر : الذى بشکر على الوجود؛ والشكور : الذى بشکر على الفقود . 

وبقال : الشاكر : الذى يشكر على الرفد١)‏ » والشكور : الذى بشكر على الرد . 

ويقال : الشاكر : الذى يشكر على النفع > والشكور : الذى بشكر على المنع . 

ويقال : الشاكر : الذى بشکر على العطاء » والشکور : الذى شكر على البلاء . 

وبقال : للشا کر : الذى بشكر عند البذل » والشكور : الذى بشكر عند المطل . 

سمعت الشيخ أبا عبد الرحمن السلمى » رحمه الله » تقول : سمعت الاستاذ 
أنا سبل الصعلوكى بقول : سمعت المرتعش بقول : سمعت الجنيد شول : 

كنت بین يدى السرى ألعب » وأنا ابن سبع سنن » وبين دبه جاعة بتکلمون 

فى الشكر » فقال لى : ياغلام » ما الشكر؟ فقلت : ألا تعصى الله بنعمة . 

فقال : بوش أن يكون حظك من الله لسانك . 

قال الجنيد » رحمه الله » فلا أزال آبکی على هذه الكلمة الى قاطا السرى . 

وقال الشبلى : الشکر : رؤية النعم » لا رؤية النعمة . ۱ 

وقيل الشکر : قبد(") الوجود » و صید الفقود . 

وقال أبوعمان : شکر العامة على الطعم واللبس » وشکر الخواص على ما يرد 
على قلومم من المعانى . 


(۱) استفراغ الطاقة فى الشكر , 
(۲) العطاء . 
(۲) أى حفظ . 


۱ ( باب الشکر ) ۳۳ 

وقیل : قال داود » عليه السلام » إلى » كيف أشكرك » وشکری لك نعمة 
من عندك ؟ . 

فأوحى الله إليه : الآن قد شکرتی . 

وقبل : قال موسى عليه السلام ف مناجاته : 

إلى » خلقت آدم بيدك » وفعلت .. وفعلت . . فكيف شكرك ؟ 

فقال : علم أن ذلك مى » فكانت معرفته بذلك شكره لى . 

وقيل : كان لبعضهم صديق » فحبسه السلطان » فأرسل إليه » فقال له صاحبه : 

أشكر الله تعالى ؛ فضرب الرجل» فکتب إليه » فقال : 

أشكر الله تعالى ؛ فجىء عجوسی مبطون » وقبد » وجعلت حلقة من قيده على (1) 
زجل هذا + وحلقة على رجل المجونى » فكان يقوم الجوسی بالليل مرات وهذا 
بحتاج أن بقوم على رأسه حى يفرغ » فكتب إلى صاحبه » فقال : 

آشکر الله تعالى . فقال : إلى مى تقول » وأى بلاء فوق هذا ؟ 
فقال له صاحبه : لو وضع الزنار الذى فى وسطه فى وسطلك ۰ كا وضع القيد 
الذى فى رجله ی رجلك » ماذا كنت تصنع ؟ 

وقیل : دحل رجل على سبل بن عبد الله » فقال له : إن اللص دخل دارى » 
وأخذ متاعى . . فقال له أشكر الله تعالى » ولو دخل اللص قلبك ‏ وهو الشيطان - 
وأضد التوحيد + ماذا كنت نم 

وقيل : شكر. العيندن لعينين : أن تستر عيباً تراه بصاحبك . وشكر الأذنن : أ 
عيباً تسمعه فيه . 

وقیل : الشكر : التلذذ بثنائه على ما لم بستوجبه من عطائه . 


سمعت السلمى بقول : سمعث محمد بن الحسنن يقول : سمعث الحسن بن بحی 
بقول : سمعت جغفر آ بقول سمعت الجنيد بقول + كان السرى إذا آراد أن پفعی 
سألى ؛ فقال لى يوماً : يا ابا | لقاس » ما الشکر . فقلت له : أن لاایستعان بشىء من 


نعم الله » تعالى » على معاصيه . 


(1) آی ی 4 


۳۹ كتاب الشعب ( الرسالة القشيرية للامام القشيرى ) 

فقال : من أين لك هذا . فقلت : من مجالستكث . 

وقيل : الترم الحسن بن على الركن وقال : إلى . . نعمتى فم تجدنی شاكراً . . 

وابتليتى فلم تجدنى صابراً . . فلا أنت سلبث النعمة بترکی الشكر ولاأدمت 
الشدة بتركى الصير . . إلى ما يكون من الکرم إلا الكرم . 

وقیل : إذا قصرت يدك عن المكافأة فليطل لسانك بالشكر , 

وقيل : أربعة لا ثمرة لأعاهم : 

مسارة الأصم » وواضع النعمة عند من لا يشكر » والباذر فى السبخة » والمسرج 

فى الشمس . 

وفیل :لما بشر [دریس » عليه لام ؛ بالمغفرة سأل اللحياة(1) » فقيل له فيه » 
فقال لأشكره فانى كنت آعل قبله المغفرة » فبسط اللاك جناحه وحمله عليه إلى 
السهاء . 

وقيل » مر بعض الأنبياء عم السلام » بججر صغیر پخرج منه الماء الكثير » 
فتعجب منه » فانطقه الله معه » فقال : مل سمعت الله » تعالى : يقول » « ناراً وقودها 
الناس والحجارة ١)‏ ) وأنا أبكى من خوفه . قال ؛ فدعا ذلك النى أن بجر الله ذلاك 
الحجر ؛ فأوحى الله تعالى إليه أنى قد آجرته من الثار » فر ذلك النى » فلما عاد 
وجد الاء يتفجر منه مثل ذلك ؛ فعجب منه فأنطق الله ذلك الحجر معه » فقال له 
لم تبكى » وقد غفر الله لك ؟ فقال : ذلك كان بكاء الحزن والخوف » وهذا بكاء 
الشكر والسرور . 
- وقيل : الشاكر مع(" المزيد ؛ لانه فى شهود النعمة(؛) » قال الله تعالى : ١‏ لن 
شك رم لأزيدنكم)(: أوالصابر مع ا تعالى » لاه بشبود البتلی() » قال الله سبحانه : 
« إن الله مع الصابرين ) . 

وفيل : قدم وفد على عمر بن عبد العزيز » رضى الله عنه » وكان فهم شاب 
فأخذ بخطب » فقال عمر : الكبر . . الكبر . . فقال له الشاب : يا أمير الومنن » 
لو كان الأمر بالسن » لكان فى السلمين من هو أسن منك . . فقال : تكلم . قال : 

(۱) أ إطالها . (۲) من آية ٩‏ من سورة التحرثم , " 


(۳) أى كائن . (4 ) أى حضورها , 
(ه ) آية ۷ من سورة |براهم , )٩(‏ وف لسخة و البل لدوم 


ا ( باب الشگر ) ۱ ۳۱۵ 
لسنا وفدالرغبة » ولا وفد الرهبة . آما الرغبة فقد أوصلها إلينا فضلك وأما 


الرهة فقد أمننا مها عدلك . فقال له : فن ألم ؟ فقال : وفد الشكر » جئناك 


وأنشدوا : 

ومن الرزبة أن شكرى صامت عا فعلت وأن برك ناطق 

آرى الصنيعة منك ثم أسرها!» إلى إذن ليد( الکرم لسارق 

وقیل : آوحی الله تعالى إلى موسی عليه السلام : آرحم عبادی : المبتل» والعاق . 

فقال : ما بال العانی ؟ فقال : لقلة شکرهم على عافیی إياهم . 

وقيل : الحمد على الأنفاس؛ والشکر على نعم الحواس وقيل : الحمد اپتداء منه 
والشكر أفتداء مناث وف ابر الصحيح ) أول من بدعی الى اة الحامدون لله غلى 
كل حال ) وقبل الحمد على مادفع > والشكر على ماصنع 1 

وحكى عن بعضہم أنه قال: رأيت فى بعض الأسفار شيخاً كبيراً قد طعن ى 
السن › فسألته عن حاله » فقال : ای كنت فى ابتداء عری أهوى ابنة عم لى ؛ 
وهی كذلك كانت تبوانى ؛ فاتفق آمبا زوجت مى » فليلة زفافها قلنا : تعال : 
حى نحی هذه الليلة شكراً لله تعلی‌علی ماجمعنا . فصلینا تلك اللبلف وم بتفرغ أحدنا 
لصاحبه فلما كانت الليلة الثانية قلنا مثل ذلك . شنذ سبعين ؛ أو تمانين سنة » نحن على 
تلك الصفة كل ليلة : أليس كذلك يا فلانة » فقالت العجوز : كما يقول الشيخ . 


(1) آخنیا . 
( ۲) للسته . 


۰ اذا وصل الى القلب 
ما القلب نورا دمم 


۳۱۸ کتاب الشعب ) الر سال القش بة امام الفشری ( 


باب اليقين 

قال الله تعالى : « والذین يؤمنون مما آنزل إليك » وما آنزل من قبلك وبالاخرة 
هم يوقنون )١()‏ 

حدثنا الأستاذ الإمام أبو بكر محمد بن الحسن بن فورك » قال : حدثنا أبوبكر 
أحمد بن محمود بن خرزاذ الأهوازى ما قال : حدثنا أحمد بن سبل بن أيوب قال: 
حدثنا خالد » يعبى «ابن زيد) قال : حدثنا سفيان الثورى » وشريلك بن عبد الله 
وسفيان بن عيينة » عن سامان التيمى » عن خيثمة » عن عبد الله بن مسعود » عن 
لى صلى الله عليه وسل أنه قال : 

« لاترضن أحداً بسخط الله تعالى » ولا تحمدن أحداً على فضل الله عز وجل» 
ولاتذمن أحداً على مال بؤتك الله تعالى » فان رزق الله لا يسوقه إليك حرص 
حريص ولا برده عنك كراهة كاره » ون الله تعالى ‏ بعدله وقسطه سب جعل 
الروح( والفرح فى الرضا والیقن » وجل الحم واحزن فى الشلك والسخط )(". 

أخير نا الشيخ آبوعبد الرحمن السا می قال : أخير نا أبوجعفر محمد بن أحمد بن 
سعيد الرازی قال : نحدثنا عياة: ش بن حمزة قال : حدثنا أحمد بن أنى الحوارى » 
قال : قال أبوعبد الله الأنطاكى : 

ان أقل اليقن ذا وصل إلى القلب ملا القلب نوراً » وينى عنه كل ريب » 
عیقب به شكرا » ومن الله تالى و 

ویحکی عن أنى جعفر الحداد قال : رآنى أبو تراب التخشبى » وأنا فى البادية 
جالس على بركة ماء > ولي ستّة عشر یوما لم آكل ول أشرب فقال لى : ماجلوساث ؟ 
فقلت :آنا بين الع والیفین أننظر ما يغلب فأكون معه » بعى ( إن غلب على العم 
شربت » وان غلب الیقن مررت » فقال لی : سيكون اك شآن . 


¬ سوت 


(۱) 44 سس و3 
للك أي الي اسا , 
۳ رو اه اللاي ف الممك لسك تیش , 


( باب اليقين ) ۳۹۹ 


وقال أبوعمان ابر ی : الیئن لد الاهمام لغد 

وقال سل بن عبد الله : لليقين : من زنادة الاعان » ومن تحقيقه . 

وقال سبل ایصا : لین : شعبة من الاعان » وهو دون التصديق . 

وقال بعضمیم : اليقن : هو العم المستودع : فق القلوب ٠‏ شير هذا القائل إ إلى أنه 
غير مكتسب ۰ 

وقال سبل : ابتداء اليقين : المكاشفة » ولذلك قال بعض السلف : لو كشف 
الخطاء ما از ددت بقيناً » ثم العاينة والشاهد 

وقال آبوعبد الله بن خفيض : اليقين تحقق الأسرار بأحكام الغیبات . 

وقال آنویکر ر ن طاهر : العلم : ععارخة الشکوكك » واليقين : لاشاث 
اشار ای العم اکی وما عدر ی منجر ی بد ی » وک لك ٿ عاو ١‏ م الوم ؛ و الاما 
کسی 4 وو E‏ الانماء بدمى . 

سمعث عمد بن امسن قول : قال عتمم : آول القامات (۱) . العر فة 
القين » م التصديق > ثم الإخلاص › تم الشبادة(؟) ؛ ثم الطاعة . والاعان اسم 

بجمع هذا كله . آشار هذا انقائل إلى أن أول الواجبات » هو المعرفة الله سبحانه . 
والء رفة لا تحصل إلا بتقدم شرائطها و5 هو النظر الصائب 0 م إذا توالت الآدلة ¢ 
وحصل الما أن صار ستوال الأنوار 4 وحصول الاستبصار 4 كا مستغى عن تأمل 
مد مر حال الیقین » > م تصديق الحق » سپحانه » فيا أخير كنات صغائه إلى 
إجابة الداء ی فعا بخر من م افعاله » سبحانه ى ااستانف( ؛ لأن التصديق إعا کون 

ف الإخار 4 0 الاعلاص ما تیه من ادا الاو امر 4 3 بعك دای اظهار الاجانة 
سجمیل الشادة 3 3 آداء الطاعات بالتو حید فى أهر به 6 والتععرد ۳3 زجر عله , 

ولل هذا العی آشار الامام آبو بكر مك بن فور لك 3 فى سمعته 4 شول: د کر 
اللسان فضيلة فیض ما (؛) القلب . 

وقال سبل دن عبد الله : حرام على قلب أن يشم رائحة یقن وفيه سکون إلى 
غير الله تعالى . 


(۱) درجات الإعان , (؟) أي الاقرار باللسان مع الشكر , 
( ؟) الستقیل , (4) فى نسخه : علها , 


۳۲۰ کناب السعب ( الرساله القسرية للامام القشری ) 


وقال ذو النون الصر ی : الیقن داع إلى قصر ال ؛ و قصر الامل ندعو إلى 
الزهد » والزهد ورث الحكة » واکة تورث النظر و ف العواقب , 


وسمعت محمد بن الحسين » رحمه الله » بقول : سمعت ابا العماس اللغدادى 
ول : سمعت ذا النون المصرى بقول : 

ثلاثة من أعلام اليقين : 

قلة مخالطة الناس بى العثشرة » وترك الدح لهم فى العطية » والتتزه عن ذمهم 
عند النع . 

وثلاثة من أعلام شن امن . 

النظر إلى الله تعالى فى كل شىء » والرجوع إليه فى كل أمر » والاستعانة نه 
فى كل حال . 

وقال الجنيد ؛ رحمه الله : اليقين : هو استقرار العلل الذى لا نتقلب ولا بحول 
ولا بتغر فى القلب . 

وقال ابن عطاء : على فدر قر ہم من التقوى أدركوا ما آدركوا من | 

وأصل التقوی : مابنة الى » ومباننة الممى مبابنة النفس » فعلى قدر مفار قنهم 
النفس وصاوا إلى الیقن. 

وقال عضهم : هو المكاشفة » والمكاثفة على ثلاثة أوجه 

مكاشفة بالإخبار » ومكاشفة باظهار القدرة » ومكاشفة بحقائق الاعان . 

واعلم أن المكاشفة ی كلامهم » عبارة : عن ظهور الث ی ء لقاب باسئيلاء ذكره 
من غير بقاء للريب » ورعا آرادوا بالمكاشفة ما شرب مما براه الرانى من البقظة 
والنوم . وكثير أ ما بعر هو لاء عن هذه الالة . « الشات ) . 

سمت الإمام أ | بكر بن فورق بقول : سالت آنا ععان المعرنى » فتلت : ماهذا 
الذی تقول ؟ 

قال : الأشخاص آراهم كذا . . وكذا » فقلت : تراهم معاننة او مكاشفة ؟ 
فقال : مكاشفة , 

وقال عامر بن عبد قبس : لو کشف الغطاء ما از ددت شینا , 

وقبل : اليقين : رؤءة العيان بقوة الإعان . 


( باب اليقين ) ۳۱ 
وقيل : الیقین : زوال العار ضات . 
وقال الجنید » رحمه الله » اليقين : ارتفاع نت 


سمعت الاستاذ آنا على الدقاق » قول » فى قول النی صل الله عابه وس فى 
عيسى ابن مرم عليه السام : :لو أزداد يقي مشي ف الوا ما شرت فيه ) . 

قال رحمه الله : آنه آشار ذا إلى حال نفسه » صلی علب وس »> ليلة 
المراج ؛ لأن فى لطائف العراج آنه » صلى الله عليه وساي » قال : « رات الراق 
قد بی ومشيث ) . ۱ 

سمعت محمك بن الحسين » رحمه الله قول : سمعت آحمد بن على بن جعفر 
بقول : سمعت السرى قول » وقد سثل عن اليقن » فقال : 

ليقن : سکوناث عند جولان الموارد فى صدرك» لتبينك أن حركتتك فما لاتنفعك 
ولا ترد عنك مقضياً , 2 

O CPE‏ فر الأم أن نول 
واليقن خطرات ١ ٠.‏ 

كانه جعل اليقين. ابتداء الحضور 4 والحضور دوام اك . فكاله جوز حصول 
لین خالا من اخضور 4 وأحال جواز الحضور لا شن + وضلا ا 
یقن : الم 1 بعبى أن فى الشاهدة بقیناً لاشك هه 
ا 

وقال آبوبکر الوراق : الیقن : ملاك القلب » وه كمال الإعان » وباليقين 
عرف الله تعالى » وبالعقل عقل عن الله تعالى . 

وقال الجنيد : قد مشى رجال باليقين على الاء » ومات العطش أفضل مهم 
شین . 0 

سمعت الشيخ آنا عبد للرحمن السلمى بقول : سمعت الحسين بن بحى يقول : 
سمعت جعفرا بقول : قال إبراهم الخواص : 


(1) من تومن : أى آقام و استوطن . و ۱ i‏ 


۳۷۳ كناب الشعب ( الرسالة القشيرية للامام الفشيرى ) 

لقيت غلاماً فى التیه(۱) » كأنه سركة ففة » فقلت : إلى آين باغلام ؟ فقال : 
إلى مكة . فقلت : بلازاد » ولا راحلة » ولا نفقة . فقال لى : با ضعيف اليقن » 
الذى بقدر على حفظ السموات والأرضين لا بقدر أن بوصلی إلى مكة بلاعلاقة(:) 
قال : فلما دخلت مكة إذا آنا به ى الطواف وهو بقول : 

1 باعن سحى أبلاً| 2 بانفس موق کمداً 

ولا تحى آحدا إلا الجليل الصمدا 

فلما رآفى قال لى : با شيخ » آنت بعد على ذلك الضعف من اليقين ؟ . 

وسمعته يقول سمعت منصور بن عبد الله بقول : سمعت البرجورى يقول : 
إذا استكل العبد حقائق اليقعن صار البلاء عنده نعمة » والرشاء مصيية . 

وقال آبو بكر الوراق : اليقن على ثلاثة أوجه : 

قن خر »> ویقتن دلالة » ويقين مشاهدة . 

وقال آبو تراب النخشی : ریت غلاماً فى البادية عثى بلا زاد » فقلت : إن 
لم يكن معه بقن فقد هلك . فقلت :با غلام » فى مثل هذا الوضع بلا زاد ؟ فقال : 
با شيخ ارفع رأسك هل ترى غير الله عز وجل ؟ فقلت : الآن إذهب حيث شئت ." 

سمعت محمد بن اخسن يقول : سمعت أيا نصر الأصهانى يقول: سمعت محمد 
ابن عيسى قول : قال آبو سعيد الخراز : العلم ما استعملك! » واليقين : ماححمیلاش(4) 

وسمعته بقول : سمعت أيا بكر الرازى بقول: سمعت أبا عمان الآدمى بقول: 
سمعت إبراهم الخواص يقول : طلبت‌العاش لا کل الحلال ! فاصطدت السمك » 
فيوماً وقعت ف الشبكة سمكة » فآخرجما وطرحت للشبكة فى الاء فوقعت أخرى 
فہا . فرميت ما ثم عدت » فهتف لى هاتف : ۸ تجد معاشاً إلا أن تأ تی من بذکرنا 


قال : فكسرت القصبة » وتركت الاصطیاد() . 


(۱) اله : الصحراء الى يتاه فا . 

)20 العلا قة : مایتبلغ به من العيش ٠‏ قال ذلك لقوة يقيئه » و لطف ربه » وإن كانت السنة حمل الزاد فى السفر » ولايدل 
مله على ضعف اليقين مطلقاً » فان الأثبياء والأثمة حملوه فى السفر, لكنهم لم يعتمدوا عليه و ما أعتمدوا على رم . 

(۳) أى ماقادك إلى العمل , ( ؛ ) أى بعشك على الحد فى طاعة الله والرضا بتضائه , 

( ه) يقول الشیخ ذكريا الأنصارى : « ليسذلك إنكاراً للاصطياد ء ولا لطلب الحلال »بل عادة الله تعالى أن يؤدب آو لیا.ه 
مخواطر ينبههم بها على ألم لا يسكنون إلى غيره تعالى ؛ فى علم من أحدهم سكو إلى غيره نيب لير جع إليه و يعتمد عليه دون الأسباج». 


العاف الرابعدالسشروك 


١2 


قيل : « ۰۰ الصسبر على الطلب 
عنسوان الظفر ۰۰ والصير فى 
ا ملحن عملامة الفسرج هه ع 


۳۲ كناب الشعب ( الرسالة القشبرية للامام القشيرى ) 


پاپ الصير 

قال الله » عر وجل : ١‏ واصير وما صر ك إلا الله ۲۱۱۷ . 

وأخير نا على بن آحمد الأهوازى » قال : آخبر نا حمد بن عبيد البصرى » قال : 
حدثنا أحمد بن على الخراز قال : حدثنا أسيد بن زد قال : حدثنا مسعود بن سعد » 
عن الزيات » عن ألى هريرة » عن عائشة » رضى الله عا » رفعته(۳) » قال رسو لالله 
صل الله عليه وسم : « إن الصير عند الصدمة الاویی»(۲۳ . 

وخر نا على بن آحمد قال : آخمر نا أحمد بن عبيد قال : حدثنا أحمد بن عر » 
قال : حدثنا محمد بن مرداس قال : حدثنا بوسف بن عطية » عن عطاء بن ألى 
میمونة » عن أنس بن مالك » رضى الله عنه » قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وسل : « الصبر عند الصدمة الأولى )(؛) . 

م الصير على اقسام : 

صر على ماهو كسب للعبد » وصير على ما لیس بکسب له . 

فالصر على المكتسب » على قسمن : 

صبر على ما امر الله تعالى به » وصير على ما ہی عله . 

وأما الصير على ما ليس مكتسب للعبد : فصبره على مقاساة ما تصل به من حکم 
الله فيا دثاله فيه مشقة , 

سمعت الشيخ أبا عبد الرحمن السلمى بقول : سمعت الحسين بن بح دول : 
سمعت جعفر بن محمد بقول : سمعت الجنيد ول : المسر من الدنبا إلى الآخرة 
سہل هين على المؤمن » وهجران الخلق ی جنب( ) الله تعالى شديد > والمسر من 

وسئل اأ د عن الصير » فقال : هو تجرع المرارة من غير تعبیس . 


(۱) آية ۱۲۷ من سورة النحل . ۱ (۲) ای إك الى صل اله عليه وسلر . 
(۳) 4 متفق عليه , 1 
)4( أى ی طاعته , 


( باب الصسير ) Ye‏ 


وقالعل بن آف طالب » رضى لله عنه ع : الصصر من الا مان منزلة الرآس م من 
الجسد . 


وقال أبو القاسم احکم : قوله نعالى ١:‏ واصیر» آمر بالعبادة » وقوله و وما صر ك 
إلا بالله ) عبودية » من ترق من درجة « لان ۲۱۲ إلى درجة ( باث » ؛ فقد انتقل 
من درجة العبادة إلى درجة العبودية . 

قال صلى الله عليه وسا : « بك آحیا وبك أموت » . 


سمعت الشیخ آبا عبد الرحمن السلمى يقول : سمعت أبا جعفر الرازی بقول : 
سمعت عياشاً بقول : سمعت أحود قول : سالت أا ساوان عن الصير » فقال : 


والّه ما نصير على ما تحب » فكيف على ما نکره ؟! . 

وقال ذو النون : الصير : الشباعل ع ن احالفات » والسكون عند تجرع غصص 
البلية 4 وإظهار الغی مع حاول الفقر ساحات المعيشة . 

وقال ابن عطاء : الصير : الوقوف مع | لبلاء بحسن الأدب . 

وقيل : هو الفناء ١‏ فى البلوى بلاظهور شكوى . 

وقال آبوعیان : الصبار : الذى عود نفسه المجوم على المكاره . 

وقيل : الصير : المقام مع البلاء ل ن الصحبة » کالقام مع العافية . 

وقال آبوعیان : سن ٠‏ المج زاء على عبادة : الجزاء على الصير » ولاجزاء فوقه » 

قال الله عر وجل : ؛ ولنجزين الذين صروا آجرهم بأحسن ما كانوا سود ۹۹9 

وقال رو بن عمان : الصر. هو الثبات مع الله سيدحا نه وتعالى 4 ونای بلاژه 


وقال الخواص : هو الثبات على أحكام الکتاب والسنة . 


(۱) آشار إلى التفرقة بين الصبر لله » والصير بالل . فالسبر ته تشعر بالاستقلال بالفعل . و الصبر باه ثئذن بالتبری من 
اطول و القوة . 
(۲) آية 5ه من سوزة النحل . 


دس کناب الشعب ( الرسالة القشيرية للامام القشيرى ) 


وقال بحی بن معاد : ضير این اشد من صر الز اهدیز واعصاً ¢ كيف 


صيرون ؟ . وانشدوا: 
۱ الصر بجمد فى المواطن كلها إلا عیاث فانه لا حمد 

وقال روم : الصير : ترك الشکوی . 

وقال ذو اللون : الصير : هو الاستعانة بالله تعالى . 

سمعت الأستاذ أباعلى دقاق » رحمه الله » بقول : الصير کاسمه . 

وانشدنى الشيخ آوعبد الرحمن السلمى » قال : آنشدلی آبو بكر الرازی قال : 
انشدیی ابن عطاء لنفسه : 
ساصر » کی ترضی » واتلف حسرة رحسی أن رضى ويتلفى صارى 

وقال ابوعید لله بن حفيف : الصر على ثلاثة أقسام : متصير » وصابر » وصبار. 

وقال على بن أنى طالب » رضی الله عنه : الصبر مطية لاتکبو . 

سمعت محمد بن سین يقول : سمعت على بن عبد الله البصرى بقول : وقف 
رجل على الشبل فقال : آی صير اشد على الصابرىن ؟ 

فقال : الصير لى الله عز وجل » فقال : لا » فقال : الصسر لله > قال : لا 
قال ز الصير مع الله » قال : لا . قال : فأى شی ء ؟ قال : الصير عن الله , 

قال : فصرخ الشبلى صرخة كادت روحه أن تتلف . 

وسمعته يقول : سمعت محمد بن عبد الله بن شاذان » شول : سمعت أيا محمد 
الجر بری قول : 

الصير : آن لا فرق بن حال النعمة والغنة » مع سكو ن الخاطر فما » والتصير : 
هو السکون » مع البلاء مع وجدان آثقال اضنة . 

و شك دمم : 
صبرت و أطلع هواك عل صبر ی وأخفيت ما یی مناك عن موضع الصير 
مخافة أن شکو ضمير صبابى إلى دمعی سرا فتجرى ولا آدری 


سمعت الاستاذ آبا على الدقاق » رحمه الله » ول : 


( باب الصسير ) ۳۳۷ 


فاز الصادرون عز الدارين ؛ لأمهم نالوا من الله تعالى معيته : قال الله تعالى ‏ إن 
الله مع الصابرن 1 . 

وقبل فى معی قوله تعالى : « اصيروا وصابروا ورابطوا ) الصر : دون المصايرة > 
والمصابرة : دون المرابطة . 

وقيل : اصيروا نفوسكم عل طاعة الله تعالى » وصابروا بقلوبکم على البلوى 
ف الله » ورابطوا بأسراركم على الشوق إلى الله . 

یل : اصبروا ف اله » وصابروا با » ودابطوامع الله . 

وقیل : .و ي الله تعالى إلى داود عليه السلام م : خاق . حلای » وان من أخلاق 
أنى آنا الصبور . 

وقيل : تجرع الصير » فان قتلك قتلك شهدا » ون أحياك أحياك عزيزا . 

وقيل : الصير لله : عناء » والصیر بالله : بقاء » والصير و في الله : بلاء » والصير 
مع الله وفاء » والصير عن الله : جفاء 

وآنشدوا: 

والصار عنك فذموم عواقبه والصر فى ساثر الاشیاء مود 

وانشدوا : 

وكيف الصير عمن حل مى عنزلة اليمن من الشمال 

إذا لعب لرجال بكل شىء رآيت الب بلعب بالرجال 

وقيل : الصير على الطلب عنوان الظفر » والصير فى انحن علامة الفرج 

سمعت منصور بن خلف الغری » رحمه الله » شول : جرد واحد للسياط » 
فلما رد إلى السجن دعا ببعض آصحابه فتفل على بده » وآلی من شه دقاق الفضة 
على يده فسئل » فقال : كان فى فى درهمان » وكان على حاشية الخلقة لى عبن » 
فلم آرد أن آصیح لرؤيته ایا ی . . . فکنت آعض على الدره “ان . . فیک كسرا فى فى 


وقيل : حالك ای آنت فا رات » وم وال ما »ناراب 
في رباط حالك 


ی 


0ك 


(۱) آبة ١م‏ من سورة الألثال , 


۳۳۸ كناب الشعب ( الرسالة القشربة للامام القشری ) 

وقیل : الصابرة : هی للصمر على الصبر » حى ستغرق الصير ف الصر فیعجز 

صابر الصبر فاستغاث به الصر ‏ فصاح المحب بالصير صراً 

وقيل : حبس الشبلى وقنأ فى المارستان » فدخل عليه جاعة ؛ فقال : من آنتم ؟ 

فقالوا . أحاؤك جاعوك زائرين . 

فاحل بر ممهم با لحچر وآحذوا عبر بوك . 

فقال : با کذابون » لو کن آحبائی لصبر م على بلائى . 

وقال الله تعالى : «واصير لحكم ربلك فاناث بأعینتا »(۱) , 

وقال بعضهم + كنت عكة , ثرت را ماف تلبت » وأخرج من چیه 
رقعة » ونظر فہا » ومر » فلما كان : تالغ » ل ل ل م ف ا وخر 
بفعل مثل ذلك » فيوماً من الآنام طاف ونظر فى الرقعة » وتباعد قلیلا . . 
میتاً » فاخرجت ار قعة من جيبه » فاذا فما : 

«واصير لحكم ربك فانك بأعیینا 6( 

وقيل : رئی حدث يضرب وجه شيخ بنعله » فقيل له : آلا تستحی . . تضرب 

شع 5 ۹ ۵ مود 8 5 53 1 ell‏ د 

حر وبجه بخ عثل هذا ؟ : فقال : جرمه عظم . فقيل : وما ذاك ؟ 

فقال : هذا الشيخ ندعی آنه مموانی » ومنذ ثلاث ما رآنى . 

وقال عضوم : دحلت بللاد اشنل 4 فرآست رجلا دمر د عن )) سمی فلانا 
الصبور ) فس فسات عن حاله » » فقيل نا تون با سار صديق له فخرج د 
وداعه » فدمعت إحدى عيليه ولم تباث الاخحری » فقال لعينه عینه الى لم تدمع :لم لم 
تدمعی على فراق صاحی ؟ لأحرمنك النظر إلى الدنيا با ومض عينه » فنذ ستين سنة 
لم فتح عینه . 

وقیل فى قوله تعالى : « فاصير صر أ جميلا ) : الصير الجميل أن يكون صاحب 
المصيبة فى القوم لا دری من هو , 


Rye!‏ امسر و 


(۱) آي 4۸ من سود ة الطور , (۲ ) آبة ۸۸ من عورة العرر , 


( باب الصسبر ) ۳۹ 

وقال عمر بن الخطاب » رضی الله عنه » لو كان الصير والشکر بعيرين ٠‏ 
م آال آهما ركنت . 

وکان ابن شيرمة » رحمه الله » إذا نزل به بلاء قال : سحابة م تنقشع . 

وى الضر » آن النى صل الله عليه وسار » ستل عن الاعان » فقال : « الصر 

اخيرنا الشيخ أبو عند الرحمن السلمى » رحمه الله » قال : أخيرنا محمد بن 
أحمد بنطاهر الصوق قال: حدثنا محمد بن على التيجالى قال : حدثنا محمد بن إسماعيل 
الیخاری قال : حدثنا موسی بن إسماعيل قال : حدثنا سويد بن حام قال : حدثنا 
اعد الله بن عبید » عن عبر » عن أبيه » عن جده » قال : سئل رسول الله صلى الله 
عليه وسلم عن العان » فقال : ١‏ الصير والسماحة )۱۲۲ , 
. . وسئل.السری عن الصير » فجعل يتكل فيه » فدب على رجله عقرب » وهی 
تضرنه بابرا ضربات كثيرة » وهو سا کن . فقیل‌له : لم لم تنحها ؟ . ۰ 

فقال : استحيبت من الله تعالى أن آتكل فى الصبر » ول آصر . 

وق عض الاخبار : الفقراء الصير هم جلساء الله تعالى يوم القيامة . 

وآوجی الله تعالى إلى عض آنبیائه : آنز لت بعبدى بلانى » فدعائی ۰ فا طلته 
بالإجاة » فشكانى » فقلت : باعدی » كيف أرحمك من شىء به ار حمك . 

وقال ابن عبينة نی معی قوله تعالى : « وجعلنا مہم امة بدون دامرنا لما صر وام(۳) 
قال : 

لا آخذوا برآس الأمر) جعلناهم رؤساء(") . 

سمعت الأستاذ آنا على الدقاق قول : إن الصير حده أن لا تعر ض على التقدير ؛ 
ناما إظهار الملاء على غير وجه الشكوى فلا نائ الصير » قال الله تعالى ی قصة 
ابوب : « إنا وجدناه صابرأ نعم العبد إنه اواب 0(0) مع ما اخبر عنه تعالى انه قال : 


١ (‏ ) رواء بر يعلى والطبر الى . ( ۲ ) روا أبو بعل و الطر اف . 
( ۴ ) السجدة : ۲۵ . ( 4 ) أى الصبر , 


(ر ۰) اىأئمة, )٩(‏ أية 44 من سررة ص . 


۳ كناب الشعب ( الرسالة القشيرية للامام الفشیری ) 

وسمعته سول : استخرج الله منه هذه المقالة : بعی قوله : « مسی الضر » لتكون 
متنفساً لضعفاء هذه الامة , 

وقال بعضهم : إنا وجدناه صابراً » وم قل « صبورا » لأنه لم كن جميع أحواله 
الصبر » بل كان فى بعض احواله ستلذ اللاء > ويستعذبه » فلم نکن فى حال 
الاستلذاذ صابراً ؛ فلذلك لم شل :«صبوراً). 

سمعت الأستاذ آناعلی » رحمه الله » قول : حقيقة الصير : الخروج من البلاء 
على حدب الول یه لو عله السام فا قال فى خر : رم ی الضر 
وات ارحم الر احمین ) فحفظ أدب الخطاب » حيث عرض شوله : «وآنت 
آرحم لراحمن » وم صرح شو له : «ارحمى ). 

واعم ان الص ر على ضرین : صر العاندین » و صر انحبين . 

قصير العاددين » أحسنه : أن کون محفوظاً!") » و صر احبین أحسنه : أن يكون 
مر فوضا(؟) . وى معناه أنشدوا : 
تبن سوم ابن أن اعتزامه على الصير من إحدى الظنون للکواذب 

وف هذا العی سمعت الأستاذ آنا على » رحمه الله » نقول : أصبح بعقوب » 
عليه السلام » وقد وعد الصبر من نفسه » فقال : «فصير جميل » آی : فشأنى صير 
جميل » م لم عمس حى قال : با أسفا ر على بوسف ). 


aa remm emane maa rR 


(۱) ای داماً . ( ۲ ) ای مر وکا 


لباب الاس والعتررته 


رز »*» من رأقب ایل تمسالى فى 
خواطره e»‏ عصسمة ألاسه فى 
جوارحة ۰۰ » 


۳۳۲ كناب الشعب ( الرسالة القشمبة للامام القشری ) 


باب الراقبة 

قال الله تعالى : «وکان الله على کل شیء رقیبا »۲۱۲ . 

أخير نا آنو نعم عمد الملك بن الحسن بن محمد بن اسحق » قال : حدثنا آبوعوانة 
بعقوب بن اسحق » قال : حدثنا بوسف بن سعيد بن مس » قال : حدثنا خالد بن 
بزيد قال : حدثنا إسماعيل بن ألى خالد » عن قيس بن أنى حازم » عن جر بر بن 
عبد الله البجلى » قال : « جاء جر يل إلى النى صلى الله عليه وسم ی صورة رجل » 
فقال : با محمد » ما الاعان ؟ . قال : أن تؤمن ,الله وملائكته » وكتبه » ورسله » 
والقدر : خبره وشره » وحلوه ومره . قال : صدقت . قال : فتعجبنا من نصديقه النى 
صلى الله عليه وس وهو يسأله ويصدقه » قال : فأخمرنى ما الإسلام ؟ قال : الإسلام 
أن نقم الصلاة » وتونی الزكاة » وتصوم رمضان » وتحج البيت . قال : صدقت . 
قال فأخيرنى ما الإحسان ؟ قال : الإحسان : أن تعبد الله كأنك تراه » فان ۸ تكن 
تراه فانه يراك . قال : صدقت . . ) اطحدیتث(۲) , 


قال الشيخ : هذا الذى قاله صلى الله عليه وسل : « فان لم تكن تراه فانه يراك) 
إشارة إلى حال المراقبة ؛ لأن المراقبة على العبد باطلاع الرب سبحانه عليه » فاستدامته 
لهذا العم مراقبة لربه » وهذا أصل كل خر له » ولا بكاد بصل إلى هذه المرتبة إلا 
بعد فراغه من انحاسبة » فاذا حاسب نفسه على ما سلف له » وآصلح حاله فى الوقت» 
ولازم طريق الحق » وأحسن بينه وبين الله تعالى مراعاة القلب » وحفظ مع الله تعالى 
الأنفاس ؛ وراقب الله تعالى فى عموم آحواله > فيع أنه سبحانه »> عليه رقيب » 
ومن قلبه قرب ۰ بعلم أحواله » ويرى آفعاله » وبسمع أقواله » ومن تغافل عن 
هذه الجملة فهو بمعزل عن داية الوصلة » فكيف عن حقائق القربة . 


(۱( آبة ۲ ه من سورة الأسزاب . 
(۲) روا الشیخان وغير ها , 


( باب المراقبة ) ۳۳۳ 


سمعت الشيخ آبا عبد الرحمن السامي » رحمه الله » سول : سمعت آبا بكر 
الراز ی قول : سمعت الجر رى بقول : من لم بحکم بيلة وس الله تعالى التقوی 
والمراقبة م بصل إلى الکشف والشاهدة . 


سمعت الاستاذ آبا على الدقاق » رحمه الله » بقول : 


كان لبعض الأمراء وزير » و كان بين بدیه يوماً » فالتفت إلى بعض الغلمان 
الذين کانوا وقوفاً » لا لربت ولکن لب رکة أو صوت آحس به منم » فاتفق آن 
ذلك الامبر نظر إلى هذا الوزیر فى تلك النالة فخاف الوزير آن نتوهم الأممر آنه 
نظر الم »> فجعل بنظر إليه كذلك » فبعد ذللك اليوم كان هذا الوزير بدخل على 
هذا الأمر ؛ وهو أبدا بنظر إلى جانب » حى توهم الأمبر آن ذلك خلقه » وحول 
فيه . فهذه مراقبة مخلوق لوق » فكيف مراقبة العبد لسيده ؟ . 

سمعت بعض الفقراء بقول : كان أمير له غلام يقبل عليه أ كر من إقباله على 
غره من غلمانه » ول يكن کر هم قيمة » ولا آحسهم صورة ؛ فقالوا له ی ذلك » 
فأراد الامر آن ببين شم فضل الغلام فى الخدمة على غيره . فيوماً من الأبام كان را کباً 
ومعه الحشم + وبالبعد منهم جبل عليه ثلج » فنظر الأمبر إلى ذلك الثلج وأطرق ر آسه» 
فركض الغلام فرسه » ول بعلم القوم لماذا رکض . . . . فلم داسث إلا سيرآ حى جاء 
ومعه شىء من الثلج . فقال له الامر : ما أدراك أنى آردت الثلج ؟ فقال الغلام : 
ناک نظرت إليه » ونظر الساطان إلى شىء لا يكون عن غر قصد صحيح . فقال 
الامر : إنما اعصه باكرانى وإقبالى ؛ لآن لكل آحد شغلا » وشغله مراعاة لحظانى » 
ومراقبة أحوالى . 

وقال بعضهم : من راقب الله تعالى فى خواطره » عصمه الله ی جوارحه . 

وسئل أبو السن بن هند : مى مش الراعى غنمه بعصا الرعابة عن مرائع 
ملكة ؟ فقال : إذا عل أن عليه رقيها . . 


(۱) ثبت . 


۳۳ كتاب الشیعب ( الرسالة القشيرية للامام الفشیری ) 


وقبل : كان ان عر » رضی الله عنه » ی سفر » فرأی غلاماً برعی غَما » 
فقال له : تبيع من هذه الم واحدة ؟ . 

فقال : إا لست لى . فقال : قل لصاحها إن الذئب آشذ مها واحدة » فقال 
لد :فان الله . . . فكان ابن عر قول بعد ذلك إلى مدة : قال ذلك العبد : فأين الله . 

وقال الجنيد : من تعحفق فى الرافبة حاف فوت حظه من ربد عز وجل لاغبر . 

وکان عض الشایخ له تلامذة . . فکان بخص واحداً مهم باقباله عليه کتر ما 
بقبل على غمره » فقالوا له ى ذلك » فقال : أبن لکم ذلك . . فدفع إلى کل واحد 
من تلامذته طائراً » وقال له : إذبحه بحيث لاير اه أسحد » ودفع إلى هذا ایض 
فضوا . . ورجع كل واحد مهم وقد ذبح طائره » وجاء هذا بالطائر حياً . فقال : 
هلا ذيحته ؟ فقال : آمرتی آن آذیحه ف مکان لا برای فيه آحد وم أجد مکانا 
لامر انىفيه الله فلم آذیحه لآن الله برای فى کل مکان هذا أخصه باقبایی عليه . 

وقال ذو النون المصرى : علامة الراقبة : إيثار ما آ ثر الله تعالى » وتعظم ماعظم 
الله تعالى » وتصغير ما صغر الله تعالى . 

وقال النصراءاذى : الرجاء : بحرکاث إلى الطاعات > والخوف : يبعدك عن 
المعاصى » والمراقبة : تؤددلك إلى طرق(۱) الحقائق . 


سمعت محمد بن الحسين يقول : سمعت آبا العباس للبغدادی قول : سألت 
جعفر بن نصير عن المراقبة » فقال : مراعاة السر ؛ للاحظة نظر البق سبحانه مع 
كل خطرة . 

وسمعته قول : سمعت أنا الحسن الفارسى قول : سمعت الجريرى بقول : 
أمرنا هذا مبى على فصلين : وهو أن تازم نفسلك الراقبة لله تعالى » ويكون العم 
على ظاهرك قا'ما . 


)١1(‏ درحات, (۲) الأولى أن يقول : «وها». 


( باب الراقبة ) ۳۳۵ 


نویه رو 


وسمعته بقول : سمعت آا القامم البغدادى شول : سمعت الرتعش قول : 
لراقبة : مراعاة السر علاحظة الغيبمع کل ظة ولفظة . 

وسئل ابن عطاء : ما آفضل الطاعات؟ فقال : مراقبة الق على دوام الأوقات . 

وقال إبراهم للخواص : الراعاة تورث الراقبة » والراقبة تورث خلوص 

و العلانية لله تعالى . 

معت الشيخ آبا عبد الرحمن السامی » رحمه الله » بقول سمعت آنا عئان 
الغری يقول : 

أفضل ما پازم به الانسان نفسه فى هذه الطريقة : احاسبة » والراقة » وسیاسة 
عله بالعم 

وسمعته يقول : سمعت عبد الله الرازى نقول سمعت أنا عمان : قول : قال لى 
أبوحفص : إذا جلست للناس فكن واعظأ لقلبك ولتك » ولا بغرنك إجماعهم 
عليك ؛ فاہم براقبون ظاهرك » والله براق بأطناك . 

وسمعته يقول : سمعت محمد بن عبد الله ول : سمعت ابا جعفر الصيدلانى 
شول : سمعت آبا سعيد الخراز يقول : قال لى بعض مشامخی : عليك عراعاة سرك 
والمراقية . . قال : فبينا أنا يوماً أسر فى البادية » إذ آنا بخشخشة خلی > فهالی 
ذلاث . . وآردت أن تفت فم التفت . . فرأيت شيئاً واقفاً على كتى . . فانصرف » 
وآنا مراع لسری . . ثم التفت » فاذا آنا بسبع عظم . 

وقال الواسطى : أفضل الطاعات حفظ الأوقات . وهو : آن لابطالع الصد غير 


حده » ولا پراقب غير ربه » ولا بقارن غير وقته . 


« ۰ *الرضا : اخراج الكراهيسة 
من القلب ۰۰ حتى لا يكون فيه 
الا فسسسسرح وسسسرور ++ ۰ 


7 کتاب الشعب ( الرسالة القشيرية للامام القشیری ) 


باب الرضا 
قال الله عز وجل : «رشی الك عنهم ورضوا عنه) ... الایق() . 
آنعر نا على بن أحمد الأهوازى ۰ رحمه الله » قال : حدثنا أحمد بن عبيد 
البصرى » قال : حدةنا الکرعی ٠‏ قال : حدثنا يعقوب بن إسماعيل السلال » قال: 
حدة نا أبوعاصم العبادانى » عن الفضل بن عيسى الرقلی » عن محمد بن النکدر» 
عن جابر » قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم . ١‏ بينا أهل الجنة فى ملس 
لهم » إذ سطع هم نور عل اب اه » قروا سیم » فاذا الرب تعالى قد شرف 
علهم » فقال : با أهل الحنة » ساونى . فقالوا : سالك الرضا عنا » قال تعالى : 
نسألك الزيادة . قال : فيؤتون بنجائب من باقوت أحمر . . أزمتها زمرد أحضر › 
وياقوت أحمر » فجاءوا علا ؛ تضع حوافرها عند مننیی طرفها() ۰ فيأمر الله » 
سبحانه » بأشجار علما الغار وتجىء جوار من | لور للعن » وهن بقلن : نحن 
الناعات فلا وس ع © ولحن الب خالدات فلاموت»آزواج قوم مؤمنين كرام » ویأمر 
الله » سبحاته » بکثبان ('امن ساث آبیض أذفر » فتثر علهم ریعاً بقال لها « الشرة » 
حی تلمهى مهم إلى جنة عدن » وهی « قصیة )(4) اینة » فتقول الملائكة : با رینا » 
قد جاء القوم . فيقول الله : مرح بالصادقن . ۳9 بالطائعن 
قال : فيكشف لحم الحجاب . . فينظرون إلى الله » عز وجل . . فيتمتعون بنور 
الرحمن » حى لابيصر بعضهم بعضاً » ثم يقول : أرجعوهم ال اقصور بالتحف . 
تل : برجمو + وقد صر شیم با .تال رسول ال صل ال له وس 
فذلك قوله تعالى : «ثرلا من غفور رحم ). 
وقد اختلف العراقيون والخر اسانبون فى الرضا : هل هومن الأحوال » أو من 
المقامات ؟ 
فاهل خراسان قالوا : الرضا : من جملة المقامات » وهو نهابة التوکل » ومعناه : 
أنه رئول إلى آنه ما توصل إليه العبد باكتسابه . 
وآما العراقيون ؛ فانهم قالوا : الرضا : من جملة الآحوال » وليس ذلك كسباً 
للعبد » بل هو نازلة تحل «القلب كسائر الأحوال . 


)١(‏ آية ۸ من سور ة البية . (؟) أى برها 
(۴) آی تلال. ( 4 ) أى وسطها والمراد احا . 


( باب الرضا ) ۳۳۹ 

7 ومکن الجمع بن اسان ؛ فقال : بداية الرضا ماس اد وهی من" 
القامات » ومانته من جملة الأحوال » وليست عکاسة ۲ 

وتکا الناس ى الرضا ؛ فكل عير عن حاله وشربه (۲ ۲ » فهم فى العبارة عنه 
متلفون » كما آنیم ف الشرب والنصيب من ذلك متفاوتون . 

فأما شرط العم » والذى هو لامد منه : فالراضى ماله تعالى : هو الذى لاپعر ضس 
على نفد بره . 

سمعت الاستاذ أنا على الدقاق بقول : ليس الرضا أن لاتحس بالملاء » زا 
الرضا : أن لاتعترض على الحكم والقضاء . 

وا أن الواجب على ام : أن يرضى با نالفض اء الذى آمر بالر ضا نه ؛ إذ لیس 

كل ما هو بقضائه يجوز العبد أويجب عليه الرضا به ؛ کالعاصی » وفنون حن 
السلمن . ۱ 
وقال الشایخ : الرضا باب الله الأعظم . یعنون : أن من أكرم بالرضا فقد 
لى بالترحيب الاوی 3 وأكرم بالتقر ب الاعل . 

سمعت محمد بن | سين » رحمه الله » بقول : آخبر نا أبوجعمر الرازى قال : حدثنا 
العباس بن حمزة قال : حدثنا ابن أنى | لواری قال : قال عبد الواحد بن زيد : 
الرضا باب الله الأعظم » وجنة الدنيا . 

واعل : أن العبد لابكاد برضى عن الحق » سبحانه » إلا بعد أن يرضى عنه 
الق سبحانه ؛ لأن الله عز وجل قال : «رضی الله عهم ورضوا عنه ۳۱۲ . 

سمعت الأستاذ أبا على الدقاق يقول : قال تلميذ لأستاذه : هل بعرف العبد 
أن الله تعالى راض عنه ؟ فقال : لا > كيف بعلم ذلك . ورضاه غيب؟ فقال 
التاميذ : بل بعلم ذلك » فقال : كيف ؟ . فقال : ذا وجدت قلبى راضيا عن الله 
تعالى » علمت أنه راض عى فقال الاستاذ : أحسنت باغلام . 

وقيل : قال موسی عليه السلام : إلى 3 دلى عل عمل إذا مملته رضت به 
عى . فقال : إنك لا تطيق ذلك . فخر موسى عليه السلام ساجدا له » متضرعا ٠»‏ 
فأوحى الله تعالى إليه : با این ران » إن رضاى ى رضاك بقضالى . 


(۱) أى الثولين . (۲) أن نصبيه. 
(۲) آية م من سورة البينة . 


4 اس انس اس 
لرازی » قال + حدثنا و قال : حدشا 1 نی اخواری قال : 
انا سلمان الدارانى ول : إذ سلا امد عن الشبوات فهو راض 

وسمعته ول : سمعت النصراباذى بقول : من اراد أن يبلغ محل الرضا فليازم 
ماجعل الله رضاه فيه . 

وقال محمد بن خفيف : الرضا على قسمين : رضا به » ورضا عنه ؛ فالرضا به 
أن برضاه مديراً » والرضا عنه فيا شفی . 

سمعت الاستاذ آنا على الدقاق بقول : طرش السالكين أطول » وهو طريق 
الرباضة » وطريق الخواص آقرب » لكنه أشق » وهو أن کون علاك بالرضا › 
ورضاك بالقضاء 

وقال روم : للرضا : أن لوجعل الله جهم على ينه ما سآل ان بحوها إلى بساره . 

وقال أبو کر بن طاهر : الرضا : إخراج الكراهية من القلب » حبى لا يكون 
فيه إلا فرح و سرور . 

وقال الواسطى : استعمل الرضا جهدك » ولاتدع الرضا ستعملاك ؛ فتكون 
محجوياً بلذته ورژ بته عن حقيقة ما تطالع . 

واعلم آن هذا الكلام الذى قاله الواسطى شىء عظم » وفيه تبيه على مقطعة 
لقوم خفية » فان السكون عندهم إلى الأحوال : حجاب عن محول الأحوال فاذا 
استلذ رضاه ووجد بقلبه راحة الرضا حجب بحاله عن شبود حقه . 

ولقد قال الواسطى آنضاً : إيا كم واستحلاء الطاعات » فانها(۱) سموم قائلة . 

وقال ابن خفيف : الرضا : سكون القلب إلى أحكامه » وموافقة القلب مما رضى 
الله به واشتاره له , 

وسئلت رابعة العدوبة : مبى بكون العبدراضيا ؟ فقالت : إذا سرته المصيبة كما 
مره النعمة . 

وقيل . قال الشلى بين دی الحنيد : لاحول ولاقوة إلا اه » فقال له اطنید . 
قواك ذا ضيق صدر + وضبق الصدر ابر لك الرضا بالقضاء » فسكت للشبلی + 


(۱) الأول أن يقال . انه , أي استلا ۰ الطاعات . ای التلذذ بنوع مها , 


( باب الرضسا) ۳۱ 

وقال آنو سامان اندارای : ارضا أن لا سال الله تعالى ان » ولا تستعيذ به 
من النار. 

سمعت محمد بن الحسن بقول ؛ سمعت أنا العناس ن الغدادى شول ۽ سمعت عمك 
ان أحمد بن سهل قول : سمعت سعيد بن عمان قول : سمعت ذا النون الصری» ` 
رحمه الله » شول : ثلاثة من أعلام الرضا : 

ترك الاختيار قبل القضاء > وفقدان المرارة بعد القضاء ۽ وهیچان الاب فى 
حشو البلاء ۰ 


وسمعته شول : سمعت محمد بن جعفر الغدادی قول : سمعت إسماعيل 
ان محمد الصفار ول : سمعت محمد بن زيد اعرد قول : يل الحسين بن على 
ابن أنى طالب » رضی الله عمما : إن أنا ذر سول : الفقر أحب إلى من الغی » والسقم 
أحب إلى ٠‏ ن الصحة » فقال : رحم الله أنا ذر » آما آنا فآقول : من اتكل على حسن 
اختار الله تعالى له لم من غر ما أختاره الله عز وجل له . 


وقال الفضيل بن عیاض لشر الحا : الر ضا أفضل من الزهد ی الدنيا + لآن 
لراضی لاتمی فوق منز لته 
وسثل أبوعمان عن قول النى صلى الله عليه وسار : « اسالك الرضا بعد القضاء » 
لرضا قل اتنضاء عزم على لرضا » والرضا مد اتضاء هو ارما 
معت الشیخ أنا عند الرحمن السلمى » رحمه الله قول : سمعت عند الله 
لرازی قول : سمعت ابن أنى حسان الأتماطى بقول | 
قول سمعت أن سايان قول : آرجو أن أكون عرفت طر فا ه ن الرضا : لو أنه آدحا 
0 الدمشه ى : أرضا :ارف نا ف أى سیک م كان » وقال اسلنید : 
الرضا :رفع الاختیار » وقال ابن عط اء ؛ الر ضا : نظر القلب ۳ تم خن ر الله تعالى 
اد > وهو ترك التخط » وقال روي , ار ضا : استقيال الأحكام! ا الشرح ء وقال 
ی : الرضا : سكون القلب تحت مار ی الاحکام » وقال‌النوری! ۲ : الر ضا : : 
سر ور الب عر القضاء . 3 


(۱) ی الیل پا . (۲) وق نسخة وذو النون», 


وم كناب الشعب ( الرسالة القشيرية للامام القشيرى ) 

سسعت محمد بن الحسن قول : سمعت أنا اس الفار سى سول : سيرع رق 
الريرى شول : من رهی بلون قدره رفعه الله تعالى فوق غانته . 

وسمعته سول : سمعت أحمد بن على شول : سمعت اسن بن علوبة تقول : 
قال أبر تراب النخشبى : ایس نال الرضا من للدنيا E‏ قليه مقدار. 

بر نا الشيخ انوعد الرحمن السلمى + قال : أخبر نا أبو مرو بن حمدان قال : 
محمد ؛ عن يزيد بن الحادى » عن محمد بن إبر اهم » عن عامر بن سعد > عن العبان 
ادن عبد المطلب قال : قال رسول الله صل الله عليه وسار : 


وقيل : كتب عر بن الخطاب إلى آیی موسی الاشعری » رضى الله عنما » : 

و آما بعد » فان اضر كله فى الرضا » فان استطعت أن ترضى » وإلا ؛ 
فاصير ) . 

وقیل : إن عتة الغلام نات ليلة قول إلى الصباح : « إن تعذبى فأنا لك حب » 
وان ترحمى فأنا لك محب») . 

سمعت الأستاذ آنا على الدقاق » شول : الانسان حرف » ولس للخزف من 
الخطر ما يعار من فيه حكم الح تعال  .‏ ل ۲ 

وقال ابوعمان اللخريرى : منذ أربعين سنة ما أقامى الله » عز وجل » فى حال 
فكر هته » وما نقابى إلى غيره فسخطته , 

سمعت الأستاذ آدا على الدقاق بقول : غضب رجل على عبد له » فاستشفع العبد 
إلى سيده إنسانا » فعفا عنه » فاحل العبد بیکی » فقال له اغيم :لم تبكى وقد عفا 
عناث سيدك ؟ 

فقال له السيد : ما بطاب الرضا منى ولا سبيل له إليه » فانما بیکی لاجله(۱). 


( ۱) مات العفو غير لرشا . 


اليا نالساك والعرور 


رر »* العبودية : + + زينة للعيد 


۰ فمن تركها تعطل من الزينة + » 


5- کتاب الشعب ( الرسالة القشيربة للامام القشيرى ) 


باب العبودية 

قال الله عز وجل :( واعبد رات حى تياف ليقن(" 

وآخر نا أبو اہن الاهوازی » رحمه الله » قال : أخير نا أحمد بن عبید الصغمار 
قال حلا عبيد بن شريلك قال ۰ سعدا بحی قال : حدثنا مالاك عن حبيب بن عبد 
الرحمن » عن حفص بن عاصم » عن عر بن اتخطاب » عن آی سعيد الخدرى » 
وای هريرة » أن رسول الله صلى الله عليه وس قال : (سبعة يظلهم الله نی ظله نوم 
لاظل إلا ظله : إهام عادل » وشاب شا و فى عبادة اللهتعالى ورجل قلبه معلق بالمسجد 
إذا خرج حى ود إليه » ورجلان تحابا نى الله اجتمعا على ذلاث وتفرقا عليه > 
ورجل ذكر الله تعالى خالیاً ففاضت عيناه » ورجل دعته امرآة ذات حسن وجال 
فقال : إنى حاف الله رب العالین » ورجل تصدق بصدقة فأخفاها ی ی لاتعل ماله 
ما تنفق عینه ) . 

سمعت الأستاذ أنا على الدقاق » رحمه الله » بقول: 

العبودية آم من العبادة » فأولا : عبادة » ثم عبودية ؛ ثم عبودة . 

فالعبادة للعوام من المؤمنن » والعبودية للخواص » والعبودة لخاص الخاص . 

وسمعته سول : العبادة : له نك عل ا ليقين » والعبودىة ؛ لمن له عين ايقن > 
والعبودة : أن له حق الیقن . 

وسمعته بقول : العبادة :لأصحاب الجاهدات » والعبودية : لأرباب الکابدات» 
والعبودة : صفة أهل الشاهدات » فن لم يدخر عنه نفسه » فهو صاحب عادة » ومن 
مم يضن عليه قله فهو صاحب عبودبة : ومن لم يبخل عليه بروحه فهو صاحب 
عو ده . 

ويقال ؛ العبودية : القيام بحق الطاعات بشرط التوفير (۲) والنظير إلى مامنك نعن 
التقصر ؛ وشبود ما بحصل من مناقبك من التقدير . 

ويقال : العبودىة : ترك الاختيار فما ببدو من الأقدار . 

ويقال : العبودنة : التبرؤ”من الحول والقوة » والاقرار ما بعطيك ويوليك من 
الطول() والنة . 


(۱) آية ٩٩‏ من سورة الحجر . 


( باب العبودية ) 4 

وال : العبودىة : معائقة ما آمرت به » ومفارقة ما زجرت عنه . 

وسئل شمد بن خفيف : مى اتصح الود ل : إذا رح کله(۱) على 
مولاه » وصير معه على بلواه . 

سمعت الشيخ أباعبد الرحمن السلمى » رحمة الله » بقول : سمعت أبا العباس 
البغدادى بقول : سمعت جعفر بن محمد بن نصير يقول : سمعت ابن مسروق يقول : 
سرمعث سبل س عبك الله سول : لایصح ) التعيد لا حل حی لابجزع من أر بعة أشياء : 
ن الجوع » والعرى » والفقر » والذل . 7 3 

وقيل : العبودية : أن تسام إليه كلك » وتحمل عليه كلك . 

وقيل : من علامات العبودية : ترك التدبير » وشهود التقدير 

وقال ذو النون الصری : موم : أن تكون أنت عبده »فى كل حال + كما أنه 
ربلك فى كل حال . 

وقال اطحریری : عبيد الهم كثير عديدهم ؛ وعبيد المنعم عزيز وجودهم . 

سمعت الأستاذ با على الدقاق بقول : أنت عبد من آنت فى رقه وأسره » فان 
كنت فى أسر نفساك فأنت عبد نفسك » وان كنت ى آسر دنياك فأنت عبد دنياك . 

قال رسول الله صلى الله عليه وسام : « تعس عبد الدرهم » تعس عبد الدينار تعس 
عبد الخميصة ٩۳۱)‏ . 

ورأى أبو رزين رجلافقال له : ماحر فتك ؟ فقال : خر نندة ٠‏ . 

فقال : أمات الله تعالى حارك ؛ لتكون عبد الله » لاعبد الما . 

سمعت الشيخ أناعبد الرحمن يقول : سمعت جدى أنا رو بن نجيد ول : 
لاتصفو لاحد قدم ى نی العبودية حی بشاهد أعماله عنده ریاء » وأحواله دعاری 
وسمعته ول : سمعت عبد الله الم بقول : سمعت عبد الله بن منازل قول :۱ 
عبد مالم يطلب لنفسه خادماً » فاذا طلب لنفسه خادماً فقد سقط عن 


وترله آداما . سر 


(۱) آی ثقله . (۲) آی لایسلح . 
(۳) الحم صة : كساء أسود مریم من خز أو صوف ٠.‏ (4) لفظة غير عريية ممناها , حادم جارى . ۱ 


) كناب الشعب ( الرسالة الفشيربة ثلامام القشيرى‎ ۳4٩ 
: وسمعته تقول : سمعت محمد بن اخسن شول : سمعت جعفر تن صر شول‎ 
سمعٽ ابن مسروق قول : سمعت سهل دن عد الله تقول : لا تصلح للعند التعبدحى,‎ 
. کون بحیث لارى عليه آثر المسكنة فى العدم » ولا آثر الغى ف الوجود‎ 


وقیل : العودة شهود الردوبية . 

سمعت الاأستاذ آنا على الدقاق » رحمه الله » شول : سمعت النصراباذی ول : 
قيمة العاند ععبوده » كما أن شرف العارف ععروفه . 

وقال أبوحفص : العبودتة زننة العد » فمن ت رکها تعطل من الز منة . 

سرومعيتث مد بن اسن »© رحمه الله 4 شول : سمعت ابا جعفر الرازی سول 
قول -: أصل العادة فى ثلاثة أشياء : 

لاترد من أحكامه شيئاً » ولاتدضر عنه شيا » ولا سمعاگ تسأل غئره حاجة , 

وسمعته' ول ؛: سمعت آر | اسن الفارسى نشول ' ممعت این عطاء قول : 
العبودرة ۶ ف أربع خصال : الوفاء ء بااعهود » والحفظل للحدود »> والرضا الو جود 
والصير عن المفقود . 

و سمعئه مول : سمعث عمك ن عد الله س شاذان سول : سمعت الکتای قول : 
سمعت مرو بن عمان الک ی قول : ما رات آحدا من المتعبدين » فى كترة من 
لقيت بمكة وغيرها » ولا حدم ن قدم علينا فى الواسم آشد اجهاداً ولا آدوم على 
السادة من الزنی ۷ رحمه الله تعالى » ولا رات أحداً آشد تعظیماً لأوامر الله تعالى 
منه » وما رابت آحداً آشد تضییفا على نفسه وتوس عة على الاس منه 

سمعت الاستاذ آنا على الدقاق قول : ليس شي ء آشرف من العبودبة » ولا 

م1" آم للمؤمن من الاسم له بالعبودة » ولذلك قال سبحانه فى وصف النبى صلى 
عليه وس ليلة المعراج - وكان أشرف أوقاته ف الدنيا ‏ ( سبحان الذى أسرى 
بعيدة ليلا مه ن المسجد ارام ) . وقال تع تعالى : ( فأوحى إلى عبده ما أوحى ) » فلو 
كان اسم أجل من العبودنة لماه به . ۱ 


(۱) من أصممات الامام الشانمی . ۱ ( ۲ أى. و صف , 


( باب العبودية ) ۳۹۷ 


وى معناه آنشدوا 
باعمرو اری عند زهرایی. رنه اسامم وارای 
لا تدعى إلا ساعدها ‏ فانه اشرطف اسمالی 

وقال بعضهم : !ما هو شتان : سكونك إلى اللذة » واعمادك على الحركة . فاذا 
أسقطت عنلگ هذين فقد أدبت العو دية حقها . 

كما قال الواسطى : احذروا لذة العطاء ؛ فاا غطاء لاهل الصفاء . 

وقال آبو على الحوزجالى : الرضا : دار الععودية » والصير ابه » والتفویض 
بته » فالصوت على الاب والفراغة فى الدار » والراحة فى البيت . 

سمعت الاستاذ ابا على الدقاق ول : كما آن الربوبية نعت للحق سبحانه 
لايزول عله » فالعبودية صفة للعد لاتفارقه مادام . 

و آنشد بعضہم : 

فان تسألوبى قلت : ها انا عبده وان سألوه قال ها ذاك مولابا(۱) 

سمعت الشیخ اما عند الرحمن السلمی شول : سمعت النصم اباذی قول : 

العادات إلى طلب الصفح والعفو عن تقصير ها آقرب مہا إلى طلب الاعو اضی 
والحزاء علا . 

وسمعته شول : سمعت النصراباذى قول : العبودية إسقاط روهة التعيد ف 
مشاهدة العود . 

وسمعته قول : سمعت اا بكر محمد بن عند الله بن شاذان قول : سمعت 
اطربری قول : سمعت الحنيد تقول : الععودية > ترك الأشغال» والاشتغال بالشغل 
الذى هو اصل الفراغة!"! , 


(1) أى عبدى وملو کی . 
( ۲ ) الفراغة , الحرع . قال الشح ر کریا . نأن يشتعل المد بالطاعات ويرى الفصل لحرا عله و وم الاو قات فادا 
وسل إلى هذه اشالة استر اج قله من م التقدیر ات فوض أمره إلى شالق الر بات + و هذه ھی الفراعة مي كل مایصر 


۱ 
ا 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 


» لومسة فى الفؤاد ٠٠١‏ لدغه فى 
اتقاب ۰۰ شرام فى الشسمر ۰ 
انل مساج فى السساطن ۰۰ نيران 
تتسساجج فى الفلسسسوب ۰۰ » ۰ 


) كناب الشعب ( الرسالة القشمرية للامام الفشیری‎ a 


باب الارادة 
قال الله عر وجل « ولا تطرد الذين بدعون رمم بالغداة والعشی بريدون 
وجهه )(۱۱ . 


وأخمر نا على بن أحمد بن یی قال : أخير نا آحمد بن عبيد قال : حدثنا 
هشام بن على قال : حدثنا المحكم بن سلم قال : آخبر نا إسماعيل بن جعفر » عن 
حميد » عن آنس رضی ع ن صل الله عليه وس قال : « إذا آراد الله 
بعبد شير أ استعمله . فقيل له : كيف يستعمله يا رسول الله ؟ قال : بو ففه لعمل صالح 
قبل الوت 0( , 5 

والإرادة ۽ لع طريق السالكين » وهی اسم لأول منزلة القاصدين إلى الله تعالى , 

وإما سميت هذه الصفة رات ان الإرادة مقدمة كل آمر » فا م يرد لد 
شیم يفعله » فلما كان هذا أول الأمر ن سلاف طريق الله عز وجل سمى : إرادة 

والمريد » على موجب الاشتقاق : من له إرادة » كما أن العا 
لأنه من الأسماء المشتقة . 

ولکن المريد فى عرف هذه الطائفة : من لا إرادة له » فمن لم يتجرد عن إرادته 
لا يكون مريداً » كما أن من لا إرادة له » على موجب الاشتقاق » لايكون مريدا. 


وتک الناسی ی معی الارادة 1 فکل عبر على حسب مالاح لقليه 4 فا کر 
المشايخ قالوا : 


م : من له عل ؛ 


الإرادة : ترك ماعليه العادة وعادة الناس دق الغالب - التعريج (r)‏ ۳ أوطان 
الغفلة » والركون إلى اتباع الشبوة > والإخلاد إلى مادعت إليه الت () , 


والمريد منسلخ عن هذه الملة 1 فصار خر و حه امارة ودلالة عل صح 


(۱) آية ۲ من سورة الأنعام . 

(؟) حديث سح دراه اجه ف مسنده والثر مذی وابن حبان والحاكم عن أنس و نامه (. .م يقيضه عليه ( وروی 
نحوه عمرو بن الحمق أن النی ى عل أل لي وس قله 3 أاد له بيد بر نم قل ادج هم انا 
بين پدی موه حی ير ضی عثه من حوله ) ور اه ه أحمد فى مناه وأا كم ف الستدرك . 

)۳( أى الإقامة . )4( أى التفی و القصود. 


( باب الارادة ) ۳۰۱ 


سس ا 
الارادة » فسمیت تلاك الحالة : إرادة > وهی خروح عن العادة ؛ فان(۱) ترك العادة 
آمارة الإرادة . 


فأما حقيقها : فهی نبوض القلب فى طلب الق » سبحانه » وغذا يقال : إنها 
لوعة ون کل روعة(۲ . 

سمعت : الأستاذ أبا على الدقائق » رحمه الله » يقول حاكياً عن شاد الدینوری» 
أنه قال : مذ علمت أن أحوال الفقراء جد كلها لم أمازح فقراً ؛ وذلك أن فقيراً 
قل م على فقال : أا الشيخ أريد أن تتخذلى عصيدة . . فجرى على لسانی إرادة وعصيدة 
۳ آلفقر وم آشعر به » فأمرت باتخاذ عصيدة . . وطلبت الفقر فم آجد ۳ 
فتعرفت خبره . . فقيل لى : إنه انصرف من فوره » وکان بقول فى نفسه : إرادة 
وعصيدة . . إرادة وعصيدة . . وهام على وجهه‌حی دخل البادية » ول بزل بقول 
هذه الکلمات حى مات . 

وعن بعض الشایخ قال : كنت بالبادية وحدی » فضاق صدری ‏ فقلت : 
با اس » کلمولی . . یاجن كلمولى » فهتف لى هاتف : ما ترید ؟ فقلت : آرید 
الله تعالى » فقال : منى تريد الله ؟ يعنى : آن من قال الجن والانس : کلموی » می 
بكون مريذاً لله عز وجل ؟ . والمريد لايفتر آناء الیل والهار » فهو فى اطا 
بنعت المجاهدات ؛ وق الباطن بوصف المكابدات .. فارق للفراش » ولازم 
الاناش » وتحمل ؛ الصاعب » وركب التاعب » وعالج الأخلاق » ومارس 
المشاق » وعانق الأهوال > وفارق الأشكال » كما قيل : 

م قطعت الیل فى مهمة( لا أسد أخشبى ولا ذیسا 

غلبي شوق فأطوى السرى() ول بزل ذو الشوق مغلوبا 

: الأستاذ أباعلى الدقا ق يقول : الإرادة : لوعة فى الفؤاد . . لدغة ی 

اقلب ٠.‏ غرام فى شم الزعاج ف الباطن . . رال تج ف تلوب 

'سمعت محمد بن الحسين يقول : سمعت محمد بن عبد الله سول : سمعت أبابكر 
السباك يقول : سمعت يوسف بن الحسين یقول : كان بين ألى سلمان وأحمد بن أنى 
الخوارى عقد : لا سخالفه أحمد نی شىء بأمره به . . فجاءه يوماً وهو تكلم فى 


(۱) وق سخة ر فاذن », (؟) فزعة 


(۲) مور ()) ای ابلا 


) الرسالة ار للامام التشيرى‎ ١ كناب الشعب‎ oY 
"4 محاسه » فقال : إن التنور قد سبجر (۱) » فا نا . ؟ فلم نجبه » فقال مرتين أو ثلاثة‎ 
فقال ی سلیان : اذهب فاقعد فيه . . كأنه ساق به قلبه » وتخافل عنه تسا‎ 
ساعة » تم ذكر (')فقال : ادركوا آحمد فانه فى التنور ؛ لأنه آلى على نفسه آن لابخالفی ؛‎ 
. فذظروا فاذا هو فى التنور ل تحار ق‌منه شعرة‎ 

وسمعت الأستاذ آنا على » قول : كنت فى ابتداء صبای بر قا(۳) فى الإرادة 
وكنت آقول فى نفسی : ليت شعرى . . ما معبى الإرادة . 

وقيل : من صفات الريدين : التحبب إليه النوافل » والخاوص فى نصيحة 
الآمة » والأنس بالخلوة » والصير على مقاساة الأحكام > والایثار لامره » والحياء 
من نظره » وبذل المجهود فى محبوبه » والتعرض لكل سبب يوصل إليه » والقناعة 
بالخمول7) » وعدم القرار بالقلب إلى أن بصل إلى الرب . 

وقال أبو بكر الوراق: آفة امريد ثلاثة أشياء : الترويج » وکتبة() الحديث » 


وقيل : لم تركت كتابة الحدددث ؟ فقال : منعتى عما الإرادة . 
وتال حاتم الأصم : إذا رآيت المريد يريد غير مراده » اعم آنه قد أظهر 


رل الته )٩(‏ ۰ هه 


سمعت : حمدین الحسين قول : سمعت آبا بكر الرازی بقول : سمعت الکتالی 
قول : من حکم الرید آن يكون فيه ثلاث أشياء : نومهغلبة » وأ كله فاقة » وکلامه 
ضرورة . 

وسمعئه قول : : سمعت الحسين بن احمد بن جعفر قول : سمعث جعفر بن 
نصير يقول : سمعت الجنيد يقول : ذا اراد الله تعالى باريد خبرا أوقعه إلالصوقية > 
و منعه صحصة القراء(") : 


و سجعته شول : سمعت عد الله بن عا لل قول : سمعت الری شول : سمعت 
(۱) حی . (؟) تذکر . ( ۳) أى شديد الطلب . 

(+) أى الرضا داتلفاه » لسلم من شر الظهور و الشپرة , 
(ه) أي التفرغ والاشيلاع لكتابة الحديث رقر اه ر درس » إذ يشغله ذلك الانقطاع عن القیام باصلاح روحه , 


٩ )‏ وف لیف و تذالته ۽ أى هبث باطنه , ( ۷) كن ااي فلي اذر اما لرل أدهي .ول امن و لاء ۽ 


) باب الإرادة ) oy‏ 


_ وو عيبم لل للد متمدص يعي سب حص 


الدقاق‌قول : اة الار ادة آن تشر إلى الله تعالى فتجده مع الإشارة » فقلت : فأى 
شىء ستوعب الارادة ؟ فقال : آن تجد اللهتعالى بلا إشارة . 

سمعت : محمد بن عبد الله الصوق بقول : سمعت عباس ! بن ألى الصحو بقول : 
سمعت أنا بكر الدقاق بقول : : لايكون المريك مريداً حى لابکتب عليه صاحب 
الثمال عشرين سنة . 

وقال أبوعمان الحرى : من لم تصح إرادته بدارآً() لايزيده مرور الأيام عليه 
إلا إدياراً . 

وقال آبوعمان : المريد إذا سمع شین من علوم القوم فعمل به صار حكمة فى 
لبه إلى آخر ره »نع به » ولو تكلم به نع بد من سده . ومن سمع شيئاً من 
علومهم » ول یعمل‌به » كان حكابة بحفظها آاماً م ينساها . 

وقال الواسطى : أول مقام الرید : إرادة الحق » سبحانه » باسقاط إرادته . 

وقال یحی بن معاذ : آشدشیء على المريدين : معاشرة الأضداد . 

سمعثك : الشيخ أبا عبد الرحمن ع السلمى يقول : سمعت أبا القاسم الرازى بقول: 
قال يوسف بن الحسن : إذا رآیت المريد بشغل بالرخص والكسب فليس يجىء 
منه شىء . ۱ 

وسمعته بقول : سمعت محمد بن الحسين قول : سمعت جعفر الخلدی ول : 
سثل الحنيد : ما للمريدين فى محاراة الحكايات؟ فقال: الحكايات جند من جنود الله 
تعالى » بقوی ما قلوب المريدين . فقيل له : فهل لك فى ذلك شاهد ؟ فقال : نعم » 
قوله عز وجل : ١‏ وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك)(2 . 

وسمعته بقول : سمعت محمد بن خالد ول : سمعت جعفراً بقول : سمعت 
الحنيد بقول : المريد الصادق غى عن عام العلماء . 

فآما الفرق بين المريد والمراد : فكل مريد على الحقيقة مراد . إذ لولم يكن مراد 
لله تعالى بأن يريده لم یکن مريداً ؛ ذ لا يكون إلا ما أراده الله تعالى » وکل مراد 
مريد ؛لأنه إذا أراده الحق سبحانه بالخصوصية وفقه للا رادة . ولكن القوم فرقوا 
بين المريد والمراد : 


لك 


۱ أي اپا , ۲( يذ ۲۱ من سو رة هوه و 


سا رح سا مادج معط لط اس رو و لودج و یا ی و تور بس aa at‏ ی 


فالمريد عندهم هو الميتدىء » والمراد : هو النهی » والمريد : الذى نصب بعين 
التعب وألى فى مقاساة المشاق » والراد : الذى کیی* بالآمر من غير مشقة : فالمريد 
متعن » والمراد : مرفوق به مرفه . 

وسنة الله تعالى مع القاصدين مختلفة ؛ فأ کر هم‌یوفقون للمجاهدات» تم بصلون» 
بعد مقاساة اللنیا والى » إلى سى العانی . وكثير » نهم يكاشفون فی الابتداء بجليل 
المعالى » ويصلون إلا مالم يصل إليه کٹرون من أصحاب الرباضات ‏ الا أن 
أ كر هم يردون إلى الجاهدات بعد هذه الأرقاق ؛ ليستوق مم م ما فاتهم من آحکام 
آهل الرياضة . 

سمعت الأستاذ آبا على الدقاق يقول : المريد : متحمل » والمراد : محمول. 

وسمعته يقول: كان موسی » عليه السلام » مريداً » فقال : ورب اشرخ لی 
صدرى 01١‏ + وكان نبينا » صلی الله عليه وس » مراداً » فقال تعالى : « ألم نشرح 
لك صدرك » ووضعنا عنك وزرك » الذى أنقض ظهرك ورفعنا لك وس اب 
وكذلك قال موسى عليه السلام : ورب » أرنى أنظر إليك » قال : لن ترانى or‏ 

وقال لنبينا » صلى الله عليه وس : «ألم تر إلى ربك كيف مد الظل»(۲) : 

وكان أبوعلى يقول : إن القصود قوله « ألم تر إلى ربك » وقوله كيف مد الظل) : 
سير للقصة وتحصين للحالة . 

وستل الجنيد » رحمه الله » عن المريد والمراد » فقال : 

المريد : لتو تتولاه سياسة العم » والمراد واه رعاية احق » سبحانه »ان امريد 
بسر » والراد بطر » فى بلحق الساثر الطاثر ۱ 

وقيل ١‏ أرسل قو الو إلى أ يزيد رجلا و : قل له إلى مى النوم 
والراحة » وقد جازت القافلة ؟ . 

فقال أبو يزيد : قل لأختى ذى النون : الرجل من ينام الليل كله » م يصبح ف 

المتزل قل القافلة . 

فقال ذو النون : هنیاً له ؛ هذا كلام لاششلغه أحوالنا . 


(۱) آية ۲۵ من سورة یه , 8 آبة ۱۱۲ من سورة مر انب ' 
(۲) ان 4۱ سن سورة الفرثان , 


« ** لا بطیههسا الا الا کایر ٠+‏ 
لأنها الخسروج عن العهودان 
ومفارقة الرسوم والمادات ٠٠‏ 
والقيام بين يدى الله تعسسالى 
على حقيقفة الصساق بيد © 


۳۵۰ كناب الشعب ( الرسالة الفشيرية للامام الفشيرى ) 


amaca A J RASA u haa N ma RRR aac: ome vert, aur 
a mms 


قال الله تعای ) ان الذين قالوا ريا الله 0 استقاموا 04( 
آخیر نا : الا مام أبوبكر ومد ن اسمن بن فورك ¢ ر مه الذه 4 قال * مول ا 
عبد الله بن چفر بن أحمد الأصيا قال : أخخمر نا أبو بشر دوس بن حیب قال 
حول ژر أبو داو د الطیالسی قال : حدئنا شعبة » عن الاعش ؛ عن سام سن آی اوعد 
عن ثوبان موی النی صلى الله علية وسم »> عن الى صلى الله عا وس 3 قال ٠‏ 
استقيموا ولن تحصوا(۲) 4 واعلموا أن حار دینکم الصلاة » وان يحاففل عل 
الوضوء إلا مؤمن 0( ۰ 
والاستقامة : درجة ما كمال الأمور وعامها » وبوجودها حصول الخرات 
ونظامها 4 ومن لم يكن مستقيما ی سا أيه ضاع سعیه واس حهاسه 0 قال الله تعالى : 
ر ولا تکونوا کالی نقضت غزضا من بعد قوة آفکاثا » ۲۰۲۱ 
ومن لم يكن مستقيما ق صفته لم برتق من «قامه إلى غبره » ول ببن ساوكه عل 
صعحة ؟ فن شرط المستانف : الاستشامة 2 اححام المد باب ی کما آن من حن العار قب 
الاستقامة ی آداب الماية 
فن أمارات استقامة آهل اليداية ۰ ان لا لا نشول معاملا مهم فير ت )1( 1 
ومن امارات استقامة اهل : ان لاصحب مناز نه ۳ و ففة(۷) . 
ودن أمارات استقامة اهل الم :ان لا تتداعل مواصلېم سس0 , 
وع الاستاذ أا عل ۷ ر مه الله ) قول 1 ؛ الاستقامة شا ثلانة مدارس: 
۱ آوها : : التفوم ؛ بم الإقامة ثم الاستقامة ؛ فالتقو م ؛ من حيثث 
تادب النفو سن . وال قامة هه ن حيث ميب القاوب 6 والاستقامة : من حیت 
تقریب الأسرار . 
(۱) آية ۳۰ من سورة ناث , 
(؟) لن تحصوا : إى لن تیم القمام ہا كاملة فاستقيموا على طاقتكم واستطاعدكم 0 
,۳( ج أحمد ی سنده وابن ماجه » والاک فى المستدرك والبيق فى السئن , 
(+) أن لل , طاڌات , (ره) آية ٩۱‏ من سور ة اللسل . 


. رة أى : فور‎ )٩( 
, وقفة : استحسان , (۲) حسبة ۽ سجاب‎ )۱( 


( باب الاستقامة ) 0 


وقال آبو نکر » رضى الله عنه » فى معبى قوله : « م استقاموا» : ۸ شرکوا. 
وقال مر » رضى الله عله » لم بزوغوا زوغان ؛ التعالب . 
فقول الصديق » رضى الله عند » #مول على مر اعاة الاع ول فى التوحيد . 
وقول عمر » رضی الله عنه : محمول على طلب التأويل والقيام شرط العهود 
وقال ابن عطاء : اسنقاموا عل انفر اد القلب الله تعالى , 
وقال آبوعلی ی : كن صاحب الاستقامة » لاطالب الكرامة ؛ فان 


4 


0 معت الشيغ نا ید ارحب اللي ود : سمعت آبا على الشبور شول : 
رأنت النى صلى الله عليه وسلم فى النام » فقلت له : روی عناث ارسول ان 


قلت : «شیتی هود (۱) فا الذى شيباث مها : قصص الانیاء وهلاك الامم ۲ فقال : 
لا » ولکن قوله تعالى : « فاستقم كما أمرت ) 1 

وقيل : إن الاستقامة لانطیقها إلا الأكابر ؛ لأنها الخروج عن المعهودات > 
قال صلى الله عليه وسلر : « استقيسوا ولن تحصوا» . 

وقال الواسطى : « الخصلة الى | مها کملت اتحاسن »© وبفقدها قبحت احاسن : 
الاستقامة , 

وحكى عن الشبلى » رحمه الله » آنه قال : الاستقامة : أن تشبد الوفت قيامة . 

1 ويقال : الاستقامة فى الأقوال : برك الغية » وف الأفعال : شى البدعة » وى 

الأعمال نی الفترة() » وى الأحوال بى الحجة . 

سمعت. : الاستاذ الا مام ایا نکر عمد س اسن ان فورك شول : 

السین ۳ الاستقامة سان الطلب 4 أى : طليوا دن احق 1 تعالى 1 أن ترم 
عل توحيدهم » م على استدامة عهودهم ۽ وحفظ حدودهم . 


)10) اسر جه الطبر اب ق العجم الكبير عن عقبة بن عامر وعن ی حیعفه ر ال حدیث صحح , واه روایات عله انظر 
الفيفي مدير شرح اجام السغير : (۴)( اي الفترر . 


۳۵۸ کناب الشعب ( الرسالة اللتشيرية للامام القشيرى ) 
قال الاستاذ : واعم ان الستقامة : تورجب دوام الکر امات » قال أيه تعالى ٠‏ 


ووآن لو استقاموا عل الطربقّة لأسقيناهم ماع غدقا (۱ و : سقیناهم ١‏ ۲ 
قال : J:‏ أسقيناهم قال : آسشیته ۳ سم له سيأ ٠.‏ فهو ب ر إلى اللو و ام . 


سمعثك ۶ محمد سن اسن 4 زک الله » و ل : سوت اسن ن اهمد 
سول ' سمعثث ۳ الماس الفر غانی شول ١‏ قال الحنيد : ليت انا من المر بدن 
فى الادة تحت شجرة من شجر «آم غبلان ۰ فلت : ما آحلساث هاهنا ؟ تقال ۰ مال 
افتقدته » فضيت وتركته . فلما انصر فت من المج إذا اذا بالشاب قد انتقل إلى مو وضع 
قرب من الشجرة > فقلت : ماجلوسات هنا ؟ 

ل امه مات لاه ل ما رع فاز مته . 

قال : د : فلا آدری آہما کان آشرف : لزومه لافتقاد حاله » او لزومه 
الموضع 7 ا 


(۱ أيه ۱۰ من سورة الحن , 


ر هه ترك العمل من أجل الناس 
ريام ۰۰ والعسل من أجل النياس 
شرك ۰ والاغلاص : ان يعافيك 
الله منهسا # ۰ + 


ثم کتاب الشعب ( الرسالة الفشيرية للامام القشرى ) 


باب الاخلاص 

قال الله تعالى : « ألا لله الدين الخالص ۱(6) 

آخر نا : على بن آحمد الأهوازى قال : آخبر نا أحمد بن عبيد البصرى » قال : 
حدثنا جعفر بن محمد الغر بای قال : حدثنا آبوطالوت قال : حدثى هالىء بن 
عبد الرحمن بن ألى عقبة » عن ابراهيم بن بن ألى عبلة العقيل قال : حدثى عطية ابن 
وشاح » عن نس بن مالك رضى الله عنه » قال : قال رسول الله صلى الله عليه وس : 
« ثلاث لایغل(") علہن قلب مس : إخلاص العمل لله ؛ ومناصحة ولاة الأمور > 
ولزوم جماعة السلمن » . 

وقال الأستاذ : الاخلاص »> فراد الحق سبحانه فى الطاعة نالقصد » وهو 
أن بريد بطاعته التقرب إلى الله سبحانه دون أى شىء آخر ؛ من تصنع لوق 
أو اكتساب محمدة عند عند الناس » أو محبة مدح من الخلق » أو معبى من العانی سوى 
التقرب به إلى الله تعالى . 

ويصح أن الإخلاص : تصفية الفعل من ملاحظة الوقن . 

وبصح أن يقال الإخلاص : التو عن ملاحظة الأشخاص . 

وقد ورد خير مسند : «آن انى صلى الله عليه وسا أخير عن جربل » عليه 
السلام » عن الله سبحانه وتعالى » أنه قال : الإخلاص سر من سرى » استودعته 
قلب من أحببته من عبادی ) 

سمعت : الشيخ أبا عبد الرحمن السلمى » رحمه الله » بقول : وقد سألته عن 
الإخلاص : ماهو ؟ فقال : 
3 سمعت : على بن سعيد» وأحمد بن محمد بن زكريا » وقد سألهما عن الاعلاص › 
فقالا : 

سمعنا على إبراهم الشقيى » وقد سألناه عن الإخلاص » فقال : 

سمعت : محمك بن ب جعفر العخصاف » وقد سألته عن الاخلاصی » فقال : 

سألت أحمد بن بشار عن الإخلاصض : ماهو ؟ قال : 

سألت أنا بعقوب الشريطى عن الإخخلاص : ما هو ؟ قال : 


( ۱ ) أيه ۳ من سورة الز مر , اا (؟) يغل ؛ بغم الوسط + ون ؛ وبالكسر عقا , 


( باب الاخلاص ) دم 


سآلت أحمد بن غسان عن الاخلاص : ماهو ؟ قال : 

سألت عند الواحد بن زيد عن الإخلاص : ماهو ؟ قال : 

سألت الحسن عن الإخلاص : ماهو قال : 

سآلت حذبفة عن الاخلاص : ماهو ؟ قال : 00 

سالت النبى صلى الله عليه وسلم عن الإخلاص : ماهو ؟ قال : 

سالت جبریل عليه السلام عن الإخلاص : ماهو ؟ قال : 

سألت رب العزة عن الإخلاص : ماهو ؟ قال : 

«سر من سرى استودعته قلب من أحبيته من عبادى ) . 

سمعت : الأستاذ آبا على الدقاق يقول : الإخلاص : التوثى عن م لاحظةالخلق » 
والصدق : التنى من مطالعة النفس فالمخلص لارياء له » والصادق : لا إعجاب له . 

وقال ذو النون المصرى : الإخلاص : لا يم إلا بالصدق فيه » والصبر عليه » 
والصدق لادم إلا بالإخلاص فيه والمداومة عليه . 

وقال آبو بعقوب السوسی : مى شهدوا فى إخلاصهم الخلاص إحتاج إخلاصهم 
إلى إخلاص . 

وقال ذو النون : ثلاث من علامات الإخلاص : استواء الدح والذم من العامة » 
ونسيان رؤية الأعمال فى الأعمال » ونسيان اقتضاء ثواب العمل فى الاخرة . 

سمعت : الشيخ آباعد الرحمن 0 السلمى » رحمه الله » بقول : سمعت آباعمان 
الغریی بقول : الاخلاص : ما بكون للنفس فيه حظ بحال » وهذا إخلاص للعوام 
وآما إخلاص الخواص : فهو ما بجری علهم » لامهم » فتیدو نیم قطاعات » 
وهم عمبا ععزل » ولا بقع لهم علپا رؤية : ولا ما اعتد اد » فذلك : حلاص 
الخراص . 

وقال أبوبكر الدقاق : نقصان كل مخلص فى إخلاصه : رؤبة إخلاصه ؛ فاذا 
آراد الله تعالى أن بخاص إخلاصه أسقط عن إخلاصه رؤيته لإخلاء ۰ ٠‏ :کون 
حلصا(۱) لا حالصا( . 

وقال سهل : لا عرف الرياء(”) إلا حلص . 


(۱) وهو من حلصه الله من كل شائية . ( ۲) من احلس ی عمله , 


(۳) أى فیتجنبه بعد معر فته 


م كلاب الشعب ( الرسالة الفشيربة للامام القشيرى ) 
ا 


0 سمعت اناحام السجستای ول : سمعت عبد الله بن على بقول : سمعت الوجهى 
تقول : سمعت أنباهلى الروذيارى قول : قال لى روم : قال أبو سعيد اللخراز : راء 
العارفن آفضل من إخلاص المردين . 

وقال ذو النون : الإخلاص : ماحفظ من العدو أن شسده , ' 

وقال أبوعمان : الاحلاصی : نسيان رؤية الخلق بدوام النظر إلى فضل الخالق 

وقال حذيفة المرعشى : الإخلاصص : أن تستوى أفعال العبد فى الظاهر والاطن 

وقيل : الإخخلاص : ما آرید به الحق سبحانه » وقصد به الصدق . 

وقيل : الااض عن رؤية الأعال . 

سمعت : محمد بن الحسين » رحمه الله » قول : سمعت أنا الحسن ل الفارسى 
بقول : سمعت محمد بن الحسين بقول : سمعت على بن عدا لحميد بقول : سمعت 
آسری قول : من تزين ااناس عا ليس فيه سقط من عن الله تعالى . 

وسمعته شول : سمعت على بن بندارالصوی ۷۱ بقول: سمعت عبد الله بن محمود 
هول : سمعث محمد بن عند ربه قول : سمعت الفضيل قول ترك العمل من آجل 
الناس رداء » والعمل من أجل الناس شرك » والاعلاصی : أن عافيك الله مهما . 

وقال الحنيد : الاخلاص سر بين الله تعالى وبين العند » لا تعلمه ملگ فیکتبه > 
ولا شيطان ل فيفسده » ولاهوی فیمیله . 

وقال روم : الا حلاص من العمل(۲) هو : الذی لاتربد صاحبه عليه عوضا من 
الدارين ؛ ولا حظاً من اللکین . 

وقيل لسهل بن عبد الله : أى شى ء آشد على النفس ؟ فقال : الاعلاصی ۽ لأنه 
ليس لما فا تلصيبا. اتا ! 

وسئل عضیم ء ن الاعلاص : فقال : ان لاتشهد على لت غير الله عر وجل 

وقال عضهم : دخلت على سبل بن عند الله نوم جمعة قبل الصلاة ينا . . فرات 
فى الات حية . فجعات أقدم رجلا وأؤخر اخرى » فقال : ادحل لاسلغ آحل حقيقة 
ال عان وعلى وجه الا رض شى ء سخافه . م قال : هل لاش ی صلاة الجمعة ؟ فقلت : 


(۱) وي اسخة ر الصيرق », (؟) أى ؛ فيه 


( باب الاخلاص ) ۳۹ 


بيننا وس المسجد مسيرة بوم وليلة . فاخد بيدى > شما كال إلا قليل حبى رانت 
المسجد » فلتلناه ؛ وصلینا ۱ المجمعة . م حر جنا > فوقف سظر إلى الناس وهم 
سخرچون » فقال : آهل لا له إ إلا الله كتير » واخلصون مهم قليل . 

أخير نا : حمزة بن بوسف الجرجای قال : حدثنا محمد بن محمد بن عند ار حم 
قال : حدئنا ابو طالب محمد بن زكرا المقدہ ى قال : حدثنا ابر قرصافة محمد بن 
عر ا لوهاب العسقلاني قال : حدثنا زكرا بن نافع قال : حدثنا محمد بن يزيد 
القراطيسى » عن إسماعيل بن الى خالد » عن مكحول قال : ما أخلص عد قط 
ارعن نومآ » إلا ظهرت نالیم الحكة من قله على لس 

سمعت الشيخ آنا عند الرحمن السلمى » رحمه الله » سول : سمعت محمد بن 
عاد الله بن شاذان قول : سمعت عد الرازق قول : سمعت يوس ف بن الحسان 
قول : آعز شىء فى الدنيا الاخلاص > وكم اجبد فى إسقاط للراء عن قلى > 
فكأنه نبت فيه على لون آخر. 

وسمعته سول : سمعت النصراباذى شول : سمعت أا الجهم قول : سمعت 
ابن الى الحواری ول : سمعت آنا سلمان قول : إذا أخلص السد انقطعت عنه 
کترة الوساوس والرباء . 


الساب المارى والتلاهورن 


« ۰۰ قال ذو النسون المصرى : 
۰ الصدق سيف الله ۰۰ ما 


وضع على ثىء الا قطعه 11۰ 


"۳ كتاب الشعب ) الر سالة القشم دة (لامام القشری ( 


باب الصسدق 

قال الله تعالى lÎ bs:‏ الذين آمنوا اتقوا الله وکو وا مع انصادن»() . 

ار نا : الامام آبویکر محمد بن فورك » رحمه الله » قال : اجر نا عد الله 
ابن جعفر دن آحمد الاصمانی قال : حدثنا آبو شر ولس بن حبيب قال : حلا 
آبو داود الطیالسی ة قال : حدثنا شعبة » عن منصور » عن ای وائل » عن عبد الله 
ابن مسعود » عن النبى صلى الله عليه وسلم » أنه قال : « لا بز ال العبد يصدقو بتحرى 
الصدق حی بکتب عند الله صديقاً » ولا بزال بکذب وبتحری الکذب حى بکتب 
عند الله كذاباً )() 

قال الاستاذ : والصدق : اد الامر 4 وبه عامه 4 وفيه نظامه ۾ و هو تال درجة 
النبوة > قال الله تعالى : ( فأو لك مع الذين آنعم الله علمهم من النبيين و الصدیقان. . 
الآية ۲۳۱ , 
الصدق » الذى الصدق عا ١‏ كا كر وا وبانه ٠‏ 

واقل الصدق : استواء السر والعلانية . والصادق : . من صلق 2 أقواله . 

والصديق : : من صدق فق جمیع أقواله 1 وأفعاله واحواله . 

وقال أسحمد بن جضم و به 4 من ار أد أن , ول الله تعالى AA‏ فلار ازم الصدق ؛ 
فان الله تعالي قال : ١‏ إن الله مع الصادقن( () , 

مت اشیخ أباعيد ار حمن السلمی 4 رسمه الله 4 بول اد مو ر 
ابن عند الله قول : سمعت الفرغالى يقول : سمعت الجنید ول : الصادق : تقلب 
فى البوم ارسن مرة > والمرائى شت على حالة واحدة أريعين سنة , 

وقال ابو امان الدا رای : لو أراد الصادق آن بصف ما فی قلبه ما نطق به 

وثيل الصدق : القول باق ی مواطن الملكة . 


وقيل الصدى : موافقة السر النطق . 


(۱۱) أآية ۱۱۹ من سو رة اللوبه, )۲( ژو اه البخارى و مسلم بنحوه , 
)۳( أيه ٩‏ من سور ة اللساء , (4) أى + لفظه , 
(۰) أي : النتق , ( ٩‏ ) یذ ۱۰۳ من سورة البقرة . 


كناب الشعب ( الرسالة القشم بة للامام القشیری ) ۳۷ 
وقال الفناد : الصدق : ملع الخرام من الشدق . 
وقال عبد الواحد بن زید : الصدق : الوفاء لله سبحانه بالعمل . 


سمعت محمد بن امسن يقول : سمعت آبا العباس البغدادى بقول : سمعت 
جعفر بن نصير بقول : سمعث الجريرى يقول : سمعت سبل بن عبد الله قول : 
لاشم رائحة السدق عبد داهن نفسه أوغيره . 

وقال آبو سعيد القرشى : الصادق : الذى بيأ له أن موت ولا ستحى من سره 
لو كشف » قال الله تعالى : « فتمنوا الموت إن كنم صادفین»(۱) ۱ 

ETT‏ الاستاذ آبا على الدقاق ¢ رسمه الله » سول : كان آبوعل الثقى بتکم 
بوماً » فقال له عد الله بن منازل + با با على » استعد الموت فلا بدمنه . فقا 
ابوعلى  :‏ 
5000 


وأنت اعبد الله » استعد للموت فلا بد منه . فتوسد عبد الله ذراعه » 


وکال عد دا لاش 8 
سمعت الشيخ أباعبد الرحمن السلمی » رحمه الله » يقول : کان أبو العباسن 

بر فقا وخطت خطوات . . ثم لتحت إليه » وقالت : قد مت . ووقعت 
ميتة ۰ 

وقال الواسطى : الصدق : صبحة التوحيد مع القصد . 

وقيل : نظر عبد الواحد بن زيد إلى غلام من أصحابه قدنحل ندنه » فقال : 
اغلام 0 اتد م الصوم ؟ 

تال : ولا آدم الإفطار . فقال : تدم القيام بالليل ؟ فقال : ولا لدم وم 3 

فقال : فا الذى أنحلك ؟ فقال : هوی دام . . وکیان دائم عليه . ف فقال عبد 


(۱) آية 44 من سورة البقرة . 
0 أسباب وأمور دنيوية , 


۳۹۸ کتاب الشعب ( الرسالة القشيرية للامام القشيرى ) 
الواحد ٠‏ اسكت ؟ فا آجرآك . . فقام الغلام » وخطا خطوتين » وقال : إلى » إن 
كنت صادقاً فخذلق » فخر ميتاً . 
وحکی عن آلى عمرو الزجاجى آنه قال : ماتت أت . . فورثت مہا دارا » فيعمبا 
بخسین ديناراً .'. وخرجت إلى الحج » فلما بلغت «بابل» استقبلى واحد من 
و القناقنه )(۱) وقال : مامعلك ؟ 
فقلت فق نفسى : الصدق خير . . م قات : خسون دنناراً . فقال : ناولنها . 
فناولته الصرة . فعدها ؛ فاذًا هی خمسون دنارا . فقال : حذها ؛ فلقد أخذنى 
صدقك . ثم نزل عن الدابة » وقال : ارکہا . فقلت : لا أريد . . فقال : لايد . 
وألح على . 
فركبها . فقال : وأنا على انرك . 
فلما كان العام المستقبل لحق لى » ولازمى حى مات . 
سمعت محمد بن الحسن » رحمه الله > قول : سمعت «تصور بن عبد الله 
قول : سمعت جعفر الخواص تقول : 
سمعت إبراهم الخواص ول : الصادق . لاثراه الق فرض يؤدبه » او فضل 
عمل فيه . 
وسمعته تقول : سمعت أبا الحسان بن مقسم بقول : سمعت جعفر الخواصن 
شول : سمعت الجنيد شول : حقيقة الصدقی : أن تصدق ىق موطن لانجيك منه 
إلا الكذب . 
وقيل : ثلاثة لاتخطىء الصادف : ااحلاوة » والهيبة » والملاحة . 
وقيل : اوحی الله سبحانه » إلى داود عليه السلام »> اداود ه بن صدقى 
فى سريرته صدقته عند الخلوقن فى علائیته . 
وقيل : دخل « إبراهم بن دوحة ) مع ١‏ ابر اهم بن ستنة » الادية » فقال 
ابراتم بن ستنة : اطرح مامعلك من ن العلائق . قال : تلرحت كل 00 دىناراً 
فقال : با ابر اهم » لا تشغل سری ۰ اطر ح مامعلی من العلائق . . قال : فطرحت 
الديثار > ال : 


( ۱ ) القناقنه . و جم قنقن , وهو اادليل اطادى و البسر بالماء فى عفر الى . 


( باب الصدق ) وس 
سبو سس نجسي دودرب عو سرت وو E‏ تست وه سلس 


با ابر آهم > اطرح مامعكك من العلائق . . فتذكرت أن معى شسوعا(اللنعل ‏ 
فطرحما » فا احتجت ف الطریق إلى شسع إلا وجدته بن بدی . 

فقال إ براهم بن سلنبة ۶ : هكذا من عامل الله تعالى بالصدق . 

وقال ذو النون الصری > رحمه الله : الصدق سيف الله » ما وضع على شی ء 
إلا قطعه . 

وستل فة ج الموصل عن الصدق » أدحل بده ی کار الحداد .. وأخرج 
الحديدة المحماة . . ووضعها على كفه » وقال :هذا هو الصدق 

وقال بوسف بن آسباط : لأن آبيت ليلة أعامل الله تعالى بالصدق أحب إلى من 
ان أضرب بسیی فى سبيل الله تعال . 

سمعت الأستاذ أا على الدقاق » بقول : الصدق أن تكون مع الناس كما ترى 
من نفسك » أو أن تری من نفسك كما تکون () . 

وسئل اسلبارت اجاه‌ی عن عللادية الصدق » فقال : 

الصادق : هو الذى لايبالى ورج كل قدر له فى قلوب الخلق من أجل صلاح 
قلبه » ولا بحب إطلاع الناس على مثاقيل الدر من حسن عمله » ولا یکره ه أن يطلع 
ناس على البىء من مه ۽ فان كراهته لذلك دليل على أنه بحب الزيادة عندهم 
ولیس هذا من أخخلاق الصديقين , 

وقال بعضیم : من لم یود الفرض الدام لابقبل مله الفرض الوقت(۲ . 

قبل له : ما الفرض الدام ؟ قال : الصدق . 

وقيل : إذا طلبت الله بالصدق أعطاك مرآة تبصر فها کل شیء من عجائب 
الدنيا والاخرة . 


(۱) أربطة . 
(۲) آی كا تکرن منهى , بأن پستوی عندك اسر والملائية , 


(۴) أي الرائت بوقث ؟ کااسلواث امس , 


7 كناب الشعب ( الرسالة القشيربة للامام القشيرى ) 

وقيل : عليك بالصدق حيث تخاف أنه يضرك فانه ينفعك » ودع الکذب 
حيث تر ی أنه ينفعك ؛ فانه يضرك . 

وقيل : کل شىء شىء ۰ ومصادقة الكذاب لاشی ء ۱ 

وقيل : علامة الکذاب جوده بالمین(۱) بغر مستحلف . 

وقال ابن سيرين : الکلام آوسع من آن یکذب ظريف . 


وقیل : ما أملق (۲ تاجر صدوق . 


, للم (۲) ما اش‎ )١( 


« ۰۰ من أستحيا من الله مطیعا ٠ه‏ 
استحيا الله تالى منه وهو مذنب ١‏ » 


۳۷۲ كناب الشعب ( الرسالة القسيرية للامام القشيرى ) 
پاپ الجیاء 

قال الله تعالى : « الم بعلم بان الله برى ۲۱۲ . 

وآخر نا آبوبکر محمد بن عبدوس | ری الز کی قال دصر أبوسل احمد 
ابن یمد بن زد اد النحوى داد قال : اا إبراهم بن سوا ر ایم قال ۰ سسا 
موسی بن حيان قال : حدثنا ادى » عن عبيك الله بن مر » عن من ناف 3 عن ١‏ 
هر 4 رضى الله عهما قال : قال رسول 1 صل الله عليه وسم : 

(ا اء مه من ال عان ) . 

وأخير نا أبو سعید مد بن ابر اهم الاساعیل قال : حدثنا أبوعهان رون 


عبد الله البصرى قال : حدئنا أنو أحمد محمد بن عبد الوهاب قال . حدثنا بعلى بن 
عبيد قال : حدثنا أبان بن إسحق ۰ عن الصباح بن محمد » عن مرة الممذالى » 


ان 


ابن سعود » رضى الله عنه » أن 5 الله صل الله عليه وس ٠»‏ قال ذات يوم 
لأصحابه : « استحيوامن الله حق الحياء قالوا : نا نستحی نا نی الله » واللحمد لله . 
قال : ل ر س الله حق العياء » فليحفظ الرأس 
وماوعى » وليحفظ البطن وما حوى » وليذكر الموت والبل » ومن أراد لاخرة 
ترك زننة الحياة الدنيا » هن فعل ذلاش فقد استحیا من اللهحيق اخياء )() , 
سمعت الشيخ آبا عبد الرحمن السلمى يقول : خر نا أبو نصر الوزيرى قال : 
حا شاد بن عبد الله بن شمه قال : حدثنا الغلاي قال : سا محمد بن علد ۽ 
عن أبيه قال : قال بعض ال اء ء : أحيوا الحياء عجالسة من ستحی منه 
وسمعته تقول سمعت أنا نکر الرازی قول سمعت ابن عطاء اء ون : العلم 
الا کر : الميبة والحياء ؛ فاذا ذهبت فة واطبیاء لم ببق فيه حر (۳) . 
وسمعته بقول : سمعت آ: با لفرج الورثای قول : سمحت محمد دن آحمد بن 
بعقوب بقول : حدث بی محمد بن عبد الملك قال : سمعت ذا النون الصری يقول : 
الحياء وجود فى القلب » مع وحشة ما سبق مناث إلى ربلك تعالى . 
وقال ذو النون المصرى : الحب ينطق » والياء سكب » والخوف قلق . 
(۱) آية ١4‏ من سورة العلق . 


0 حدیث صحیح أخر جه أحمد فى تلد و التر ه .ی فى سئئه و الحا کم فى الستدر لك د ای ۳ الغعب . 
(۳) أى فى القاب . 


( باب الحیساء ) ۳۷۳ 
فهو مستدرج . 

سمعت أنا بكر بن آشکیب » بقول: دخل الحسن بن | داد على عبد الله ابن 
منازل » فقال : من أين تجىء ؟ فقال : من مجلس آلى القاسم المذكر . قال : 
فما ذا كان بتكل ؟ فقال : فى الحياء . فقال عبد الله : واعجباه . . من لم بستح من الله 
تعالى كيف بتكل فى الحياء ؟ . 

سمعت محمد بن الحسن يقول : سمعت أا العباس البغدادى بقول : سمعت 
أحمد بن صالح قول : سمعت محمد بن عبدون يقول : سمعت أبا العباس المؤدب 
يقول : قال السرى : 

إن الحياء والانس يطرقان القلب ؛ فان وجدافيه الزهد والورع حطا » وإلا 
رحلا. 

وسمعته يقول : سمعت محمد بن عبد الله بن شاذان يقول : سمعت الجريرى 
بقول : تعامل القرن الأول من الناس فما بيهم بالدين » حنی رق للدين .... ثم 
تعامل القرن الثانى بالوفاء حى ذهب الوفاء » ثم تعامل القرن الثالث بالمروءة حى 
ذهبت المروءة » ثم تعامل القرن الرابع با ياء حى ذهب الحياء » م صار ناس 
يتعاملون بالرغبة والرهبة . 

وقبل فى قوله تعالى : «ولقد همت به وهم با لولا أن رأى برهان ربه ۲() : 
مان أنما ألقت ثوب على وجه صم فى زاوية یت » فقال پوسف عليه السلام : 
ماذا تفعلن ؟ فقالت : أستحى منه > قال بوسف عليه السلام : آنا أولى منك أن 
أستحى من الله تعالى . 

وقيل فى قوله تعالى : «فجاءته إحداها تمثى على استحیاء )() قيل : (عا 
استحیت منه ؛ لأا كانت تدعوه إلى الضيافة » فاستحيت أن لا يجيب موسى 
عليه السلام »> فصفة المضيف الاستحياء » وذلك استحياء الكرم . 

سمغت محمد بن الحسن » رحمه الله . بقول : سمعت عبد الله بن الحين 
بقول : سمعت أبا محمد البلاذرى بقول : سمعت أبا عبد الله العمرى قول : میمعت 
أحمد بن أنى الحوارى بقول : سمعت أا سامان الداراى بقول : قال الله تعالى : 


(۱) آية ۲۵ من سورة پوست . (۲) آية ۲۵ من سورة القصص , 


۳۷ کتاب الشعب ( الرسالة القشيرية للامام القشيرى ) 


« با عبدی إنك ما استحبیت مى ؛ آنسیت الناس عيوبك + وانسیت بقاع 
القيامة ) . 

وقیل : رژی رجل صلی خارج السجد » فقيل له : لم لاتدخل السجد فتصلی 
فيه ؟ فقال : آستحی منه تعالى أن أدخل بيته » وقد عصيته . 

وقبل : من علامات المستحى : أن لا بری عوضع ستحيا منه . 

وقال بعضهم : خر جنا ليلة فررنا اجمة(۱) » فاذا رجل نام وفرس عند رأسه 
ترعى » فحركناه » وقلنا له : الاتخاف أن تنام فى مثل هذا الموضع احوف وهو 
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فرفع راسه » وقال : آنا استحی منه تعالى » أن آخحاف غبره » ووضع رآسه 
ونام . 

وأوحى الله سبحانه إلى عیسی عليه السلام : عظ نفسك ؛ فان اتعظت فعظ 
الناس » ولا فاستح مى أن تعظ الناس . 

وثیل : الحياء على وجوه : 

حياء الجناية ؛ كأدم » عليه السلام » لا قيلله : آفرارا منا . . فقال : لا > بل 
حیاء منك . 

وحياء التقصير ؛ كاللائكة .قولون : سبحانك » ما عدنا حق عادتك . 

وحياء الإجلال ؛ كاسرافيل » عليه السلام » تسريل نجناحه حياء من الله عز 
وجل . 
وحياء الكرم ؛ كالننى صل الله عليه وس » كان ست من امته » أن شول 
لهم : اخرجوا » فقال الله عز وجل : «ولا مستأنسن لحديث ۲۳۲ . 

وحياء حشمة ؛ كعلى » رضى الله عنه » حين سأل القداد بن الأسود حى 
سال رسول الله صلى الله عليه وس عن بحکم خروج المذى » »> لكان فاطمة 
رضى الله عما . 


(۱) الأجمة : الشجر امليف , 
(۲) كثير السباع , (۳) آية مه من سورة الأحزاب . 


( باب الحيساء ) Vê‏ 


دا > فاستحى أن أسألك يارب » قال اف عر وی أي ی عن منت 
عجينك » وعلف شاتك . 


وحياء الإنعام » هو حياء الرب سبحانه » يدفع إلى العد كتاباً ختوماً بعد 
ما عبر الصراط » وإذا فيه : فعلت ما فعلت » وقد استحبیت أن أظهره عليك » 
فاذهب ؛ فلى قد غفرت لك . 
سمعت الأستاذ آنا على الدقاق قول فى الخر : إن بحی بن معاذ قال : سبحان 
من لنپ امد ات ها 
ابن الأشعث قول :سمت الفشيل بن عياض بقل ا ا ا اشقا 
القسوة ی القلب » وجمود العن » وقلة الحياء » والرغءة فى الدنيا » وطول الأمل . 
وف عض الكتب : ما أنصفى عندى ؛ بدعولی فأستحى أن آرده » وبعصيى 
وقال سحی بن معاذ : من استحيا من الله مطيعاً استحيا الله تعالى منه وهو 


مذنب . 

واعم أن الحياء : بوجب التذويب 4 فقال : الحياء : ذوبان الیش لاطلاع 
الول . 

وبقال ١١‏ لحياء : انقباض القلب » لتعظم آلرب . 


وقيل : إذا جلس لبط الناس اداه ملکاه : عظ نفسك ما تعظ به أخاك » 
وإلا فاستحى من سيدك ؛ فانه براك . 

وسئل الجنيد عن الحياء » فقال : رؤية الالاء » ورژية التقصير » فيتولد من 
بیپما حالة تسمى ( الحياء) . 

وقال الواسطی : ۸ بذق لذعات الحياء من لاسن خرق حد() أو نقض عهد . 


۱( ای ار تكب میا عه و اعندی على حد من حدود الله . 


یاس كناب الشعب ( الرسالة القشيربة للامام القشيرى ) 
وقال الواسطی ادضا : الستحی سيل منه العرق » وهو الفضل الذی فيه » ومادا, 
ف النفس شىء فهو مصروف عن اطیاء ۰ 
سمعت الأستاذ أبا على الدقاق » رحمه الله » قول : الحياء : ترك الدعوى دی 
بدی الله عز وجل . ۱ 
سمعت محمد بن امسن قول : سمعت محمد بن عبد الله الصوق » رحمه الله » 
بقول : سمعت أا العباس بن الولیدالروزنی قول : سمعت محمد بن آحمد الجوزجانى 
تقول : سمعت آنا بكر الوراق قول : رعا آصلی لله تعالى ركعتين » فانصرف عبما » 
وأنا عنزلة من بتصرف عن السرقة من الحياء . 


الاب الا لت واسرانون 
ْ ٥ه‏ 


دن 


« «* انك لا تصل الى صريح الحرية 
وعليك من حقيقة عبودية بقية ۰۰» 


۳۷۸ كتاب الشعب ( الرسالة القشيرية للامام القشيرى ) 


قال الله عز وجل : « ويؤثروت عل انف م ولو کان er‏ حصاصة )(۱ 
قال (۲ : إما اروا على اشم بر 0 


سحلا ابن آن قماش قال : حدثنا عمد ن ال بن تال : حا نعم بن بن 
مورع بن تو دة ¢ عن إسماعيل الکی » عن مرو بن دنار 4 عن طاووس 6 عن ابن 
عباس » قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسل ۰« ما یکی آحدکم ما قنعت 
به نفسه » ولا بصير إلى أربعة أذ رع وشیر) » و(عا يرجع الامر إلى آخر»(۰) 

وال : الحرية : أن لايكون العبد تحت رق الخلوقات » ولا بج رى عليه سلطان 
المكونات » ر صحته : سقوط امییز عن قليه بن الأشياء » فيتساوى عنده 
أخطار الأعراض (") 


الدنيا ؛ فاستوی عندی حجر ها و دهم . 
سمعت الاستاذ آنا على الدقاق » رحمه الله » شول : من دخل الدنيا وهو عما 
حر ارتحل إلى الآخرة وهو عا حر 


سمعت عمد بن الحسين بقول : سمعت أا عمد الراغی يحكى عن الرق » عن 
الدقاق : بقول : من كان فى الدنيا حرا ما كان ی الآخرة حرأ منها . 


داعم أن حقيقة الحرية فى كمال العبودية ؛ فاذا صدقت لله تعالى عبوديته خاصت 


عن رق الأغيار حرنته . 


فأما من توهم آن العبد بسا له أن يخلع وقتا عذار العبودية » ویحید بلحظه عن 
حد الامر والبى وهو مميز » ف دار التكليف » فذلك انسلاخ من الدين . 


(۱) آية ٩‏ من سورة الحشر . (؟) الإمام الولف . 

(۳) ف نسخة لتحررم . (ع) أى القر . 

(0) وروی نحوه ماأحرجه الطبر انى والبوى عن خباب أن رسول الله صل الله عليه وسلم قال : ( إنما يكني أحدكم ماكان 
و, الانيا مثل زاد الراكب ) حديث حسن , 

(۱) دق ابا و الأمرافي » والياد أي لابثرق بن نفيس وخسيس في شاه , . 


( باب الحسرية ) ۳۷۹ 


-2 دأتياك اليقين ¢( 


قال الله سحا نه لنبيه صلى الله عليه وسم : « واعبد ريك 
عی : الاجل » وعليه اجمع المفسرون 

ون الذى اشار إليه القوم من الحرية هو : ان لایکون اد 

من امحلوقات لامن آعر اض الدنیا » ولا من اعراض الاخرة ؛ فرداً لفر د(۲) 
سر قه عاجل دنيا » ولاحاصل هوی »© ولا اجل دى » ولا سوال » ولاق 
ولا آرب(۱۳ » ولاحظ . 

وقبل لشبلى : ألم تعل أنه تعالى رحمن ؟ فقال : بل ولکن منذ عرفت رحمته 
ما سالته أن بر حمى . 

ومقام الحرية عزيز . 

سمعت الشبخ آبا على رحمه الله > قول : : كان أبو العباس السيارى تقول : 
لو صحت صلاة بغير قران لصحت ببذا البيت 

أثمى على الرمان غالا أن تری مقلتای طلعة حر 

وآما آقاویل المشايخ ى الحرية ؛ فقال الحسين بن منصور : من آراد الحرية 
فليصل (4) العبودية . 

وسئل الجنيد عمن لم يبق عليه من الدنيا إلا مقدار مص نواة » فقال : المكاتب 
عبد ما بي عليه درهم . 

سمعت الشيخ آباعبد الرحمن السلمى يقول : سمعت آبا بكر الرازی ول : 
سمعت آبا عمرو الأتماطى ول : سمعت الجنيد بقول : نك لاتصل إلى صريح 
الحرية وعليك من حقيقة عبوديته بقیة . 

وقال بشر اسای : من آراد آن يذوق طعم الخرية » ویسریح من العودیق(*) 
فلیطهر السريرة بينه وس الله تعال . 

وقال اسن بن منصور : إذا استوق العبد مقامات العو دية) كلها صر حرا 
من تعب العبو درة(") » فير سم( بالعبودية بلاعناء ولاكلفة » وذلك مقام الأنبياء 


(۱) آية ۹٩‏ من سورة الحجر . (۲) آی اله . (۳) أى حاجة , 
( 4 ) بأن يوالها ویدم علها . ( ۵ ) ابر الله. 
(5) لله . (۷) لغير الله, 


)۸( وق لسخة فيثو سم أى پتصف و يتحل 8 


56 كناب الشعب ( الرسالة القشيرية للامام القشيرى ) 
والصديقين » يعى يصير محمولا » لا بلحقه بقلبه مشقة وان كان متحليا با شرع" 
أنشدنا الشيخ أبوعبد الرحمن قال : أنشدنا أبوبكر الرازى قال : آنشدنی منصور الفقيه 
لنفسه : 
مايق فى لاس حر الاء ولافى الجن حر 
قد مضى حر الفريقين ‏ فحلو العيش مسر 
واعلم آن معظم الحرية فى خدمة الفقراء . 
سمعت الشيخ آبا على الدقاق رحمه الله » يقول : أوحى الله تعالى إلى داود 
عليه السلام : إذا رأيت لى طالباً فكن له خادماً . 
وقال صلى الله عليه وسلى : «سيد القوم خادمهم ) . 
سمعت محمد بن الحسين » رحمه الله يقول . سمعت محمد بن ابراهم ؛ بن الفضل 
يقول : سمعت محمد بن الروی يقول : سمعت بحى بن معاذ يقول : أبناء الدنيا 
تخدمهم الاماء والعبيد » وآبناء الآخرة تخدمهم الأحرار والأبرار . 
وسمعته يقول : سمعت عبد الله بن عمان بن يحبى يقول : سمعت على بن محمد 
المصرى یقول : سمعت يوسف بن موسی يقول : سمعت بن خبیق يقول : سمعت 
محمد بن عبد الله بقول : سمعت إبراهم بن أدهم يقول : إن الحر الکرم يخرج 
من الدنيا قبل أن يخرج منها . 
وقال 1 إبراهم بن آدهم : لا تصحب إلا حراً كرما ؛ يسمع ولا بتكم . 


الباب الرابع واشلزدون 
5 یں ® 5 


سم 5 


ره * سئل الوسطی عن ائذ کر فقال: 
الخروج من ميدان الغفلة الى قضاء 
الشسس‌اهدة على غلبة الخسوف 
+ وشسسيدة اسب له >* »م 


56 کتاب الشعب ( الرسالة القشيربة للامام القشیری ) 
پاپ الذكسر 
قال الله تعالى : (يأما الذين آمنوا اذ کروا الله ذ کر کشر 0( . ۱ 
آخبرا آبو الحسن على بن محمد بن عبد الله بن بشر ببغداد » قال اخبر نا 
آبوعلی الحسن بن صفوان ار ذعی قال : حدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن أنى 
الدنيا قال : حدثنا هارون بن معروف قال : حدثنا أنس بن عياض قال : دنا 
عد الله بن سعيد بن أبى هند » عن زياد بن ألى زياد » عن ألى بحرية » عن أنى 
الدرداء » رضى الله عنه » قال : قال رسول الله صلى الله عليه وس : 
آلا آنیتکم بخير أعمالكم » وأز كاها عند مليككم > وارفعها ی درجاتكم 
وخر من اعطاء ۱ الذهب والورق ؛ وأن تلقوا عد وک م فتضربوا آعناقهم ویر 
منک ۲ 
قالوا : ماذاك يار سول الله ؟ > 
قال : ذكر الله تعالى ) : 
أخير نا آبو نعم عبد اللك بن الحسن ن قال : حدثنا يعقوب بن إسحاق بن إبراهم 
قال : حدثنا الديرى » عن عبد الرزاق » عن معمر : عن الزهرى » عن ثابت » 
عن أنس » قال : قال رسول الله صلى الله عليه وس : 
« لاتقوم الساعة على أحد بقول : الله . . الله » . 


وأخير نا على بن أحمد بن عدان قال : حدثنا أحمد بن عبيد قال : حدثنا معاذ 
قال : حدثنا آی » عن حميد »عن أنس بن مالك » قال : قال رسول الله صلى الله 
عليه وس | ۱ 
لا تقوم الساعة حى () لا بقال فى الأرض : الله , . الله) . 

قال الأستاذ : والذكر ركن قوى فى طريق الق سبحانه وتعالى » بل هو العمدة 
ف هذا الطريق » ولا بصل أحد إلى الله إلا بدوام الذكر . 

والذ كر على مربين : 

ذ کر اللسان » وذ كر القلب . فذكر اللسان به بصل الععد إلى استدامة ذكر 
القلب . واتاثر لذكر القلب ؛ فاذا كان العبد ذاكراً بلسانه وقله » فهو الكامل 
فى وصفه فى حال سلوكه . 


5 325 ۲ , ل سورة الاحز اب‎ ٤ أية‎ )١( 
(؟) سمى حى : إلى أن واعديث ار حه أحند ی مسئده و الإمام مسلم فی صححة و الثر ميذى عن أنس وقال صصح الإسناد.‎ 


( باب الذكر ) AY‏ 

سمعت الاستاذ آبا على الدقاق » رحمه الله » بقول : الذ کر منشور( الولابة ؛ 
فن وفق للذ كر فقد أعطى المنشور » ومن سلب الذكر فقد عزل . 

وقيل : إن الشبلى كان ق ابتداء آمره بنزل كل يوم سرب ويحمل مع فسه 
حزمة من القضبان() ۰ فكان إذا دخل قلبه غفلة ضرب نفسه بتلك الاشب حى 
كسرها على نفسه » فرعا كانت الحزمة تفی قبل أن عسی » فكان بضرب بيده 
ورجليه على الحائط . 

وقيل : ذكر الله بالقلب سيف المرشدين » به يقاتلون أعداءهم » وبه بدفعون 
الافات الى تقصدهم » وان البلاء إذا أظل العبد ؛ فاذا فزع بقلبه إلى الله تعالى بحيد 
عنه فى الخال كل ما يكرهه . 

وسئل الواسطى عن الذ كر فقال : اطذروج من میدان الغفلة إلى فضاء المشاهدة على 
غلبة الحوف » وشدة اسب له . 

سمعت الشيخ أباعمد الرحمن السلمى يقول : سمعت عبد الله بن الحمين بقول : 
سمعت أنا محمد البلاذرى يقول : سمعت عبد الرحمن بن بكر قول : سمعت 
ذا النون المصرى يقول : 

من ذكر الله تعالى ذكرآعلى الحقيقة نسى فى جنب ذكره كل شىء » وحفظ 
الله تعالى عليه كل شیء » و کان له عوضاً عن كل شىء . 

وسمعته يقول : سمعت عد الله العلر يقول : سمعت أحمد المسجدى بقول : 
سثل أبوعمان + فقيل له : نحن نذ کر الله تعالى » ولا نجد فى قلوبنا حلاوة ؟ 

فقال : احمدوا الله تعالى » على أن زین جارحة من جوارحکم بطاعته . 

وفى الخير الشهور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم » أنه قال : 

« وإذا مررثم برياض الجنة فارتعوا فما . فقيل له : وما ریاضی الجنة ؟ فقال : 
حاق ال کر »(؟) . 


(۱) النشور» هو مايكتب ان ول ولا ية على جهة من الحهات + ليعام أهل تلك المهة تحقق ولا يته علیهم . و الراد أن الذكر 
یشمد الذا کر بالولاية كما یشهد النشور للوال برلا يته على القوم . 

(۲) طريقا. (؟) اخلب . 

(4) دراه الس واعرجه احمد فى سنده رالترملی و ای رقال حديث صحیح رروای شحوه فها آخرجه الطر اف 
فى العجم الكبير عن ابن عباس رضي اله عم) أن رسول الله صل الله عليه وسلم قال : و ذا أمررتم برياض المنة فار تعوا + قالوا: 
وما رياش الحنة ؟ قال + عجالس العلم » ورمز له السيوطى الصيف . 


۳۸۶ كناب الشسعب ( الرسالة القشرية للامام القشيرى ) 


آخر نا آبو الحسن على بن شر ببغداد قال : حدثنا أبنو على بن صفوان قال : 
ابن أنى للدنيا قال ٠‏ حدثنا الهيمم بن خارجة قال : حدثنا ام ماعیل ابن عیاش » عن 
مر بن عبد الل : آن خالد بن عبد الله بن صفوان آخبره عن جار بن عبد الله قال : 
ال . قلنا بارسول الله > ما رياض الجنة ؟ تال 7 مال من الذ کر ) آغدوا » 
وروحوا » واذکروا » من كان يحب أن بعلم منز لته عند الله فلینظر كيف منز لة 

الله عنده ؟ فان الله سيحانه ينزل العبد منه حيث أنزله من نفسه(۱) , 


وسمعت محمد بن الحسن بقول : سمعت محمداً الفراء ول : سمعت الشبل 
بقول : أليس اللهتعالى يقول:أناجليس من ذ کرنی ؟ ما الذى استفدتم من مجالسة 
الحق سبحانه ؟ . 
وسمعنه ول ؛ سمعت عك الله دن موسی السلا بقو ل : سمعث الشيل داش 
فى مجاسه : 
ذ کرئلگ » لاآلی نسيتك لحة وآیسر ماى الذکر ذکر ا 
وکدت بلا وجد آموت من افوی وهام على القلب اطفقان 
فلما آرایی الوجد أنك حاضری شهدتلث موجودا کل مکان 
فخاطبت موجوداً بغر تک ولاحظت معلوماً خر عیان 
ومن خصائص الذكر : أنه غير موقت » بل ما من وقت من الأوقات إلاوالعبد 
مأمور بذ کر الله : إما فرضاً » وإما ندياً . والصلاة » وان كانت أشرف العبادات 
فقد لا تجوز فى بعض الأوقات . والذكر بالقلب مستدام فى عموم الحالات . 
قال الله تعالى : « الذين بذ كرون الله قياماً وقعوداً وعلى جنومم . MM.‏ 
سمعت الإمام آبا بكر من فورك » رحمه الله » بقول : قيامأ : بحق الذكر » 
0 : عن الدعوى فيه . 
سمعت للشيخ آباعید الرحمن سأل الأستاذ أبا ۳ الدقاق » فقال : 
(۱) دواه أبوالانبا وأبو يعلى » والبزار ٠‏ والطرر انى والخاكم » والیپی وقال الحاكم صحیح الاسناد » وقال اانظ 
المنذرى أسائيده ثفات مشبو روث حتج بهم والحديث حسن , وروی بنحوه عن أن هريرة قال : تال رول الله صل الله عليه و سام 
إذا مر رتم برياض ابلنة فارتعو! : قیل ومارياض ابلنة ؟ قال المساجد قال : وما الرتع ؟ قال سبحان الله والحمد له ولا إك إلا الله 


وال آکیر آخر چه الترملى . 
(؟) آية ۱ عن سورة آل مر ان . 


( باب الذکر ) Ao‏ 


لذ كر آم أم الفكر ؟ فقال الأستاذ أبوعلى : ما الذى يقول الم فيه ؟ 

قال الشيخ آبوعبد الرحمن : عندى الذكر أتم من الفكر ؛ لأن الق » سبحانه »> 
يوصف بالل كر » ولا يوصف بالفكر » وما وصف به الق سبحانه آم ما اختص 
به الخلق . فاستحسنه الأستاذ أبوععل » رحمه الله . 

وسمعت الشيخ أبا عبد الرحمن السلمى رحمه الله يقول : سمعت محمد بن عبدالله 
بقول : سمعت الكتانى يقول » لولا أن ذكره فرض على لا ذكرته إجلالاله > 
مثلی يل كره . . ول يغسل فه بألف توبة متقبلة عن ذكره . 

وسمعت الأستاذ أبا على » رحمه الله » ينشد لبعضهم : 

ما إن ذكرتك إلا هم یزجرنی ‏ . قلبى وسرى وروحی عند ذكراكا 

حى كأن رقيباً منك متف بى إياك» ویحك والتذكار یا کا(۱) 

ومن حصائص الذ کر : أنه جعل فى مقابلته ال کر( . قال الله تعالى : 

«فاذ كروق أذكركم ) . 

وق خبر : «أن جبريل عليه السلام قال لرسول الله صلى الله عليه وس : إن 
الله تعالى يقول : أعطيت أمتاك مالم أعط أمة من الأمم » فقال : وماذاك یاجر پل؟ 
فقال : قوله تعالى : ( فاذكرونى أذكر کم ) ؛ لم يقل هذا لأحد غير هذه الأمة ‏ . 

وقيل : إن الملك يستأمر الذاكر فى قبض روحه . 

وق بعض الكتب : أن موه‌ی »> عليه السلام » قال يارب : أين تسكن ؟ 
فأوحى الله تعالى إليه » فى قلب عبدى المؤمن . ومعناه : سكون الذكر فى القلب 
فان الحق سبحانه وتعالى منزه عن كل سكون وحلول » وإنما هو(") : إثبات ذكر 
وتحصيل . 

سمعت محمد بن الحسين ؛ رحمه الله » يقول : سمعت عبد الله بن على يقول : 
سمعت فارسا يقول : سمعت الثورى يقول : سمعت ذا النون » وقد سألته عن 
الذكر فقال : هو غيبة الذاكر عن الذكر ۰ ثم أنشأ يقول : 

لالأنى أنساك أكثر ذکرا ك » ولكن بذاك يجرى لساى 


(۱) والمعتى » كا ذكره الشيخ المروسی أى: إذا شرعت فى ذكرك ياآشى تام زاجر بقلبى وسرى وروحى یہید عن 
ذكرك . وكأن محذراً عذ رنی بقوله : إياك أن تقرب الذكر إياك » لكو است أملا له , 
(۲) أى ذكر الله لمن یذ کره . (0) أى السکون . 


۳۸۹ کناب الشعب ( الرسالة القشمر‌بة للامام القشیری ) 
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وقال سپل بن عبد الله : ما من يوم إلا والجليل سبحانه يناد ی : ياعبدى » 
م أنصفتى ؛ أذكرك وتشان » وأدعوك إلى وتذهب إلى ری ۰ وأذهب عل 
البلايا وأنت معتكف على الخطايا » يابن آم ما تول غداً إذا جئتى ؟ 

وقال أبو سلمان الدارانى : إن ف الجنة قيعاناً(') » فاذا أخذالذاكر فى الذكر 
آحذات الملائكة فى غرس الأشجا ر فما فر عا يقف بعش الملائكة » فيقال له : 
م و قفت ؟ فیقول : فير صاحی . 

وقال الحسن() : تفقدوا الحلاوة فى ثلاثة أشياء : فى الصلاة » والذ کر » وقراءة 
القرآن » فان وجدثم » والا فاعلموا أن الباب مغلق . 

وقال حامد الأسود > كنت بع لاام ا واص ف سفر » فجثنا إلى موضع 
فيه حيات كثيرة . . فوضع رکوته( ۳ وجلس » وحاسث » فلما كان برد الیل وبرد 
لحواء خرجت الحيات » فصحت بالشيخ » فقال : اذكر الله . . فل كرت فرجعت ظ 
م عادت » فصحت به » فقال مثل ذلك . فلم أزل إلى الصباح فى مثل تلك اال . 
فلما أصبحنا قام ٤‏ ومشى > ومشيت معه » فسقطت من وطائه(؛) حية عظيمة وقد 
تطوقت به » فقلت :ما أحسست ما ؟ 


فقال : لا » منذ زمان مابت ليلة أطيب من البارحة . 

قال أبوعمان : من لم یذق وحشة الغفلة لم يجد طعم أنس الذكر . 

سمعت محمد بن الحسن يقول : سمعت عبد الرحمن ب ن عيد الله الذییای يقول: 
سمعت الجريرىيتول : سمعت الجنيد يقول : سمعت السرى يقول : 

مکتوب فى بعض الكتب الى آنزها الله تعالى : «إذا كان الغالب على عبدى 
ذكرى عشقى وعشقته ) . 

وباسناده : أنه أوحى الله تعالى إلى داود عليه السلام : «لى فافرحوا » وبذ کری 
فتنعموا) . ۱ 

وقال الوری : لكل شىء عقوبة » وعقوبة العارف بالّه انقطاعه عن الذ کر 


(۱) القیعان : الأمكنة المستوية من الارض . (؟) البصري . 
(؟) الركوة : الدلو الصغيرة . (4) الوطاء : الهاد الوطى* . 


( باب الذکر ) ۳۸۷ 


i i عه قفا‎ 


si‏ ممع معد 


وف الإنجيل اذكرق حن تغضب أذكرلةحين أغضب ؛ وارض بنصرق لك + 

وقیل راهب :نت صلم ؟ قال : صان بذكره » فاذا ذكرت غر ارت . 

وقبل : إذا عکن الذكر من القلب » فان دنا منه الشيطان صرع » كما يصرع 
الانسان إذا دنا منه الشیطان » فتجتمع عليه الشياطن فيقولون : ما هذا ؟ فيقال : 
قد مسه الانس . ۱ 

وقيل الذ کر اي لایرفعه الملك » لانه لا اطلاع له عليه » فهو سر بن العبد 
وبين الله عز وجل . 

وقال بعضوم : وصف لی ذاكر نی أجمه » فأتيته » فیا هو جالس إذا سبع 
عظم ضربه ضربة » واستلب منه قطعة » فغشی عليه وعل » فلما أفاق > قل 
ماهذا ؟ فقال : قيض الله هذا السبع على » فکلما دخلتى فنرة عضی عضة » كما 
رايت . 

سمعت الشيخ أبا عبد الرحمن السلمى يقول : سمعت الحسين بن یحی بقول : 
سمعت جعفر بن نصير يقول : سمعت الج ريرفق يقول : کان من بين أصحابنا 
رجل يكثر أن يقول : الله الله . . فوقع يوماً على رأسه جذع فانشج رأسه وسقط 
الدم » فاكتتب على الارض : الله . . الله . 


الاب الاس وا انون 
۰+ مه هم 


قال الجنيد : الفتوة کف الأذى ۰۰ 
وبذل الددی 4 * 
وقيل : الفتوة ‏ فضيلة تأتیها ولا تری 


۳۹۰ كناب الشعب ( الرسالة القشيرية للامام القشيرى ) 


باب الفتوة 
قال الله تعالى * ( مم فتبة آمنوا بر مم وزدناهم هدی)(۱) . 
قال الأستاذ : أصل الفتوة() أن يكون العبدساعياً أبداً فى آمر غيره . 
قال صلى الله عليه وسل :( لابزال الله تعالى فى حاجة العبد ما دام العبد فى حاجة ” 
انحر الم ) . 


أخير نا به على بن أحمد بن عبدان » قال : أخير نا ره أحمد بن عبيد قال : 
حدثنا به إسماعيل بن الفضل قال : حدثنا به سك بن حميد بن كاسب قال : 
حدثنا به ابن آی حازم » عن عبد الله بن مر الأسلمى > عن عبد الرحمن بن 
هومز الأعرج ¢ یه ن ألى هريرة › ا الله عنهما » عن رسول 
الله صلى الله عليه وس 4 قال : ( لايزال الله تعالى فى حاجة العبد مادام العبد فى سحاجة 
آخره المسلم ) ۱ 5 

سمعت الاستاذ أيا باعل الدقاق يقول: هذا الذلق(۳) » لایکون کماله إلا لرسول 
الله صلى الله عليه وسلم ؛ فان فان کل أحد ف القيامة بقول : نفسی . . نفسیی ؛ وهو » 
صا ی الله عليه وسلم » يقول : : أمى .. آمی . 

سمعت الشیخ آباعید الرحمن السلمى » رحمه الله » يقول : سمعت محمد بن 
الحسن يقول : سمعت آباجعفر الفرغالی بقول: سمعت الجنید بقول : الفتوةبالشام » 
والاسان بالعراق » والصدق بخراسان . 

وسمعته يقول : سمعت عبد الله بن محمد الرازی يقول : سمعت عمد بن نصر 
ابن منصور الصائغ يقول : سمعت محمد بن مر دوبه الصائغ يقول ' سمعت الفضيل 
يقول : الفتوة : الصفح عن عثرات الإخوان . 

وقيل : الفتوة : أن لا ترى لنفساك فضلا عن غرك . 

وقال أبو بكر الوراق : الفى من لاخصم له 

وقال محمد بن على ال مذى : الفتوة : أن تكون حصماً لربك على نفساث ويقال: 

من لا يكون خصماً لأحد . 


. أيه ۱۳ من سورة الکهف‎ )١( 
. والأولى أن ينال فى معناها » هى : ملکثر فى الشخص تحمل على البدل والود » بل تقتضى قوة الاینار ( العرومی)‎ )۲( 
۲ ۱ . أى الفثوة‎ )۳( 


( باب الفنسوة ) ۳۹۱ 


Rt ptr TEY‏ ی 


سمعت الأستاذ أباعلى الدقاق » رحمه الله » يقول : سمعت النصراباذى يقول : 
سمى أصحاب الكهف «فتية ) ؛ لآنهم آمنوا برسم بلا واسطة . 

وق :| ۳ فی : من کسر الصم + كال اله تال : اس فى یذ كرهم يه 
0 براهم" ) وقال تعالى : «فجعلهم اذا )۳( وم کل اسان سه 0 من ۳۳ 
هواه فهوفى على الحقيقة . 

وقال الحارث المحاسى 7 للفتوة : أن تنصف ولا تنتصف . 

وقال عمر بن عمان الکی : الفتوة : حسن الاق . 

وسئل الجنید عن الفتوة » فقال : أن لا تنافر فقيراً » ولا تعارض غنياً . 

وقال النصر اباذى : المروءة شعبة من الفتوة » وهو الإعراض عن الكونن ¢ 
والانفة مهما . 

وقال محمد بن على الث مذى: الفتوة أن يستوى عندك المقم والطارىء . 

سمعت محمد بن الحسين » رحمه الله » يقول : سمعت على بن عر الحافظ 
بقول : 

سمعتث أا سهل بن زياد يقول : سمعت عبك الله بن آحمد بن حنبل يقول : 
سكل أنى : ما الفتوة ؟ فقال : ترك ما مهوی لا تخثی . 

وقيل بعضمم :ما لتر فان ر لاميز بين أن بأكل عنده ولى أو كافر . 

سمعت بعص العلماء سول : ستضاف مجوسی إبراهم اليل عليه السلام ؛ 
ففال : چرط أن سم > فر اجون »نوی ال تاه : منل خمسان سنة 
تطعمه عا لى کفره ؛ فلو ذ ناولته لقمة من غير أن تطالبه بتغییر دینه ؟ . ف2 ی ابراهم 
عليه السلام » على أثره » حى أدركه . . واعتذر إليه » فسأله عن السبب » فذکر 
له ذلك ؛ فاسل الجوسی . 

وقال الجنيد : الفتوة : كف الأذى » وبذل الندى 

وقال سپل ین عبد الله : الفتوة 5 : اتباع السنة . 

وقيل : الفتوة : الوفاء والحفاظ . 

وقيل : الفتوة : فضيلة تأتبا ولا تری نفسكك فما . 


(۱) آية ٩۰‏ من سورة الأثيياء. (۲) آبة مه من سورة الأنيهاء , 


4 كناب الشعب ( الرسالة القشيرية للامام الفشيرى ) 


وقيل : الفتوة : أن لاتهرب إذا أقبل السائل . 
وقيل : أن لا تلحجب مر ن القاصدين . 


وقيل : أن لا تدخر و لا تعتذر . 

وقيل : إظهار النعمة 4 وإسرار اة ۰ 

وقیل : أن تدعو عشرة أنفس فلا تتغر إن جاء تسعة أو أحد عشر . 

وقبل : الفتوة : ترك المييز . 

سمعت آشیخ آباعید الرحمن السلمى » رحمه الله » يقول : قال أحمد بن 
خضرويه را أم على : أريدأن اتخل دعوة آدعو فبا «عیاراً شاطراً ) كان ی 


بلدهم « راس الفتيان ۹۹ 

فقالت : امرأته : إناك لامپتدی إلى دعوة الفتيان . فقال : لابد , ١”‏ 

فقالت ۰ : إن فعلت فاذبح الاغنام والبقر بت وألقها من باب دار الرجل 
إلى باب دارك . 


فقال : آما الاغنام والبقر فأعا . فا بال الحمر ؟ 
فقالت : تدعو فى إلى دارك » فلا آقل من أن یکون لكلاب اشحلة خر . 
وقيل : اتخذ بعضهم دعوة » وفهم شيخ شيرازى ۰ فلما أكلوا وقع علہم 
النوم فى حال الماع . 
فقال الشيخ الشر ازی | مس یر : ما للسیب فى لومنا ؟ ففال : لا آدری. . 
اجهدت فى جميع ما أطعمتكم إلا الباذنجان » فلم أسأل عليه . 
فلما أصبحوا سألوا بائع الباذنجان » فقال :ل يكن لى 0 
> الو الفلا ( وبعته ) فحملوه إلى صاحب الأرض ليجعله فى حل » فقال 
جل : تسألون مى آلف باذنجانة ؟ قل وهبته تلاك الارض > ووهبته ورین » 
حماراً » وآلة الحرث ؛ لثلا یمود إلى مثل ما فعل . 
وقيل : تزوج رجل «امرأة . . فقبل الدخول ظهر بالمرأة الجدرى » فقال الرجل: 
اشتکت عيى ۰ م قال : ميت » فزفت إليه المرأة . . ثم ماتت بعد عشرين 
سنة . . ففتح الرجل عينيه » فقيل له ى ذلك فقال :لم أعم » ولكن تعاميت حذار 
أن تحزن » فقيل له : سبقت الفتيان , 


7 


( باب الفتوة ) 4 
وقال ذو النون المصرى : : من أراد الظرف فعليه بسقاة الماء ببغداد . 

فقيل له : كيف هو(') ؟ فقال :لما حملت إلى الليفة » فيا نسب إلى من الز ندقة » 
رأيت سقاء عليه عمامة » وهو مترد عندیل مصرى » وبيده كيزان خزف رقاق » 
نقلت : هذا ساق السلطان » فقالوا : لا » هذا ساق العامة . فأخذت الكوز وشربت . 
وقلت أن مع کی : أعطه ديناراً . فلم يأخذه » وقال : أنتأسير » وليس من الفتوة أن 
۳۹ منلك شيئا 


وقیل : ليس ن من الفتوة أن تريح على صدیتاك , قاله بعض أصدقائنا » رحمه 
الله تعال . 

وکان فی یسمی « آحمد بن سهل » التاجر » وقد اشتريت منه خرقة بياض فأخذ 
القن رأس ماله فقلت له : ألا تأخذ ربحاً ؟ فقال : آما ان فآخذه » ولا أحملك 
منة ؛ لأنه ليس له من الذطر ما أتخلق به معلث » ولکن لا آنحذ الربح ؛ إذ ليس 
من الفتوة أن تربح على صديقك . 

وقیل : خرج از نسان يدعى الفتوة من « نبسابور » إلى ١‏ نسا ) فاستضافه رجل » 
ومعه جماعة من الفتيان » فلما فرغوا من الطعام خرجت جارية تصب الاء على 
أيدهم » فانقيضٍ النيسابورى عن غسل اليد » وقال : ليس من الفتوة أن تصب 
النسوان الماء على أيدى الرجال . . 

فقال واحد نم أن من سين أل هذه الدار م أعلم أن امرأة تصب الاء على 
آیدینا أم رجلا . 

سمعت منصوراً المغرنى یقول : أراد واحد أن متحن نوحاً لنیسابوری العيار١)..‏ 
فباع منه(۳) چارره ی زی غلام 4 وشرط أنه غلام > وكانت وضكة الوجه » 
فاشتراها نوح على آنا غلام » ولیشت عنده شهوراً كثيرة » فقيل للجارية : هل 
علم آنك جارية ؟ فقالت : لاء إنه ما مستی » وتوهم أنى غلام . 
رت ور بر هه ید رد مد 
فضربه ألف سوط » فلم يسم » فاتفق أنه احت 3 وکان بر 
فلما أصبح اغتسل بالاء البارد » فقيل له : خاطرت بروحك » فقال : استحییت 


(۱) آی حالم . (۲) العيار أى الشجاع . 
(۳) ای باع له . 


atts جر وه تما از‎ EV 


من الله تعالى أن أصير على . ضرب ألف سوط لأجل لوق » ولا أصبر على مقاساة 
برد الاغتسال لأجله . 

وقيل : قدم جماعة من الفتيان لزيارة واحد يدعى الفتوة » فقال الرجال : 
ياغلام قدم السفرة » فلم يقدم . فقال له الرجل ذلك انیا ولا . . فنظر بعضهم 
إلى بعض » وقالوا » ليس من الفتوة أن يستخدم الرجل من يتعاصى عليه ی تقدم 
السفرة كل هذا . . فقال الرجل : لم أبطأت بالسفرة ؟ فقال الغلام : كان علما نمل » 
فلم يكن من الأدب تقدم السفرة إلى الفتيان مع ال » وم يكن من الفتوة إلقاء 
العمل من السفرة » فلبشت حى دب الكل . فقالوا له : دققت ياغلام » مثلك من 
يخدم الفتيان . 

وقبل : إن رجلا نام بالمدينة من الحاج » فتوهم أن «همیانه )١()‏ سرق » 
فخرج » فرأى جعفرا الصادق » فتعلق به » وقال له : أنت آحذت هميانى ؟ فقال 
له : ماذا كان فيه ؟ فقال : ألف دينار . 

فأدخله داره . . ووزن له الف دینار » فرجع الرجل إلى منزله » ودخل 
بیته » فرأی هميانه فى بيته وقد كان توهم أنه سرق 4 فخرج إلى جعفر معتذراً , 
ورد عليه الدنانر 4 فی أن يقبلها » وقال : شىء آخرجته من بد.ی لاأسرده . 

فقال الرجل : من هذا ؟ . فقيل : جعفر الصادق . 

وقيل : سأل شقيق البلخى جعفر بن محمد عن الفتوة » فقال : ما تقول أنت ؟ 
فقال شقیو : إن أعطينا شکرنا . وإن منعنا صيرنا . ۱ 

فقال جعفر : الكلاب عندنا بالمدينة كذلك تفعل . . 

فقال : إن أعطينا آثرنا » وإن منعنا شكرنا . 
سمعت الشيخ أبا عبد الرحمن السلمى » رحمه الله » يقول : سمعت أبا بكر 
أرازى يقول : سمعت الجریری يقول : دعانا الشيخ أبو العباس بن مسروق ليلة 
إلى بيته » فاستقبلنا صديق لنا » فقلنا له : ارجع معنا » فنحن فى ضيافة الشیخ » فقال: 


(۱) اطميان : بكسر الام : الدراهم أو كيس الدراهم , 


( باب الفتوة ) ۳۹۵ 


وج 0 
لل یت تم 


مسحت سدس 


إنه لم يدعى . . فقلنا : نحن نستثى (1) » كما استنی رسول الله صلى الله عليه وسم 
أعائشة ئشة رضی الله عا . 

فرددناه!۲) » فلما بلغ باب الشيخ أخير ناه ما قال » وقلنا . فقال : 

جعلت موضعى من قلبك أن تجىء إلى منزلى من غير دعوة » على کذا 
وكذا لن(۳) مشيت إلى الموضع الذى تقعد فيه منه إلا على خدى 0 وألح عليه . 
ووضع خده على الأرض > وحمل الرجل » فوضع قدمه على خده من غير أن 
يوجعه » وسحب الشيخ وجهه على الأرض إلى أن بلغ موضع جلوسه . 

واعلم أن من الفتوة الستر على عيوب الأصدقاء » لا سما إذا كان لهم فيه شمانة 
الأعداء . 
یشرت اليل يضر مجلسك با وا ابس كيد مأيقال » لفق أن 
كان عشی يوماً ومعه واحد من یذ کر علياً بذلك عنده فوجد علياً مطروحاً فى موضع » 
وقد ظهر عليه أثر السكر وصار محرت يغسل فه » فقال الرجل : إلى كم نقول 
فيه للشيخ ولا يسمع؟ . هذا على على على الوصف الذى نقول . فنظر إليه النصراباذ ی 
وقال للعذول(٩)‏ : احمله على رقبتك » وانقله إلى منز له تم 


وسمعته بقول : سمعت أد با على الفارهی يقول : سمعت الرتعش يقول : د 
مع آی حفص على مريض نعوده » ونحن جماعة » فقال للمریضص 
فقال : نعم فقال لاصحابه : تحملوا عنه .. فقام العليل . . وخرج معنا . وأصبحنا 
كلنا آصیحات فراش نعاد . 


(۱) أى نستأذن لك عند الدخول . (؟) وق نسخة » فأخذناه معنا . 
(۲) أى : ما مشیت . (4) آی : الاثم له . 


الباب السارس والثلادون 


الشراسه 


من غض بصره عن الحارم ۰۰ وأ 

نضتىه عن الشهوات ۰۰ وعمر باطنه 
يدوام الراقبة ۰۰ وظاهره باتباع 
السنة ۰۰ وتعود على أكل العلال ۰۰ 


لم تخطیء فراسته ۰۰ 


۳۸ کتاب الشعب ( الرسالة القشيربة للامام الفشيرى ) 
o.‏ باب الفراسة 
قال الله تعالى : «إن فى ذلك لایات للمتوسمين )(1) . قيل : المتفرسان . 
آخبر نا الشيخ أبوعبد الرحمن السلمى » رحمه الله ال ٠‏ قال : أخيرنا أحمد 
ابن على بن الحسين الرازى قال : آخر نا محمد بن أحمد بن السكن قال : < 
موسی بن داود قال : حدثنا محمد بن کثر الكوى قال افا عرو بن قي 
عن عطية » عن أنى سعيد المخدرى قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
« اتقوا فراسة المؤمن ن ؛ فانه ينظر بنور الله عز وجل ۲(6) . 
والفراسة : خاطر على القلب فینی ما يضاده . وله على القلب حکم اشتقاقا 
من ا ع ٠‏ والس ب ی مجوزات تفر 
ی على حسب قوة الاعان : فكل من كان أقوى إعاناً كان أحد فراسة . 
3 أبو سعيد الخراز : من نظر بنور الفراسة نظر بنور الاق » وتكون مواد 
مه من الحق بلا سبو ولاغفلة » بل حكم حق جرى على لسان عبد . 
وقوله : « نظر بنور الحق » يعبى : بنور خصه به الق سبحانه . 
وقال الواسطى : إن الفراسة : سواطع آنوار لمعت فى القلوب ؛ وکین معرفة 
حملت السراثر فى الغيوب من غيب إلى غيب » حى يشهد الأشياء من حيث أشهده 
الحق » سبحانه ؛ إياها » فیتکلم على ضمير الخلق . 
ویحکی عن ألى الحسن الدیلمی أنه قال : 
دخلت ( أنطاكية ) لأجل ( أسود) قيللى : إنه يتكلم على الأسرار . فأقمت فما 
إلى أن خرج من جبل ( لكام )(؛) ومعه معه شی ء منا المباح يبيعه » وكنت جائعاً منذ 
بومین لم آکل شيئا فقلت له : بكم هذا ؟ وآوهمته أنى أشترى ما بن يديه فقال : 
تعد م + حى إذا بعناه نعطيلك ما تشتر ی به شيعا .. فترکته وسرت إلى غيره ؛ 
سمه أنى آساومه . ثم رجعت. إليه » وقلت له : ۱ 


أت تيم هذا فقل لى بكم ؟ فقال : إا جعت يومين » أقعد ثم » حبى إذا 
عناه نعطيك ما تشر ی به شيقاً . . ال م و 


(۱) آية ۵ من سورة الحجر . 
(؟) آخرحه البخاری ى التار يخ و الثر مذى عن آي سعيد ألحكم و سموية والطبر ای فى العجم الكبير » وابن عدى فى الكامل 
عن أب أمامة وابن جرير عن أبن هر . 

(۲) أى : احيّالات . (4) جيل بالشام . 


( باب الفراسة ) ۳۹۹ 


فالتفت إلى وقال لى : إذا عرضت لك حاجة » فأنزها بالله تعالى : إلا أن يكون 


ممت خط إن ا سین رحده اله » يقول : سمعت شید بن عيذ ال ينول . 
مقامات الاعان . ۱ 

وقيل : كان الشافعى ؛ ومحمد بن الحسن » رحمهما الله تعالى » فى السجد 
ال رام فدخل رجل ۽ فقال محمد بن اسن : آتفرس أنه نجار ؛ وقال الشافعى : 
أتفرس أنه حداد . فسألاه » فقال : كنت قبل هذا حداداً . والساعة أنجر . 

وقال أبو سعيد الخراز : 

المستنبط : من بلاحظ الغيب أبداً . ولايغيب عنه 3 ولا یخی عليه شی ۶ 3 
وهو الذی دل عليه قوله تعالى : 

( لعلمه الذين ستتبطونه مهم 6( . 
بالاستدلال والعلامات » قال الله تعالى : «إن فى ذلك لآيات لامتوسمین )(؛) . 
أى : للعارفن بالعلامات الى ببدمها على الفريقين' من أوليائه وأعدائه . 

والتفرس : بنظر بنور اله تعالى » وال : سواطع أنوار ممت فى تابه ال 
مه العایی 4 و هو (؛ ۰ من خواص و الا عان ) » والذین هم کر منه(؟) حظا ( الر ر بانيوت) 
قال الله تعالى ا ربانيين)!"! یی ' علماء » حكاء . متخلقین بأخلاق الحق 
نظراً وخلقاً > وهم فارغون عن الإخبار عن الخلق » والنظر الم > والاشتغال 
f‏ 

وقيل : كان أبوالقاسم الناد ی مريضاً . وكان كبر الشأن » من مشايخ 
( نسابور ) فعاده أبوالحسن ن البوشنجی . والحسن ی الحداد » واشتريا بنصف درهم 
تفاحاً ف الطريق نسيئة > وحملاه إليه » فلما قعدا قال أبو الها اسم : ماهذه الظلمة ؟ 


(۱) أى معام الفراسة , (؟) آية ۸۳ من سورة اللساء . 
(۳) أى العلا مة , (4) آية ۷٠١‏ من سورة الجر . 
( ۰ ) أى دور الله . (5) أ من التوسم . 


(۷) آية وبا من سورة آل عران . 


1۹ كناب الشعب ( الرسالة القشيرية للامام القشيرى ) 
فخرجا . وقالا : ماذا فعلنا ؟ . وتفكرا . فقالا : لعلنا لم نود تمن الت التفاح ٠‏ فأعطیاه" 
امن > وعادا إليه > فلما وفع بصره علهما قال : هذا عجب » أمكن الإنسان 
أن يخرج من الظلمة ذه السرعة ؟ . آخبرالی عن شأنکا . . فذ كرا له هذه القصة »> 
فقال : نعم ) كان يعتمد کل واحد منکا على صاحبه فى إعطاء العن ؛ والرجل 
ستحى منکا فى ) التقاضی ٠‏ فکان تبق التبعة » وأنا السبب » إنما رأيت ذلث فیکا » 
وكان أبو القاسم المنادى هذا يدخل السوق كل يوم ينادى . فاذا وقع بيده ما فيه 
كفايته من دائق إلى نصف درهم خرج منه . وعاد إلى رأس وقته > ومراعاة قلبه . 

وقال الحسين بن منصور : 

الحق إذا استولى على سر ملكه الاسرار ؛ فیعاینها » ويخير عنها . 

وسئل بعضهم عن الفراسة » فقال : أرواح تتقلب فى الملكوت . ٠‏ فتشرف على 
معا /الغيوب » فتنطق عن أسرار الخلق نطق مشاهدة » لا نطق ظن وحسبان . 

وقيل : كان ببن زكريا الشختی وبين امرأة, سبب قبل توبته » فكان يوماً 
واقفاً على رأس أنى عبان الخبرى + بعد ما صار من خواص تلاميذه + فتفكر فى 
شأنها » فرفع أبو عهان رأسه إليه وقال : آما تستحی ؟ . 

قال الاستاذ الامام » رحمه الله : 

كنت فى ابتداء وصلى بالأستاذ أنى على الدفاق » رضى الله عنه » عفد لى 
اجه ن فى مسجو المطرز » فاستأذنته و قتا الخروج إلى ( نسا ) فأذن ل فيه » فکنت 

آمشی يوماً فى طريق مجلسه » فخطر ببال : ليته ينوب عبى فى مجالسی ایام غیبی . 

فشيت قلبلا : فخطر ببالى أنه علیل يشق عليه أن ينوب عى فى الأسبوع يومين › 
فليته يقتصر على يوم واحد فى الأسبوع ؛ فالتفت إلى وقال : إن لم عكى فى الأسبوع 
يومان أنوب عنك فى الأسبوع مرة واحدة » فشيت معه قليلا + فخط ر يبالى شی ء 
ثالث » فالتفت إلى وصرح بالإخبار عنه على القطع . 

سمعت الشيخ أبا عبد الرحمن ن السلمى » رحمه الله » يقول : سمعت جدى 
أبا رو بن تجيد يقول : 

كان شاه الكرمانى حاد الفراسة » لا يخطىء » ويقول : : من غض بصره عن 
حارم + وأمسك نفسه عن الشهوات + ور ب باطنه بدوام المراقبة » وظاهره باتباع 
السنة » وتعود أكل الحلال » لم تخطىء ء فراسته 


وسئل أبو الحسن النورى : من أين تولدت فراسة المتفرسين ؟ 

فقال : من قوله تعالى : ( ونفخت فيه من روحی)(۱) ( من كان حظه من ذلك 
النور اتم > كانت مشاهدته أحكم > وحکه بالفراسة أصدق ؛ ألاترى كيف 
أوجب نفخ الروح فيه () السجود له بقوله تعالى : 


(فاذا سو بثه و شخت فيه من روحى فقعوا له ساجدين ) . 


وهذا الكلام من ألى الحسن النورى فيه أدنى غموض وإمام ؛ یذ کر نفخ 
ارو" ۵ لتصويب من يقول بقدم الأرواح » ولاكما يلوح ري الممتضعفن 
فان الذى يصح عليه النفخ والاتصال والانفصال فهو قابل التأذر والتغيير وذلك 
ن سهات الحدوث > وأن الله » سبحانه وتعالى » خص المؤمنين ببصائر وأنوار ا 
تفرسون ©» وهی ی الحقيقة معارف . وعليه يحمل قوله صلى الله عليه وسم : 
(فانه بنظر بنور الله ) أى بعلم وبصيرة ة سخصه الله تعالى به ويفرده به من ٠‏ دون أ شكاله» 
وتسمية العلوم والبصائر أنواراً : : غير مستبدع > ولا بعد وصف دلكث بالنفخ » 
والراد منه : الق . 
وقال الحسن بن منصور : 
المنفر س هو المصيب بأول مرماه إلى مقصده » ولا يعرج عل تأویل وظن 
وحسبان . 
وقيل : فراسة المريدين تكون ظناً يوجب تحقیقاً ۰64 وفراسة العارفن تحقيق 
يوجب حقيقة . 
وقال أحمد بن عاصم الأنطاكى : 
إذا جال سم م أهل الصدق فيجالسوهم بالصدق ؛ فام جواسيس القلوب ؛ 
يدخلون ف تلویکم ويخرجون مما من حيث لاتحسود . 
سمعت محمد بن ال دمن رحمه الله » يقول : سمع. منصور بن عبد الله يقول : 
سمعت الادی يقول : : سمعث أبا جعفر الحداد يقول : الفراسة ول خاطر بلا 
معارض ؛ فان عارض معارض من جنسه فهو خاطر وحديث نفس . 


(۱( آيه ۲۹ من سورة الحجر وآبة ۷۲ من سورة ص . (۲( أى فى آدم . 
(۳) أى لمعل نمح الروح هو السبب ألموجب لسجود الملا نک . (4) أى 


ويحكى عن أنى عبد الله الرازى ( نزیل نيسابور ) قال : 

كسانى ( ابن الأنبارى ) صوفاً » ورأيت على رأس' الشبل قلنسوة ظريفة تليق 
بذلك الصوف » فتمنيت فى نفسى أن يكو نا جمیعا لى . . فلما قام الشبلى من مجلسه 
التفت إلى . . فتبعته » وكان عادته إذا أراد أن أتبعه يلتفت إلى » فلما دخل داره 
دخلت ؛ فقال لى :ازع الصوف . فنز عته . . فلفه وطرح القلنسوة عليه » ودعا 
بنار فأحرقهما . 

وقال أبو حفص التيسابورى : 

ليس لاحد أن يدعى الفراسة » ولكن يتى الفراسة من الغر ؛ لأن النى صلل 
الله عليه وسل قال : ( اتقوا فراسة المومن ) وم يقل : تفرسوا فكيف يصح دعوى 
الفراسة لمن هو فى ل اتقاء الفراسة ؟ . 

وقال أبو العباس بن مسروق : 

دخلت على شيخ من أصحابنا أعوده . . فوجدته على حال رثة » فقلت فى 
الدنيئة » فان لله ألطافاً خفية . 

ويحكى عن الز دى قال * 

كنت فى مسجد ببغداد مع جماعة من الفقراء » فلم یفتح علينا بشیء أياما » 
فاتیت الواص لأسأله شيا > فلما وقع بصره على قال : الحاجة الى جئت لأجاها 
يعلمها الله ام لا ؟ فلت ۰ بل + فقال : اسکت ولا بد‌ها لوق » فرجعت و 
ألبث إلا قابلا حى فتح علينا عا فوق الكفاية . وقیل : كان سهل بن عبد الله يوماً فى 
الجامع 6 فوقع حمام 2 المسيول من شدة مالووه من ار و الشفة ۵ فقال سهل : 
إن شاها الكرمانى مات الساعة » إن شاء الله تعالى » فکتبوا ذلك . . . فكان كما 

قال . 


وقيل : حرج آبوعبد الله البروغندی - وکان كبير الوقت - إلى «طوس » 
فلما بلغ «عر » وقال لصاحبه : اشير الأبز . فاشتری ما یکفہما » فقال :اشتر أكثر 
من ذلك . فاشرى صاحبه ما يكى عشرة أنفس تعمداً » فكأنه لم يجعل لقول ذلك 
الشيخ تحقيقاً قال : فلما صعدنا إلى الجبل إذا بجماعة قيدتهم اللصوص » ۸ يأكلوا 


( باب الفراسسة ) ۳ 


ا م ود کی ووی ودی 


r n e armen, ri! 


وقال الأستاذ الإمام : كنت كنت بين یدی الأستاذ الإمام ألى على ر حمه الله يوماً 
فجر ی حدیت الشيخ آی عبد الرحمن السلمی رحمه الله 1 وأنه يشوم 1 ۳ 
موافقة للفقراء » فقال الأستاذ أبوعلى : مثله فى حاله ؛ لعل لعل السکون أولى به . ثم 

فى ذلك المجلس امض إليه فستجده وهو قاعد ی پیت كتبه » وعلى وجه 3 
مجلدة حمر اء مر بعة صغر 5 فا أشعار الحسن بن منصور . فاحمل تلاك المجلدة 
ولاتقل له شيئاً وجئى مها . وكان وقت اماجرة . . فدخلت عليه فاذا هو فى ست 
كتبه والجلدة موضوعة بحيث ذكر > فلما قعدت أخذ الشيخ آبوعبد الرحمن 
السلمى فى الحديث وقال : کانبعض الناس(١)ينكر‏ على آحدمن العلماء حركته فى السماع 
فرؤى ذلك الإنسان یوما خالیاً ف بيت وهو يدور کالتواجد » فسئل عن حاله 
فقال : كانت مسألة مشكلة على » فتبين لى معناها » فلم أتمالك من السرور حى 
قمت آدور » فقيل له : مثل هذا يكون حاهم 

فلما رأيت ما أمرنى به الأستاذ أبوعلى » وما وصف لى على الوجه الذى قال 
وجرى على لسان الشبخ ألى عبد الرحمن ماکان قد ذ كره به » تحيرت » وقلت : 
كيف أفعل بينهما ؟ . 

م فکرت ی نفسی وفلت : لا وجه إلا الصدق » فقلت : إن الأستاذ آباعل 
وصف لى هذه المجلدة وقال لى أحملها من غبر أن تستأذن الشيخ . وأا هو ۳ 
أخافك » وليس عکنی مخالفته » فأى شىء تأمرنى به ؟ .. فأخرج(" | ( مسدساً ) 
من كلام الحسين » وفيه تصنيف له ماه : کتاب ( الصهيور فى نقض الدهور » 
وتال اس هذا إليه > وقل له : إنى أطالع تلك المجلدة وأنقل ما أبياتاً إلى 

۳ عن الحسن الحداد » رحمه الله » أنه قال : 

کنت عند آي ألما اسم المنادى وعنده جماعة من الفقر اء . فقال لى : : 
وأنهم بشیء » فسررت : حيث أذن لى فى التكلف نا ران الم هی مب 
ماع فقرى » قال : فأخذت « مکتلا)(") وخرجت . . فلما أتيت سكة و سيار » رأيت 
شیف مبياً فسلمت عليه وقلت : جماعة من الفقراء ی مو ضع ( فهل للك أن 
تتخلق(؛) معهم پشیء ؟ فأمر . . حى إذا أخرج إلى شيئاً من الخبز واللحم والعنب 

(۱) أى انسان . ۲( فآخرج لدا آخر من كلا م الحسين بن منصور . 

۳( زئبیلاً . (4) تکرم وتعطی . 


۰ كتاب الشعب ( الرسالة القشيرية للامام القشسيرى ) 


فلما بلغت الباب ناد ی أبوالقاسم المناد ى من وراء الباب : رده إلى الموضع الذى 
أخذته منه » فرجعت واعتذرت إلى الشيخ » وقلت : ل آجده م ۰ . وعرضت بام 


em ta ۹۰ ۳۳۳7 اتسس‎ 


r‏ سوبس 


سد رید عت جد کہ یکیو وھ 


تفرفوا » ورددت السبب( عليه ثم جعت إلى السوق ففتح عل بشی ء۰ فحملته , 
: ادحل . 


فقصصت عليه القصة . فقال : نعم > ذاك ( ابن سيار ) رجل سلطالی (۰)۲ إذا 
حش للفةر اء بشىء فام عثل هذا » 5 عش دا . 


قال أبوالحسين الثراق : زدت 7 | الخير التيناى 4 فلما ودعته .. جرج مم عى ال 
باب المسجد 3 وال 0 ابا الحسين 3 8 آعا أنك لاتحمل معاف معلوماً) ولكن 


اما . ووضعتهما 2 جى > وسرت » ف يفتح ف بشی ء ثلا أن يام 3 
فأخرجت واحدة مهما . وأ كلا » م آردت أن حرج الثانية » فاذا ها جميعاً 
ف جبى » فکنت آکل منهما ۳ .. إلى(" باب الموصل ٠‏ فقلت فى نفسى : 
إنهما يفسدان على حال توكلى : إذ صارتا معلوماً لى . 

فار جما من جيى عرة . فنظرت فاذا فقر ملفوف فى عباءة يقول : أشموى 
تفاحة . 

فنا و ہما إا یاه . . فلما عبرت وقع لى : أن الشيخ إنما بعهما إليه . وكنت.فى رفقه 
ف الطريق . . . فانصرفت إلى الفقير : فلم أجده . 

سمعت محمد بن اسن يقول : سمعت عبد الله بن على يقول : سمعت أيا ع 

ابن علوان بقول : 
كان شاب يصحب الجنيد . . و كان يتكلم على خواطر الناس » فذ کر الجنید 
فقال له إل جنيك :ماهذا الذى ذكر عناك ؟ فقال١!‏ لجنيد : اعتقد شيعا .فقال ٠اعيقدثت‏ ! ! 
فقال الشاب : اعتقدت كذا وكذا ؟ فقال الجنيد ل . فقال : اعتقد ثانياً » ففعل » 
فقال : اعتقدت كذا وكذا . فقال : لا فقال ۰ ناج . فقال : مثله فقال الشاب هذا 
عجب » أنت صدوق » وأنا أعرف قلى ؟ !. فقال الجنيد : صدقت فى الأول 
والثانى والثالث » ولکیی أردت أن تحاف هل يتغر قابات . 


(۱) آی الطعام . ۲۱( أى منسوب إلى السلطان و طعامه ليس يضاف ( العرونى ) . 
(۳) ای ال أن وصلت فى سفری . 


( باب الفراسسة ) 9 


وی سرد الوم مد 


وسمحته يقول : سمعت آباعبد الله الرازی يقول : اعتل ابن الرق . فحمل ٠‏ 
إليه دواء فى قدح » فاخذه : ثم قال : وفع اليوم فى المملكة حدث : لا آکل > 
ولا آشرب حى عم ماهو ؟ فورد الجر بعده بأيام : أن القرمطى دخل مكة ف 
ذلك اليوم » وقتل ما تلات المقتلة العظيمة . 


ma‏ و ری یجوم ع سوه 


سمعت الشيخ آباعبد الرحمن اسلمی رحمه الله يقول : سمعت آبا عمان 
الغری يقول : 

ذكر الکاتب هذه الحكاية » فقال : هذا عجب .. فقلت له : هذا لیس 
بعجب » فقال لى أبوعلى بن الکاتب : ماخر مكة اليوم ؟ فقلت : : تحارب 
الطلحيون وبنو الحسن . ومقدم الطلحین آسود عليه عمامة ۳ ۳ مكة 
اليوم غم على مقدار الحرم . فكتب أبوعلى إلى مكة . فكان كما ذكرت له . 

ویروی عن أنس بن مالك رضى الله عنه » قال : 

دخلت على عمان بن عفان رضى الله عنه ۰ ركنت رآیت فى الطريق امرأة تأت 

محاسنها » فقال عمان رضى الله عنه : يدخل على أحدكم وآثار الزنا ظاهرة على عينيه > 

فقلت له : أوحى بعد رسول الله صلى الله عليه وسم . 

فقال : لا »> ولكن تبصرة . وبرهان » وفراسة صادقة . 

وقال أبو سعيد الخراز : دخلت السجد الحرام ۰ فرأيت فقيراً عليه خرقتان 
يسأل الناس شيئاً » فقلت فى نفسی : مثل هذا كل على الناس . . فنظر إلى وقال : 

(واعلموا أن الله يعلم ما فى أنفسكم فاحذروه)(۱. 

قال : فاستغفرت ی سرى » فنادالى ؛ 00 

« وهو الذى يقبل التوبة عن عباده »۲۱ 

وحكى عن إبراهم الخواص أنه قال : 

كنت ببغداد فى جامع المديئة » وهناك جماعة من الفقراء » فأقبل علينا شاب 
ظريف » طيب الرائحة » حسن الرمة (۳ » حسن الوجه : فقلت لأصحابنا : 
یقع لى أنه مو دی . . فكلهم كرهوا ذلك » فخرجت » وخرج الشاب » ثم رجع 


(۱) آية ۲۳۰ من سورة البقرة . (۲) آية ۲۵ من سورة الشوری . 
(۳( وف اس 1 اطدمة ) © وق أدرى ¢ الملة 1 وذى جت شعر الرأس 3 ور هی الأصواب ۰ 


3 كتاب الشعب ( الرسالة القشيربة للامام الفشسیری ) 
إلهم وقال : ماذا قال الشيخ فى ؟ . فاحتشموه . فألح علهم » فقالوا : قال إنك 
ہو دی . قال * فجاءنی وأكب على بدی » وأسا . فقيل له : ما السبب ؟ قال : 

ليحك 2 كتينا أن الصديق لا ی ۶ ۽ فر اسه . فقلت: أمتحن المسلمين 4 فتأملهم » 
وقلت ۰ : ان کان فهم صديق فه ص هذه الطا ائفة(١)؛‏ ب ؛ لام يقولون() حديثه سيعكا له 4 
فلبست علیکم . . فلما اطلع هذا الشیخ على » وتفرس فى علمت أنه صديق » 
وصار الشاب شید ن کبار الصو فية ۰ 


معت الشيخ أ با عيك الرحمن السام ی رحمه الله 4 يقو ل TT‏ ترک الله دن 


aN Ha ERTS RRA SF mea. 1 o ur‏ ا TAT REA e TEL‏ عه مت 


إبراهم بن العلاه 4 يقول : سمعكك عوك بن داود يقول : : 
كنا عند الجريرى» فقال : هل فيكم من إذا أراد التق » سبحانه» أن يحدشق 
المملكة حدثاً أعلمه قبل أن يبديه؟ قلنا : لا. فقال ابكو اعلى قلوبلم تجدمن اللدتعالى شین 
وقال أبو موسی الديلمى : سألت عبد الر حمن ن بجی تی ن التوكل 4 فقال : 
لو آدخلت يدك فم التنین(۲) حى تبلغ الرسغ لاتخاف مع الله تعالى شيعا غار ه . 
توقال : فخرجت إلى أى يزيد لأسأله عن التوكل » فدفشت عليه الباس » فقال : آلیس 
لك ف قول عبك الرحمن كفاية ؟ . شلت : افتح اليا . فقال : ما زرتی 4 اتاك 
الجواب من وراء البات . و يفتح ی الباب 4 فضيت » وليشت سنة » 9 قصدته » 
فقال : مر سحياً 6 جئتی زائراً کنن عنده شهراً 4 فکان لا بخطر بقابى شی ۶ إلا 
حدثى عنه . فعند وداعه لی قلت : 
أفدنى فا فائدة . فقال : حدثتی أنى : :ا كانت حاملا یی 4 فکانت إذا قدم ۳ 
طعام من حللال امتدت يدها إليه 4 وإذا کان فيه شم 4 3 انقبضت يدها نه . 
وقال ابراهم اسمتواص : 
دخلت البادية » فأصابتی شدة » فلما بلغت مكة ؛ داحل ی شی من الا عجاب ¢ 
فنادتی عجوز : يا ابراهم »> كنت معلث فى البادية فم أكلمك ؛ لا ١‏ أرد أن 
آشخل سرك أخرج عناث هذا الوسو اس 
وحکی آن الفرغایی كان بخرج کل سنة ال اج : و عر +« تسابور ) » 
ولايدخل على آی عمان | طمبری قال : فدخلت عليه مرة » وسلمت 6 فم برد ۳ 


(۱) آی السوفية, (؟) وق نسخة «یتلون حدینه » أى كلا مه . 
م نوع من البات الكبيرة . 


( باب الفراسية ) يفت 


EF ek aR go ¢ i جرد جص صم‎ a - aaa الع لحن جه يمجع‎ ERR نع‎ o ومع م جو‎ a ae REE FP on ethic 


السلام 6 فلت ف نفسى : مس يدخل عليه و بسا عايه فا برد سللامه ۲ نشال 
أبوعمان : مثل هذا بحج ويدع آمه لا ر ها ؟ . 
قال : فر جعت إلى ١‏ فر غانة ) ولزما حى مانت . 9 فصدا.ت آیاعت‌ان 4 فلما 
دخلت استقبلى 4 واجلسی 4 م إن الفررغانی لأزمه وسأاه سياسة دایته 4۱۱ فو لاه 
ذلك حى مات أبوعمان . 
کنت جالساً ف ببیی »© فوفع لى :أن الجنيد بالباب » فتفیت عن فلی 1 فوقع 
لى ثانياً » وثالثاً » فخرجت فاذا بالجنید » فقال : لم لمتخرج مع الخاطر الاول ؟ . 
وقال محمد بن الحسين السطای : 
دخلت على ألى عمان الغری > فقلت فى نفسى : لعله یتشهی۱" على شيئاً ؟ فقال 
أبوعمات : لا يكق الناس أن اخ مهم حى بريدوا مساألیی ایاهم ۰ 
وقال بعض الفقراء : 
كنت ببغداد » فوقع لى : أن الرتعش بأئبی بخمسة عشر درها ؛ لأشترى 
با ال رکوة(۳)» والخبل » والنعل » وأدخل البادية : 
قال : فدق عل اباب » ففتحت » فاذا أنا بالمرتعش معه خريقة > فقال : 
خذها . فقلت : يا سیدی » لا آریدها .. فقال : فلم تؤذينا ؟ .كم أردت ؟ فقلت : 
خمسة عشر درهماً . فقال : هی خمسة عشر درهاً 
وقال بعضهم فى قوله تعالى : «أومن كان میتاً فأحييناه »)ى : ميت الذهن 
فأحياه الله تعالى بنور الفراسة » وجعل له نور التجلى والمشاهدة »> لايكون کمن 
عشى بن أهل الغفلة غافلا. 
وقيل : إذا صحت الفراسة ارتي صاحما إلى الشاهدة . 
سمعت الشيخ أباعبد الرحمن السلمی يقول : سمعت محمد بن اسن البغدادى 
بقول : سمعت جعفر بن كمك بن نصار ول ؛ سمعت أا العباس بن مسروق يقول: 
قدم عليئا شيخ 6 فکان بتکم علينا ی هذا الشان(۰) بکلام خسن . وكات عدب 
الاسان » جيد الخاطر » فقال لنا فى بعض كلامه : كل ما وقع لكم نی حاط رکم 


(۱) آی دما . (۲) وق سلخة : يشهى أى يسألى قضاء شی: 
(۳) الركوة : الالو الصغير ة. ( 4 ) آية ۱۲۲ من سورة الأنعام , (ه) أى ف السوفية . 


۸ كتاب الشعب ( الرسالة القشيرية للامام القشسیری ) 


فقولوه لی . فوقع فى قلی أنه ميودى ؛ وكان الأاطر يقوى ولايزول . فذكرت 
ذلك اللجريرى > فکر عليه ذلك » فقلت : لا بد لى أن أخسر الرجل بذلك ؛ فقلت 
له : تقول لنا ما وقع لكم فى خاطركم فقولوه لى ؛ إنه بقع : نك مبودى . . فأطرق 
ساعة ثم رفع رأسه وقال : صدقت » أشهد أن لا له إلا الله » وأشهد أن محمدا رسول 


ؤزؤز رد راو ارجا ای تا ااا ست 


Serie aT TIED aL 


الله . وقال : قد مارست جميع المذاهب وكنت آقول : إن کان مع قوم( )مہم شىء 
فع هؤلاء ؛ فداخاتكم لأخشركم ؛ فأنتم على الحق . وحسن إسلامه . 

ويحكى عن الجنيد : أنه كان يقول له السرى : تكلم على الناس(۲). 

فقال الجنيد : وكان فى قلى حشمة(؟) من الكلام على الناس + فانى كنت آم 
نفسى فى استحقاق ذلك . . فرأيت ليلة النی صلى الله عليه وس فى النام وكانت 
ليلة جمعة » فقال لى : « تکام على الناس » . فانتبت . . وأتيت باب السرى قبل أن 
آصیح ؛ فدققت عليه الاب » فقال: لم تصدقنا حى قيل لك ؟ فقعد للناس فى الجا 
صبح يه ايا هه 2 س 
بالغد » فانتشر ى الناس آن الجنيد قعد بتكم على الناس ؛ فوقف عليه غلام نصرای 
متنكراً » وقال له : أما الشيخ » ما معیی قول رسول الله ( صلى الله عليه وسام ) : 

) انقوأ فراسة المؤمن 5 فان المؤمن بنظر سور الله تعالى ؟ 

ر قال : فاطرق الجنيد . .م رفع رأسه وقال : 

اسل ؛ فقد حان وقت إسلاملك . فاسل الغلام . 


(۱) وف نسح رمع أحد». ( ۲ ) أي عطهم ودکرهم , 
( ۲) أى مهابه , 


قال رسول الله صبى الله عليه وسلم : 
انکم لا تسعون الناس بأموالكم ولكن 
ليسعهم منکم بسط الوچه وحسن 
الغلق ٠‏ 


4 كناب السعب ( الرسالة القشيرية للامام الفشيرى ) 


باب الخاق 
قال الله تعالى : « وإنلث لعلى خلق عظم » (۱ . 
أخرنا على بن أحمد الأهوازى قال : آخبرنا أبو الحسن الصفار البصرى : 
قال : حدثنا هشام(") بن محمد بن غالب قال : حدثنا معلى بن مهدى قال : سحدثنا 
بشار بن ابراهم القبرى » قال : حدثنا غيلان بن جرير عن أنس قال : 
«قيل يارسول الله : أى الومنن أفضل إعاناً ؟ قال : حسم خلقاً ۳۸۵ . 
إذ الق الحسن أفضل مناقب العبد » وبه يظهر جواهر الرجال . والانسان 
ستور بخلفه مشود بخلقه . ۱ 
سمعت الأستاذ أباعلى الدقاق » رحمه الله ۰ يقول : إن الله تعالى » نحص نيه 
صل الله عليه وس ما خصه به » م م بان عليه بشیء من خصاله عثل ما ی بیخلقه ؛ 
فقال عر من قائل : 
۱ وانك لعلى خاق عظم )(4) : 0 
وقال الواسطى : وصفه بالق العظم ؛ لاه جاد پالکونین(*) » واكتى باللهتعالى . 
وقال الواسطى أيضاً : الخلق العظم : أن لايخاصم ولا يخاصم ؛ هن شدة 
معر فته باه تعالى , 
وقال الحسين بن منصور : معناه : 
م يؤثر فيلك جفاء الخلق بعد مطالعتك الق . . 
وقال آبو سعيد الحراز : لم يكن لك همة غير الله تعالى . 
سمعت الشيخ آباعبد الرحمن السلمى پقول : سمعت الحسن بن أحمد بن جعفر 
يقول : سمعت الکتایی بقول : 
التصوف خلق » من زاد عليك بالخلق » فقد زاد عليلك فى التصوف . 
وبروی عن ابن ۴ر » رضی الله عنهما » أنه قال : 
إذا سمعتمونی آقول لمملوك : أخزاه الله فاشهدوا أنه حر , 
)١(‏ آن ؛ س سورة القام . (۲) وف نسخة : منام . 


زع أشر جه الإمام البخارى فى صحيحة , (4) آية 4 من سورة القلم , 
(0) بالدنيا والآخرة , 


( باب الخلق ) 3 


لو أن العبد أحسن الاحسان كله" وکانت له دجاجة فأساء لبا لم يكن من 


اسان . 


وقيل : كان ابن عمر » رضى الله عنهما » إذا رأى واحداً من عبيده يحسن 
الصلاة يعتقه . فعرفوا ذلك من خلقه » فكانوا يحسئون الصلاة مراءاة له » وكان 
يعتقهم 4 فقيل له 2 دلا فقال * : من خدعنا و ف الله انخدعنا له . 


سمعت محمد بن الحسين يقول : سمعت محمد بن عبد الله الرازی يقول : سمعت 
أبا محمد الجريرى يقول : سمعت الجنيد يقول : سمعت الحارث احاسی يقول : 
فقدنا ثلاثة أشياء : حسن الوجه مع الصيانة » وحسن القول مع الآمانة » وحسن 
الإحاء مع الوفاء 

وسمعته يقول : سمعت عبد الله بن محمد الرازى يقول : 

الخلق : استصغار ما منك إليه واستعظام ما منه إليلك . 

وقيل للأحنف : من تعلمت الق ؟ فقال : من قيس بن عام النقری قيل : 
وما بلغ م ن خلقه ؟ قال : بينا هو جالس ف داره إذ جاءت خادم له سفو د۱) عليه 
شواء تيل من يدها » فوقع على ابن له » فات > فدهشت الجارية » فقال : 
لاروعة علياك » أنت حرة لوجه الله تعالى . 

وقال شاه الکرمای : 

علامة حسن الخلق : کف الأذى ؛ واحعال المون . 

وقال رسول الله صلى الله عليه وسل : «انکم لاتسعون الناس بأموالکم ولکن 
لوسعهم منكم سط الوجه وحسن الاق )(۲) 

وقيل لذى النون المصرى : من أكثر الناس هما ؟ قال : : أسوأهم اقا . 

وقال وهب: : ما تخاق عبد بخلق آریعین صباحاً إلا جعله الله طبيعة فيه . 

وقال الحسن البصرى ی قول الله تعالى : « وثيابك فطهر ) أي : وخاقاك 
فحسن , 


غك 


, سديد يشوى عليه للم‎ )١( 
, (؟) رواه لبزار » زاره ابو لم فى الملية واطاكم فى المستدرك والبيق فى الشعب‎ 


1۲ کناب الشعب ( الرسالة القشيرية للامام القشيرى ) 


وقيل : كان لبعض النساك شاة فرآها عا لى ثلاث قو ا( . فقال : من فعل ما 

هذا ؟ فقال غلام له : أنا » فقال :م ؟ قال : لاغمك با فقال :لا بل لاغ 
من أمرك بذلك . اذهب فأنت حر . 

وقيل لوبراهم بن أدهم : هل فرحت فى , الدنيا قط ؟ . فقال : نعم »> مرن 
إحداهها : کنت قا 27 ذات يوم فجاء إنسان وبال على ؛ والثانية : كنت قاعداً فیجاء 
إنسان وصفعى . 

وقبل : كان أويس القرنى إذا رآه الصبيان يرمونه بالحجارة » فيقول : إن كان 
ولابد فارمونى بالصغار(2 : كيلا تدقوا ساق فتمنعونى عن الصلاة . 


وش م رجل الأحنف بن قيس . .. وكان يتبعه . . . فلما قرب من ای وقف » 
وقال : ۳ 4 إن ده ی ثىء قله 4 كيلا سمعلگ بعص سفهاء ای فیجییو ل۳(۵) ۰ 
وقیل لام الأصم : آیحتمل الرجل من کل آحد؟ . . فقال : نعم » الامن نفسه 
وروی أن أمير المۇمنىن على دن آی طالب(4) رضى الله عله ه دعا غلاماً له 
فم جه 6 قدعاه ابا الا فم لج 8 فقام البه ف رآه مضطجعاً 4 فقال تسم 
پاغلام ؟ فقال : نعم . قال : فا حملك على ترك جوانى ؟ فقال : أمنت عقوبتك 
فتکاسلت . فقال 51 ؛ فأنت حر لوجه الله تعالى . 


وقيل : نزل معروف الکرخی الدجلة ليتوضاً 4 ووضع مصحفه وملحفته » 
فحاءعت امرأة وحملمما » فتبعها معروف » وقال : : ياأخبى > انا معروف ولا بأس 
عليك » ألك ابه ن يقرأ ؟ قالت : لا . قال : فزوج ؟ قالت : لا » قال : فهایی الصحف 
وخذى الثوب . 
ودخل اللصوص مرة دار الشيخ آی عبد الرحمن السلمى ١+‏ المكابرة ») » 
وحملواما وجدوا » فسمعت بعض أصحاينا بقول : سمعت الشيخ أباعبد الرحمن 
يقول : اجتزت بالسوق » فوجدت جبى على من یزیدا*) » فأعرضت » ولم ألتفت 
إل 


7 ۰ بل ست 


)١(‏ والرابعة قطعت . (؟) أى الصغار من الحجا 

(؟) وف سحه هيدرك . (4) ابن عم سول اق صل ات علب سل كرم الله وجهه ورضى 
عه + وق أنى ارسول مل اله عليه وسلع بينه و بینه» وتال له نت می نر له هارون ءن:مومی و له من الواقف الحموده ماشهدت 
به السير ة آنظر أسد الغایه » و الإصاوة والسيرة النبوية , (ه) أى تباع فى الزاد . 


( باب الخلق ) 4 


م سس مس م ع emma e‏ معت aer”‏ 


سمعت اش بخ آباحام السحستای يقول : سمعت أبا نصر السراج الطوسى 
قول : سمعت الوجبى يقول : قال الجريرى : قدمت من مكة > حرسم الله تعالى؛ 
فبلأت بالجنيد » لكيلا یتعی إلى » فسلمت عليه : ثم مضيت إلى المتزل فلما 
صليت الصبح فى المسجد إذا أنا به خلى فى الصف » فقلت : إنما جئتك أمس للا 
تتعى » فقال : ذاك فضلك » وهذا حقلك . 

4 وسئل أبوحفص عن الق » فقال : هو ما اختار اله - عز وجل - لنية 
صل الله عليه وس فى قوله تعالى نحل العفو وأمر بالعرف۱) الآية . 

وقيل : الخلق :أن تكون ملاس قرياً » وفها ینم غريباً 

وقيل : الق قبول ما يرد علياك من جفاء الخلق » وقضاء الق بلا ضجر 
ولا قلق . 

وقيل : كان ابو ذر على حوض پس إبلا له » فاسرع بعض الناس إليه ۰ 
نانکسر الحوض » فجلس » ثم اضطجع » فقيل له فى ذلك فقال : إن رسول الله 
صلى الله عليه وسل أمرنا إذا غضب الرجل أن يجلس فان ذهب عنه . وإلافليضطجع. 
وقیل : مكتوب فى الإنجيل : عبدى . . اذكرنى حين تغضب أذكرك حين 


اغضب . 
#وقالت امرأة لمالك بن دينار : با مرا . . فقال : ياهذه ؛ وجدث اسمى الذی 
اضله أهل البصرة ٠‏ 3 


#ه وقال لقمان لابنه : لاتعرف ثلاثة إلا عند ثلاثة : الحلم عند الغصب والشجاع 
عند ارت »والاخ عند الحاجة إليه , 

وقال موسی » عليه السلام : إلى » أسألك ان لايقال ما لیس فى ؛ فأوحى 
' الله سپیحانه إليه : ما فعلت ذلاث لنفه لنفسى » فکیف أفعله لك ؟ 

[آ وقیل ليحى بن زياد لذارنی » وكان له غلام سوء : لم مساك هذا الغلام ؟ 
! فقال :لأتعلي عليه ال اقا 

وقیل فى قوله تعالى :و سبغ علیکم نعمه ظاهرة وباطنة ۱6" : الظاهرة : تسوية 
الما ر الاطة : تمفية اللي 


(۱) الأعراب آية : ۱۹۹ . ( ۲ ) سورة لقان آية : ۲١‏ . 


eyan‏ وید 
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وقال الفضيل(١) ٠‏ لأن دصحبی فاحر خسن الاق أحب إلى من أن يصحبى 
وقيل : الخلق اطسن احمال الکروه بحسن المداراة , 


وحکی آن ابر اهم م بن أدهم خرج إلى بعض | لرارى فاستشله جندى » فقال ١‏ 
أين العمران ؟ فأشار ۲ المقيرة فضرب رأسه وأوضحه »> فلما جاوزه » قبل له : 
إن 4 إبراهم بن آدهم زاهد «خر اسان ) فجاءه يعتذر إليه » فقال : إناكلا ضربتی 
سألت الله تعالى للك الجنة . فقال : ۸ ؟ فقال علمت آنى أفجر عليه» فلم آرد أن يكون 
نصيى مناث اير » ونصيبلك مى الشر 

وحكى أن أباعمان احبری دعاه إنسان إلى ضيافة » فلما وافى باب داره قال : 
با ستاذ > ليله ن الان وقت دخولك » وقد ندمت » فالصرف »> فى روجع آبوعان » 
نلما واق منزله عاد إليه الرجل » وقال :يا أستاذ » ندمت . . وأخخلذ بعتذر إليه » 
وقال : احضر الساعة . . . فقام أبوعان ومضی » فلما واش باب داره قال : مثل 
ما قال فى الأولى ؛ > م كذلك فعل فى الثالثة والرابعة » وأبوعمان بنصرف ویحضر 
هلما كان بعد مرات قال : يا أستاذ » أر دت اخختبارك . وأخل بعتذر و عدحه » فقال 
أبوعمان 

لا عدحی على خلق تجد مثله مع( (© الكلاب : الكلب إذا دعي حضر . وادا 
زجر انز جر . 

وقیل : إن آباعمان اجتاز بسکة وفت اماجرة » فالى عليه من سطح طشت 
رماد » فتغر أصحابه » وبسطوا ألستتهم ف الملى > فقال آبوععان : 


الاتقولو اشياً © من استحق أن يصب عليه الثار » فصولح على الر ماد ١‏ 


بجر 
أله أن يغضب , 1 او 

9 وقيل ‏ :-نزل بعض الفقراء عا ی جعفر بن حنظطلة » فکان جنر بخ مه مجدا © 
و الفقبر بقول : نعم الرجل آنت لو ُ تكن عودياً . فقال جعفر : عقيدى لاتقدح 
فا تحتاج إليه من بر ¢ فسل لشساث الشفا 7 اء ول المدارة ۰ 


(۱) ابن عياض . 
(۲) وق نسخة رن ه. 


( باب الخلق ) 4 


5 ۳ 1 3 اخ الع نام ms‏ مسر بو ماوع ك2 Faw‏ 


' وقیل : كان لعبد الله المخياط حربف مجوسی » بخیط له ثياباً > ویدفع له 
دراهم زيوفاً ۱ وکان عبد الله يأخذها . . فاتفق أنه قام ه من حانوته يوماً لشغل » 
3۳ بالدراهم الزيوف »> فدفعها إلى تلميذه » فلم بشیلها »> فدفع إليه الصحاح 3 
فلما رجع عبد الله قال لتلميذه ۰ 

أبن قميص الجومی ؟ 

فذكر له القصة . . فقال : بشما عملت ؟ إنه منذ مدة يعاملى عثلها » وأنا أصير 
عليه » وألقہا فى بثر » للا يغر ما غيرى . ' 

|"وقیل : الحلق السىء يضيق قلب صاحبه ؛ لأنه لايسع فيه غير مراده » كالمكان 
الضيق لایسم" فيه غير صاحبه . 

وقيل . حسن الق : أن لانتغر من يقف ف الصف بجنبك . 

وقيل : من سوء خلقاث : وقوع بصرك على سوء خلق غبرك . 

وسئل رسول الله » صلى الله عليه وس » عن الشؤم > فقال 

وسوء الق » (). 7 
أخمر نا أبو الحسن على بن آحمد الأهوازى » قال : حدثنا أبوال+سن الصفار 
. البصرى قال : حدثنا معاذ بن الشی قال: حدثنا يحبى بن معى قال : حدثنا مروان 
الفزارى قال ٹا يزيد بن كيسان » عن أ حازم ٤‏ عن ی هريرة » رضى 
الله عنه » قال : 

قيل : يارسول الله » ادع الله تعالى على المشركن . 


فقال : راعا بعشت رحسة 4 ول أبعث عذایا )() 


)١(‏ أحرجه أحمد ق مسده » والطير اف فى المحم الأوسط » وأبو ثم فى اطلية عن عانشة » وأخرجه الدرا قطی 
فى الافراد » و الطر اف نی الاوسط عن جابر » ورمز له السيوطى بالضعف . 


( ۲ ) آخرجه البخاری فى التاریخ عن أفى هريرة ورمز له السیوطی بالحسن . 


الجود والسداء 


اربعة لا ينبغى للشريف أن یانف منهن 
وان كان أميرا ۰ قيامه من مجلسه 
لأبيه ۰ وخدمته لضیفه ۰۰ وخدمته 
لعالم يتعلم منه ۰ والسوال عما 


[ الباب الثامى والئلانون 
2 
۱ 
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- صم ت دعصا ا لايور مه وی وود بو عع عتمم م حا كد وعم مه ۱۶ 


قال الله عزوجل : « ويؤثروت عل أنفسهم ولو كان مم خصاصة )(۲(۱) 

أخير نا على بن آحمد بن عبدان ,قال : أخير نا أحمد بن عبید قال : حلثا 
اسن بن العباس قال : حدثنا سبل قال : حدثنا سعيد بن مسلم » عن يحبى بن 
سعید » عن محمد بن إبراهم > عن علقمة > عن عائشة » رضی الله عمهما » قالت ٠‏ 
قال رسول الله صل الله عليه وسم : 

) السخی : قريب من الله تعال ¢ قر دب من الناس 4 قريب من اليجنة ¢ بعيك 
من النار ۲ 

وال ص ۽ بعيك من الله تعالى 6 بعيك من الناس > يعيك من المجئة 34 قرب 
من للنار  .‏ 

والجاهل السخی احب إلى الله تعالی من العابد البخیل)(۱۳ , 

قال الأستاذ : ولافرق- عل لسان القوم ۳۹ دان الجود و الستخاء ولايوصف 

وحقيقة الجود : أن لايصعب عليه البذل ." 

و عند القوم 0 السیخاء هو الر ثبة الأول » الجود عله 4 9 ۱ الإيثار' 0 قن 
اعطی البعض وابى البعض فهو صاحب س‌شاء 6 ومن بذل الا کنر 3 وأبى أنفسه 
كذلك سمعت الأستاذ أبا على الدقاق »> رحمه الله » يقول : قال أسماء بن خارجة : 
ما أحب أن أرد أحداً عن حاجة طلما مى ؛ لأنه إن كان کر ماً أصون عرضه » وان 

وفيل : كان مورق العجلى يتلطف ی إدخال الرفق على إخوانه م يضع عندهم 
مها فى حل . 
:-- (۱) خصاصة ٠‏ فر وحاجة . (۲) أية ٩‏ من سورة اشر . 

(۳) فال کتب الحفا .ج٠‏ ص هه » رراه الترمنی والعقيل فى الصعفاء وعيرها عن أب هريرة رفعه وقال ال مى 
غريب » وإ نما يروى عن عائشة مرسلا ور واه الطبراف فى الأوسط پسد فيه سعيد بن محمد الوراق ضعي عن عائشة » وقال ابن 
ابموزی فى الوضوعات نا ذكر هذا الحديث عن الدار قطن قال هذا الحديث طرق لا يثبت مها شیم » قال الحافظ بن حجر : ولا يلزم 
من هذه العمارة أن يكون موضوعاً إذ تصدق بالضعيف + «الحكم عليه بالوصع ليس يجيد » وقال النجم وفيه زيادة عند ال مذي: 
واشاهل السشی أحب إلى الله من عابد مخیل » وزاد الدارقطى : وأدوأ الداء البخل » أ , 


( باب الجود والسيخاء ) ۹۹ 


e namr 


mim ee r‏ بايد TS ka" ae rakr‏ ی o‏ لسعم صسصيور 


وقيل : لى رجل م من أهل: منبج » رجلا من أهل الدينة » فقال : من الرجل ؟ 
فقال : من آهل المدينة > فقال له : قد أتانا رجل منكم يقال له ۱ الحكم ؛ ن عبدالمطلب 
فأغنانا . فقال له المدنى : وکیف؟ وما آنا کم إلا فى جبة صوف ف . فتال ۰ ما آغنانا 
عال » ولکنه علمنا الکرم . فعاد بعضنا على بعض حى استغننا . 

سمعت الاستاذ آبا على الدقاق يقول : لا سعی غلام التلیل:۱) بالصوهية إلى 
الخليفة آمر بضرب آعناقهم ؛ فأما الجنید فانه تسر بالفقه » وتان يمى على مذهب 
«أى ور ) » وأما الشحام ( والرقام » والنورى . وجماعة » فقبيص عام + فیسط 
النطع لضرب أعناقهم . . فتقدم النورى فقال له السياف : تدرى إلى ماذا ثيادر ؟ . 
فقال : نعم . فقال : وما بعجلاك ؟ 
فقال : أوثر على أصحاق بحياة ساعة . 

فتحبر السیاف ۰ وی ار إلى الخليفة > فردهم إلى القاضى + لیت رف حافم ؛ 
فألى القاضى على أنى ؛ سین النورى مسائل فقيية + فأجابه الكل > م آخذ يقول : 

وعد ؛ فان لله عباداً إذا قاموا قاموا بالله »وإذا نطترا نطقوا بالله :وسر د ألفاظاً 
أبكى ما الفاضی فأرسل التاضی إلى الخلينة . وقال : إن كانهؤ لاء زنادقة . فا على 
وسجه الأرض مس ۰ 

وقبل : كان على بن الفضیل() شرى من باعة احلة + فقيل له : لو دخات 
اسوق فاسير حصت . 

فقال : هو لاء نز لوا بقربنا رجاء منفعتنا , 

وقیل : بعث رجل إلى «جبلة )(") بجارية » وكان بن اصیحایث. فقال : قبیح 
أن اتخذها لنفسى وأنم حضور ب وأكره أن أخص ۳ واحداً . وکلکم له حق 
وحرمة . وهذه ه لاتحتمل القسمة : وكانوا مان ؛ ۽ فأه ر لكل واحد بجارية أووصيف . 

وقيل : عطش عبيد الله بن ألى بكرة يوماً فى طريقه » فاساءى من منزل 
امراة » فأعرجت له کوزاً وقامت خاف الباب . وقالت : تنحوا عن الباب > 
۳ ليأخحذه بعض غلمانکم > فال امر 0 من العرب : مات شادض من أيام > مرب 
عبيد الله الماء . وقال لغلامه : احمل الا عشرة آلاف در هم . . فقالت : سبحا الله 


(۱) ابن أحمد . 
( ۲ ) ابن عیاض . (۲) اس سم . 
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ا 


تسخر لى ؟ . فقال : احمل إلا عشرين ألف درهم . فقالت : اسأل الله تعالى 
العافية . فقال غلم اس لان أل درد > فر دت الباب وقالت : أف للث. 
۳9 فا أمست حى كثر حطاما . 

وقيل : |( د : إجابة الخاطر الأول : 

سمعت بعض أصحاب آی الحسن البوشنجی » رحمه الله » يقول : كان 

أبوالحسن البوشنجی فى اللاء » فدء عا تلميذاً له » وقال له : انزع عى هذا القميص > 
وادفعه إلى فلان ؛ فقيل له : هلا صرت حى تخرج من الخلاء ؟ فقال :ل آمن 
على نفسی أن يتغير على ما وقع لى ه مناالتخلف مزه بذلك الشميص ۲ 

وقیل لقيس بن سعد بن عبادة : هل رآیت أحداً أسخى منلث ؟ فقال له : 
زلا با عل اا حشر زوجي » ققالت له : اله لول بلك یفن فد 
بناقة ونحرها » وقال : شأنكم ما 

فلما كان بالغد جاء بأخرئ ونسر ها » وقال : شانکم ما » فقلنا : ما أكلنا من 
الى نحرت لنا البارحة إلا اليسير . 

فقال : إلى لاأطعم أضيافى الاب . فبقينا عنده یومن او ثلاثة » والسماء تمطر» 
وهو يفعل كذلك .. 7 : 

فلما أردنا الرحيل وضعنا له مائة ديئار فى بيته » وقلنا للمرآة : اعتذرى لنا إليه . . 
ومضينا » فلما مم٠‏ انار إذا نحن برجل يصيح خلفنا : قفوا أا الر كب الثام : 
أعطيتمونى تمن قرای . ۰ م إنه لقنا وقال : لتأخذنه » وإلا طعنتكم بر حى هذا . 
فأخذناه وانصرف » فأنشاً يقول ٠‏ 

وإذا أخذت ثواب ماأعطيته فكبى بذاك لائل تكديرا 


ahan‏ موی 0ك 


سمعت الشيخ آباعبد الرحمن السلمی » رحمه الله يقول : دخل آبوعبد الله 
لروزباری دار بعض أصحابه > فوجده غائباً » وباب بيت له مقفل » فقال:. 
صوق وله باب بيت مقفل . .| اكسروا القفل » فکسروا القفل وأمر بجمیع ما وجد 
ف الدار والبيت » وأنفذه إلى السوق »وباعوه » وأصلحوا وق امن( ان © وقعدوا 
! ی الدار . . فدخل ص صاحب النزل ولم عکنه أن يقول شيا . 


(۱) البائت , (۲) ارتفم وتوى . ۳( أى و أشترو! بض ساجات هم من النمن الذى پاعو ابه . 


( باب الجود والسخاء ) 3 

فدخلت امرأته بعدهم الدار » وعلما كساء » فدخلت بيتاً »> ورمت الكساء » 
وقالت : يا أصحابنا » هذا أيضاً من جملة المتاع فبيعوه . فقال الزوج ها : م تكلفت 
هذا باختيارك ؟ 
تلخره عله ؟ . 

وقيل مرض قيس بن سعد بن عبادة » فاستبطأ إخوانه . فسأل عنهم » فقيل له : 
r!‏ ستحيول مما للك عم من الدين ؛ فقال : آحزی الله مالا عنع الاخوان من 
الزيارة .. » ثم أمر من ینادی() من كان لقيس عليه دين فهو منه فى حل » 
فکسرث عتبته بالعشی لكرة من عاده . 

وقیل لعبد الله بن جعفر : إنك تبذل الکشر إذا سئلت + وتضن فى القليل إذا 
و جزث . ۱ 

فقال : إنى أبذل مالى وأضن بعقلى . 

وقیل : خرج عبد الله بن جعفر إلى ضيعة له . . فتزل على نخيل قوم » وفها 
غلام أسود يعمل فما ؛ إذ تى الغلام بقوته » فدخل كلب الحائط ١‏ ودنا من الغلام > 
فرىإليه الغلام بقرص » فأكله » ثم ری إليه بالثانى ء والثالث»فأكله » وعبد الله بن 
جعفر ينظر إليه فقال له : ياغلام » كم قوتك كل يوم ؟ قال : ما رابت . قال : 
فلم آثرت هذا الكلب ؟ 

قال : ماهى بأرض كلاب » إنه جاء من مسافة بعيدة جائعاً » فكرهت رده . 


قال : فا أنت صانع اليوم ؟ . قال له : أطوى یوی هذا . فقال عبد الله بن 
جعفر : أألام على السخاء ؟ . إن هذا الأسخی منى » فاشتری الحائط والغلام وما فا 
من آلات 4 فأعتق الغلام ووهما له . 7 

وقبل : أتى رجل صديقاً له »> ودق عليه الباب » فلما خرج إليه قال : ناذا 
جتتى ؟ . 


(۱) وی سخة «منادیا » . 


(۲) الحديقة الى" بها النخل , 
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قال لار بعاثة درهم دين رکبتی » فدخل الدار » ووژن له آربعائڌ در هم 
وأخرجها إليه ؛ ودخل الدار با کی »' فقالت له امرأته : هلا تعللت حن ت شق عل 
الإجابة ؟ . 

تال : إنما آبکی لأ لم أتفقد حاله > ى أحتاج إلى مفاتحى به . 

وقال مطرف بن الشخر : إذا أراد أحدكم مى حاجة فليرفها فى رقعة ؟ فانى 
أكره أن أرى فى وجهه ذل الحاجة . 

وقيل : أراد رجل أن يضار عبد الله بن العباس » فآ وجوه البلد وقال لهم : 
بقول لكم ابن العباس تغدوا عندى اليوم . فأتوه » فوا الدار » فقال : ماهذا ؟ 
فاخبر الحر : فأمر بشراء الفواكه فى الوقت » وأمر بالذبز » والطبخ » وأصلح 
أمر ۱ » فلما فرغوا قال لو كلائه : 

أموجود لنا كل يوم هذا ؟ فقالوا : نعم . فقال : فليتغد هؤلاء كلهم عندنا 
كل يوم . 

سمعت الشيخ آباعبد الرحمن السلمى » رحمه الله » يقول : كان الأستاذ 


أبوسبل الصعلوکی يتوضاً وم ف م سحن داره 4 فدخل إليه اسان وسأله شيئاً من 
[لدنا » هم سح ۵ شاه 11۳ ۳ 3 5 


( بات الجود والسخاء ) ۶۰.۲۳ 


الأرض لبأخذه الآخذ من الأرض » وکان بقول ؛ الدنیا أقل خطراً من أن أرى 
لأجلها يدى فوق يد أحد . 

وقد قال صلى الله عليه وسل : « اليد العليا حبر من اليد آلسفلی»(۲۱ . 

وقيل : كان أبو مرتد » رحمه الله » أحد الكرام » فدحه بعض الشعراء > 
فقال : ماعندى ما أعطيك » ولكن قدمی إلى القاضى » وادع على عشرة آلاف 
درهم > حى أقر لك ما » ثم آحبسی » فان آهلی لابترکونی مسجوناً » ففعل ذلك > 
فلم عس حى دفع إليه عشرة آلاف درهم » وخرج من السجن . 

وقیل : سأل رجل الحسن بن على بن أنى طالب » رضی الله عنه » شيئاً فأعطاه 
حمسن ألف درهم وخمسمائة دينار » وقال : ائت بحمال يحمله لك . فأنى بحمال 
فأعطاه « طيلسانه ) وقال : يكون كراء الحمال من قبل . 

وسألت امرأة الليث بن سعد «سکرجة» عسل » فأمر لها بزق من عسل فقيل 
له ی ذلك » فقال : إنها سألت على قدر حاجتها » ونحن تعطما على قدر نعمنا . 

وقال بعضهم : صليت فى مسجد الأشعث بالكوفة الصبح أطلب غرعاً لى ؛ 
هلما سلمت وضع بن يدى كل واحد حلة ونعلن( . وكذلك وضع بین یدی» 
_فقلت : ماهذا ؟ 

فقالوا : إن الأشعث قدم من مكة » فأمر ذا لأهل جماعة مسجده . 

| فقلت : إنما جئت أطلب غرعاً لى » ولست من جماعته . 

فقالوا : هو لكل من حضر . 

وقبل : لما قربت وفاة الشافعی » رضی الله تعالى عنه » قال : مروا فلانا 
يغسلى . 

وکان الرجل غائباً . . فلما قدم آخر بذلك ۰ فدعا بتذكرته(؟ . فوجد عليه 
سبعن آلف درهم ديناً » فقضاها » وقال : هذا غسلى إياه . 

وقيل : لا قدم الشافعی من « صنعاء » إلى مكة كان معه عشرة آلاف دینار » 
فقيل له : تشتری ما ( قنية )(؛) فضرب خیمته خارج مكة » وصب الدنایر > فکل 
(۱) حديث مسي واه وبا من رل أغرجه أحمد فى مه ولا فى الم الكير عن اين عد . 


(۲) وق نسخة « ولعلا ن » وهی الاصوب . (۳) آی پدثتر الشائعى . 
(4) أى شیا ر هقتی , 
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sme TTT 
من دخل عليه كان بعطيه قبضة قبضة » فلما جاء وقت | لظهر قام ونفض الثوب وم‎ 
. سق شىء‎ 

وفيل : : جرج السرى يوم عيد » فاستقبله رجل كبير الشأن » فسل السرى عليه 
سلاماً ناقعب] . فقيل له : هذا رجل كبر الشأن . ففال : قد عرفته ٤‏ ولكن روى 

مسنداً : أنه إذا التى المسلمان قسمت پیپما مائة رحمة : تسعون لأبشبما » فأردت 
أن يكون معه الأكثر . 

وقيل : یکی أمر المؤمنين على , بن أى طالب رضى لله عنه پوماً » فقيل له 
ما يبكيك ؟ فقال : م ياتى ضيف منذ سبعة أيام » وأخاف أن يكون الله تماق قد 
أهانى . 

وروى عن أنس بن مالك » رضى اللدعنه » أنه قال : زکاف(۱) الدار أن يتسخل ' 
فا بيت للضيافة . 

وقبل فى قوله تعالى : هل أتاك حدیث ضيف ابر اهم المككرمين . ۰ (۲) قيل قيامه 


يم بشه ‏ ول أن ضيف لکرم کر 


وقال إبرا بن الجنيد : كان يقال : أربعة لا بثبغی للم مریف أن يأنف مهن » 
وان كان أميراً امه من مجلسه له وخدمت لضيقه » وخده لملم عم 
والسؤال عما لم يعم 


وقال ابر ن عباس رضى الله عنهما فى قوله تعالى : ١‏ ليس عليكم جناح أن تأكلوا 
جميعاً أو أشتاتاً )(۲) : : اہم كانوا يتحرجون فى أن يأكل أحدهم وحده ؛ فرخص 
لهم ی ذلك . 

وقيل : أضاف «عبد الله ب ن عامر بن كريز » رجلا » فأحسن قراه » فلما أراد 
الرجل أن يرتحل عنه يعنه غلمانه » فقيل له فى ذللك .ب فقال عبد الله : میم لایعینون 
من يرتحل عنا . 

أنشد عبد الله بن باكوية الصونی قال : أنشدنا المتنى فى معناه : 


إذا ترحلت عن قو وقد قدر و | أن لايفارة فال احا ل هھ 
1 1 نهم ونا مم 


(۱) أى بركتاو موها , (۲) آية ۲6 من سورة الذاريات , 
(۲) آية ٩۱‏ من سورة النور . 


( باب الحود ژالسخاء ) نأ 


۲ ها TT OTT TTT‏ ۱ 
وقال عبد الله بن المبارك : سخاء النفس عا فى این اس افشل من سخا 


النفس بالبذل . 


و قال raz:‏ : دحال عل بر ان الخار اق م اا ارد و قل تمر 35 من 
5 0 55 5 £ ۰ ي ۰ ١‏ ۰ 5 
الثياب وهو ينتفض ۰ فقلت : يا ابا نصر . الناس يزيدون فى الثياب ى مثل هذا 


3 
530 / 


3 
ره . فاردت أن 


آرافقهم بنفسی فى مقاساة الرد . 

سمعت الشيخ أباعيك الرحمن السلمى ر حو الله قولن بجعت أبا بكر الرازی 
يقول : سمعت الدقاق يقول : ليس السخاء أن يعطى الواجد العدم . نما السيخاء 
أن يعطى المعدم الواجد ۰ 


A 
العا ب اناسع والسلادون‎ 
٠0 ۰ | 


يقول الشبلى : الغرة غرتان - غرة 
البشرية على النفوس ۰۰ وغيرة الالهية 
على القلوب »+ 
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باب الغيرة 
قال الله تعال J;‏ قل إا حرم رف الفو احش ماظهر ما ومابعلن ۹ . 


i 


أخير ۳ أبو بكر میب بن أسدمك دن عبكو س الز کی قال : أخر ۳ أبو أحمد حمزة 
این ۳۹ ن البزاز ببغدا د قال : حا مد بن 2 : غالب بن ترس قال : حل نا عرد الله 
ابن مس 5 8 قال * سحلا مد ن الفرات 5 عن ار ابر اهم اشجر ی ما شک ن أى الأحوص 
عن عبك الله بن مسعو ۵ 2 قال ۰ قال رسول الله صل الله عليه وس : 4 ر ما أسول أغير ٠‏ من 
الله تعال . ومن غير ته حرم الفواحش ماظهر د ما ومابطن 10" . 

أخيرنا على بن أحمد الأهوازى قال : أخيرنا أحمد بن عبيد الصفار » قال : 
ثا على 
شداد قال : حدثنا یحی بن ألى كثير ن ن ألى سام 2 : أن أباهريرة رضى الله عنه > 


بن اسلسین ۳ بنان قال : حدثنا عبد الله بن رجاء قال : أخير نا حرب بن 


حادم أن رسول الله صلى الله عليه و س قال : إت الله بغار » وإن المؤمن يغار » 

وغبرة الله تعالى : أن يأنى العبد المؤمن ماحرم الله عليه »(۲ 

والغيرة : كراهية مشاركة الغير . وإذا وصف الله سبيحانه بالغيرة » فعناه 
أنه لابرضی مشار که الغير معه فیا هو حق له تعالى من طاعة عبده له . 

حکی عن السرى السقطى : أنه قرىء بين بدیه : ( وإذا قرات القرآن جعلنا 
بينك وین الذين لايؤمنون بالآخرة حجاباً مستوراً »() . فقال السری لأصحابه 
آندرون ماهذا ایا اب؟ . هذا حجاب الغيرة . ولا حد آغبر من الله تعالى . 

ومعی قوله : ؛ هذا حجاب الغرة » یعی : أنه لم یجعل الکافرین آهلا لعرفة 
صدق الدین 

وكان الأستاذ أبوعل الدقاق » رحمه الله : يقول : إن أصحاب الكسل عن 
عبادته تعالى هم الذين ربط اسو ق بأقدامهم مثقلة الحذلان(0) » فاختار 3 البعد عنه » 


وأخرهم عن محل القرب + ولذلاث تأخروا ۱ 


(۱) أن ۲۳ من سورة الأعراف . 

(۲) وروی بحوه عن عائشة فيا أخرحه البخارى : عن الثزى صل الله علبه وسلم قال : ماأحد أغير من الله أن يرى عنده 
أر أمته تزف » ياأمة مسد لو تعلمون »اأعام اصحكم قلبلا ولبكبم كثيراً » . 

(۲) والراد بالغيرة هنا عدم الرضا والحديت آخرجد آحمد فى مسنده و البخاری ومسلم فى صحيحيه) » والترمددی وقال 
اديت محر . 

(4) آنه و4 من سورة الإسراء . 

( ه) والمی كا ماله الإمام العر وسى يعى ربط أقدامهم يمقئلات الحذلا ن عن العبادة يحبث يتمئونها ولا بجدون عليها عوثاً , 


a حو ب د‎ 7 a mem N I: 


( باب الغيرة ) ۹ 
وأنشدوا : 
أنا صب من هويت ولکن ها احتيالى لسوء رأى الموالى 

وفی معناه أيضاً قالوا : سقم ليس يعاد . ومريد ولا يراد . 

سمعت الاستاذ أبا على ۰ رحمه الله : يقول : سمعت العباس الزوزنی بقول : 
كان لى بداية حسنة . . . وکنت آعرف کم بی بیی وبين الوصول إلى مقصود ی 
من الظفر كرادى ظ فرأيت لبلة من الليالى فى النام کی آتدهده(۱) من حالق 
جبل . فأردت الوصول إل شروت . قال : فزنت + لذ اوم فرأبت قاد 
يقول : ياعباس ۰ اللو ق لم يرد منك أن تصل إلى ماكنت : : تطلب » ولكنه فتح عا لى 
لساناك الک ل : فأصبحت وقد ألهمت كلمات الحكة . 

وسمعت اسا ا الله » يقول : كان شيخ من الشيوخ له حال 
ووفت مع الله » فخى مدة ل بر بن النقراء » م له ظهر بعد ذلك لاعلى ما کان 
عليه من الوقت . فسئل عنه فقال : | . وق حجاب 

وکان الاستاذ آبوعلی » رحمه الله تعالى + إذا وقع شىء ق خلال الجلس 
يشوش قلوب الحاضرين يقول : هذا من غيرة الق سبحانه » يريد أن لابجری 
علهم ما يجرى من صفاء هذا الوقت . 

وأنشدوا ف معناه : 

هت باتياننا حتى إذا نظرت ال المرآة اها وجهها الحسن 

وقیل لبعضهم : تريد أن تراه ؟ فقال : لا » فقيل :لم ؟ 

فقال : أنزه ذلك الجمال عن نظر مثل . 

وق معناه أنشدوا : 

ای لأحسد ناظری عليكا ‏ حتى أغض إذا نظرت إليكا 

وأراك تخطر 3 شمائلاث الى هی فتنى فأغار منك عليكا 

وسئل الشبلى : مى تستریح ٩‏ فقال : إذا لم آر له ذاكراً . 

سمعت الأستاذ باعل » رحمه اه » يقول فى قول النى سل الل له وس 
فى مبايعته فرساً من أعرانى » وأنه استقاله فأقاله » فقال الأعرالى : برك الله تعالى » 


من أنت ؟ 


(۱) أتدحرج . (؟) أى من الغيرة . 


5-5 كناب الشعب ( الرسالة القشيرية للامام القشيرى ) 


مي م سوم 


vs‏ عمس سس ع جو مج morro mor‏ عه عرس مسر سس 


فقال له | انى صلی الله عليه وسم : امرۇ من قريش . 
فقال بعض أصحابه من الحاضرين للأعرانى : كفاك جفاء أن لاتعرف نبيك . 
وكان رحمه الله بقول : إا قال امرؤ من قريش غيرة ؛ والا كان واجباً 

عليه التعرف إلى كل أحد : أنه من هو ؟ .مان الله ۽ سبحانه > آجری على اسان 

ذلك الصحایی التعريف للأعرااى بقوله : كفاك جفاء ء أن لاتعرف لبيك . 
ومن الناس من قال : إن الغرة من صفات أهلالبداية » وإن الوحد لابشهد لفق 

ولايتصف بالاختيار » ولیس له فما بجری فق المملكة تحكم 4 بل الق سبحانه 3 

أولى بالأشياء فما يقضى على ما یقضی . 
سمعت الشيخ أباعبد الرحمن السلمى » رحمه الله » يقول : سمعت أباعمان 

الغری يقول : الغرة عل الریدین » فآما آهل الحقائق فلا . 
وسمعته بقول : سمعت أبانصر الأصماز فى يقول : سمعت الشبلى يقول ١:‏ 

غبر تال : غيرة البشرية على النفوس > وغيرة الإلهية على القاوب . 

۱ وقال الشبلى أيضاً : غيرة الافية على الأنفاس أن تضیع فها سوی الله تعالى » 

والواجب أن يقال : الغغرة غيرتان : 


غير ةالحق » سبحانه » على العبد : وهو أن لابیجعله للخلق » فيضن به علمم 
و غبر ة العبد للحق » وهو أن لايجعل شا 0 ن أحواله وأنفاسه لغير الح تعالى 
فلا يقال : أنا أغار على الله تعالى » ولكن يقال : أنا أغار لله » فاذ ن ألغبرة على الله 
الى جهل + ورجا تؤدى إلى ترك الدين ؛ والثرة لله توجب نعظم حقوقه وتصفية 
الاعال له 


م 


واعلموا أن دن سره ای ¢ ند الى 6 ولا : آم إذا سا کنوا غر أ 
أو لاحظوا شا 6 أوضاجعوا بقلومم شيئاً 4 شوش 57 ذلاث 4 فيغا ر عل رب 
بأن يعيدها خالصة لنفسه » فارغة عا سا كنوه أو لاحظوه أو ضاجعوه » كادم 6 
عليه السلام « لما وطن اسك على الخاود 2 الجنة رجه 0 ۳ : 


وإبراهم 6 عليه السلام 6 أ | أعجيبه | إسماعيل » عليه الام 1 آمره بذبحه حى 
حر جه من قليه ( فلما آسلما و نله الجن »(۱) وصها ەر ۵ مه آمره بالفداء ك 


۱ آية ۱۳ من سورة الصاعات . 


( باب الغسيرة ) 4۳1 


سمعت الشيخ أباعبد الرحمن السلمى > رحمه الله » يقول : سمعت أبا زرد 
الروزی » رحمه الله » يقول : سمعت إبراهم بن شیبان يقول . سمعت محمد بن 
حسان يقول : بينا آنا أدور فى جبل لبنان » إِذْ حرج علينا رجل شاب قد أحرقته 
السموم() والرياح ؛ فلما نظر إلى ولى هارباً » فتبعته » وقلت له تعظى بكلمة ؟ 

فقال لی : احذر ؛ فانه غيور » لا يحب أن یری فى قلب عبده سواه . 

سمعت الشيخ آباعبد الرحمن » رحمه الله » يقول : قال النصر اباذى : الق 
تعالى غيور » ومن غيرته : أنه لم یجعل إليه طر بقاً سواه 8 

وقيل + اوح ی الله »> سبحانه » إلى بعض أنبيائه : أن لفلان إلى حاجة » ولى 
أيضاً إليه حاجة » فان قضى حاجى قضيت حاجته ؛ فقال ذلك النى ؛ عليه السلام 


ی مناحاته : فى + کیف يكون لك حاجة ۴ فقال : اله سا که ن بقلبه غبری فليفرغ 
قلبه عنه أقض حاجته . 


وقيل : إن آبا يزيد البسطای رأى جاعة من الحور العن فى منامه . . فنظر 
ین » فسلب وقته أياماً » ثم إنه رأى فى منامه جاعة مهن > ر بت وین وال 
نکن شواغل . 


وقيل : مرضت رابعة العدوية » فقيل ها : ماسبب علتلگ ؟ 

فقالت : نظرت بقلى إلى الجنة فأدبى » فله العتی » لا آعود ۱ 

ويحكى عن السرى أنه قال : كنت أطلب رجلا صديقاً لى مدة من الأوقات 
فررت فى بعض الجبال » فاذا أنا بجاعة زمی وعبان ومرضى » فسألت عن 
حاهم » فقالوا : هاهنا رجل يخرج فالسنة مرة يدعو لم فيجدون آشفاء » فصبرت 
حی خرج . . ودعا هم فوجدوا الشفاء » فقفوت آثره وتعلقت به » وقلت له : 
لى علة باطنة . . فا دواؤها ؟ 

فقال : يا سرى » خل عنى » فانه ‏ تعالى ‏ غيور لايراك تساكن غيره فتسقط 
من عینه . 

قال الأستاذ : ومهم من غبرته » حين يرى الناس پذکرونه » تعالى بالغفلة 
فلا عکنه روية ذلك وئشق عليه . 


(۱) الريم الارة. 


¥ كناب الشعب ( الرسالة القشيربة للامام الفتسيرى ) 


ra mi mmr Te 


وی 0 


سمعت الاستاذ أبا باعل الدقاق 6 رحمه الله » يقول : للا دخل الاعرالی مسجد 
رسول الله صلى الله عليه وس » وبال فیه(۱) » وتبادر إليه الصحاية لاخر اجه 1 
قال » رحمه الله » إنما أساء الأعرانى الأدب » ولكن الخجل وقع على أصحابه » 
و الشقة حصلت هم حين رأوا من وضع حشمته ) کد لاک العيك إذا عرف جلال 
قدر 2 سبحأثه شق عليه اع کر من يذكسر ۵ بأ لغفلة 4 و طاعة من لا بعبده 
بالحرمة . 

حکی أن أ ابكر الشبلى ماث له أبن کان سمه 1۴ | اسن ) فجزعت أمه 
عليه » وقطعت شعر رأسها » فدخل الشبلى الام وتنور(") بلحیته » فکل من آتاه 

معزياً قال : ماهذا با آبا بكر ؟ 

فكان يقول : موافقة لأهلى . 

فقال له بعضهم : أخرنى يا أبا بكر لم فعلت هذا ؟ 

فقال : علمت آم يعزونى على الغفلة(۳) » ويقولون : آجرك الله تعالى » 
ففديت ذكرهم لله تعالى بأ بالغملة(؛) لحيى 3 

وسمع اللوری رجلا يؤذن » ففال( : طعنة ومم الوت ء وسیع کل بح 
فقال : : لبیل و سعدیلث 1 فقيل له : إن ھا ترك للدين . . فاله يقول للمۋەن 2 تشهده 
طعنة وهم الوت » ويلى عند تبح الكللاب > فسئل عن ذلاث فقال آما ذللك فکان 
ذكره لله على رأس الغفاة » وأما الكلب فتال تعالى : 

« وان ۳ ن شىء إلا يسبيح یدمه 0 3( 7 

وأذن الشبلى مرة » فلما انتبی إلى الشهادتن قال : لولا أنك آمرتی ماذکرت 

معا غير لك 1 ۱ 


وسح رجل رسالا يقول :جل الله . فقال له : أحب 3 آن مجاه عن ٠‏ هذا . 


)1(١‏ أحرم الخاری فى صحید. سن أس بن مالك أن البى صلى الله عليه وسلم رأى أعراياً سرل فى السجد هنال ٠‏ دعره 
حبق ادا فرع دعا اء وید عليه وديا رواه أبو در برة قال : فام آعران قال فى المسجد شار له ال اس نمال هم الى صل الله علب 
وسلم , دعوه وعرقوا على رله سجلا من ماء أو ذثراً من ماء فاما بسم ميسرين » ول تیم وا موسر يع »> حرجا البحاری, 

(؟) أى أله لہا 

() آی ره غافارد عن لمطم الله . 

(4) أى مع العمل . 

©6 داعاً علبه . 

() آیه 46 من سررة الاسراء * 


( باب الضمة ) 2:۳۳ 


0 سمعث بعض الفقراء بقول : سمعت أا الحسن ال فانی رحمه الله بقول : 
لا إله إلااللهمن داخل القلب١١؛‏ . محمدرسول التهمن القرط() ومن نظر لٍل‌ظاهر 
هذا اللفظ توهم أنه استصغر الشرع . ولاكما يخطر بالبال » ذ الإخطار للأغيار 
بالإضافة إلى قدر الحق سبحانه متصاغرة فى التحفیق۳) . 


(۱) أى يقوها من يقوها من داخل قلبه . 

(۲) والدى يقول مد رسول الله يقولها من خلف القرط : أى بغير اختيار - والقرط ( بضم القاف وإسكان الراء ) هو 
ما يعلق فى شحمة الأذن . 

(۳) وقد عقب شيخ الإسلام زكريا الأنصارى على هذا التأويل بقوله « و إذا كان التأويل ممتملا إلا أن بشاعة هذا القول وشناعته 
وقبح ظاهره لا ی عل من له أدنى ذوق فى طريق الأدب » لأن تعظم رسل الله بأمر الله تعظع لله . 


قال أبو تراب الغشبى : اذا آلف 
الوقيعة فى أولياء الله تعالى ۰۰ 


باب الولاية 

قال الله تعالى : رألا إن أولياء الله لاخوف علهم ولاهم يحزنون)() . 

خر نا حمزة و ن وسف السيمى 6 رسمه الله 3 قال : حلا ترك الله ان عدى 
اظ 4 قال : سحلا أبو بكر شوم ل ان هارون بن جما ٠.‏ قال + حللا محمد بن 
هارون المقرى قال : خلت حماد الخياط >¿ ع ن عبد الواحد بن ميمون موی عروة › 
عن عروة » عن عائشة » رضى الله عا » أن النه ی صلى الله عليه وسل قال : « يقول 
ألله تعالى: من آذى وليأ فقد استحل محار بی » وما تقرب إلى العيد عثل آد اء ما افر ضت 
عليه » وما يزال العبد يتقرب إلى بالنوافل حى أحبه . وما ترددت فى شىء أنا 
فاعله کر ددی ی قيض رفح عبدى المؤّمن + لانه یکره الموث وأكره مساعثه 
ولا بد له منه(۲) . 

الولى : له معنیان : آحدها : فعیل ععی مفعول ٠‏ وهو “من يتولى الله سبحانه 
أمره ؛ قال الله تعالى : : ١‏ وهو يتولى الصاسلمن» () فلا يكله إلى نفسه لوظة 3 بل يتولى 
الوق 4 سبحانه 4 رعايته . 

والثانی : فعیل ما لد دن الفاعل ٠‏ و هو الذی سول عادة الله و طاعته 3 
فعبادته تجرىق عل التوالى 4 من عبر أن شخللها عصیان 1 

وكلا الوصفين واجب١*)‏ حی يكون الولى ولا : دس قيامه ی تعالى 
على الاستقصاء والاستيفاء . ودوام حفظ الله تعال اباه ی سراء والضر ۹ 

ومن شرط الولى ۰ آن يكون محفوظاً »كما أن من شر ط الى 121 
فکل م من کان لاشرع عليه اعبر اض فهو مغرور عدوع . 

سمعت الأستاذ ۳ عل الدةا قاق ر سوك الله 4 يقول : : قصدأبو لز بل البسطای 
بعص سس و صف يالو لارة 6 فما واق دسوحدهة قعل ينتظر جر واحه » فخر ج الرجل ؛ 


(۱) أية ٩۷‏ من سورة يولس . 

(۲) وروی : ما تقرب إلى عدی شی ء أحب إل ما آفتر ضته عليه » ولا يزال عبدى يتقرب إلى بالنوافل سي أحه » ناذا 
أحببته كنت سعه ای یسیع به ويصره الدى ببصير نه ویده ای یبطش ہا ورجله ای ممثى علا ولئن سألنى لاعطیته ولان 
استعاذف لأعذته وما ترددت فی ثى ء أنا ناعله آنثار الجاءم الصنير ورياض الصالین داب المجاهدة . , الخ . 

)۳( دن أية 95 من سورة الأعراف 

)£( آی و کلا أأعميين و اجب تحدقه 


( باب الولاية ) 3 


وتنخم فى السجد » فانصرف أبو يزيد ولم يسل عليه » وقال : هذا رجل غير مأمون 
على أدب من آداب الشريعة » فكيف يكون أميناً على أسرار الحق ؟ . 

واختلفوا فى أن الولى : هل يجوز أن بعل أنه ولى » أم لا ؟ 

فهم من قال : لایجوز ذلك ؛ وقال : إن الولى بلاحظ نفسه بعين التصغير > 
وان ظهر عليه شىء من الكر'مات حاف أن يكون مكراً » وهو يستشعر ا وف 
دائماً بدا ؛ لوف سقوطه عا هو فيه » وأن تکون عاقبته بخلاف حاله » وه لاء 
بجعلون من شرط الولاية : وفاء المآل . 

وقل ورد ٩‏ فى هذا الباب حکایات كثيرة عن الشيوخ » والیه ذهب من شیوخ 
هذه الطائفة جماعة لا بحصون » ولو اشتغلنا بذ كر ما قالوا رجنا عن حدالاختصار » 
وإلى هذا كان يذهب من شيوخنا الذين لقيناهم الامام آبو بكر بن فورك » رحمه 
الله . 


ومهم من قال : : يجوز أن بعلم الولى أنه ولى لى » وليس من شرط تحقيق الولاية 

م إن كان ذلك من(۱) شرطه أيضاً فيجوز أن يكون هذا الولى حص بكرامة 
هی : تعریف الحق یاه أنهمأمون العاقبة ؛ إذ القول بجواز كرامات الأولياء واجب » 
ودر وإن قارفا خوف اثاقة )ا د ليه عن ا ی 

وا تل صل ال عله رل عشرة ف اجه ناسا ا 
ذلك فى حالم . 

ولأن من شرط صحة العرفة بالنبوة : الوقوف على حد المعجزة » ويدخل 
فى جملته العم بحقيقة الكرامات » فاذا رأى الكرامات ظاهرة عليه لا مکنه أن 
لا كيز بينها وبن غيرها » فاذا رأى شیاً من ذلك عل أنه فى الخال على التق . 
ثم يجوز أن يعرف أنه فى الال يى على هذه الحالة » ويكون هذا التعريف كرامة 
له . والقول بكرامات الأولياء صحيح . 


(۱) ای الوفاء فى الال . (۲) أى خالطه . 


۶:۳۸ کناب الشعب ( الرسالة القشم بة اا التشری ) 
وكثر من حكايات القوم يدل على ذلك ( كما نذكر طرفاً من ذلك فى 
كرامات الأولياء إن شاء الله تعالى) . 
وال هذا القول كان يذهب من شيوختا الذين لقيناهم » الأستاذ أبوعلى الدقاق » 
ر حمة الله ۰ 


وثیل : ان ابر اهم بن أدهم قال لرجل : أتحب أن تكون لله ولياً؟ فقال : 
نعم » فقال : لا ترغب فق شىء من ٠‏ الدئیا يا والآخرة ؛ وفرغ نفساك لله تعالى » وأقبل 
بوجهلك عليه ليقبل عليك ويواليك . 

وول بحی بن معاذ ف صفة الأولياء ء : هم عباد تسر بلوا بالأنس يالله تعالى 
بعد المكابدة » واعتنقوا الروح(۱) بعد المجاهدة » بوصوطهم إلى مقام الولاية . 

سمعت الشيخ أبا عبد الرحمن السلمى » رحمه الله » يقول : سمعت منصور بن 
عبد الله بقول : سمعت ی اأ طا فى يقول : سمعت أ یقول : سمعت أيا بز ید 
يقول : أولياء الله تعالی عرائس الله . . . ولا يرى العرائس إلا الحرومون .. وهم 
حدرون(۲) عیل ۵ ی حیجاف الانس لا پراهم أحل 2 الدنيا ولاق الآخرة ۰ 

سمعت أبا بكر الصیدلائی - كان رجلا صالحاً ‏ قال : كنت أصاح اللوح 
ف قر یی بكر الطمستانی » أنقر فيه اسمه فى مقبرة « الرة) کشراً » وكان يقلع 
ذلك اللوح ويسرق .. ول يقع مثله فى غيره من القبور » فکنت أتعجب منه » 
فسألت أبا على الدقاق » رحمه الله » يومأ عن ذلك فقال : إن ذلك الشيخ آثر الحفاء 
ی الدنيا 4 وأنت تريد آن تشبر قره باللوح الذى تصلحه فيه 4 وان ای سبحانه 
بای إلا إخفاء قره » كما آثر هو ستر نفسه . 

وقال أبوعئان الغری : الولى قد يكون مشبوراً » ولکن لايكون مفتوناً . 

سمعت الشيخ أبا عبد الرحمن السلمى » رحمه الله » يقول : سمعت النصراباذى 
يقول : ليس للأولياء سؤال ؛ نما هو الذبول واطنمول . 

قال : وسمعته يقول : نابات الأولياء بدايات الأنبياء . 


. أى الراحة والنعم‎ )١( 
. (؟) أى وعرائس الله محجوبون‎ 


( باب الولاية ) 3 


+ دجب سبع عومد ”اددج مسوم مهم بوب نج لجعت سسسب ج اددع مجع 


وقال سبل بن عبد الله : الولى : هو الذى توالت أفعاله على الوافقة 


وقال يحبى بن معاذ : الول لإيرائى » ولا ينافق » وما أقل صديق من كان 
هذا خلقه . 


0 سیم‎ aa 


وقال آبوعلی الجوزجانى : الول هو الفانى فى حاله » الباق فى مشاهدة الق 
سبحانه » تولى الله سياسته فتوالت عليه آوار التولى » ل يكن له عن نفسه اخبار 
ولامع غير الله قرار . 

وقال أبو ید : حظوظ الأولياء مع تبایها من أربعة آسماء » وقيام کل فریق 

: وهو : الأول » والآخر » والظاهر » والباطن » فتى فى علا بعد 

ل فهو الكامل التام » فن كان حظه من اسمه تعالى « الظاهر » لاحظ عجائب 
قدرته ومن كان حظه من اسمه «الباطن » لاحظ ماجری فى السرائر من آنواره . 
ومن كان حظه من اسمه « الأول » كان شغله ما سبق » ومن كان حظه من اسمه 
«الاخر » كان مرتبطاً ما يستقبله » وکل کوشف على قدر طاقته إلا من تولاه 
الحق » سبحانه بره » وقام عنه بنفسه : 

وهذا الذی قاله أبو يزيد پشر إلى أن الخواص من عباده ارتقوا عن هذه 
الأقسام» فلا لعواقب هي فى ذكرها » ولا السواق هم فى فكرها » ولا الطوارق 
هم فى أسرها . . . وكذا أصحاب الحقائق یکونون محوراً عن نعوت الخلائق كما 
قال الله تعالى « وتحسبهم ایقاظا وهم رقود)(١)‏ 

وقال يحبى بن معاذ : الولى ريحان الله » تعالى » فى الأرض » بشمه الصديقون 
فتصل رائحته إلى قلومم فيشتاقون به إلى مولاهم > ويزدادون عبادة على تفاوت 
أخلاقهم . 

وسئل الواسطى : كيف بغذی() الولى ی ولايته ؟ فقال : فى بدايته بعبادته وق 
كهولته بسر ه بلطافته » ثم يجذبه الما سبق له من نعوته وصفاته » م يذيقه طعم 
قيامه به ف أوقاته . 


وقيل : علامة الولى ثلاثة : شغله بالله » وفراره إلى الله » وهمه إلى الله . 


(۱) آية ۱۸ من سورة الكهف . 
(۲) أى يرف . 


ع5 کناب الشعب ( الرسالة القشيرية للامام التشس‌ی ) 


وقال الذراز : إذا أراد الله تعالى أن يوالى عبداً م من عبيده فتح عليه باب ذكره ؛ 
فاذا استلذ الذكر فتح عليه باب القرب + ثم رفعه إل مجال س الأنس به » ثم 
أجلسه على كرسى التوحيد » ثم رفع عنه الحجب وأدخله دار الفردانية . وکشف 
له عن الجلال والعظمة » فاذا وقع بصره على الجلال والعظمة بى بلاهو 
فحینئذ صار العبد زمناً فانياً » فوقع فى حفظه سبحانه » وبرىء من دعاوى نفسه . 

سمعت محمد بن الحسين » رحمه الله قول : سمعت منصور بن عبد الله يقول : 

1 سمعت آبا على الروزبارى يقول : قال أبو تراب النخشی : إذا ألف القلب الإعراض 
عن الله صحبته الوقيعة فى أولياء الله تعالى . 

وقالوا : من صفة الولى أن لا يكون له خوف ؛ لأن الخوف ترقب مكروه 
يحل فى المستقبل » أو انتطار محبوب يفوت فى المستأنف() » والولى ابن وقته › 
ليس له مستقبل فيخاف شيئاً . 

وكما لاخوف له لا رجاء له 4 لآن الرجاء انتظار بوب يحصل أو مكروه 
يكشف » وذلك فى الثانى من الوقت(" 

وبرد الموافقة فأنى يكون له حزن ؟ . قال الله تعالى : «ألا إن أولياء الله لاعوف 
علیم ولاهم یحز نون ) . 


(۱) ای الستقبل . 
(0) ای الستقبل . 
(9) صعرية . 


الدعاء : مفتاح الحاجة ۰۰ 
وأسنانها : لقم العلال 


mm poto ivi” 


قال الله تعالى : « ادعوا ربكم تضرعاً وخفية )١()‏ . 

وقال عز وجل : «وقال ربكم ادعونى أستجب لكم 111 

وأخيرنا على بن أحمد بن عبدان قال : آخیر نا أبوالحسين الصغار البصرى 
قال + حلا مك بن أحمد العو دى قال: -حدثنا كامل » قال : حدثنا بن طيمة قال 

حدثنا خالد بن يزيد » عن سعيد بن ألى هلال» عن أنس بن مالك رضى الله عنه > 
أن رسول الله صلى الله عليه وس قال : «الدعاء مخ العبادة »۳۱ . 

والدعاء : مفتاح الحاجة 4 وهو مستروح أصحاب الفاقات » وملجاأ الط رين ۰ 
ومتنفس ذوى المآرب 6 وقل ذم الله سبحا نه وتعالى : قوماً تركوا الدعاء فقال * 
«ويقبضون أيدمهم ۷ قيل : لاعدوما إلينا ق السوال . 

وقال سبل بن عبد الله : : خلق الله تعایی الاق وقال ناجونلى » فان لم تفعلوا 
فانظروا إلى » فان لم تفعلوا فاسمعوا می » فان لم تفعلوا فکونوا ببلى » فان لم 
تفعلوا فأنزلوا حاجاتكم فى ) . 

سمعت الاستاذ أبا على الدقاق » رحمه الله » يقول : قال سهل بن عبد الله : 
أقرب الدعاء إلى الإجابة دعاء الحال . 

ودعاء الحال : آن يكون صاحبه مضطراً لايد له ما ددعو لأجله . 

مر حمزة بن يوسف السهمى » رحمه اله » قال سمعت أيا عد اله لكان 
بقول : كنت عند الچنید ؛ فأنت امرأة إلبه 6و فا لت : ادع الله أن يرد على ابی 
فان ابا لى ض ضاع فثال ها : اذهی واصيرى » فضت > ثم عادث فقالت له مثل 
ذلك » فقال لما الجنيد : اذهى واصرى » فضت م عادت » ففعلت مثل ذلك 


مرات والجنيد يقول ها : اصری » فقالت له : عيل صر ی > ولم يبق لى طاقة 
: عليه »فادع لى » فقال ها الجنيد : إن كان الامر كما قلت فاذهى » فقد رجع ابنلك » 


(۱) آية هه من سورة الأعراف . 

(۲) آية ٩۰‏ من سورة غافر . 

(۳) آخرجه الترملی وقال : حدیث غریب , 
(4) من آية ٩۷‏ من سورة التوبة , 


CNN‏ و REY ak‏ سم HOO IE‏ و ند سا ات و و را وی رس 


( باب الدعاء ) E‏ 


فضت ۰ فوجدته » م عادت تشكر له فقيل لاجنيد : بم عرفت ذلك ؟ فقال : قال 
الله تعالى : «أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء)(۱) . 

وقد اختلف الناس فى أن : الأفضل الدعاء » أم السكوت والرضا ؟ مهم من 
قال * ٠‏ الدعاء ی لکسه عبادة » قال صل الله عليه وسل ( الدعاء مخ العبادة ) والإتيان 
ما هو عبادة أولى ٠‏ من ترکه(۳) + ثم هو حت الله تعالى فان لم يستجب للعبد » وم 
يصل!؟) إلى حظ نفسه فلقد قام بحق ربه ؛ لآن الدعاء إظهار فاقة العبودية > وقد 
۳ آبوحازم الاعرج : لن آحرم الدعاة أشد على م ن أن أحرم الإجابة . وطائفة 

وا: امکوتواشمول تحت جرن الحكم أن ؛ وارضا ع سبق من اخار الح 
ریت وقد قال صل ا عليه سل رآ عن ال عاق 

« من شغله ذكرئى عن ه سال ی أعطيته أفضل ما آعطی ١‏ لسائلين)! ) وقال قوم : 
دجب أن يكون العيد صاحب دعاء باسانه وصاحب رضأ بقابه : لياف بالأمرين 


3 


جميعا . 

والأولى أن يقال : إن الأوقات تلفة » فى بعض الأحوال الدعاء أفضل من 
السكوت » وهو الأدب » وى بعض الأحوال اسکوت أفضل م ن الدعاء » وهو 
الأدب » وإتما يعرف ذلك فى فى الوقت » لان عم الوقت | ها حصا فى الوقت فاذا" 
وحد بقلبه إشارة إل الدعاء فالدعاء له أولى » وإذا و حل إشارة إل السكوت 
فالسكوث له أولى . 

ویصح أن يقال : ينبغى للعبد أن لايكون ساهياً عن شهود ربه تعالى فى حال 
دعا جا ا بسط (*) فى وقته 
فالدعاء له أولى .0 وان عاد إلى قلبه ف وفت الدعاء شبه زجر ومثل فبض 5 


(۱) آي 5 من سورة الل . 


(۲) وى نسخة تركها . 

(۳) أى العيد . 

)4( أخر جه الدارى فى ففائل القرآن . وأخر جه ار ملی E‏ : عن أن سعيد قال : قال رسول 
الله صل الله عليه وسلم : یقول الرب تبارك وتعالى من شغله القرآن عن ذکری » وسألی أ عطيته أضل ما أعطى السائارين > 


وفضل كلام الله على سائر الکلام کفضل اله على خلقه » وقال الثر مذى حديث حسن غريب ٠‏ 
(ه) وی لسخة و بسيطلة ۾ 


) كناب الشعب ( الرسالة الغشيرية الأمام القشسيرى‎ ti4 


فالأولى له ترك الدعاء فى هذا الوفت » وإن لم يجد فى قلبه زيادة بسط ولاحصول 
زجر فالدعاء وار ژر که ها هنا لل ان » فان كان الغالب عليه £ هلا الوقت العلم » فالدعاء 
أولى ؛ لكونه عبادة » وإن كان الغالب عليه فى هذا الوقت المعرفة و اسلا ل والسكوت» 
فالسكوت أولى 4 ده أن قال ۰ ما کان للمسلمین فيه ذصیب 4 أو للحن سبحا زه 
فيه حق » فالدعاء أولى وما كان لنفساث فيه حظ فالسکو ت آم . وف ) ادير المروى 
وأن العيد بذعو الله سبحا زد وهو لجيه ) فيقول : باجير يل آخر سحا عیدی »© فال 
أحب أن أسمع صو ته » وان العبد ليدعو الله وهو دبخصه فيقول : رأ جر یل 1 
إفض لعبدى حاجته » فانى أكره أن أسمع صوته )007 . 8 


ویحکی عن بحی ۳ سعرل القطان » رحمه الله تعای » آنه رأى الق » 
سبحانه فى المنام > فقال : : إهى » کم أدعوك فلا تجیبی . 
فقال يا یحی ؛ لآنى أحب أن أسمع صوتات . 
وقال صلى الله عليه وس : «والذی نفسى بيده » إن العید ليدعو الله تعال وهو 
عليه غضبان » فیعر ض عنه » م يدعوه > فيعر ض عنه ) م يدعوه ؛ فيعر ض عنه . 
م يدعوه > فبقول الله تعالى لملائكته : : أىعبدى أن يدعو غبر ی فقد استجبت له ۲۱ . 
أخير نا أبو الحسين على بن محمد بن عبد الله بن بشران ببغداد قال : حدثنا 
أبو عرو عان بن أحمد المعروف بابن السماك قال : أخير نا محمد بن عبد ربه احضری 
قال : آخر نا بشر بن عبد الملك قال : حدثنا موسی بن اجاج ح قال : قال مالك بن 
دیتار : حدثنا الحسن عن آنس بن مالك ر ضى الله عنه قال : « کان رجل على عهد 
رسول الله صلى الله عليه وسل شجر من بلاد الشا 1 ام إلى المدينة » ومن الدينة إلى بلاد 
الشام » ولا بصحب القوافل توكلا منه على الله » عز وجل » قال : 
دا هو جاء من الشام يريد المدينة إذ عرض له لص على فرس . . فصاح 
بالتاجر : قف . قف . . فوقف له التاجر » وقال له : شأنلك عای وخحل سبيل . 
فقال له اللص : المال مالى » وإثما أريد نفساك . فقال له التاجر : ما تريد بنفسى ؟ . 
شأنك والال وخل سبيل . قال : فرد عليه اللص مثل المقالة الأولى » قال له التاجر : 
أنظرنى حنى آتوضا وأصلى وأدعو رن عز وجل . 
(۱) أخرجه ابن ماجة فى السنن » والب فى الدلا ئل , 
(۲) آخرجه ابن ماجه . 


بو تمه تج FERREIRA‏ هدعت ار باجم سج 
TE Tar 3‏ لص سود 


( باب الدعساء ) t4‏ 


قال افعل ما بدالك . قال فقام التاجر 6 وتوضاً 6 وصلى أربع ركعات > 
رفع يديه إلى السماء » فكان من دعائه أن قال : ياودود . . ياودود . . يا ذا العرش 
المجيد » يامبدىء يامعيد » يافعال ل يريد أسألك بنور وجهك الذى ملا أركان 
عرش » وأسألك بقدرتك الى قدرت ما على خلقك » وبرحمتك الى وسعت 
كل شىء » لا له إلا أنت » يا مغيث أغثى ( ثلاث مرات ) . فلما فرغ من دعائه 
إذا بفارس على فرس أشبب . . عليه ثياب خضر » بيده حربة من نور » فلما نظر 
اللص إلى الفارس ترك التاجر ومر نحو الفارس 4 فلما دنا منه شد الفارس على 
اللص ۰ فطعنه طعنة أذراه() عن فرسه . . ثم جاء إلى التاجر فقال له : قم فاقتله > 
فقال له التاجر : من أنت ؟ فا قتلت أحداً قط ولا تطيب نفسى بقتله . . قال > 
فر جع الفارس إلى اللص وقتله » م جاء إلى التاجر » وقال : اعلم ای مللك من السماء 
الثالثة » حين دعوت الأولى سمعنا لأبواب السماء قعقعة » فقلنا أمر حدث .. ثم 
دعوت الثانية ففتحت أبواب السیاء وها شرر كشرر النار » ثم دعوت الثالثة فهبط 
جر يل عليه السلام علينا من قبل السماء وهو ينادى : من لهذا المكروب؟ فدعوت ری 
أن يوليى قتله » واعلى ‏ ياعبد الله أنه من دعا بدعائك هذا بو كل كربة » 
وكل شدة » وكل نازلة فرج الله تعالى عنه » وأعانه . قال وجاء التاجر سالاً غاعاً 
حى دخل المدينة وجاء إلى النى صلى الله عليه وسل فآخبره بالقصة وأخمره بالدعاء 
فقال له النبى صلى الله عليه وسل : ولقد لقنك الله عز وجل » أساءه الحسى الى 
إذا دعى ما أجاب » وإذا سثل ما أعطى » . 

ومن آداب الدعاء : حضور القلب » وأن لايكون ساهياً ؛ فقد روى عن 
الى صلى الله عليه وسل أنه قال ( إن الله تعالى » لاستجيب دعاء عبد من قلب 
لاه )0 . 

ومن شراثطه : أن یکون مطعمه حلالا ؛ فلقد قال صلی الله عليه وس لسعد : 
« طب كسبك تستجب دعوتلك ۲۲ . 

وقد قبل : الدعاء : مفتاح اجه ¢ وأسنانها(؛) : لقم الال . 


 هاقلأ‎ (۱) 

(۲) البخاری و سم ۰ 

(۳) البخاری وأحيد فى مسنده . 

(4) الأولى أن يقال ر وأسنانه ۾ أى آسنان الفتاح . 


33 كناب الشعب ( الرسالة الفشبربة للامام القتشیری ) 


وی aa ENTE‏ مسج موی رن 


LOI a BL aK RT‏ 1 ل RKTT ARH‏ ام سس سمس 


وكان يحى بن معاذ يقول : إلهى > كيف أدعوك وأنا عاص ؟ وكيف لاأدعوك 
( وأنت کرم 0 

وقیل : مر موسى » عليه السلام » برجل يدعو ويتضرع » فقال موسی عليه 
السلام : إلى » لو كانت حاجته بيدى قضيئها ؛ فأوحى الله » تعالى إليه : آنا أر حم 
به مناگ » ولکنه بدعونی » وله غم وقلبه عند غنمه » ول لاأستچیب لعبك يدعوى 
وقلبه عند غر ی, فذ کر موسى عليه السلام للرجل ذللك » فانقطع إلى الله تعالى بقلبه 
فقفضيث محاجته ۲ 

| وقيل لجعفر الصادق : ما بالنا ندعو فلا يستعجاب لنا ؟ 

فقال : لأنكم تدعون من لا تعر فونه . 

سمعت الاستاذ أبا على الدقا قاق يقول : ظهر بيعقوب بن الليث علة آعیت 
الأطباء » فقالوا له : ی ولايتاك رجل صالح يسمى « سهل بن عبد الله ) 03 ۳ 
لعل الله سیحانه ایبد جيب له 1 فاستحضر ميات وقال : ادع الله عر وجل ل 
ل : کیف يست جاب دعاق فيلك 4 وق سا (۱) مظلومون ؟ . فأطلق ۳ 

ن کان ی حبسه » فقال سهل : اللهم كما أريته ذل المعصية() فأره عز الطاعة 
وفرج عنه . فعوق > فعرض مالا على سبل ذ فآی أن شله > فقيل له : لو قبلته 
ودفعته إل الفقر 5 8 

فلا ر إلى اخصیاء ۳ الصحراء فاذا ۳ ى جواهر 4 فقال لا صحابه 1 كن 


ا ىا 
مثل هذا يحتاج إلى مال يعقوب بن الليث ؟ . 


دقیل : كان صالح المرى يقول كثراً : من أدمن قرع باب بوشلگ ک أن یفتح له" 
فقالت له رابعة : إلى متى تقول تول ها یآ هنا الباب حى يستفتيم ؟ فقال 
صالح : شيخ جهل وامرأة علمت 

سمعت الشيخ أبا عبد الرحمن السلم ی » رحمه الله » يقول : سمعت أبا بكر 
الرازی بقول : سمعت أيا یک ر اطری يقول : سمعت السری قول : حضرت 
مجلس معروف الکرخی . فقام إليه رجل فقال : يا آبا حفوظ » ادع الله تعالى 


(۱) وق نسخة و سبسك » . 
(۷) وق نسخة و المصيبة » . 


بعطی | 
1 


( باب الدعساء ) 4۷ 


tee ar mae FINE: 


arm: 


و 2 تس 


أن يرد على كيسى ؛ فانه سرق وفيه ألف دینار . فسكت » فأعاد » ثم سكت فأعاد » 
فقال معروف : ماذا آقول ؟ آقول ما زويته(') عن أنبيائلك وأصفيائلك . فرده 
' عليه . فقال الرجل : فادع الله تعالى لى . فقال : اللهم خر له(" . 
وحكى عن الليث أنه قال : رأيت عقبة بن نافع ضريراً » ثم رأيته بصيراً › 
فقلت له » م رد عليك بصرك ؟ ١‏ 
فقال : آتیت(۳) فى منای » فقيل قل : يا قريب » يا مجيب » ياسميع الدعاء » 
با لطيفاً لما بشاء » رد على بصرى . فقلها » فرد الله عز وجل على بصرى . 


سمعت الأستاذ أبا على الدقاق يقول : كان ی وجع العین ابتداء ما رجعت إلى 
« تسابور ) من مرو » وكنت مدة أيم م أجد أنوم ؛ اعت صباحا » فسمعت 
قائلا يقول لى : أليس الله بكاف عبده(؛) ؟ فانتبت » وقد فارقى الرمد » وزال 

فى الوقت الوجع ؛ ولم يصبنى بعد ذلك وجع العن . 

وحکی عن محمد بن خزعة » أنه قال :ا مات أحمد بن حنبل كنت فى 
الإسكندرية » فاغتممت . . فرأيت فى المنام أحمد بن حنبل وهو تخر » فقلت : 
5 أبا عبد الله » أى مشية هذه ؟ فقال : مشية الخدام فى دار السلام فقلت : ما فعل الله 
عز وجل باث ؟ فقال : غفر لى » وتوجى » وألبسى نعلين من ذهب ؛ وقال : 
يا حمد هذا بقولك القرآن کلای ۰ ثم قال : يا أحمد ادعى بتلك الدعوات الى 
بلغتلث عن سفيان الثورى وکنت تدعو مها فى دار الدنيا . فقلت : يارب كل شىء 
بقدرتك على كل شىء » اغفر لی کل شىء » ولا تسألی عن شی ء . فقال : با أحمد 
هذه الجنة فادخلها » فدخلما . 

وقيل : تعلق شاب بأستار الكعبة » وقال : لفی » لا شريك لك فیژنی » ولا 
وزير لك فرشی » إن أطعتك فبفضلك ولك الحمد » وان عصيتك فبجهلى ولك 
الحجة على » فباثيات حجتك على وانقطاع حجی لديك إلا غفرت لى . فسمع 
هاتفاً يقول : الفنى عتيق من النار . 


(۱) أى قبضته . 

(6) أى آفل له حير الأمرين عندك . 
(۲) أى آتای آت فی مناى . 

(4) آية ۳٩‏ من سورة الژهر . 


۸ كناب الشعب ( الرسالة القشيرية للامام التشسيرى ) 


وقيل : فائدة الدعاء : إظهار الفاقة بن يديه تعالى » وإلافالرب يفعل ما يشاء . 
وقبل : دعاء العامة بالأقوال » ودعاء الزهاد بالأفعال > ودعاء العارفين 
بالأحوال . 

وقيل : خبر الدعاء : ماهيجته الأحزان . 

وقال بعضمم : إذا سألت الله تعالى حاجة فتسبلت » فاسأل الله عقب ذلك 
الجنة ؛ فلعل ذلك يوم إجابتك . 

وقيل: ألسنة المبتدثين منطلقة بالدعاء » وألسنة التحققن(۱) حرست عن ذلك . 

وسثل الواسطی أن يدعو > فقال: أخشى آنی إن دعوت أن بقال لى : إن سألتنا 
ما لك عندنا فقد امبمتنا(') » ون سألتنا ما ليس لك عندنا فقد أسأت الثناء علينا » 
وإن رضيت أجرينا لك من الأمور ما قضينا لك به فى الدهور . 


لتحا د لسعم ٩‏ ۳۳۰۰۰۰ 


وس ود ود ل سس وروی وس 


وروی عن عبد الله بن منازل انه قال : ما دعوت منذ حمسن سنة » ولا أريد 
أن يدعو لى أحد. ۱ 

وقيل : الدعاء سل( المذنبين. 

وقيل : الدعاء الراسلة » وما دامت الراسلة باقية فالامر جميل بعد . 

وقيل : لسان المذنبين دعاژهم(؛) ۱ 

وسمعت الاستاذ أباعلى الدقاق» رحمه الله » يقول : إذا بکی المذنب فقد 
راسل الله عز وجل . 

وی معناه أنشدوا : 

دموع الفى ھا يجن تر جم و أنفاسه يبدين ما القلب يكم 

وقال بعضهم : الدعاء ترك الذنوب . 

وقيل : الدعاء لسان الاشتياق إلى الحبيب . 

وقيل : الإذن فى الدعاء خير للعبد من العطاء . 

وقال الكتانى لم يفتح الله تعالى لسان المؤمن بالعذرة إلا لفتح باب المغفرة . 

وقيل : الدعاء يوجب الحضور » والعطاء يوجب الصرف( ۰ والقام على 
الباب أثم من الانصراف بالثاب . ۱ 


(۱) أى العارفين بال , (۲) أى سبب تأخره . 


(۳) أى وسيلهم . (4) وف نسخهم دموعهم وهی الألسب , 
(5) وق لسخة : الانصراف 


( باب .الدغساه ). ۱ 44 


وقبل : الدعاء مواجهة الحق تعالى » بلسان الحياء : 


3 


متسس زب جات 


وقيل : شرط الدعاء الوقوف مع القضا بوصف الرضا . 
وقيل : کیت تنتظر إجابة الدعوة وقد سددت طریقها باطفوة ؟ 


وقبل لشیم : ادع لى . فقال : فاك من الأجنية:' أن تجمل مینك 
وندله و اسطله ۰ 


سیست مز و بن بو سف مهم يغول : م معت أا الح له بن ایك 7 
عبد اللاك يقول : سمعت عبد الرحمن بن أحمد بتول : سمعت أنى يقول : جاعت 
امرأة إلى تى بن شلد » فقالت : إن ابی قد آسره الروم > ولا أقدر على ماك 
أ کر من « دوبرة » ولا آفدر على بیعها » فلو آشرت إلى من يفديه بشی ء فانه ليس 
لی ليل ولا عبار ؛ ولا نوم ولا قرار. . 


و ۱« 3 0 0 .- ۹ 4 ۳ سن 
فتال لما ؛ نعم 5 انضرف ھی أنظر 2 آمر ۵ إِن شاء اللد تعالى ۲ 


قال : فأطرق الشيخ وحرك شفتیه ء قال : فلبثنا مدة » فسجاءت المرأة ومعها ابنباء 
وأحذت تدعو له وتقول: قدرجم سالاً » وله حديث يحدثك به . فقال للشاب : 
كنت ف( يدى بعض ملوك الروم دم جماعة من الأسارى » و کال له إنسان 
يستخدمنا کل يوم . فكان بخرجنا إلى الصحراء للخدمة » ثم يردنا وعلينا قبودنا > 
فبينا لحن نجىء من العمل بعد المغر ب مع صاحبه الذی كان يحفظنا انفتح القید 
ن رجل ووقع على الأرفى ووصف اليوم والساعة فوافق الوقت للذى جاءت 
فيه المرأة » ودعا الشيخ . قال : فض إلى الذى كان بحفظلی وصا ح على وقال لى : 


3 2 
کر ت القيك . قات : لا اه سقهل من رجا قال : فتمسير . . م اضر اض ابه » 


(۱) أى الا عن الله تعالى . 


(؟) رش لسخه : دين پدی , 


) کتاب الشعب ( الرسالة القشيرية للامام التشسیری‎ 0٠ 
وأحضروا الحداد » وقیدوی . . فاها مشبت خطوات سقط القيد من رجل » فتحروا‎ 
نعم فقالوا : وافق‎ ٠ ی آمری . . فدعوا رهباهم > فقالوا لى : ألك والدة ؟ قلت‎ 
. دء ؤها الاجابة . وقد أطلقاث الله عز وجل > فلا مكننا تقييدك‎ 

فزودولی . وأصحبوى من أو صلی إلى ناحية السلمن ۱ 


الباب اسان والروں 


الت 


۾ ه قيل لیجبی بن معاذ : 
ما الففر ٠‏ ؟ 
قال : خوف الففر ٠+‏ 
قيل : فما الغنى ۰۰ ؟ 
قال : الأمن بالله تعالي _ 


ا كناب الشعب ( الرسالة القشيربة للامام الفشسیری ) 
فال الله تعالي 


) للفقر اء الذين آحصروا ۳ سبيل الله » لا ستطیعون ضرياً ۳ الارض سیم 
الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسياهم لا يسألون الناس إلافاً وما تنفقوا من 
خر فٍن الله به عام ) )1 

آخیر نا أبوعيد الله المسين 1 ن شجاع بن اسان بن بن موسی 1 زاز ببغداد قال ۰ 
أخير نا أبو بكر وا ن جعفر بن یول بن ليم الأثبارى قال : سحل نا جعفر بن 
محمد الصائغ قال : حدثنا قبيصة قال : حدثنا سفيان » عن محمد بن مرو بن 
علقمة » عن ألى سلمة ؛ عن آنی‌هريرة ؛عن الى 4 صل الله عليه و 4 قال : 
) دحل آلفشر (el,‏ 1 ااج * قبل 1 عا 3 بخمسياثة ها م بی 4 8 2 ۰ 


€, 


و ابر ا أبو بكر کو 53 آمل 5 اطییری با اد 0 فال : lle‏ 


يلوس 
أبو جما حمزة بن قباس ۳ با 3 3 7 35 مول بن غالب بن سرب 
هال : حدثنا عبد الله بن مسلمة قال : حدئنا محمد بن آنی افرات . عن إبراهم 
اشجرى ۾ عن ان الح حوص ۰ عن عبد الله ؛ قال : قال" رسول الله صلل . اللا عليه 
وسم : 
« إن المسكن ليس بالطواف الذی ترده القمة واللقمتان ؛ أ واقر ة والعرتان > 
قال : فقيل : من المسكين پارسول الله ؟ 

قال : « الذى لايجد ما يغنيه و ستحى أن سال الئاس ولا يفطن له فيتصدق 
عليه )٩()‏ ۱ 


قال الاستاذ : مع قوله : يستجى أن يسأل الناس : أى پستحی من الله » تعالى » 


أن سأل الناس » لا أنه پستحی من الناس . 


والفقر شعار الأولياء ۰ وحلية الأصشاء ؛ واتار الق . سبحانه » سم اصه 
ن الاتقا اء والانماء 5 
(۱) آیة ۷۲۷۳ من سرّرة البقرة ' 
.1 پثرل الامام العر و سس : لعل الر اد بالثثر اء فى الحديث الشر يف التجر دو ۵ عن الدنيا رغبة فيا عند ربهم 0 لا مطل 
(۳) و تلك الأعوام يمثابة نصف يوم من أيام الآخرة , 
(4) انظر ریاس السالین ثروي . 


( باب الفقر ) to‏ 


100100 
والفقراء ۰ صفو ه الله کر وجل سن عباده 4 ومواصع اسر ار ه دن خلقه ff‏ 
يصون التق الق » وبركاتهم بسط علهم الرزق . 
والفقراء اضر () حا اء الله تعالى 4 نوم القيامة ¢ رذ لگ ورت اسر عن نی » 


على الله عليه وس . 


ار 3 الشیخ آبوعباه الرحمن السلمی 4 قال : : سا ابر اهم 3 أحمد سس كات 
ابن رجاه ء الفزارى » قال : حدثنا عبد الله بن محمد بن جعفر بن أحمد بن خشيش 
الیعد‌ادی قال * ۰ سا ا )ان ان معيك قال : حلا سر ن راشك 3 عن ٠‏ مالک 6 عن 


نافع ؛ عن أبن گر عن غر بن الطاب ۰ رضی الله عنه » قال : قال رسول 


ایند مما ی الله عليه ولي | 


«لكل شىء مفتاح ومفتاح الجنة : حب الساکن ؛ والفقراء الصر : هم 
حاساء الله 07 بوم القيامة ) . 
دقل : إن رجلا أى ابر اهم بن أدهم بعشرة آلاف درهم فأى أن يقبلها منه . 
وال له تردن عحو اسمی من ديوان الفقراء بعشرة آلاف درهم : لا آفعل . . 
وقال مع ذ الس : ما أهلك الله ۰ تعالى » فوماً وان لوا داعملوا حى أهانوا 
الفقراء ا ۱ 
وقيل : او لے يكن للفقراء ٍل اله فضيلة ر اراد ونيد سعة دزا المسامين 
[ورعص أسعارهم لکناه ذلك ؛ لأنه يحتاج إلى شرا" والغنى يحتاج إلى سعها . 
هذا لعوام الفقرا ي( ¢ فكيف حال خواصهم ۳ 
سمعت الشيخ أبا عبد الرحمن السلمى » يقول : سمعت عبد الوا حد بن بكر 
قول : سمعت أبا بكر بن سمعان يقول : ١‏ سمعت أبا بكر بن مسعود يقول : سئل 
بحی بن معاذ عن الفقر » فقال : 
حقيقته : أن لابستتی العبد إلا بالله > ورسه() عدم الأسباب كلها . 


ف سوه قول : aa ١‏ 0 دن عبك الله يشوك tar‏ إبراهم النصار يقول: 


لفقر [ زلباس يورث ار ضا ذا تحة *) الع د فيه 8 
(۱) الکثیرر السب . (0) رق نسخة هذا « حال العوام من الفقراء » . 


(۳) آی تعریث الفقر بجهة آخری من جهات التعرین وهی : الر سم . 
(:) أى تمکن . 


) كناب الشعب ( الرسالة القشيربة للامام القشری‎ to 


e 


وقاءم شا 05 ی الاستاذ أن على الدقاق فار ۳ سئة * سو جمدل 0 أو أدبع وتسعين 
وتلامانة م ن زوزت») وعليه 0 مسج 0 ۱( وفاسوز مسج 0 فال له بعص أصحابه : 


بكم اش ر رت اا المح ۳ ١‏ على و سح المطابية )۲۱) 


فقال : اشتریته بالدنيا وطاب میی پالانعرة ام ابع ما . 

سوت الاستاذ 5 على الدقاق ول : قام فهر ی مجلس بطاب ۳ فقال : 
8 جام من ثلات . "وكات هناك بعش ابلشا ايخ فصاح علیه وقال : : کذیت ۰ 
إن الفشر سر الله وهو لايضم سره غنك من بحمله إلى من يريك. 2 , 

سمعت همك بن اسن يقول : سمعت تعمد بن افر اء يقول سمعت زكريا 
الخشیی شول ١:‏ یی ليا حملون القص بشو قو ل : إذا اجتمع ابلدس و دنو ده 1 
يفرحوا بشی ۶ کفر حهم شاا دة أشيا آء ۱ 

رجل مؤمن فتل مؤمناً ؛ ورجل عوت على الكفر » وقلب فيه حوف الفقر . 

و سمعته يقول ۽ میت عا الله دنل عطا . يقول ۽ میمرت أيا عفر الفرغانی 
سول : سمعث الجنيد يقول : 


( وامعشر النقراء 8 کم تعر فوك رالله 3 و نک رمو ن الله 5 تانطروا كيف 4 ولوب 


ع 0 للد إذا او م ره ۲ 
معت الام اناا عد ال سيه اسا فو ل : سيمعث ممما به ای اداد 
السام هار ينا 2 ل عا ار حمن ی 6 يقول و لل عسنا يا بن | ن ماس دی 
ول : سو چٹ کم ن را الله الفرغاى قول : اسع ا( جنيك 3 و قد سنل عن 
ال شقار إلى الله سردأ A‏ و تعای : آهو أ 2 أم الاستغناء با 8 لله تعای ۷ ذال 8 


إذ' صح الافتقار إل الله عر وجل 1۳ س | لااستخناء د لله تعالى 6 واذا 


ص الاستغناء ر لله تعالى كمل الى به 6 فلا يقال ل : آم‌ما ألم الافتفا ر ام ای 
ا الان لا | الاھ ٩۱۱۱‏ ر الأخخرى 8 

و .مغك شول + میت مسصو ر ن شبات الله يشول اسع جعفرأ شول 8 
TT‏ روعا شول وقد سئل عن نعت الفقر ۾ فشا ۰ 
« إرسال النفس فى أحكام الله تعالى ) . 


(۱) ثوب. 
(۲) أن المداعبة . 


( باب الفقر ) f90‏ 


ص سس سور 
اوس وس حي مسح ل بد ii‏ 


وقيل : بعتت الفقر ثلاثة أشياء : حفظط سر ۵ . وأداء فرضه 3 وصيانة فقره . 
وقيل لای سعيك ازاز : لم تأخر عن الفشراء رفن الأغنياء ؟ 
فقال لثلاث خصال : 


پان ما 1 وب عر طیب 3 و لام )1( شير مو فن 


و 


3 و 4 أن العشر آ» مرادون 


وقيل . أوحى الله عر وجل إلى موی 2 عليه "سللام 

إذا رأيت الفقراء فسائلهم (© » كما تسائل الأغنياء » فان ۸ تفعل فاجعل كل 

وروی عن ألى الدر داء 3 أنه قال : 

لان قم من فوق قصر فأتحطم أحب إلى من مجالسة | 
رسول الله ۰ صلى الله عليه وسل ۰ يول ۱ ۱ 

0 ¥ + ۰ 1 ۳۳ Î 

« با کم ومجالسة الوی ۲ . قيل : يارسول ألله » وهن الوی ١‏ قال : 

وقيل اربیع بن خیم : قد غلا السعر ۱ ۱ 

فقال : نحن آهون على الله من أن یجیعنا ۰ اما یجیع أولياءه . 
طلبنا الفقر فاستقبلنا الغنى : وطلب الئاس الذی 


۳۹ = 5 0 اور وگب 
ما 


وقال دادم بن أدهم : 
فاستقبلهم اله 
سمعت كمك إن اسن 0 وریا أحمد 7 
وف الفقر . 
قيل : ها الغ ۴۳ ی ؟ © قال 57 بالله تعالى . 


3 5 1 8 1 
ن على بو ول یدیسا این 


یج راثم رف ره ل a OT‏ 


وسمعته يقول : سمعت أب بكر الرازى يقول : سمعت الج 
ابن الكريى يقول : 

إن الفقر الصادق ٠‏ ليحر ز من الغى حذراً ا أن باعله الغ فسا عليه فذره 

ما آن الغی بحتر ز من الفقر حذراً أن بدخل عليه فيفسل عليه غنا 


حا © 
0 ول رقص ب كاذ يدم امقر على ربه عز وجل . 


0 


وحمت 


(۱) أن الأغنياء , 
(j‏ أي سول یم 0 


4 كتاب الشعب ( الرسالة الفشيرية للامام الفشسیری ) 


سیسوس ت ا وسوس و یبن 


فقال : وما للفقير أن يقدم به على ربه تعالى سوى فتره 

وقبل : أوحى الله تعالى إلى موسی عليه السلام : 

أتريد أن يكون لك يوم القيامة مثل حسنات الناس أجمع ؟؟. 

قال : نعم 

قال اعد ری > وکن لثياب الفقراء فاليا » فجعل موسی » عليه السلام 
على نفسه ی کل شبر سبعة یم يطوف على الفقراء یل ثياهم ويعود المرضى . 

وقال سهل بن عبد الله : حمسة أشياء مره ن جوهر النفس 

فقر بظهر الغى وجائع يذلهر ١‏ الشبء > ومعحزون يظهر الفر ح ؛ ورجل بينه 
وبين رجل عداوة يظهر اة ٠‏ ورجل ‏ يصوم المار ويقوم الليل و لايظهر ضعفاً . 

وقال بشر بن الحارث : أفضسل ااقامات : 

اعتقاد الصير على الفقر إلى القر . 

وقال ذو النون : علامة سخط الله على العبد : خوفه من الفقر . 

وقال الشبلى : أدنى علامات الفقر(') : أن لو كانت الدنيا بأسرها لاحد فأنفقها 
فى يوم ثم حطر بباله أن لو أمسلك منها قوت يوم ما صدق ف فقره 1 

سمعت الأستاذ أبا على الدقاق يقول :تکل الناس فى الفقر والغى تما أفضل ؟ 
وعندی : أن الأفضل : أن يعطى الرجل کفایته ' م صان فيه . 

سمعت محمد بن الحسين يقول : سمعت أبا عبد الله الرازى يقول : سمعت أا 
محمد بن ياسن يقول : سمعت أبن الجلاء بقول ‏ وقد سألته عن الفقر » فسكت » 

۱ ی خلاء م ذهب ورج عن قريب ۰ م قال : 

كان عندى ؛ أربعة دوانيق (۲) فاستحييت من الله عز وجل » أن تکل فى الفقر 
تذهيث و أخر جما 9 قعل و تکل ف الفقر . 

وسمعته يقول : سمعت عبد الله بن محمد الدمشى » يقول : سمعت ابر اهم 


ابن الولد يمول : سألت ابن الجلاء : 


قله ممم بسر عع صرسد لجيج د هسرد سسب دامويه مجه سس يجو جيه باع جاو ميب ميجير 


(؟) جع ذائق + رضن ساس الارم , 


( باب الفقر ) /اه؛ 


0 


ب سيعت Serve‏ لج 


فقال : إذا م يبق عليه بقية منه . 

فقات : كيف ذاك ؟ 

فقال : إذا كان!') له فليس له ۰ وإذا لم يكن لد فهو له . 

وقیل : صحة الفقر : أن لا يستغى الفقير فى فقره بشىء إلا عن إليء فقره 
وقال عبد الله بن المبارك : إظهار الغنى فى الفقر أحسن من الفقر . 


سرمع ویول سس ات الله الصوق 3 قول : معت هلال 3 سو ورای قول : : 
لس بع سا اللقاش بقول : سمعت نانا الصری سول : کنت مكة قاعد وشات دان 
بادى : فجاءه اسان وحمل إلية كيساً فيه در اهم و و صعه 3 ٠‏ بره ٠‏ فقال : : لاحاجة 
لى فيه ٠‏ فقال : فرقه على السا اکن > فلما كان العشاء ر آرته فى الوادى يطلب شيعا 
[ فسه . 

فقلت : لو تركت للفسك مما كان معلك شيئاً ؟ . 

تال :لمأ عل أنى أعيش إلى هذا الوفت , . 

22507 الشیخ أا یات ار حمن م السلحى يفو ل ۰ ١‏ لمعت عل 3 ن بندار الص. بر ی 4 
بشول : اسیک حفوظا رل : سمعت آبا حفص سول : ۰ سجس“ ن ما بتوسل (۱۱ به 
السد إلى فى هو لام دوام افر / لية 05 سین الأحوال 83 وملازمة السئة ۳ ش ججتميع 
الافعال 3 وطالب الغوت من وجه لدل . 

و سمعته يقول ' سمعتثب اسین بن آحید بقول : سمعت ا مر نعش يقول : 
پلبغی الفقير أن لاتسقى هته خطوته . 

و لمعته بقول : منت أا اف الورثای قول : سمعت فاطمة آحت أى عل 
الر و ذباری , تقول : rR kro‏ اا ع لى الرودباری ول : ۰ كان آر باه ۳۹ ز مایم : 

واحل 8 کان لا يقبل من الاحوان ولا دن الساطان ۳ وهو : دو سف سن 
اسباط 4 ور 2 بيه سیعان آلف درهم 3 ۳۹ ۳ ۳ و کال يعمل الخو س 
سه . 


)۱( ۳ المع 1 


(۲) وی تسد آخری ر أحسن ما یتوصل » . 


0۸ كتاب الشعب ( الرسالة القشيربة للامام القشسيرى ) 


6 ۳ ۹ الاخوان ب نفد فى المستوربن الذء ى لااشحر 5 کون » واللی بأخيذه 
0 الا اب كان خر سرا 6 دس شيك ن اھ ر ا لاسو سب ) 
9 كيك 

وااثالت : كان يحل م ن الخو إن ولا باح هن الساطان وهو : تمك انل بن 
المبار لك 4 وکان انحل من الاعوان ويكاقء عليه : 

والرابع : کان باح دن الساطان ولا رخ من الإحوان وهو : عاد بن اوسن 
كان بقول : السلطان لا عن والإخوان عنون . 

وو الاستاد أا على الدقاف ول جاه فى ابر : ( من تواضع لے ی لاجل 
غناه ذهب ٹلا دينه ) . 

(غا كان ذلك + لأن المرء بقلبه ولسانه ونفسه ؛ فاذا تواضع لغى بنفسه ولساله 
ذهب لا بيك 4 فاو اعتقل وبا4( ) شلبه كما تواضع له بلس اله و له ذه دیبه 
کله 1 3 5 

وقيل : أفل ما باز م الفقير فى فقره أربعة أشياء 

عم دسو سىك ؟ وود بتر ۵ 26 وین يمحمله 1 وذ کر يۇ نسه ۰ 

وقيل : من آراد الفغر لشرف مانت فقراً ¢ ومن أراد الفقر لول دش تغل عن 
الله تعالى مات غنياً . 

وقال المزين : كانت الطرق الموصلة إلى الله أ كر من نيجوم السماء » فا بى 
۳ طريق إلا ط ريق الفقر وهو اصح الطر 

سمعت كمك 2 الحسن بقول : سمعت الحسن بن بوسف ال زوبی يقول : 
سمعت إبراهم دن الولد بقول : : سمعت الحسن بن على یقول : : سرمعت النورى 
يقوك 

نعت الفقير : السكون عند العدم : والإيثار عند الوجود . 

سل الشبل عن ححقيقة الفقر فقال : ألا يستغى العبد بشىء دون الله عز وجل . 

و سو شول : لیکش فقو ر بن خاش الغرنی بقول : قال 0 أبو سول 
الخشاب الکییر : الفقر : فقر وذل١)‏ » فقلت: لا بل فقر وعز(۳) » فقال : فقر 


(۱) آی تو اسع له (۲) آی لل . (۲) آی باش , ٠‏ 


( باب الففر ) 3 


ری :فلت :لا بل رو ا 
سمعت الاستاذ آبا على الدقاف يقول : سئلت عن معی فوله صل الله عليه و سم 
« كاد اقفر أن یکون کفرا :۳ . 
قال : فقلت . آفة الثییء وضده على حسب فضي لته وقدره : فکلما كان ف 
نفسه أفضل فضده وآفته آنقص : كالإمان » لا كان أشرف الخصال كان ضده 
الكفر ».فلما كان النطر على الفقر الكفر بالله دل على آنه ٠٠‏ آشرف الأوصاف . 


سمعت الشيخ أبا عبد الرحمن السلمى يقول : سمعت أبا نصر الحروى يقول . 
سمعت الرتعش يقول : سمعت الجنيد يقول : 
إذا لقيت الفقير فالقه بالرفق ٠‏ ولا تلقه بالعلى + فان الرفق بونسه . والعلم 
بو حشه : فقات له : يا با القاہ م وهل بکون فير يوحشه مار ؟ 
فقال : نعم ع افتر إذا 2 صادفاً فى فقره فطر حت عليه عامات ذاب کما 
يذوب الرصاص على النار 
وسمعته يقول : سمعت آبا عبد الله الرازى . يقول: سمعت مذلفر اله رمسيي 
يقول : 
الفقر : هو الذى لایکون له إلى الله حاجة . 
قال الأستاذ أبوالقاسم : 
وهذا اللفظ فيه أدنى غموض أن سمعه على وجه الغفلة عن مری الغوم . وا 
أشار قائله إلى سقو ط الطالبات والتفاء الاختيار ؛ والرضا تا يجريه الق سبحانه . 
وقال ابن حفيف : ۱ 
الفقر : عدم الاملاك والمروج من أحكام الصفات 
وقال آبوحفص : 
لا يصح لأحد الفقر حى يكون العطاء أحب إليه من الأخذ ۰ وليس السخاء 
أن يعطى الواجد المعدم : إنما السیخاء أن يعطى المعدم الواجد . 


(۱) أى تواضع ونرول إل الادص . () أن أرقا . 
(r)‏ أخر جه آبو نعي ى الميلة عن أنس و امه ( . . وكاد المسد أن یکون سبق القدر ) , 
(4) أى الفقر إلى اله . 


r‏ ریس وت سوب جوع O‏ یحو وت سوه سر رویز 
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a a‏ اسان يقول : سمعت عبد الواحد بن 2 يقول : سمعت 
الدی يقول : سمعت ابن الجلاء يقول : 
او لا شرف التواضع لله لكان حكم الفقر اذا » شي أن شر . 
وقال يوس بن اسباط : 
منذ أربعن سنة ما ملكت قميصين . 
وقال بعضهم ۱ 
رأيت كأن القيامة قد قامت » وقیل : أدخلوا مالك بن دینار » ومد بن 
واسع الجنة . فنظرت اما يتقدم : فتقدم محمد بن واسم » فسألت عن سیب 
تقدمه » فقيل لى : إنه كان له قميص واحد ولمالك قمیصان . 
وقال محمد الموحى 
الفقير : الذى لا پری لنفسه حاجة إلى شىء من الأسباب . 
وسئل سبل بن عبد الله ميي سير بح الفقير 0 
فقال : إذالم ير لنفسه غير الوقت الذى هو فيه . 
وتذاكروا عند بحی بن معاذ الفقر والغنى » فقال : 
لابوزن غداً لا الفقر ولا الغى » ولعا يوزن الصير والشكر : فيقال : يشكر 
وار ش 
وقيل : أوحى الله تعالى » إلى بعض الأنبياء عا علمهم السلام ؛ إن أردت أن 
تعرف رضاى عنلث فانظر كيف رضا الفقراء عنلی ؟ 
وقال أبوبكر الزقاق : من لم يصحبه التى فى فقره أكل الخرام احض . 
وقيل : كان الفقراء ی مجلس سفيان الثورى : كأنهم الأمراء ٠:‏ 
سمعت الشيخ أبا عبد الرحمن السامی يقول : سمعت محمد بن أحمد الفراء يقول : 
مت أيا بكر بن طاهر يفول : 
من حکم الفقبر أن لایکون له رغبة فى الدنیا » فان كان ولا بد فلا تجاوز 
رغبته کفانته . 


وأنشدنا الشيخ أبوعبد الرحمن السلمى ؛ قال : آنشدنی عبد الله بن ابراهم 
أبن ٠‏ الاك قال : أنشدى آجمد ن ۰ عطاء لبعضمم 0 قال : 


ز باب الفقر ) أ 


ÛJ La arenes 
فقلت : خلعة ساق حبسه جرعالا‎ ٠ قالوا : غداً العيد ماذا أنت لابه ؟‎ 
فقسر وصير © ها ثوباى. تحتهها  قلب يرى الفه الأعياد والج‌سا‎ 
اسر ی اللابس آن تلو اطیدس سه يوم التزاور ى الثوسه الى لعا‎ 


ص 


3 


الذهر لى مانم إن غبت ياأمل والعيد ماكنت لى مرأى ومستسعا 

وقيل : إن ده الآبيات لاس على الروذبارى ٠‏ 

وقال أبوبكر المصرى . وقد سثل عن المقر الصادق . فقال : 

الذى لا علاث ولا ميل . 

وقال دو النون المصرى : 

دوام الفقر إل الله تسای 0 2 التخليط اجب إلى 5 دوام الب شاع اجب ۰ 

2107 أب بيك الله الشر ازی 4 يقول ١‏ موعت مك الواحد بن أحمك ) قو ل 9 
32001011 را بكر الیجوال 4 بقول + وتا ۳ عي اللد اسلاصر ی 3 شول : 

مكث أبو جعفر الحداد عشريئ' سنة يعمل كل يوم بدينار » وينفقه على الفقراء . 
ویصوم ويخرج بن العشاءين فيتصدف عايه من الابواب . 

سمعث مد بن الحسسين > قول : سمعت أا على اسلسبن ن یو س الفز و بی 4 


3 


مول : سمعك ابر ام بن الوند » يوك : سععت الحسن بن عل > بقول : سمعت 
النورى بقول : n‏ 

اعت الفقسر السكون عند العدم » والبذل والإيثار عند الوجود 

و سمعنه بقول : سمعث منصور بن عبد الله © يقول : سمعت كمك بن على . 
الکتانی » بقول : ۱ 

كان عندنا مكة فى عليه أطمار (؟) رثة » وکان لايداخلنا ولایجالسنا . فوقعت 
غبت فى قلبى . نف ی ای درهم من وجه خلال . فحملنا إليد . وو فما و 
طر قب سحادته و قلت له : إنه فتعم لى ذلك من وجه سیلالن . تصر فه ی بعض أمررك. 
فنظر إلى شزرا ه م کشف عا هو مستور عى > وقال : اشير يت هذه الجاسة 
الله تعالى » على الفراخ بسبعين آلف ديار غر الضراع والستغلات » رید أن 


000 أبى کو ییا لل سای تيه جرعاً 8 


)۲( ی أثواس : 


) كناب الشعب ( الرسالة القشيرية للامام القتسيرى‎ e 


تخدعی عنا(!) له .. وقام وبددها وقعدت ألتقطها فا ریت كعزه حن مر 
ولا كذلى حن كنت ألتقطها . 

وقال أبوعيل اند بن خفيف : 

ما وجبت على زكاة الفطر آر بعين سنة ولى قبول عظم بين الخاص والعام . 

معت الشیخ أبا عبد الله بن باكويه الصوق » يقول : سمعت أيا صد الله بن 
خفيف يقول ذللث . 

وسمعته يقول : سمعث آبا أحمد الصغير » يقول : 

سألت أبا عبد الله بن خفيف عن فقير بجو ع ثلاثة أيام وبعد ثلاثة أيام يخرج 
وسال مقدار کفایته : إيش يقال فيه ؟ . فقال : يقال فيه : مكد . . . كلواواسكتوا » 
فلو دخل فقير من هذا الباب لفضحكم كلكم . 

سمعث محمد بن الحسين ؛ يقول : سمعت عبد الله بن على الصوق > يقول : 
.معت الد يقول - وقد سئل عن سوء أدب الفقراء مع الله تعالى » فى أحوالهم ‏ 
فثال : 

هو انحطاطهم من الحقيقة إلى العلل . 

وسمعته يقول : سمعت محمد بن عبد الله الطری ؛ يقول : سمعت خيراً 
الأساج یقول : ۱ 1 

دخلت بعض الساجد وإذا فيه فقير » فلما رآ نی تعلق لى . 

وقال : آما الشيخ تعطف على ؛ فان حنى عظيمة . 

فقلت : وما هى ؟ 

فقال : فقدت البلاء وقویت بالعافية . فنظرت فاذا قد فتح عليه بشى ء من الدنيا . 

وسمعته يقول : سمعت محمد بن محمد بن أحمد يقول : سمعت أبا بكر الوراق» 
يقوك : 

طوى للفقير فى الدنیا والاخرة . ۱ 

فسألوه عنه » فقال : لا يطلب السلطان منه فى الدنیا : الحراج » ولا الجبار 


فى الاشر و : اساب . 


(۱) تفسدها عل . 


« قال الکنائی : 
التصوف خلق ۰۰ فمن زاد عليك فى 
الغلق ۰۰ فقد زاد عليك فى الصفاء ٠‏ 


3 "۶ كناب الشعب ) الر ماله الفشم بة امام القنسمری ( 


orang‏ سیب سرا وت بجعم ولو رسجب سوبو سود سم سس سود و وس یروس سود سیون سوه ی 


باب التصوف 


الصفاء مود بكل اسان 3 و ماه الكدورة 0 روفي 5 مذمومة 8 
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أخير نا عا الله بن بو و سب الأصبباة فى قال : خر نا عبد الله بن بجی الطالحى قال : 
حل الحسين بن جعفر قال i ٠‏ عيك الله بن نوفل ة قال + حدثنا أبويكر 


عیاد 2 


۽ عن يزيد بن أى زياد ۰ عن ی جحيفة قال : 

خرج علينا رسول الله صل الله عليه وسم مغر اللون فقال J:‏ ذهب صفو 
الدنيا وبى الكدر » فالوت اليوم تحفة لكل مسا ) 

م هذه النسمية غلبت على هذه الطائفة ؛ فيقال : «رجل صوق » » وللجماعة 
( صوفية ) » ومن يتوصل إلى ذلك () يقال له : « متصوف ) » وللجماعة 
« التصوفة ) 

وليس بشید هذا الام من حيث العربية قياس ولا اشتقاق . والاظهر فيه 
انه کالفلب 4 فاما قول دن قال : إل الصوف »> وذا ال : تصوف ۳ لبس 
الصوف كما يقال : تقمص إذا لبس اميس » قذلك وجه . ولکن القوم م 
يختصوا بلبس : الصوف . . 1 

ون قال : pel‏ سوبو إلى صفة نحل رسول الله صل الذه عليه وسم 4 
فالنسبة إلى الصفة لاتجیء على نحو الصوق . 

ومن قال : إنه مشتق من الصفاء » فاشتقاق الصوق من الصفاء بعيد فى مفتضی 
أللخة . 
فالعی صحيح : ولکن اللغة لانقتضی هذه النسبة إلى الصف . 

ثم إن هذه الطائفة آثبر من أن بحتاج فى تعيينهم إلى قياس لفظ واستحقاق 
اشتفاق 3 

وتكلم الناس فى التصوف : ما معناه ؟ وى الصوق : من هو ؟ 

فكل عار عا وفع له . واستقصاء جميعه يخرجنا عن المقصود من الایجاز 
سنك ذا بعض. ما و ل اه ن شاء أب * 
وو “كرام بعض مقالامم فيه على حد التاويح » إن شا الله تعالى . 


)0 بالتغبه بهم (۲) الأول م لام 3 


wanan‏ و 


0 ۰ را 0 
گت سکم دن احمد دن ھی الصوق يقول : سوت شبك الله دن عبر اميم 


واطروج من کل خلق دی . 


سمعت عبد ار حمن بن پوسف اد صمانی يقول : سمعت أى يقول : س.عت 
أبا عبد الله محمد بن عار اممدانی يقول : سمعت آبا عمد الرعشی يقول : سثل 
شيخى عن التصوف »> فقال : سمعت البنید وقد سئل عنه فقال : هو آن عيتات 
الحق عناث » ويعفييات به . 


سوبع لما الشیخ ايا حبك ار جہن المي يقول : سمعت عيك الر حمر نس رينت 
2 
الغار ”ی قول : TT‏ ايا الفاتاك يقول : 20017 اسن ن مهبو ر 34 وقد سكل 


3 فثال 98 

وحدانى الذات لايقبله أحد » ولا یقبل أحداً . 

و مته يقو 5 : سمعت عبك الله لن سو ورای شو ل TOD‏ جعثر بن وای بن 
تصبر يقو ل معت ۳ عل الور اق بقو ل : او اا حمزة البغدادی بقول : علامة 
وعلامة الصوق الكاذب : ال يستغى بالدنيا بعك الفقر ۵ و دعر بعك الذل 4 ویشمر 

۲ وسئل رو دن عیان الکی عن التصوف > فقال : أن يكون العيد فى كل وقت 
ما هو أولى به فى الوقت . 

وقال هراد ۳ على القاس : العو ف : أخلاق کر مه ظهر ث 2 ز مان كر ثم 
من رجل کرم مع قوم كرام . 4 

وسثل سمئون عن التصوف فال : أن لاتملك سينا ولاعلكلك شىء . 

وسثل روم عن التصر ف قال : اسر سال النفس مع الله تعالى صل ۳ در ده . 


سمعت عبد الله بن يوسف الأصمانى يقول : سمعت أبا نصر السراج الطوسى 


هت الاح جك a e‏ چا اعد ماعط 1 aR LT‏ هم کش لمهي esa I E‏ 


يقول : شرل عمد بن الفضل قال : سمعت عل بن شیا ار حم الواسطی بو ل ۰ 


Î 


سمعت روم بن أحمد البغداد ى يقول : التصوف مبى علی ثلاث شال : 
السك بالفقر والافتقار إل الله » والتحقق بالبذل والإيثار » ونرك النعرض 
والاختيار . 
وقال معروف الکرخی : التصوف : الأحذ بالحقائق() » واليأس ما نی أيدى 
اللاتق . 
قال حملون التصار : اصحب الصوفية ؛ فان القبيح عندهم وحوها من 
المعاذير . 
وسئل الخراز عن آهل التصوف فقال : قوم آعطوا حى بسطوا() » ومنعوا 
حى فقدوا:" . م نودوا من آسرار قريبة آلا فایکوا عاینا؟) . 
وقال الجنید : التموف : عنوة لا صلح فا ۱ 
وقال أيضاً : هم آهل بيت واحد > لا يدخل فهم غر هم . 
وقال أيضاً : التصوف : ذكر مع اجماع ؛ ووجك مع اسواع » ول مع اتباع . 
' وقال أيضاً : الصوى کالارض ۰ يطرح عاہا كل قبيح » ولا بخرج ما 
إلا كل مليح . 
"* وقال أيضاً : إنه کالارض ؛ يطؤها البر والفاجر » وكالسحاب يظل کل شىء 
وكالقطر يسق کل شىء . 
وقال : إذا رأيت الصوق یعی بظاهره » فاعل أن باطنه خراب . 
وقال سپل بن عبد الله : الصوق : من یری دمه هدراً » وملكه مياحاً . 
وقال النورى : نعت الصوق السكون عند العدم » والإيثار عند الوجود . 
و قال الكتاى : التصوف شاق » فن ز ادإ عليك 2 للق فقد زاد علیاث ف 
| الصفاء . 5 


یی 5 ۰ 8 ۰ 3 5 3 8 
وقال ابوعل الروذباری التصوف : الا تا حة عل باب اہ وان طر د عنة . 
(۱) أى السك ما والعمل عل مشساها . 
۹9 أى فرحوا وائسر حث صدو رهم 8 
(۳) فال العروسى : أى سعوا عن الالنسات إلى غير الله سد فنوا عن أنفسهم فلم یلتفتوا إلها . 
(4) أى سر الم فى سر اثرهم أن يمولوا لیر هم : ابكوا علينا لمدم و صولنا إلى مفصودنا . 


( باب الیص‌وف ) 55 


وقال ايشا : صعوة الثرب بعك كدورة البعد ۱ 
وقيل : اقح من كل قيح صوى شحيح . 
وقيل : الرسوف : كف فارع ۰ وقلب طيب 1 


وال الشبل 1 التصوف الجلوس ع اها ۱ بلادم ۰ 


وقال أبو منصور : الصونى : هو الشبر عن الله تعالی ؛ فان الذلتی أشاروا إلى الله 


3 


وقال الشبلى : الصوق منقطع عن الق . متصل بای + کموله تعالى ٠‏ 
وواصطنعتاك لنفسى)(') قطعه عن كل غر ) 0 قال له « لن ترای ) . 

وقال : الصوفية أطضال ی حجر ات . 

وقال أيضاً : التصوف برفة محرقة . 

و قال ارجا : هو الوب ماه عع رو ب4 الکون(۳) . 


e‏ حر 


و قال روم : ۳ ترال الصوفية بر ۳ تتافر و ا ذل فادا اص طاحو ۱۰۱۱ فا 3 
فن () , 
۳ 

وفال الچربری : التصوف مراقبة الاحرال . ولزوم الادب . 

وقال المزين : التصوف : الاشیاد للحت . 

وقال ابو تراب النخششى : الصوى لايكدره شی ۶ ۰ و بصفو به کل شی ۶ ۰ 

وقيل : الصوق لايتعبه طلب ؛ ولا يزعجه سرب . 

سوعٹ أا حام السجستای ول ۷ سيوع ابا نصر السر اج يقول : سثل دو 
المصرى عن آهل التصوف ففال : هم قوم آثروا الله . عز وجل . عل كل شى 
فاثر هم 3 عر وجل 4 عل کل شی ۶ ۲ 


(۱) أى ملارمه طاعة الله , 

(۲) آية 4۱ من سورة له . 

(۳) دؤية استحسان ومیل لا روية حث وعلم . 
(4) أى مدة إرشاد بعشمم بعضا , 

(ه) أى فثر وا من الارشاه السب , 

(5) ققد ر جوا من مع التميوف , 


۸ كتاب الضسعب ( الرسالة الفشيرية للامام الفشسیری ) 


porate an aM mne میمصت جر ریم بر‎ U Tmt Tem 


:ع 


وفال الواسطى رحمه الله : كان للقوم إشارات . . ثم صارت حرکات ‏ 2 
: سن الا حسرات . 

وسئل التورى عن الصوق . فقال : من سمع السماع وآثر الاسباب( . 

سمعت أبا حاتم السجستاق . رحمه الله » يقول : سمعت أا نصر السراج 
يقول : قلت الحصرى : من الصوق عندك ؟ فقال : الذى لاتقله الأرض() , 
ولاتظله الساء . 

قال الاستاذ أبو لقاسم : 4ا أشار إلى حل ١‏ الخو ) . 


وقيل : الصوى من إذا استقبله حالان » آوخلقان كلاه] حسن : كان مع 


وسئل الشیلی : ١‏ اج الصوفية له النسمية ۷ 

سمعت پا حاتم السجستای یقول : سمعت آبا نصر السراج يقول : سئل ابن 
الجلاء : ما معی قوم صوف ؟ فقال : ليس نعرفه فى شرط العلل > ولکن نعرف 
أن من كان فقيرأ مجر دآ هن الأسباب 4 وكان مع الله تعال بلا مکان 4 ولا CEW‏ 
الق سبحانه عن عم كل مكان سمي ( صوفيا ) . 

وقال بم : التصوف : إسقاط اجام 4 وسواد الو جه 2 الدنيا وا لاخر ق(۳) ۰ 

وقال أبو يعقوب الز أبلى : التصوف : حال تض محل فا معام الإنسانية . 

وقال أبو اسن السروانى : الصوق : من يكون اع الواردات لامع الأوراد . 

موس الأستاذ أيا على الدقاق ٠‏ ر e‏ الله . يقول 8 حسن ما فيل 2 هذا 
الياب قول دن فال : هذا طريق لايصلح إلا لأقوام قل کاس الله بآرواحهم ال ابل 5 
و ا قال رسمه ال بوما : لو م يكن لاعشیر إلا روحم فعر ضرا عل كلاب 56 الياب 
0 ينظر کلب ما . 


(۱) الأسباب : هی فمل الأمورات وترك المنييات , 
(۲) أى لا تطيق حمله . 


(۴) سواد نار عطفاً عا, الجاه ویک," المي اقباط الجاه » إسقاط سواد الوجه پعی ؟ ك کا فعل پود إلى سواد الرحه 
ف الدنيا والآخرة . 


( باب التصوف ) ۹4 


وقال الأستاذ أبو سبل الصعلوكى : التصوف : الاعراض عن الاعتراض 

و فالی اضر : العبو ی لا دو سخا راء راهب و" بام بعك وودد , 

قال الأستاذ القشری : وهذا فيه إشكال . ومعی قوله : لا بوجد بعد عدمه 
أى إذا فنيت آفاته لاتعود تلك الافات . وقوله : ولایعدم بعد وجوده » بعی : 
إذا اشتغل بالق لم يسقط بمقوط الق . فامادثات لاتؤثر فيه . 


ويقال : الصوق : المصطم 


ويقال : الصوق : مقهور بتصريف الربوبية مستور بتصرف العرودية . 


عل عا لاح لد من استق ۲ 


و شال : الصوق لا يتغير . فان تذبر لاتکدر . 
یپیات الشيخ أبا راء الر حمن الس 4 ريك اللد ٠‏ قول : سيو عت الحسين سن 


أحمد اراز بل :سمحت أا بكر الضرى بقول : سحت ال راز يقول ۰ کیت 
فى جامع «قروان » يوم جمعة » فرأيت رجلا دور ف ی الصف » ويقول . 


تصدقوا على ؛ فقد كنث صوفياً فشعفت . 
فر فقته(۲] بش ۶ . فما 11 8 مر (۳) ۰ ویلاک 57 ليس هذا من ذلك 5203 


ولم يقبل الرفق . 


(۱) أى السنغرف عن نفسه . 
(۲) أعطيته 
(۲) اتر کی 


/ 
الباب املاخ والزسبون 
0 2 دم 
الاادا ”تب 
۰ 
أنه قال : 
من قهر نفسه بالادب فهو يعبد الله 
بالاخلاص ۰+ 
وقیل : كمال الادب لا یصسعو 


الا للأنبياء والصديمين 
« حکی عن سهل بن عبد الله 


) کناب الشعب ( الرسالة القشم بة لاام القتسيرى‎ E4 


يلك 


باب لدب 

قال التمعز وجل : رما زاغ البصر وما طفی ۱ . 

قبل : حففل آداب الحضصرة . 

وقال تعالى : « قوا أنفسكم وأهايكم نارآ )(") . جاء فى التفسير عن ابن عباس: 
فشهوهم ¢ وأدبوهم . 

أخمر نا : على بن أحمد الأهوازى » قال : آخبرنا أبو الحسن الصفار البصرى 
قال : حدثنا غنام قال : حدثنا عبد الصمد بن التعمان قال : حدثنا عبد الملك بن 
الحسين » عن عبد المللتُ بن #ر » عن مصعب بن شيية » عن عائشة » رضی الله 
عنبا > عن النبى صلى الله عليه وسلم قال : 

وح الولد على والده : أن بحسن اسمه » ویحسن مر ضعه » ويحسن آدبه » 

ويحكى عن سعيك بن المسيب أنه قال : من ل يعرف ما لله عز وجل » عليه 


ف نفسه ؛ وم ندب بأمره وميه كان دن الأدب ف عزلة . 

وروی عن لنی صل الله عليه وسم ٠‏ أنه قال : 

« إن الله » عر وجل > آدبی فأحسن تأدیی 1 . 

وحفيقة الأدب : اجماع جميع تخحصال ار ؛ فالأديب : هو الذى اجتمع فياه 
خصال ادر . ومنه أحذث (الأديه ) اسم للمجمع() . 

۱ 1 م س 

سمعت الاستاد ابا على الدقاق » رحمه الله » بقول : العبد يصل بعطاعته إلى 
الجنة » وبأديه فى طاعته إلى الله . 

و سمعته أيضاً يقول : ريت دن أراد أن عمل باه ۳ الصلاة بس بای الله إلى 
أنفه » لیزیل ما به » فقبض على بده . 

قال الأستاذ : وزغا آشار بذاك إلى نفسه ؛ لأنه لا عکن الإنسان أن یعرف 
من غبره أنه قيض على يده . 

وكان الأستاذ أبوعلى » رحمه الله : لا يستند إلى شىء » وكان يوماً ی مجمع » 
فاردت أن أضع وسادة خلف ظهره ؛ لای رأيته غير مستند . . فتنحى عن الوسادة 


سسس 


(1) آيدلا ومن سوره النجم (۲) آية ٩‏ من سورة التحرم , 
(۳) حديث صحيح أخر یه العا ى أدب الاملاء عن ابن مسعود . 


( باب الآدب ) VY‏ 
قاسلا 53 فتو مت أنه توق الو سادة , لاله ل يكن علا عدر فك او سحادة ۰ فقال : 
لا أريك | لاساد 8 
فتأملت رعله سحاله 4 فکان لا سینا إلى ی لا 


لد وت أيا سو حام الس جستار ی قول : سوعت اا نهر ال سراج ٠.‏ قول : : سویعت) 
أحمك بن 37 الپسر ی بقول : : یوایش اپا ا ى البصرى يقول : التو سحيد دو سحب 
وو لجسا الإعان 3 من لا إعان له فلا توحید اه والا مان مو جا ہو چب الشر بعة 3 
من ۷ شربعة له فلا (عان له ولا تو سيك © والشريعة دو ست لو ساس الأدب 5 شن 
لا أدب له لا شر بعة له ولا إعان ولا توحيد . 

وقال أبن ۳9 : : الأدب : ألو قوف 3 ا ج ات ()۔ فقيل : وها سنام ۲ 

قال : أن تعاسل الله بالأدب سرا وعلناً + فاذا كنت كذلك كنت آدیاً وان 
كنك أعجمياً 1 

م أنشدك : 
إذا نطقت سعاءعت بكل ESE‏ وان رکشت حاءث يكل دلیح 

خر نا . محمد بن الحسن » قال : سمعت عبد الله اأرازى يقول : سمعت 
عيك الله الجريرى يقول : * هنك عشر ین سئة ها مددت رجلی وفت جلوسی : 9 الخلو 
فاك سن الأدب شع الله أولى : 

سمعت الأستاذ أبا على الدفاف . رحمه الله » يقول : من صاحب اللوك بغير 
أدب أسلمه الجهل إلى الفتل . 

فال : دعر فة بر بو بلثه ٠‏ وعل بطاعته 3 و اسوك لله عل السراء 5 والص 
۳ الم ا< 8 

و فال بحی بن دعاد + ادا ترك العارف آدنه مع معروفه ١‏ . فقد هلت مم 
امالکن . 
سوست الأستاذ آبا على رات مره الله > يقول : ترك الأدب هو سنا لو لجسا الطرد 3 


)۱( وف ۳ الحسنات أى ما پار په العمل حساً . 
(۷) أى مع اله . 


) کناب الشعب ( الرسالة القشيربة للامام القشسيرى‎ V4 


e ES 


her ELD YS a o aaa‏ رو 


ن أساء الأدب على الا فل رد إلى الباسب ٠‏ ومن أماء الأدب على الباب رد إلى 
۳ ) الدو الب 8 

وفیل لاحن البصری : قد اکتر الناس فى عل الادب . فا آشعها عامجلا 

فقال : التفقه ف الدين » واز هك فى الدنيا » والمعرفة ۳ للد . عز وجل علیلث. . 

وقال بعتو بن معاذ : دن تدس بأدب الله تعال صار من أهل ره الله تعال . 

وقال سبل : : الوم الذين استعانوا بالله 4 عل آمر ألله » وصيروا عل آدات الله 1 

وروی عن ابن المبارك أنه قال : نحن إلى قليل من الادب أحو ج سنا إلى کشر 


سبعت همك بن اسن يقول : سمعت تعمد بن آحمد بن سعد يقول : سمعت 
العباس بن حمزة يقول : حدثنا أحمك ر بن ن أف اسحواری قال : قال الوليد بن عتبة 
قال : ابن المبارك : طلبنا الأدب حین ف فاتنا المؤدبون : 

وقبل : ثلاث خصال ليس معهن غربة : 

ميدأ ل أهل الر سب ؛ وحس الادب 1 وق الأذى ؛ 

وآنشدنا الشيخ آبوعبد الله المغربى » رضى' الل عنه » فى هذا العی : 


: . 0 كاه هك 5 3 
يزين الغريب إذا ها اغترب ثلاث : شپستن حسن الادت 
وثانيه : خسن اخلاقه وثالشه : اجناب لريب 


ولا دخل أبوحفص بغداد قال له الجنيد : لقد أذيت أصحابلك أدب السلاطن , 
وعن عبد الله بن المباركت أنه قال : الادب للعارف کالتوبة للمستأنف(۲). 
سجست ھب ور ر 2 لف امغر ۳ شو ل : فيل بعش هم : ياسى الأدب . 

فقال : لست بسىء الادب » فقيل له : من أدبا ؟ فقال : آدبتی الصوفية 
اس فى الب على ثلاث طبقات 


(۱) حلم . (۲) أى البتدی, , 


( باب الآدب ) Ve‏ 


هه 


ae n ااا‎ qT FECT Ya, 


أما أهل الدنيا فا کتر آداہم فى النصاحة والبلاغة وحفط العلوم وأمباء الملوك 


وأشعار ارب . 


وأما أهل ادین فأ كير ادام فى رياضة النفوس وتأدبب الجوارح وحفظ الحدود 

وأما أهل الصو ص ة() فا کتر آدامم فى طهارة القاوب ودراعات الاسرار 
والوفاء بالعهود وحفظ الوقت > وقلة الالتفات إلى الواطر . وحسن الأدب ۳ 
مواقف الطلب وأوقات الحضور ومقامات القرب . 

وحكى عن ارم 
با لاخلا ۰ 

وقيل : كمال الأدب لابصفو إلا للأنياء والصدشن . 


وقال ییا الله 1 البار له : 56 اکر الناس ۳ الادب و لچ تقول : دور معر ده 
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بن عب الله آنه قال : من قهر اسه بالادب فهر میا الله 


الیش 


ل ۰ 
وقال الش لى : الانساط بالقول مع ای سبحا نه ترك الادب ۱ 
ا : أدب لمارف فوف كل أدب ؛ ار ن معروفة مو دب قلبه . 
وقال بعضهم : يقول الحق » سبحانه : من ألز منه القيام مع آممای و صعائی‌الزمته 
الأدب 6 ومن کشفت له عن حقيقة ذایی آلز مه ات » فاخر اما شلت : 
الادب أو العاف . 
وقبل : مد ابن عطاء رجله پوماً بن أصحابه وتال : ترك الادب بن آهل 
الادب أدب . 
ويشبد هذه الحكاية الخير الذى روی «أن البى صلى الله عليه وسلى کان عنده 
آبویکر » وعر » فدخل عمان فغطى فخذه وقال ۳۹ أستحى من رجل تستحى 
منه الملائكة »1 نبه صل الله عليه وس : ان حشمة عمان » رضي الله عنه . واد 
عظمت عنده فالحالة الى بينه وبين بن أى بكر وعر كانت اأص 
وف قريب من ۰ معناه آنشدوا : 
فى انقباض وحشمة فاذا ‏ جالست أهل الوفاء والكرم 


(۱) وه العارفون بالل , (۲) أخر جه الآر مذى عن عائشة رضي اش عها . 


۰:۷ كناب الشمب ( الرسالة القشسم به للامام اللشسيرى ) 


ار سلت تفه على سجيما و قلت ۰ قات کار تشم 
وقال ا جنيك 8 إذا تحت اه سملت شرو مل الادب ۲ 
وقال أبوعان : إذا صحت الحبة تأكد على احب ملازمة الأدب . 
وقال اللوری / دن ۱ يتأدب لاو فت فو فته )1( ات . 
وقال دو النون المصرى : إذا حرج امريد عن استعمال الادبت » فانه بر جع 
من حيث اء 
سمعت الأستاذ أبا على , رجه الله » بقول ی قوله عر وجل J:‏ وأبوب اد 
ناد ی ربه أنى مسبی الضر وأنت آرحم ال احمین() قال : م يقل « آرحمی » لأنه 
حفط آداب الطاب 
وكذلك عیسی عايه السلام حيثٌ قال ) إن تع م فام عباده(؟) 6 وقال 
( إن كنت قلته فقد علمته )٩۱)‏ و بقل ١‏ م أقل) ؛ 4 رعایة لاداب الحضرة . 
موعت جود ل عر الله الصوق ا ر وراه الله . يقول : معت أيا الطيب ل 
الفر حان يقول / امسو الجنید بقو ل : حاعیی بعس اله این 2 سے موه 11۳ 0 : 
ابعث ی فقيراً يدخل عا ى سروراً 6 وبا کل معی شا 0 فالتفت 4 فاذا آزا قير 
شهدت فيه || اف ... فدعوته ... وقلت له : أامض مع هذا الشيخ وأدخل عليه 
سرورا ۰ فم ألبث أن جاءنى الرجل فقال ل : يا آبا الا سم لم يأكل كل ذلاث الرجل | لفقير 
إلا لقمة > وخرج . 
فلت : لعلا قلت كلمة حجفاء عليه 3 فقال لى :م أقل شيا . 
فالتفت فاذا آنا پاالغفر جالس » فقلت مل و 
قال : 8 دا سیا‌ی 3 حرجت من الکو فة وقدمت ( بداد ) ١‏ وم أكل شيئاً 
وکر هت أن ببدو سود أدب می م ن جهة العاقة ی حضرتات . . . فلما دعوتی 
سررات اد جر ی ذلك اث اء ملاک 3 فضيت وأنا لا أرفى له السنان ee‏ فلما 
جلست على مائدته سوی لفمة وقال لى : کل . فهذا سب إلى من عشرة آلاف 
درهم . فلما سمعت هذا منه علمث أنه دی د امه ) فنطر قت(5) أن آکل طعامه ) 
فقال الجنيد : ألم أقل لك انا أسأت أدبك معه » فقال : پا أبا القاسم . . التوبة ؛ 
فسأله أن كضى معه و مر مجه : 


(۱) أن ساله , (۱) ابه ۸۲ من سور الألبباء , (۲) أية ۱۱۷ من سورة الالدة 
(؛) آية ۱۱۵ من سورة الائدة , (ه) فتجبت . 


۱ 


۱ 7 و 
لماي | كامس ول يعون 


ل 


قال أبؤ يعدوب السوسى : 

يحتاج المساقر ائی اريعة اتسیاء فى 
سفره ٠٠‏ 

عام يسوسة ۰۰ وورع يخجزه ۰۰ 
ووجد يحمله ۰۰ وخلق يصونه +. 

وقيل سمی التسفنر سفرا يدف نه 
يسفن عن اخلاق الرجال ۰۰ 


4۷۸ كناب الشعب ( الرسالة القشيرية للامام الفشیری ) 


راب احکامهم فى السفر 

قال الله عر ز وجل : «هو الذى يسا ركم ف الر والبحر .۰.۰ .) الایة (ا 

أخيرنا على ن أحمد بن عبدان » قال : أخيرنا أحمد بن عبيدالبصرى قال : 
حدثنا مد إن اع الأزرق تال ۰ سول ژنا ي قال قال 1 ن جرج : آخبرنی 
وم از سنوی عل ا یر حار إل سر را دنا » ثم قال 

سیحان الذى سر ۳ هذا 4 وما كنا له مقر این و إا إلى 5 ل | لشلیون ۳( 
م یقول : اللهم ! إنا سا لك ۴ سقر نأ | هذا مر والتقوى © ومن العمل ما ترضى )4( ¢ 
اللهم هون علينا سفر تا . 

اللهم آنت الصاح ۳ تس والتليفة ۴ الأهل . ۰ الوم اف أعوذ بات من 
وعثاءا )0( افر وكابة القل۱۱ ) » وسوء النظر فى الال والاهل > ولذا ل جع 
قافن وزاد فہن : آیبون ۰ تاشون ۹ لر يتا حامدوت ) 

ولا كان رای كشر من أهل هذه الطائفة اختيار « السفر » آفردنا لذ کر « السفر ) 
فى هذه الرسالة بابا ؛ لكونه من عظم شأنهم + وهذه الطائفة مختلفون ؛ من 
آثر الإقامة على السفر »© و سافر إلا لفرض » كحجة الإسلام > والغالب عام 
الاقامة » مثل : الجنيد » وسپل بن عبد الله » وی يزيد الاسطای » وی حفص ( 
وغرهم ١‏ 

وموم من آثر السفر » وكانوا على ذلك » إلى أن آحر جوا من الدنيا » مثل : 
ألى عبد الله الغرف 6 وإبراهم بن أدهم 4 وغيرهم . 

و كثير موم سافر وا ۳ ارت اء أمورهم ف سوال شبا مم آسفارا كثيرة 9 قعدوأ 

عن السفر فى اندر أحوالىه ؛ مثل : آی عمان ا رى ؛ والشبل » وغيرهم » ولکل 
مسيم أصول بنوا علما طريقهم ۰ 


(۱) أيه ۲۲ من سورة يونس . 

(۷) مطيعين 

(۳) أنه ٠١‏ من سورة الزشرف . 

. شدته ومشافه‎ )٤( 
, (ه) آخر جه الامام مسلم فى صحيده عن عبد الل بن عير رضی الله عهما‎ 


(1) أى١‏ لحرن رالغم فى العودة . 


( باب احکامهم فى السفر ) ۷۹ 


واعل أن السفر على قسمين : 
سفر بالبدن : وهو الانتقال من بقعة إلى بقعة 


وسفر بالقلب : وهو الارتقاء من صفة إلى صفة ؛ فتری ألفأ پسافر بنفسه() 
وقلیل من بسافر بقلبه . 

سمعت الأستاذ أبا على الدقاق » رحمه الله . يقول : كان ب« فرخك » ( قرية 
بظاهر « نیسابور ») شيخ من شيوخهذه الطائفة » وله على هذا اللسان تصانيف . 
سأله بعض الناس : هل سافرت أ مها الشیخ ؟ 

فقال : سفر الأرض آم سفر السهاء ؟ ؟ سفر الارض ا 4 وسفر اأسهاء 5 بل 
سمعته © رحمه الله » بقول : جاع بعص الفقراء يوماً 8 وأنا گرو 3 فقال لى : 
قطعت البلث شقة بعيدة 4 والشصود لاو ك . 

فقلت له : كان يكفيك خطوة واحدة لو سافرت عن نفسات . 

وحكاياتهم ف السفر تختلف على ما ذكرنا من أقسامهم وأحوالهم . 

سمعت الشيخ أبا با عبد الرحمن السلمى ؛ رحمه الله ؛ يقول : سمعت محمد بن على 
العلوی يقول : سمعت جعفر إن عمل قول : سمعت أسيفث الممذااى قول : : كنت 


ف البادية وحدى » فأعيرت : ۳ يدى وقلت : : يارب ۰ إلى ضعیف زه 


وقد جئت إلى ضد ضيافتك » فوقع ف ی أن يقال لى امن دعاك ؟ فتلت يا رب هی 
ملكة تحتمل الطفيل : فاذا أنا 3 3 ورای . . فالتفت إليه فادا أعراف على 
راحلة » فقال يا أعجمى » إلى أبن ؟ قلت : إلى مكة . قال : أودعاك ؟ قلت : 


لاأدرى » فقال : أليس قال : « مر ن استطاع إليه سبیلا۲(6) ؟ فقلت : المملكة واسعة 
تحتمل الطفيل » فاك : نم الطفيل أنت » عكنك أن تخدم الجمل؟ قلت : نعم ٠‏ 
فنزل عن راحلته وأعطانها » وقال : سر علما . 

سمعت محمد بن عبد الله الصوف يقول : : سمعت مد بن آحمد النجار قول ؟ 
سمعت الكنانى يقول ؛ وقد قال له بعض الفقر اء: أوصى » ثقال : اچد أن 7 ن 
كل ليلة ضيف مسجد » وأن لا تموت إلا ببن منزلن(۳) 


(۱) أي ببدله , (۲) س آية ٩۷‏ من سورة آل عمران , 


(۳) وني لسنة و مترلتيني ‏ أي المنرلة لني أنت نها رالترلة الي تلا , 


۸۰ کتاب الشعب ( الرسالة القشيربة للامام العشسيرى ) 


arr: 


yere OTO مهوت وروی‎ 


ويحكى عن ا صر ی أنه كان مول : جل e‏ دن لس سی : 
وإتما أراد جاسة تجمع ام٠‏ على نست الشهودا". 
و لعمری 4 ۳ ا( من الف حا . عل و ھی الغية عله , 

سمعث مك بن آحمد الصوق > ر مه الله » يقول : مات عل بن شیب الله 
المیمی یقول : کی عن محمد بن إسماعيل الفرغانى أنه قال : كنا نسافر ظقدار 
عشرين سنة أنا وأبوبكر الزقاق » والکتانی » لانختلط بأحد > ولا نعاشر أحداً » 
فاذا قدمنا بلداً ؛ فان كان فيه شيخ سلمنا عليه » وجالسناه إلى الليل . . ثم نرجع 
إلى مسجد » فيصل الكتانى من آول الیل إلى آحره ويخم لثرآن ؛ ويجلس از قاق 


مستقبل القبلة 4 وکنت أستلى متفكر 1 4 3 نصبح ونصل صلاخ الشجر على وضوء 
ساب ينام كنا ثرأه أنضانا . 


العكمة! ٩‏ فاذا وفع معنا از 


امعت یاب ان اسن 4 ر همه الا 4 يقو ا amon‏ شام الله ك عل يقول : : 
سمعت عسی القصار بقول : سثل ددس عن أدب السشر > فال : أن لايجاوز 
هه قدمه 4 وحيما وقف قلبه یکون منز له 

وتعکی عن ما لاگ بن دیتار أنه قال : أوحى الله تعالى إلى مر سی عليه السلام : 
ایخل تعلین من اسرد 4 وعصاً من تایا 4 9 سح ۳ الأرض 5 فاطلب الاثار 
والعبر حى تنخرق اأنعلان ر الععیا ۰ 

وقيل : کان ابو عبد ألله امغر بسافر بدا و معه أصحابه 3 وكان يكون 
جر ما : فاذا تحلل من إحرامه آحرم ثانياً » ولم يتسخ له ثوب » ولا طال له ظفر 
ولا شعر ۰ 

وكان عشی An‏ أصحابه بالليل وراءه 4 فکان ادا سحاد آحدهم ء ن الط ردق © 
يشول یناک بافلان ¢ سار له د افلان » وکان لا کل يله إلى ما وصلت اله بل الآدمين 
وکاب طلعامه أصل شي > من النيا ات د حل فيقلع لاجله 


وقیل : کل صاحب تقول له ر ( فم ) » فیقول : إلى أين ؟ فليس بصاحب 8 


(۱) آی اة , 
(۷) أي حضور القلپ , 
(۲) آی أنضل , 
(4) أن الشاء , 


( باب احكامهم فی ااسغر ) A1‏ 


a‏ سس هو aay pan y~‏ سس جوم pag yaa gr rS tate‏ یتسیز میور 


وی ممناه أنشدما : 
إذا استسجدوا لم يسألوا من دعاهم 2 لأية حسرب أم لای مسکان 
وحكى عن الى عل الرباطى قال : یت عيك الله انروزی 5 وكان يدخل 

البادية قبل أن أصحبه بلا زاد ولا راحاة . فلما صحيته : قال لى : آعا أحب إليلك »> 

أن تکون آنت الام مر آم آنا ؟ فقلت : لا . بل أنت + فقال : وعليك الطاعة ؟ 

فقلت : نعم . 
فأخل مخلاة » ووضع فم | زاداً »> وحملها على ظهره » فاذا قلت : : آعطی 

حى أحملها 
قال : الأمير آنا و م الطاعة . 

1 : فأخذنا المطر ليلة . . فوقف إلى الصباح على رأسى وعليه كساء عنع 
عى ال طر ا 1 سی : يا لیتی مت وم أقل له أنت الآمير 
م م قال ف : إذا صعديتب 7 قاصحية كما رآیتی صحبتاگ . 


وقدم شاب على أى على الروذباری ۰ فلما أراد اطشروج » قال : يقول الشيخ 
شيئاً ؛ فقال : یافی كانوا لايجتمعون عن موعد ؛ ولا يتفرقون عن مشورة!!! . 
ن از زین الكبر قال : كنت بوماً مع ابر آهم الخواص 2 بعس أسفاره 4 
ام عقرب تسعى عل فخذه . فقمت لافتلها » فنعبى وقال : دعها » کل شىء 
مفثقر إلينا 8 و لسنا مفتقر دن إلى شىء 8 
۳ وقال أبوعبد الله النصبيى : سا رثك ثلاثين سئة مأ اخطث قط خرقة على مرقعبى ؛ 
ولاعدلت إلى مو ضع عامست أن لى فيه رفيقاً + ولا ترکت أحدا بحما ل معى شا . 


واعلموا أن القوم استوفوا آداب الحض ور من المجاهدات . 93 أرادوا أن 
يضيفوا الما شيا ۰ فأضافوا أحكام السفر إلى ذلك ؛ رياضة لنفوسهم > حبى (1) 
أنه ر جوها ع ن العلومات(۳) »> وحملوها على ٠‏ منمارقة المعارف ۰ کی يعيشوا مع الله 
بلاعلاقة ولا واسطة » فلم د رکوا شا من أورادهم ف أسفا رهم . 


(۱) أى لا يتعلقون بغير الله فى الإجبّاع رلا فى الاغراق , 
(۲) دق شخ « سین ١‏ , 


(۴) أى الألوفات . 


) کناب الشعب ( الرسالة القشيرية للامام الفشسيرى‎ AY 


: الرخص لن كان سفره ضرورة » ونحن لاشغل لنا ولاضرورة ف 

اسنا ۳ ۱ 

سمعت أبا صاد ق بن حبيب قال : سمعت النصر اباذى يقول : ضعفت ق 
البادية مرة » فأيست من نفسى » فوقع بصرى على القمر » وكان ذلك بالهار > 
فرأيت مكتوباً عليه : « فسيكفيكهم الله)(1) فاستقللت()» وفتح على من ذلك الوقت 
هذا الحديث . 

وقال أبو يعقوب السوسى : بحتاج السافر إلى أربعة أشياء فى سفره : 

عم پسوسه » وورع يحجزه » ووجد يحمله » وخاق یصونه . 

وقیل : سمی السفر سفراً ؛ لانه بسفر عن أخلاق الرجال 

وكان الكتانى إذا سافر الفقير إلى اليمن 9 رجع | إليه مرة آخری باه ر مبجرانه 
وإتما كان يفعل ذلك ؛ لامهم كانوا سافرون إلى اليمن ذللك الوقت ت لأجل الرفق . 

وقيل : كان إبراهم الخواص لابحمل شيئاً ی السفر » وكان لایفارقالابرة؛ 
و «الر کوة »(۳) أما الأبرة فلخياطة ثوبه إن تمزق سثراً للعورة » وأما الركوة 
فالطهارة » وكان لابری ذلك علاقة ولا معلوماً . 


وحكى عن ألى عبد الله الرازى قال : حرجت من ( طرسوس ) سح حافياً » وكان 
معى رفيق > فدخحانا بعض قرى الشام > فاع فشر بحذاء فامتنعت من قبوله ؛ 
فقال لى رفیی : الدس هذا » فقد عييت » فانه قد فح علياك هذا النعل بسبی . 
فقلت : مالك ؟ فقال : نزعت لعلى(؛) موافقة للك » ورعاية هق الصحبة . 


وقیل : كان الخواص فى سفر ' ومعه ثلاثة نفر » فبلغوا مسجداً فى بعض 
الفاوز وباتوا فيه » وم يكن عليه باب .. وکان برد شدید فناموا » فلما آصبحوا 
رآوه واقفاً على الباب » فقالوا : له فى ذلاک فقال : خشبت أن تجدوا البرد . وکان 
قد وقف طول ليلته | 

وقيل : إن الكتانى استأذن أمه فى الحج مرة فأذنت له » فخرج » فأصاب ثوبه 
البول ف البادية » فقال : إن هذا لحلل فى حالى » فانصرف . . فلما د قباب داره 


(۱) من أيه ۱۳۷ من سورة البقرة , (۲) أي : قویت , 


(9) القربة , (4) مل بده السفي , 


( باب احکامهم فى السغر ) A‏ 


أجابته أمه » ففتحت . . فرآها جالسة خلف الاب . ف عن س جاو 


سحت اس يقوف : سمعت عبد الله بن جمد الكل ول سمعت 
إبراهم بن الولد يقول : سمعت إبرا هم القصار يقول : سافرت ثلاثن سنة أصلح 
قلوب الناس للفقراء . 

وقبل : زار رجل داود الطالى فقال : يا أبا سلهان » كانت نفسی تنازعى 
إلى لقائك منذ زمان » فقال : لا بأس إذا كانت الأبدان هادئة والقلوب ساكنة 


فالتلاق آیسر . 
سمعت أبا نصر العو كال من أصحاب الاصراباذى » يقول : حرجت 
من البحر ب ن» وقد آثر فى الجوع | فكت أمرفى اوق . فبلغت حانوت 
فد مشوية ؛ وجلواء .. فتعلقت ت برجل وقلت : 


اشتر لى من هذه الأشياء 

فقال : لماذا ؟ ألك على شىء ٠‏ أو على دين ؟ 

فقلت : لا بد أن تشتری لى من هذا . 

فرآنی رجل فقال : خله يا فی (إن الذى يجب عليه أن يشترى لك ما تريد) 
آنا لاهو » اقترح على » واحكم ا تريد . 

ثم اشتری لى ما آردت ؛ ومضى . 

وحكى عن أنى الحسين الصری قال : اتفقت مع الشجری ی( السفر من 
( طر ابلس » . فسرنا أياماً مت کل شین » فرأيت قرعاً مطروحاً . . فأخذت كله > 
ات إل الشيخ وم بقل شيت فرميت به + وعلمت أله كره ذلك . . م فتح 
علينا ببخممة دنر . . فدخلنا قرية » فقلت : يشترى الشيخ ( لنا شيا ) لا محالة . 

.ول يفعل . .م قال : لعلك تقول تمشى جیاعاً ولم پشتر لنا شيا > هو ذا . 

فوای 9 ) (قرية على الط ریق ) » وم رجل صاحب عيال إذا دخلناها 
يشتغل بنا > فادفعها إليه + ليثفقها علينا وعلى عياله . 


(۱) عزمت . 
(۲) شرافاً . 
(۳) أى على السفر . 


) كتاب الشعب ( الرسألة القشيرية الامام القشسيرى‎ A4 


RANEKIR 7 ERM 1 1 1 1 1 ATRESIA.‏ ببس سس« 


فوصلنا إليه » ودفم الدنا ار إلى اارستل فأنفقها فاا شر جنا قال لى : إلى 
أين يا أبا اخسن ؟ 

فقات : أسير معلك . فقال : لا ١‏ ناک تسشونيى فى قرعة ونسحبیی : لاتفعل 
وأ أن أصبحبه . 

سمعت مل بن عبك الله آشیرازی : رحمه الله » يقول : ا ضع أا احمل 
الصغير بقول * یمیت أيا يك الله دن س حفيف بقول + کنت ۴ سوال حدائی استفبای 
بعض اف هر اه )2 فرأى ف اثر الشر وا جوع » فأدخلى دار ه وقدم 0 (a‏ طخ 

رال‌کشا واللحم متغير 1 فكنت 1 کل ۳ 37 و آتجنب الم لتغيره . فلشمي ر م 4 

کل رها ۳ 9 القمى تالم فلختی دوش , . فرأى د لاش ١‏ ول 3 وشات 
لأجله » فخرجت وانزعجت!) فق الخال لاسفر . 


فأرسلت إل والدیی من پخر ها ويحمل إلى مرقعى . فل تعارضى الوالدة . . 
ورضبت بخروجی » فار تلت" من ( الشادسية ) ) مع جماعة من ا .. فمنا .. 
ونفك ماكان معنا . . وأشر فنا على التلف »© فوصلنا إلى سم ن أحياء العر بت » 
و نجد شيا » فاضطررنا إلى أن اشير ينأ مریم کلباً بل تار »> وشووه ) وأعطونى 
قطعة من مه . . فلما أردت آله کرت فى حالى » فوقع ی أنه عفوبة خحجل 
ذلك الفقر . فتبت فى نفسى . . فدلونا على الطريق . . فضيت .. وحججت .. 
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الاب اسا وسوا رر رکون 


oe 


0 3 
“هه ۳ تست 
واااو و سر وهی یه 
۱ حدك الل ف الاو ا a‏ وی a‏ 
ب ی 


© 


قال الجسريرى : 
لیس لعسلم التوحيد الا اسان 
التوحيد + »++ 


) كناب الشعب ( الرسالة القشيربة للامام القنثسيرى‎ ۸٦ 


قال الله عز وجل : « ثانى اثندن إذ شا فى الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله 
معنا )(۱) . 

لا آثبت الله سبحانه الصدیق الصحبة بن أنه آظهر عليه الشفقة ؛ فقال تعالى : 

« إذ قول لصا حبه لا تحزن إن الله معنا ) 

قاطر شفيق على من يصحره . 

أخمر نا عل بن أحمد الاهوازی » رحمه الله » قال : أخيرنا آحمد بن عبيك 
البصرى » قال : حدثنا یحی بن محمد الیجبانی قال : حدثنا عمان بن عبك الله الفرشي » 
عن لمم بن سا ( 7 أنس بن مالك قال : قال رسول الله صلى الله عليه وس : 

«ومى ألى أحالى ؟ فقال أصحابه : بأبينا أنت وأمنا » أو لسنا أحبابك ؟ 
فقال آنم آص ما آحبای : قوم م يرول » وآمنوا بى » وأنا إلهم بالأشواق 
أكبرع () , 

والصحبة على ثلاثة أقسام : 

صحبة مع مر من فوقلك : وهی ق التقيقة شدمة » وصحبة مع من دولك : وهی 
تقفى عل التبوع , بالشفقة والرحمة » وعلی التابع بالوفاق واسلرمة . 

وصحمة الا كفاء والنظراء : وهی مبنية على الإيثار والفتوة ؛ من صحب شيخاً 
فوقه ی الرتبة » فأديه ترك الافضراض » وحمل ما يلو منه على وجه جمیل : 
وتلى أحواله ه بالإمان به . 

سمعت منصور بن خلف الغریی و أله بعش أصدا انا : كم سنة صحيث 
آبا عمان الغریی ؟ فنظر إليه شزرا وقال : إن لم آصحبه »> بل خدمته مدة . وأما 
!| صحبات من هو و دونلك :0 فاطايانة ی حق صحبته أن لاتنمبه على ما فيه من نقصان 


فى حالته 4 و زا كتب أبو ار التينالى إلى جعفر بن محمذ بن نصير : وزرجهل 
۳ اء عليكم ؛ لأنكم اشتغاء م بنفو سکم عن ا > فبقوا جهلة . 


. وأما ۳ صحت مر ن هو : ف درحتاث 4 فسبيلاتٌ العا ابی(؛) عن ڪيو ډه ۵ وحمل 


(۱) آية 4۰ من سورة النوبة . 

(۲) أخرجه الأرمدى فى صحيحه . 
(۳) أى يمور العين . 
(4) وق نسخة و التغاضى » . 


( باب الصحية ) AY‏ 


e aaa im cK = o عم سعد‎ sn e r a me mm gt a ae i دجم‎ Te e 08 en به سواط تسوج يديب‎ 


ما تری منه على وجه من الأويل جمیل . ما أمكتك > نان ن لم تجد تأویلا 5 عات 
ای شسلث بالممة وال التراد ال 39 8 

سمعت الأستاذ أبا عل الدقاف » رحهه ال و قال أحمد بن أنى الحوارى: 
فلت ای سلمان الداراى : إن ۳ ا ا م" ي ل أنه و سایات : و لس یقح 
أيضاً من قلى » ولکن يا أحمد » لعلنا أنينا من قبلنا . لسنا من جسلة الصا لحن ؛ 


واا نیم . 
8 / 1 5 مه ۰ a‏ 5 08 ر" لك اميا 
إن رايت ی عيبا فنبى عليه . فقال ایر اد : اي ۸ آر بلث عيبا + لای لاحظتان 


وق معناه اه اشا : 

وعن الرضا عن کل عيب كليلة ولکن عن السخط تبدی الساویا 
۱ وحکی عن ابر اهم بن شيبان أنه قال : كنا لانصحب من بقول « نعلى ١١)‏ 
سمعث أبا حاثم الصوق » بقول “سمعت أبا نصر لسراج »> بقول : قال 
وأحمد الاد سی » وکان من ۱ ستاذی ااجندی : صحبث 9 ١‏ البصرة 
حرمو مونى . . فقات هرة لبعضهم ؛ أين إزارى ؟ فسقطت من أعيبو" 
وسمعت آبا حاتم يقول : سمعت أبا نصر السراج يقول : سمعث الدق يقول : 
٠‏ سمعت از قاق بقول : 


منذ ربعن سنة أصحب هؤلاء . فا رأيت رفقاً لأصحابنا إلا من بعضهم 
لبعض » أو من يحم » ودن ١‏ رص حبه التقوى والورع : فى هذا الأه ر اکل الحرام 
النص (۳) . 

سمعت الاستاذ آبا على الدقاو بقول : قال رجل لسبل بن عبد الله : آرید أن 


0 


أصحبات با آبا #مد . فقال : إذا مات احدنا من يصحبه البائ ؟ 


سم 


)۱( ناله أضاف الثىه إلى نسه ‏ فقال : رنعل » والاضاده نوئذن بالملك أو الاستحقاق أو الأختصاص ودلك غير مذهییم . 
(۲) لانم كما فال الامام العروسی ۰ يروث أن الدنیا إنما هى زاد یستعان با على سلوك طریی الآحرة فلا پلیی بأحد مثيم > 
و لا إرارى ولا طای بل إدا سأل قال. . أين . العل 
عينم لحالعه ما هم عليه . (۳) أى الحالس. 


لكون آبدییم متساوية فا عابونه أن خص شىء دون بتم فلا 3 : لعل 
وأين الاز ار وأين الطعام » مان خالطهم من بدعى ملكا لنفسه سقط من أ 


) كناب الشعب ( الرسالة القشيربة للامام الفشسيرى‎ CA 


سس سس 


جل 


TITRE TMT!‏ عضر 


فقال : الله . فقال له : فايصحبه الان . 


۰۰۰ ر ووی وات ی وز عه بور مص ری 


و صحب رجحل رحلا مق 4 ۳ لسا هه | all‏ أرقد 8 فا .ادن ۱ ل فپاسیه 3 فال : 
بشرط ألا تصحب آحدا الا إذا كان توت ۱ ۲ كان أيضاً فو قنا فلا تصحيه ؛ 
لاناك صحيتنا أو لا 8 فان الرسحل : زا ل من قلی ارا م ال هار قا 

سو عت آر حام الصوق 4 يقول ١‏ اور أيا اشر شرع 4 يقو ل ال 
الدق يقول : سمعت الكنانى يقول : صحبى ر جل » وكان على قلى ثقيلا » فوهبت له 
شيثاً » ليزول ما ی قبى > فلم بزل .. . . فحملته إلى ببى ٠‏ ولت له 4 مع دج 
4 حك یی . فا 4 فقلت N:‏ بك 8 ففعل 0 واعتقت | )أن ۷ برقع ر سشاه هن مكو 

فن لله من ف ی ما کنث أجده » فلما ز ال عن فا ی ما کنت أجده » قات له 

وکان ابر اهم بن أدهم يعمل ۳ إل |د وحفظ البساتین و عبر ه 3 وينفق عل 
أصعحابه ۲ 

وقيل : كان مع مجماعة من أصعما لا فکان يعمل با پار وينفق علهم ؛ 
ویجتمعون بالليل فى موضع وشم صياء' 3 کان ۱ دن العمل 
فقالوا ليلة : تعالوا تأكل فطورنا دو نه ط حی دحو د بعك هذا آسرع 0 فأفطروا 6( 
وناموا » فلما رجع إبراهيم وجدهم نياما . فقال : ٠‏ سا کین ع علهم م يكن شم 
طعام 4 فعمد إلى فى ۶ من ۳۷9 كان هناك 4 فعحنه 4 وأوقد على ال نار 4 وطرح 
الملة( ۲ » فانتهوا » وهو پنفخ ی الثار واضعاً محاسنه على الراب فقالوا له ی ذلك » 
شال : فلت ( لعلكم ١‏ تیحدو | فطورا . : فنمم ۹ فأحبت أن تسليقظوا والملة قل 
آدر کت(؛) 

فقال يعضوم لبعة | : | بر وا ۳ الدی 3 3 وها الذی رد ل اما 

وقيل : كان راد بن آدهم إذا صيحيه أحل شارطه على ثلاثة أشياء 

أن تكون اسلو لے والأذان لد( 8 وأن تكون داه ۳ e‏ ما پفتح ألله عام 
ن الدنيا كيدهم 3 
(۱) أى عزمت . (۲) الأول أن يقال صوام . 


(۳) الملة بعهم الم ۰ الرماد امار . (4) أى نضح شبزها 
(ه) وهذان ها الترطان الأولان . 


( باب الصحية ) ۸4 


فال له وها رجل من | صدا ره :أن لا آقدر لى هذا 0 


5 3 ۰ 
فقال: أعجبى صدقاكت . 


وقال يوسف بن اسن : فلت لذى النون : مع من أصحب ؟ 

فقال : مع من لاتكتمه شیثاً يعلمه الله تعالى مناك . 

وقال سهل بن عبد الله ارجل : إن كنت ممن يخاف_السباع فلا تصحبى . 

سمعت محمد بن الحسن بقول : سمعت محمد بن الحسن العلوى يقول : حدثنا 
عبد الرحمن بن‌حمدان قال : حدثنا آبو لقامم بن منبه قال : سمعت بشر بن الحارث 
يقول : صحبة الأشرار تورث سوء الظن بالأخيار . 

وحکی الجنيد قال : لا دخل آبوحفص بغداد كان معه إنسان أ لايتكم 
بشىء . . فسألت آصحاب أنى حفص عن حاله » فقالوا : هذا رجل أنفق عليه 
مائة آلف در هم » و استدان مائة آلف درهم أنفقها اعليه »> ولا يرخص له آبوحفص 
آن بتک يحرفا . 

3 ذو النون : لا تصحب مع الله إلا بالموافقة » ولا لا مع الحلق إلا بالمناصحة » 
ولا مع النفس إلا باغخالفة > ولامع الشيطان إلا بالعداوة . 

وقال رجل لذى النون : مع من أصحب ؟ فقال : 

مع من إذا مرضت عادك » وإذا أذنبت تاب عليلك . 

سمعت الأستاذ أبا على . رحمه الله : يقول : الشجر إذا ذبت بنفسه وم يستنيته 
أحد يورق ولكنه لا شمر ٠‏ كذلك المريد إذا لم يكن له أستاذ يتخرج به لایجی» 
هه شی ۶ . 3 

وکان الأستاذ آبوعلی » بقول : أخذت هذا الطریق عن النصراباذى » 
والنصراباذى عن الشبلی ؛ والشبی عن الجند . والچنید عن السرى » والسری 
عن معروف الکرخی > ومعروف الکرخی عن داود الطائی » وداود الطانىي أي 
التابعين . 

وسمعته يقول: ل أختاف إلى مجلس التصرابافی قط إلا اغتسلت قبله . 

قال الأستاذ أبوالقاسم لقشر ی : وم أدخل أنا على الاستاذ آی على ی وقت 
بدایی إلا صائماً ( وكنت أغتسل قبله ؛ وكنت أحضر باب مدرسته غير مرة فأرجع 


۶:۹۰ كناب الشعب ( الرسالة اقش یه الامام القشسبيرى ) 


FEY ITA TITY TI THT RENE E UREN YU TPIT N erat a‏ یت 


0ك 


من الباب ‏ احتشاماً منه أن آدخل عليه » فاذا تجاسرت مرة وات الدرسة کت 
إذا بلغت وسط الدرسة" بصحبی شبه حدر ۲ حی لوغرز فإ برة - مثلا - لعل 
كنت لاأحس مما E‏ قعدت لواقعة وقعت لى ل أحتج أن اه بلسایی عن 
المسألة00) » فكا | كنت أجلس كان پبتدیء بشرح واقعی . وغير, مرة ة رأيت منه 
هذ | عياناً توکنت أفكر فى نفسى كثيراً أله لوبعث لله فى وقی رسوّلا إلى الق 
هل مكنى أن أزيد من حشمته على قلى فوق ماكان منه > رحمه الله » فکان 
ایتصور ل أن ذلك مکن ؛ ولاأذكر أنى فى طول اختلاق إلى مجلسه ؛ ثم کون 
معه بعل حضوّل الوصلة » أن جرى فى قلبى أو خطر ببالى عليه قط اعتراض > إلى أن 
خرج رحمه الله من اللنیا ٠.‏ ۱ ۱ ۱ 

أخيرنا حمزة بن يوسف السهمى الجرجافی » رحمة الله قال : أخيرنا محمد 
ابن أحمد العبدی » قال : آخبر نا أبوعوانة » قال : حدثنا يونس 3 قال : Mz‏ 
خلف بن تمم أبو الأحوص » عن محمد بن النضر الحار » قال : أوحى الله سبحانه » 
إلى مومی عليه السلام : 

كن يفظاناً .۰ . مرتاداً() لنفساث أخداناً . وکل لن لاوا يا على مسرة 
فاقصها؛) . ولاتصحبه ؛ فانه يقسبى قلباك » وهو للك عدو » وأ کر من ذ كرى 
تستوجب على شكرى والزید من فضلى . 

سمعثت الشيخ أ با عبد الرنحمن السلمى > رحمه الله » يقول : سمعت عبد الله 
ابن العلم يقول : سمعت آبا بكر الطمسثالى يقول : 

2 أصح صحبوا مع الله » فانلم تطيقؤا فاصحبوا مع من یصحب مع الله » لتوصلكم 
بركات صحبهم إلى صحية الله عز وجل . 


(۱) أى : الواقعة . 
۰() طالباً . 
(۳) یوالفك و بطیمك . 
(4) فابیده وى نسخة قارف , 


الباباسایع والزربمون 


التوحيد 


قال اشنید : 
اذا تناهث عقول العقلاء فى التوصية 
۰ تناهت الى الحرة ٠‏ 


4 كناب الشعب ( الرسالة التشمية للامام القشسيرى ) 


پاپ التوحيد 


قال الله عز وجل : واشکم إله واحا». 

أخمر نا الا مام أبو بكر عمد بن اسن بن فورك “> رضى اللد عنه »> قال ٠‏ 
حدئنا آحمد بن محمود بن خرزاذ قال : حدثنا مسیح بن حاتم العكلى غال : حدئنا | 
اطجی عبد الله بن عبد الوهاب قال : حدئنا حماد بن زيك » عن سعید بن سعد 
ابن حاتم | لعتكى » عن ابن أنى صدقة : عن محمد بن سرین ۰ عن الى هريرة قال : ] 
قال رسول الله صلى الله عليه وس : 

۳ رجل فیمن كان تبلکم لم يعمل ۳ قط إلا التوسید . فال لاهله : 
مت رو تون تون فى الر ونصبى ف الحر نی ف يوم 
ريح . ففعلوا . . فقال الله عز وجل للريح : آدی ما أخذت » فاذا هو بين يديه » 
فقال له : ما ح لاك على ما صنعت ؟ فقال : استیحیاء منلك ۰ فغفر له ) . 


التوحيد : هو الحم بأن له( واحد » والعلى بأن الشی« واحد أيضاً توحيد ؛ 
وبمال ) : وحدته : إذا وصفته بالوحدانية » كما يقال : شیجعت فلانا إذا نسبته إلى 
الشجاعة > يقال ق اللغة : وحد بحد فهو واحد ووعد » ووسحيد ؛ كما يقال : 
فرد فهو فارد » وفرد » وفریك . 

| تواصل أحد « وحد» فقلبت الواو هزة > والواو المفتوحة قد تقلب هرق 
كما تقلب المكسورة والضمومة > ومنه امرأة أسماء ؛ ععی وسماء » من الوسامة > 
ومعبى کونه » سبحانه » واحداً عا لى لسان العم ؛ قل : هو الذی لاپصح ی و صفه 
الوضع والرفع » بخلاف فقو لاش : إنسان واسعد » لالت تقول اسان ن بلا يد ولا رجل م 
فیصح رفع ىء منه » واسلق » سبحانه » آحدی الذات ؛ بخلاف الا م المجملة!؛) 
اطواماة , 

و قال يعض ادلی التحثيق فى مع أنه واسد : نی التقسى لذاته » وني التشبيه 

عن حفه وصفاته » ونى الشريلك معه فى أفعاله ومصتوعاته 

(۱) آية ۱۱۳ من سورة البقرة . 5 

(1) وفى بعص النسع ر الشي ۰ . 

(۳) آی فى الق . 

(4) هال الامام العرومى : أي الاسم الموصوع للدلالة على جملة مركبة من حيوائية و ناطقذ وحاماة لأجزاء تركبت مها ااسخعبية 
الى هی تحت النرعية . 


( باب التوحيد ) 4۳ 


م۱ ع رده دح ۱و9 جرخ ۱۳ موی بت م سا 6۳ م یو ربد ويه زونه بعد بره لودع توا رو نجنا سي 35 5-5 
EL a mt‏ موه ساحن عد عمد جوع سمح م روي لح لج عند و 


مد تسین 


وااتوحيد ثلاتة : 

تو ساب الق لالح ۰ وهر شامة بأنه واحد و <ر ۵ عله يأنه و اسحد 8 

والثانى : توحيد الحق سبحانه لاخاق وهو که سبحانه بأن العبد موحد» 
و حاشه تو سس العيد 1 

والثالث . توحيد الاق ا احق " سبحانه و هو عم العبد بآن الله 0 وجل 4 

واحد 3 وحکه وإخياره 32 ۲ له واحد . 

فهذه جملة ى معی التوحيد على شرط(!/ الإيجاز والتحدید . 

واختلفت عبارات الشيوخ عن معی التوحيد : سمعت الشيخ أبا عبد الرحمن 
ااسلحی ر ”هي الله شوب : سصجعك كيك 3 عبك الله :5 شاذان يقول : سمجت و سف 

۳ 

ابن اسان بو ل 7 ل ذا النون اذصر ی قول : : وقك سئل س ن التوحيد ٠‏ فقال 1 
أن تع أن قدرة الله تعال فى الاشا اء بلامز اج ۳" ؛ و صنعه للأشيا » بلاعلاج .وعلة 
كل شي ء تپ عا . ولاعاة لصن و مهمأ تصور ف شساث شی ء قالله بحلاف 

و سوعته هو ل سم ۳۳۹ بن ما بل ر زکر با قول : سمعت احمد لن 
عطاء يقول : سمعت عبد الله بن صالح يقول : قال الى ربری : س لعلم التوحید إلا 
اسان التو حید ۰ 

وسل الجنيد عن التوحید . فقال : إفراد الوحد بتحقيق وحدانيته یکال٩)‏ 
آحدیته أنه الواحد الذى م يلد و بو لل ۰ ی (د) الأضداد والأنداد وا لأشيا ۵ بلاتشبيه 
ولا تکییف ولاتصوير ولا عثیل : : 

) ليس كمثله شی ۽ وهو السميع البصير الى 

وقال الجنید : إذا تناهت عتول العقلاء فى التوحید تناهت إا لى ابر ة . 


سمعت كمك ن الحسين بشو ل *: رمع أ | الین ان مفحم بشو ل : جعت 
جعفر بن عمد يقول : وع اللجنيد يقول 2۳ . وسئل الجند عن انریا 4 
فقال : 
)۱( أى طريقة , (۲) وق لسخة وق ». 
(۳) طاع . (4) أى مم كمال . 


(0) أى مم نی . (د) آية ۱۱ من سور: الشوری , 


444 کتاب الشعب ( الرسائلة القشيربة لامام سیر ی ) 


mg‏ مت عي كم وی وه تسم ود o‏ و ميس وت worm‏ لمجي وو 
ع يطاس عم ¬ سس حص زعا عت بعصم عير 
م caer‏ عصان terrae FY‏ هه SL am‏ سس 


معی تضمحل فيه الرسوم > وتندرج فيه العلوم ويكون الله تعالى كما لم پزل(۱) 
وقال الحصرى : آصولنا فى التوحید خحمسة آشیاء 


رفع الث ) / وافر اد القدم(۱۳ 6 و هر الأخوان 6 و مفار فة الاو طان 2 
ونسيان ما عم وجهل(٩)‏ 


سمعت منصور بن خحلف الغری بقول : کشت ۳۹ معدن ( الجامع ( ) یداد 
( بعی جامع المنتصور ( واحصری یتک ۳ التو تخل 6 فرأيت ملكين يعر جان إلى 
السماء » فقال آحدهها لصاحبه : الذى يقول هذا الرجل عا التوحید ۳ توحید غيره ؛ 
یی 00 كنت بن البقظة والنوم . 


عند الأحكام » وأن الحسنات لاتغير الأقسام من الشقاوة والسعادة . 


سمعت ككمك بن ن الحسين يھو ل : سمعت أن با بكر ب بن شادان يقر ل : سمعت الشبل 


ع 


يقول : التوحيد : ۰ همه ن الوححل حقیفة + وححملية المو حل رسماً . 


وسئل الجنید عن توحید الناص فقال : أن یکون العبد شبحاً(") بین بای | الله 
سیحاله » تجرى عليه تصاريف تدبيره فى مجارى أحكام قدرته 4 2 لجح بح 
توحیده ¢ بالفناء عن نفسه وعن دعوة الق له وعن استیها بثه بحقائق و جو ده 


وو حلا يته 4 £ سر قر به بذهاب یه وحر كته . لقيام اق سحا له له فيا 


(۱) فال الشع رکر با « أى هو معني له الله فى تلب الموحد المارف به و ,علب على فابه حى لا يرى غيره ثعالى كما كان 
فى الازل ۰ , 

(۲) أى الإعراض عن غير الله . 

(۳) أى كمال الاشتفال بات . 

(4) المراد بالحهل الإعراص عن المعلوم . 

(ه) أى بين البقظة رالنوم . 

(5) آي بشوله ركنت ۱ , 

(۷) أن شتا ملق , 


( باب النوحيد ) KE‏ 


tmê ل د‎ o E ليطا سملي‎ 2 DRT صم‎ SRS CA al وير‎ 


mate i ct kA LL rT oy rr‏ اجيم مد كيد 


أراد منه » وهو أن یر جع آنعر العبد إلى أوله . فیکون كما کان قبل أن یکون ۱ . 
وسثل البوشنجى عن التو حبك فما : غر شمه الذوات ولامنى الصغات . 
سو الشیخ زرا حك الرحمن السامى ول : س می سنصور سن عبلك الله يقول 8 

سمعت أبا امسن العدرى يقول : سمعت سبل بن عبد اله يقول + وقد سثل عن 

ذات الله » عز وجل » فقال : ذات الله تعالى مو صو فد بالعم . غار مدركة بالاحاطة 
ولامرثية بالأبصار ی دار الدنيا : وهی موجودة بحقائق الاعان من غير حال 
ولا إحاطة ولاحاول . وتراه العيون فى العقی ظاهراً فى ملكه وقدرته » قد. حجب 
الخلق عن معرفة كنه ذاته . ودشم عليه بآياته + فالقلوب تعرفه » والعقول لاتدركه > 
بنظر إليه ا من غير إحاطة ولا إدراك نباية . 


وقال الجنيك : : مرف کامة ۴ التو حيد : ما قاله أبو 3 ر الصديق ( رضى الله 


سبحان من ١‏ بجعل امه سبيلا إلى معر فته إلا بالعجز عن معر فته . 

قال الأستاذ أبو القاسم : ليس يريد الصديق رضى الله عنه ۰ أنه لايعرف ؛ 
لأن عنك اقفن :العجز در عن الوجود» دون المعدوم . افك عاجز عن قعو ده 
إذ ليس بكسب له ولافعل » والقعود موجود فيه » كذلك العارف عاجز عن 
معرفته » والمعرفة موجودة فيه : لأا ضرورية . 


وعنك هذه الطائفة * العر ف باه سبحا له 1 ی الاذماء ضرور يه , 


فالمعرفة الكسبية ۴ | لارتداء » ولن کات معر فة عل النحقیق 2 فم يعدها 


الصديق رضی الله عنه شيثاآ بالاضافة إلى المعرفة ااضرورية ۰ كالسراج عند طلوع 


الشمس وانيساط شعاعها عاه 
21017 ٹوا سس اسان شول : 8 Rn‏ ۹ 58 بن سعيك آلبسری بالكوفة يقول : 
سمعت اين الأعرالى يقول : : قال العدنيك 8 : التو سح ul‏ الذى انفر د ره الصوفية هو . 


)00( والمراد » كما قال الإمام الأنصارى 3 أن دق العدد أن يكون راصياً ما بجز به اله علبه ما يرضياه له وتتمد دصحته 
الشر یمه » وريه - يتقك - لکمال حدتط و څپنه له لا تجرى عليه إلا ما بنفعه . 


ل ا ا ۱ 


۹ كتاب الشعب ( الرسالة القشيرية للامام القشسيرى ) 


دون تج هعمد عجو EPRI,‏ جود Fa‏ 


فراد شم عن اسلا ,رش(۱) والخروج عن الاو طان 3 و فطع اتعات(۲) و تر له ماعل 
۳ 4 وأن د ود الوق 5 سیحا زه 6 کان المع . 

وقال دو سمش ن اسان : من وفع ۳ بتار الكو سيا لا یز داد ع ن ر الاو قات 
الا عطشاً : 

وقال | لجتید : عم التو حيد مباين لوجوده 4 ووجوده مفارق(؟) لعليميه 1 

وقال الجنیل ایض : عل التوحید طوی ساطه من عة ردن سيل » واللاس 

يتكلمون فى حواشیه . زا 

سمعت تحمد بن الحسين یقول : سدعت محمد بن أحمد الاصمانی يقول : 
وقف رجل على الحسين بن منصور » فقال : من ادق الذى يشير ون إليه ؟ فقال : 
معل الأنام ولا بعتلا 04 1 

و سمعتد يقول : سمعت ملصور بن عبد الله يقول : سمعت الشيل يقو ل : من 
اطلع عل ذرة من عم التو حید ضعف عن حول رة () لنشل ماحورله ۲ 

,سمعت أيا بو حام السعوسة تا يقول : سوم أن با نصر الم راج شو ل : سكل الشيل 04 
فقيل له أخير نا عن ڏو سيك میحر د(؟) . وبلسان سی مفر 

فمال : و بان . ن أجاب عن التوسميك بالحيارة فهو داعا ۰ ومن ۰ آشار(۷) 
إليه فهو ثنوی(۸) > ومن 3 له فهو عاد وٿن 6 ومن نطق فيه[ ؟) فهو غافل » 
ومن سكت عنه فهو جاهل 4 ومن ن توهم أنه واصل فليس له حاصل 4 ودن رأى 
أنه قريب فهو يعيك ؛ ومن تواجد فهو فاقد 4 وکل 4۵ | هيز موه بأوهاه مكم وأدركتوه 
دعقو لكم 2 ألم معانیک كم فهو مصروف مردود الیکم 4 مایت ت مصنوع مثلکم 


,(۱) أن الدوت . ۲ 

(0) أى شبودات الفوس 3 

(۳) ماين . (4) أى الذى و جوده علة كل موجود ولا عاد لوسوده . 
(0) وق نسخة و فس » . (5) حالس . 


)۷( ای احات بالإشارة ۰ 1 


)۸( شوی ۳ سه إلى و آندین » أى فهو مدرك نفسه وريه فلم تکمل اسعر اقد » فلم تكمل تسده 


(ه) أى ف الجواب . 


( باب التوحيد ) 4۷ 


ی ny‏ موسيم جربو TTY‏ سوت اج بج ا زر دوس Tanga‏ رویسر ی ITEP‏ 7 رس وج taet‏ ان rer‏ 


وقال بو سف بن اخسن : تو حيك الخاصة أن يكون بسر ۵ ووحده وقلبه كأنه 


تام بان يلدي الله تعالى بجر ی عليه لص اريف تدييره واحکام قدر ته ۳ بار توحیده(۱) 
بالغناء عن تسه و دهاب <سه 3 یام , احق سیحانه له ی مراده فيلك 4 فیکون كما 
هو قبل أن يكون فى جريان حكه سبحانه عليه . 

وقيل : التو حيد للحي ) سيحانه 3 والواق:) طفيل : 

وقيل : التوحيد : إسقاط الياءات ؛ لاتقول لى وی ومعى وإلى . 

وقيل : لب بكر الطمستایی : ما التوحید ؟ فقال © لو جيك ) و موحد 4 وموحل» 
هله ثلاثة . 

قال روم : التوحید هو آثار البشرية وتجرد الالوهبة ۲ 

سمعث أا | عا ى الدقاق يقول ی آخر ۶ مره ) وكان قد اشتدت به العلة » فقال : 

من آمارات اتید دم ول التو یاه ۳ أوقات الحكم 9 م فال + کاافسر لقوله مشراً 
إلى ما قان دن حال 6 هو ۰ أن يقر ضاف عقاریضص القدر 5 2 إمضاء الأحكام قطعة 
قطعة وأنت شاكر حامد . 

وقال الشبلى ما شم روائح التو حيد من تصور علده التوحيد : 

وفال ابو سعید الخراز : أول مقام أن وجك عل التوحيد 34 وتحةق بذ لك 4 
فناء ذ کر الاشیاء عن قلبه » وانفراده بالله عز وجل . 

وقال الشبل لرجل : آندری ۸ لايصح توحيدك ؟ 

فقال : لا . . فقال : لأنلك تطلبه بلك . 
به واحداً 

و شال ه , ن الئاس من يکون e‏ اشفاً بالأفعال 4 در ها ایا دثات بالله تعالى 4 
وميم دن هو مکاشف بالتقيقة 4 فیضمحل إحساسه عا سواه 4 فهو بشا هد الجمع 
سرا بسر 3 وظاهره يوصف التفرقة . 

)۱( أى مع العناء . 


(۲) أى صفة قدمه له . 


(۳) أى و التوسید فى الدلق طفیلیا أى حادث کائن بعد أن لم يكن . 


ur inayet: 


1۹۸ کناب الشعب ( الرسالة القشيرية الامام القأسیری ) 


سمعت محمد بن عبد الله الصوق بقول : سمعت على بن محمد القزویی يقول : 
سمعث افیف يقول : سئل الجنيد عن التو حید 4 فثال سمعت قاثلا يقول : 


وغی لى من قلی 


قال السائل : أهلك القرآن والاخبار ؟ . 
فقال : لا » ولکن ا لو حد یأخذ آعل التو حيد من ادلی الطاب وأيسره ۱ 


اليابالنا من والزربعون 
احوالهم عند الخروج 
مس اد نی 
ر ۰۰ آما علمث أن الأحياء أحياء وان 


مانسوا ۰۰ وانسا ينتقلسون من دار 
الى دای ٩۰‏ » 


وده كناب الشعب 0 الرسالة القشيرية للامام الففسيرى ( 


بياب اب أحوائهم عند الخروج من الدسا 


قال الله تعالى : ( الذي ن تتوفاهم اللا طيبان . 

یعی : طيبة تقو میم ۱ بهم rg‏ لاقل عام اروم إل دولاهم . 

أخمر نا عبد الله بن يوسف الاصمانی فال : أخير نا أبو اسلسن على بن محمد 
ابن عقبة الشيبانى بالكوفة قال : حدثنا اطتضر بن أبان الماشمى قال : سحدثنا أبوهدية > 
عن أنس بن مالك قال : قال رسول الله صل لله عليه وسل 

إن العبد ليعالج كرب الوت وسكرات الموت » وان مفاصله ليسم بعضبا 
على بعض + تقول : عليك السلام تفارفیی وأفارقاتث إلى يوم القيامة ) . 

خير ز ۱ | الشیخ آبوعبد الرحمن السلمی قال : حدئنا أبو العباس الاصم قال : 
حدثنا اضر بن آبان الماشمى قال : حدثنا سوار قال : حدثنا جعفر . عن ثابت » 


عن أنس 
وأن الى صلى الله عليه وسلم دخل على شاب وهو فى الموت » فقال كيف 
تحدك ؟ فقال : آرجو الله تعالى وأنحاف ذنوى » فقال رسول الله صا لى الله عليه وس 


شيئات لا بجتمعا 9 2 قلس عيك مو من ۳ هذا الموط ن الا أعطا ه الله ما يرحتو > وأمنه 
۳۹ بخاف ) . 

واعا آن آحو ام فى حال الترع مختلفة ؛ فبعضهم الغالب عليه اميبة » وبعضهم 
الغالب عليه الر چاء 1 ومهم من كشف له 2 تلك الخالة ما أوجب a‏ السکون 
وجميل الثقة . 

a‏ ی أبو مت الجر بر ی قال : كنت عند الجنید 2 حال نز عه 4 وكان يوم 


الجمعة ؛ ویم روز ٠‏ وهو يقرأ القرآن » فيختمه . فقات : فى هذه الحالة 
يا أبا القاء ١‏ 
3 


فقال : ومن ۰ اول بل للك دی و هو ۳ نطو ی صحیفی . 


سمعت أا حام السيجستالى يقول ۽ سمعت أيا با نصر السراج يقول : بلغی عن ۳ 
ألى محمد الهروى أنه قال : مکثت عند الشبلى الليلة الى مات فہا | فكان بقول طول 
ليلته هذين البيتين : 


(۱) آية ۳۲ من سورة اللحل . 


( باب أحوالهم عند الخروج من الدنيا ) ادة 


qay‏ 7 ب سو سرت ب اعمج ان I ITT‏ جا E‏ وميد جحت جح مس بحي 


یب 


ببت"۱) ألت ساكنه غر ممناس | 
كل مد و 52 


وجهك الأول حجتنا 2 يوم بائ الناس باجح 
وحکی عن عبد الله بن منازل أنه قال : إن حمدون القصار أوصى إلى أصحابه 
أن لايثركوه ی حال الوت بين النسوان 
وقبل لبشر الحا » وقد احتضر : كأناك يا أبا نصر تحب الحياة ؟ 
فقال : القدوم على الله ۰ عز وجل ۰ شديد . 
وقيل : كان سفيان الثورى إذا قال له بعض أصحابه إذا سافر : أتأمر بشخل . . 
يقول : إن وجدت الوت فاشره لى 
فاما فربت وفاته كان يقول : كنا نتمناه . . فاذا هو شدید . 
وقيل :لما حضرت الحسن بن على بن ألى طالب الوفاة یکی فقيل له : ما يبكيلك ؟ 
فقال : أقدم على سيد لم آره . 
ولا حضرت بلالا الوفاة قالت امرأته : وأحزناه . 
فقال : بل واطرباه . . غداً نلق الاحبة محمداً وحزبه . 
وقيل : فتح عبد الله بن المارك عينيه عند الوفاة وضحك . وقال : لمثل هذا 
فليعمل العاملون . 
وقيل : كان مكحول الشای الغالب عليه الزن » فدخلوا عليه ی مرض موته 
وهو يض.حك » فقيل له فى ذلك » فقال : وم لا أضحك وقد دنا فراق ما كنت 
أحذره » وسرعة القدوم على ما () كنت أرجوه وآمله . 
وقال روم : حضرت وفاة ة آی سعيد الخراز ؛ > وهو يقولق آخر نفسه : 
حنن قاوب العارفن إلى الذ کر وتا کار دم وقت النساجاة للسر 
أديرت كؤوس للمنايا عليهم فأغفوا عن الدنيا كاغفاء ذى السكر 
همس و مهسم جوالة معسكسر به أهل ود الله كالأنجم الزهر 
فأجسامهم فى الأرض قتلى بحبسه 2 وأرواحهيمفىالحجب نحو العلاتسرى 


(۱) يريد به قلب المؤمن . 
(۲) وی سثة و من » ۳ 


7 عرسوا() لا بقر ب جیهم وما عرجوا عن مس بؤس ولاضر 
وقیل*للجنید : إن آبا سعید اراز كان کثیر التواجد عند الوت . فقال : ۸ 
يكن وچس آن تطبر رو سحه اشتاقا ۰ 


یمیت ونی وت 


ایو ر 


وقال بعضهم و فد فر بسك و فانه : ياغلام اشدد کنای و عفر خاى 6 ۴ 
دنا الرحيل ولا براءة لى من ذلب 4 ولا عر آعتذر به 4 ولا قوة أنتصر ما 
أنت لى » أنت لى . 
9 صاح صح ومات 4 فسمعو | صوت(۲) 1 استکان العيك لو لاه 4 فقبله ) , 
وقيل لذى النون المصرى عند موته : ما تشتهى ؟ قال أن أعرفه قبل موی 
وقيل لبعضهم وهو ف النزع : قل الله » فقال : ال می تقولون : قل الله » 
وأنا حترق بالله ؟ . 
وقال بعضهم : كنت عند شاد اليتورى 6 فقدم فقير وقال السلام عليكم 
فردوا عليه السلام » فقال : هل هنا موضع تدلیف عکن الإنسان أن بوت ف 
فأشاروا عليه عکان 4 وكان م عن مراع ه: فیح د الفقر الوضوء وركع ماشاء الله 
تعالى » ومضی إلى المكان الذى أشاروا إليه . . ومد رجليه > ومات . 
سمعت الشيخ أ با عبد الرحمن السلمى يقول : كان أبو ااعباء س الدينورى يتكلم 
يوم فى مجاسه . . فصاحت امرأة تراجداً » فقال لها : مو . . . فقامت المرأة 
فما بلغت باب الدار النفتت إليه وقالت : قدست . ووفك ميته . 
وقال بعضهم : كنث عند ممشاد الدينورى عند وفاته » فقيل له : كيف تج 
العلة ؟ . 
فقال سلوا العلة عى كيف تجدلى » فقيل له . قل لا إله إلا الله . فحول وجهه 
إلى الجدار وقال : أفنيت كلل ل يكلك هذا جزاء من يسحباتٌ . 
وقيل لأنى محمد الدبيل » وقد حضرته الوفاة » قل : لا إله إلا الله . 
فقال هذا شی ء قد عر فناه » وبه نفى 4 ثم أنشأ يقول : 


(۱) أى بزلرا فى سفرم . 
(۲) لقائل يقول . 


( باب احوالهم عند الخروج من ادنيا ۳« 
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تسربل ثوب ال اما هریت ومد وم برض بآن أك عبده 
وقبل للشبلى عند وفاته : قل لا له . فقال : 
قال سلطان حبه بل الرشا 
فسلوه بحقه) . ۸ بقتل تحرشا 


اج سوم رس چس ہی س لي لم me‏ مطح rae aimee‏ 


سععت عمد بن أحمد الصوق یقول : سمعت عبد الله بن على یی يقول : 
سمعت آحمد بن عطاء يفول : سمعت بعض الفقراء يقول : لما مات(۲) یحی 
الاصطخری جلسنا حوله » فقال له رجل منا : قل آشمد أن لا له إلا الله . فجلس 
مسئوياً . , ثم آخذ بيد واحد منا » وقال له : قل أشهد أن لا له إلا الله , , ثم أخذ 
بيد آخر . . حى عرض الشبادة على جميع الحاضرين » م مات . 

ویحک ی عن فاطهة أخت ألى على الروذباری » آنا قالت : لا قرب أجل آخی 
آی على الروذباری » وکال رأسه فى حجر ی افتح عينيه » وقال : هذه أبواب 
السماء قل فتحت .. وهذه الحنان قد زينت » وهذا قائل يقول لى : ب آبا على قد 
بلغناك الرتبة القصوى وان لم تردها . م أنشأ يقول : 

وحقفك لانظرت إلى سواكا بعن مودة حى أراكا 

۳ معذى بفتسور لحل وباد المورد من ناكا 

ثم قا يافاطمة > الأول () ظاهر » والثالی فيه إشكال (4) . 

تا و :لا قربت وفاة أحمد بن فصر + رحمه اله انم 
فال له واحد : قل أشبد أن لاله إلا الله فنظر إليه وقال له : لاتترك الحرمة(*) 
( بالفارسية لى حرمى مكن ) ) . 

وقال بعضهم : رأيت فقراً يجود بنفسه غريباً . . والأباب على وجهه » فجلست 
أذب الذیاب عن و جهه . . ففتح عیلیه ۰ وقال :م ن هذا ؟ أنا مذ كذا سنة فى طلب 
وقت بصفو ی م يتفق إلا الآن جات أنت توقع تفسلك فيه > مر »> عافاك له . 


(۱) وق لسخة ر فدیته » . 

(۲) أى آترف على الوب . 

(۳) من البيسن 

(4) أى علىمن م يعر ف اراد به ويتوهم أنه راحم إلى دبه . 
(ه) أى الاحترام . 


) كناب الشعب ( الرسالة اقيرب للامام القشسيرى‎ d4 
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وقال : أبو حران الأصطخرى + رأيت أبا تراب فى البادية قائماً ميت لاعسکه 
شىء . 

سمعت آبا حاتم السجستانى يقول : سمست أبا نصر السراج یقول كان سبب 
وفاة یی اسن النورى أنه سمع هذا البپت . 

لازلت أنزل ف وداد ه‌سئز لا خسار الأليات عند تسزوله 

فتواجد النودى وهام ق الصحراء فوقع ۴ أجمه قصب قد قطعت وق 
آصوشا مثل السیوف ۰ فکان عشی علا ويعيد هذا البپت إلى الغداة والدم يسيل 
من رجليه . . ثم وقع مثل السکران > فتورمت قدماه . ودات 

وحكى أنه قيل له عند الترع : قل لاإله إلا الله » فقال أليس إليه آعود . 

وقيل : مرض إبراهم الخواص ؛ ی المسيحك ال 3 : «بالری ) وكانت به علة 
| لإسبال » فكان إذا قام مجاساً يدخل الماء . . ويتوضاً . فدخل الماء مرة فخرجت 


روحة , 
یت منصوراً الغری بول ١‏ دعل عليد!١)‏ يوسف بن اجان عائداً له 
لعل ما أ عليه أيام راھ » وم عه ون ؛ فلما رآه ۾ قال الخواص : 1 تشمی 
' شيثاً ؟ 


قال : نعم . قطعة كبد مشوی . 
قال الأستاذ أبو القاسم : لعل الاشارة فيه أنه أراد : آشنهی"قلباً بری لفشر . 
يتعهله . 
وفيل : كان سیب موت بن عطاء أنه أدخل مره عل الوزير 4 فکلمه الوزير 
م4( , 
سمعت حمل بن أحمد بن محمد الصوق يقول : سمعت عبد الله بن على العيعى 
يقول : سمعت أبا بكر الدی يقول : كنا عند ألى بكر الزقاق بالغداة » فقال : 


(۱) أى على امواص فى سرسه . (؟) وق تسه وی مات » . 


( باب احوالهم عند الخروج عن الدنیا ) وده 
إلى » كم تبقيى هاهنا ؟! ا بلغ الغداة الأولى حى مات 
| وحكى عن ايل على الروذبارى أنه قال : رأيت ف البادية حدثاً » فلما رآی 
ل : آما يكفيه أن شخفى ابحبه حى على : ؛ م رأيته بجود بروحه » فقلت له : 
زره ه إلا الله » فأنشأ يقول : 


أيا من ليس لى عنه .وان على بد 
ويا من نال من قابى مثالا ها له حسد 
وقیل للجنيد : قل لا له إلا الله » فقال : ما نسيته فأذكره . . وقا 
حاضر فى القلب یعمره لست أنساه فأذكره 
فهو مولای ومعتمدى ‏ ونضبی منه أوفره 
سمعت مك بن أحمك بن محمد الصوی يقول : سمعت غيل الله به ن على العيعى 
يقول : سألت جعفر بن نصير بكران الدينورى » وكان يخدم الشبلی » ما الذى 
رابت منه؟ فقا : قال لى على درهم مظلمة , وقد تصدقت عن صاحبه بألوف ؛ 
مام لى قلى شغل أعظم منه » ثم قال : وضلی للصلاة » ففعلت » فنسيت تخليل 
ا أسانه » فقبض على يدى وأدخلها فى ححيته » ثم مات ٤‏ 


فبكى جعفر وقال : ما تقولون ف رجل لم يفته حى : ف آخر عره أدب من ن آدات 
الشريعة . 

سمعت عبا. الله بن يوسف الأصباى مول : سمعت أيا الحسين بن عبد الله 
الطر سوسی يقول : سمعت علوشاً الديورى يقول : سمعت المزين الكبير يقول : 
كنت مكة 7 حرسها الله تعای - فوقع الى انرعاج . فخرجت أريد المدينة , فلما 
وصلت إلى بئر ميمونة إذا آنا بشاب مطروح ؛ فعدلت إليه وهو يتزع ؛ فقلتٍ له : 
قل لا له إلا الله . . فنتح عيليه ؛ وأنشأ يقول : 

أنا إن مت فالوی حشو قلى وبداء اموی توت الكرام 

فشبق شبقة » ثم مات » فغسلته ؛ » وكفنته » وصليت عليه ؛ فلما فرغت من 
دفنه سكن ماکان ی من إرادة السفر + فرجعت إلى مكة . 

وقبل لبعضيم ؛ آنحب الموت ؟ يقال ١‏ القدوم على من برجي ره خر من 
البقاء مع من لابؤمن شره , 


50 كتاب الشعب ( الرسالة القشيربة للامام القتسيرى ) 
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وحکی ١‏ الجنيك أنه قال ۰ ٠‏ کیت علد أستاذى ابن الک ری 6 وهو يجود 
بنقسه » ت إلى السماءذا ) فقال : بعد ¢ م نظرت إلى الأرض فقال : بعل » 
يعنى : أنه أقرب لباک من أن تنظر إل السماء أو 1 الارض » بل هو وراء الکان(۲) . 


00-0 


سمعت آبا حام مستا فى قول : سمعت أيا نصر الطوسى يقول : 
بعض أصحابنا يقول : قال أبو يزيد عند موته تنعل وی 
إلا على فرة . 
سمعت أيا حاتم السجستانی يقول : شمعت آبا نصر السراج يقول : سمعت 
الوجهى يقول : سمعت أبا على الروذباری يقول : دخلت مصر فرأيت الناس 
کرت همة عبد - طمعت فى أن تراكا 
فشبق شبقة ومات . 
وقیل : دحل جماعة على « ممشاد د آلدینوری » فى مرض موته » فقالوا : ما فعل 
الله باك وما صنع ؟ فال ۰ منك لائن سنة تعرض على الجنة ما فا فا أعرما 
طرفى » وقالوا له عند الترع : كيف تجد قلبك ؟ فقال : منذ ثلاثين سنة فقدت 
قلى . 
يقول : قال الوجهى : كان-سبب موث ابن بنان أنه ورد على قلبه شیء » فهام على 
وجهه » فلحقوه فى وسط مناهة بى إسرائيل فى الرمل » ففتح عيليه وقال : ارتع(۲۳ » 
فهذا مرتع الأحباب . وخرجت روحه . 
وقال أبو يعقوب الپرجوری : كنت مكة » فجاعلی فقير معه دينار » فقال : 
إذا كان غداً فأنا آموت » فأصلح لى بنصف هذا ق را > والنصف الثانى لجهازى . 
فقلت ى نفسى : دوخل | لشاب(4) ؛ فانه قد أصابته فاقة اعلحجاز » فلما كان الغد 
جاء 1 ودخل. الطواب 4 ثم مضی وامتد على الأرض 4 فقلت : هو ذا يعاوت » 
فذهبت إليه » فحرکته فاذا هو میت . فدفنته كما آمر . 


7( ای دام ی (۲) أي قبل المكان , 
0) أن تم وثلاذ , (4) أي شرلط في عقله , 


( باب آحوالهم عند الخروج من الدنيا ) ¥ 
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١‏ -. وقيل :لا تغيرت الحال على ایی عمان الحبرى مزق ابنه أبوبكر قميصاً فنتح 
أبوعمٌان عينيه وقال :یی . إن خلاف السنة فى الظاهر' من رياء فى الباطن . 

وقيل : دخل ابن عطاء على الجنيد . وهو بچود بنفسه ؛ فسم . فأبطأ فى 
الجواب » ثم رد » وقال : اعذرنی » فلقد كنت فى وردی » ثم مات . 

وحكى أبوعلى الروذبارى قال : قدم علينا فقير اتف ر ر 
عن وجهه لأضعه فى التراب يرجم اه وجل مت تفتح هه 
على » أتدانى (') بین يدى من دللی ؟ . فقلت ا ت فال 
ل آنا م ول عب ل عر وجل ٤‏ حت لأنصرنك غلا بجاهى با روذيارى . 

ویسکی عن ابن سبل الأصفهانى أنه قال : أترون أنى أموت كما عوت الناس > 
مرض وعيادة » وإنما أدعى » فيقال : يا على » فأجيب . 

فكان عشی يوماً » فقال : « لبيك » . ومات . 

سمعت محمد بن عبد الله الصو يقول : سمعت أبا عبد الله بن شفیف يقول 
سمعت أيا الحسن ع الزین قال : لا مرض آبو یعقوب الپرجوری مرض وفاته » 
قلت له » وهو ف اللزع : قل لا إله إلا الله » فتبسم إلى وقال : ایای تعى ؟ وعزة 
من لايذوق الوت ما بيى وبينه إلا حجاب العزة . وانطفاً a‏ ن ساعته . فكان المزين 
يأخذ بلحیته(۳) ويقول : حجام مثلى يلقن أولياء الله الشبادة » واخخجلتاه منه . 
وكان يبكى إذا ذكر هذه الحكاية . 

وقال أبوحسن المالكى : كنت أصحب خراً النساج سنن كثيرة » فقال لى 
قبل موته بئانية أيام : أنا أموت يوم الخميس وقث المغرب» وآدفن يوم الجمعة قبل 
الصلاة » وستنسى هذا » فلا تلس . 

قال أبو اسان : فأنسيته إلى يوم الجمعة فلقیی من آخبرنی بموته » فخرجت 
لأحضر جنازته » فوجدت الناس راجعين يقولون : يدفن بعد الصلاة . 

لم أنصرف » وحضرت » فوجدت الجنازة قد أخرجت قبل الصلاة كما قال ۽ 

فسآلت من حضر وفاته » فقال : إله غشى عليه » تم آفاق > م التفت إلى ناحية 
البيت وقال : 


(ا) ف القر . («) آتکرنی . (۲) بلحبة تفه 


۸ كناب الشعب ( الرسالة 'القشيربة للامام القتشيرى ) 


قث عافاك الله » فانما آنت عبد مأمور وأنا عبد مأمور » الذی آمرت به 
لایفو تك » والذى آمرت به بفوتی ¢ فدعا عاء فجدد وضوءه و صلى > م عدد 
موغتض عينيه » فرژی فى النام بعد موته » فقيل له : كيف حالك ؟ فقال : لاتسل » 
ولکی تخلصت من دیا کم الوضرة . 

وذكر أبو امسن المخمصى (۱) ( مصئف کتاب مج الأسرار) أنه لما مات 
سبل ؛ بن عبد الله اذكب الذاس على جنازته » وكان فى البلد مو دى یف على السبعین» 
فسمع لضجة » فخرج لينظر ماکان » فلما نظ ر إلى الجنازة صاح وقال : آترون 
ما آری؟ فقالوا : لا » ما ذا تری ؟ فقال آری أقواماً بنز لون من للسماء بتمسحون؟ 

بالجنازة > ثم إنه تشهد » وأسلم » وحن إسلامه . 
سمعت الشيخ آبا عبد الرحمن السلمى یقول : سمعت منصور بن عبد اللهر 

بقول : سمعت أبا جعفر بن قيس - عصر - يقول : سمعت أبا سعيد الراز يقول : 
كنت عکة فجزت یوما یاب «پبی شيبة ) فرأيت شاباً حسن الوجه ميت » فنظرت 
فى وجهه فتبسم فى وجهى وقال بل : يا آبا سعيد » أماعلمت أن الأحباء أحياء وان ۴ 
ماتوا » وإتما ينقلون من دار إلى دار . . 2 ها 

وسمعته يقول : سمعت أبا بكر الرازى يقول : سمعت الجريرى يقول : بلغى 
أنه قيل لذى اللون المصرى عند النزع : أوصنا . فقال : لاتشغلونى فالى متعجب 
من محاسن لطفه . ين 2 

وسمعته يقول : سمعت عبد الله بن محمد الرازى يقول : سمعت أبا عمان 
الحرى يقول : سئل أبوحفص فى حال 'وفاته : ما الذى تعظنا به ؟ فقال : لست أقوى 
على القول » ثم رأى من نفسه قوة » فقلت له ۾ :قل حى أحكى عناث . 

فقال : موعظى : الانكسار بكل القلب على التقصير . 


(۱) أبن جهم . 


3 ان دعامه اليب أساسية نين و يع 
الدين المعرفة ايله تعالى ++ /» 


۹۹ كناب الشعب ( الرسالة القشيرية للامام القشسيرى ) 


باب المعرفة 


قال الله تعالى : « وما قدروا الله حق قدره )() . اء فى التفسير : وما عرفوا 
الله حق معرفته . 

أخير نا عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله العدل » قال : حدثنا محمد بن الا 
الع ی » قال : حدثى محمد بن أشرس » قال : حدثنا سلمان بن عيسى الشجرى 
عن عباد بن كشر » عن حنظلة بن أبى سفيان » عن القاس بن محمد » عن عائشة 
رضى الله عنها » أن النى صلى الله عليه وسم قال : 

« إن دعامة البيت أساسه > ودعامة الدين المعرفة بالله تعالى » واليقن والعقل ' 
القامع فقلت : بأى أنت وأى ما العقل القامع قال الكف عن معاصی الله ۰ والحرص# 
على طاعة الله ) . 


قال الأستاذ : 3 على لسان العلماء هو : العلى ؛ فكل عم معرفة ؛ وكل 
معرفةعم ؛ وکل ع م بالله عارف ؛ وكل عارف عالم » وعند هؤلاء القوم المعرفة : 
صفة من عرف الق سبحانه بأسمائه وصفاته ؛ 3 صدق الله تعالى بی معاملاته ؛ 
م تنو فى عن أخلاقه الرديئة وآفاته ؛ ثم طال بالباب وقوفه ودام بالقلب اعتكافه 
فحظ ی من الله تعالى بجميل إقباله وصدق الله فى جميع أحواله ؛ وانقطع عنه هواجس 
نفسه ؛ ول يصغ بقلبه إلى خاطر يدعوه إلى غيره ؛ فاذا صار من الخلق أجنياً 
ومن آفات نفسه برياً ؛ ومن المساكنات والملاحظات نقياً + ودام فى السر مع الله 
تعالى مناجاته» وحق ی كل ظة إليه رجوعه وصار محدثاً(؟) من قبل ای سبحانه 
بتعريف أسراره فها يجريه من تصاريف أقداره يسمى عند ذلك « عارفاً ؛ وتسى 
حالته «معرفة ) . 

وبالجملة فبمقدار آجنبیته عن نفسه تحصل معرفته بربه . 


وقد تک المشايخ فى العرفة » فكل نطق عا وقع له ؛ وآشار إلى ما وجده 
ف وقته. 22 ۱ 


(۱) یا ۱ من سورة الأنعام , 
)۲( أى ملهماً , 


( باب المعرفة بالله ) ۵۱۱ 


سمعت الاستاذ أبا على الدقاق » رحمه الله يقول : من أمارات المعرفة باه 
حصول اطيبة من الله » فن ازدادت معرفته ازدادت هببته . 
وسمعته يقول : المعرفة توجب السكينة فى القلب كما أن العلم وجب السكون 


من از دادت معر فته از دادت سکینته ۲ 


سمعت الشيخ أبا عبد الرحمن السلمى يقول : سمعت أحمد بن محمد بن زيد 
يقول : سمعت الشبلى يقول : ليس لعارف علافة() » ولا لمحب شكوى . ولا لعبد 
دعوى . ولا اتف قرار » ولا لأحد من الله فرار . 

وسمعته يقول : سمعت محمد بن عمد بن عبد الوهاب يقول : سمعت الشبل 
بقول » وقد سثل عن العرفة » فقال : آوضا الله تعالى » وآحرها مالا مهاية له ۰ 

وسمعته بقول : سمعت ألى يقول : سمعت أبا العباس الدینوری بقول : قال 
أبوحفص : 

مذ عرفت الله تعالى مادخل قلیی حق ولا باطل . 

قال الأستاذ أبو القاسم : وهذا الذى أطلقه أبو حفص فيه طرف من الاشکال » 
وأجل ما يحتمله : أن عند القوم المعرفة توجب غيبة العبد عن نفسه + لإستيلاء 
ذكر الق ؛ سبحانه » عليه » فلا يشبد غير الله » عز وجل » ولا يرجع إلى 
غيره إلى غيره » فكما أن العقل يرجع إلى قلبه وتفكره وتذكره فما يسنح له من 
أمر » أو بستقبله من حال ؛ فالعارف رجوعه إلى ربه . فاذا لم يكن مشتغلا إلا بربه 
م يكن راجعاً إلى قلبه . وكيف يدخل المعى قلب من لاقلب له . وفرق بين من 
عاش بقلبه ون من عاش بربه عز وجل . 

وسثل أبو يزيد عن المعرفة » فقال : 

« إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة )() . 

قال الأستاذ : هذا معی ما أشار إليه أبرحفص . 

وقال أبو يريك : الخاق أحوال 2 و لاحال العارف ؟ لآنه یت رسومه(۲) 


وفنيت هويته بوية غر 0) . وغيبت آثاره بآثار غيره . 


(۱) آی ۰ حظ . (۲) آية 4م من سورة الثمل , 
)۲( آثاره . )4( أى و جوده ق و جود الله . 


5۳ كناب الشعب ( الرسالة القشيربة الامام القتسيرى ) 


۰ 
وقال الواسطى : لا تصح المعرفة وش العيك استغناء., باللّه وافتقار إليه . 
قال الأستاذ 8 : أر أد الوا اسعلی سل ٠‏ آن الافشار والاستغناء هن آمارات قرسو 
العبد وبقاء ر سو مه ؛ لاما من صفاته » والعارف غو ق معر و فه(۱) ؛ فكيف 
كه له دای 6 و شور لاسپلا که ۴ وشو ده 6 أو لاستغر اقه ۴ شپو ذه إن غُ بلغ 
الوجود ميطف( نی 1 مسيم | نفيك بكل و صفب هو له . 
وهذا قال الواسعلی أيفاً : من عرف الله تعالى انقطم » بل خرس وانقمغ . 


[2 مرا 


قال صل الله عليه وحم : 

ولا أحسى ۳۳ علياث ) . 

هذه صفات الذين بعد مرماهم » فأما من لو عن هذا الحد فقد تكلموا فى 
المعرفة وا کتر وا . ۱ 

اخبر نا محمد رن الحسين قال حدثنا أبوجعفر محمد بن احمد بن سعید الرازي 

قال : حدثنا عياش بن حمزة ة قال : سمعت آحمد بن ألى الیو اری قال ؛ سمعث 
أحمك بن عاصم ناگی يقول ٠ه‏ كان بالله أعرف كان له أخموف . 

وقال بعضهم : من عرف ۳ ال تيرم بالبقاء : وضاقت عليه الدنيا بسعما , 

وقبل : من عرف الله صفا له العيش . وطابت له اطعياة » وهابه کل شىء . 
وذهب عنه حوف الخلوقن.» وأنس بالله تعالى . 

وقيل : من عرف لله ذهب عنه رغبة الأشياء » وكان بلا فصل ولا وصل . 

وقيل : المعرفة توجب الحياء والتعظم > كما أن التوحيد يوجب الرضا 


والتسلم . 
وقال روم : المعرفة العارف مرآة إذا نظر فما تجلى له مولاه . 
وذال ذو اللون الصری : رکضت: 1 الأنساء ی ميدان المعرفة ضبقت 
روح نبينا » صلی الله علمه وسا ٠‏ أرواح الأفبياء عل بم السلام إلى روضة الوسال . 
وقال ذو النون السری : معاشرة العارف كمعاشرة الله ٠‏ مال يحتملك ويحل 


عنك » تيخلقاً بأخلاق الله . 
فوا 


(۲) مفیب . 


( بب العرفة بالله ) مزه 


وقال الحسين بن منصور : إذا بلغ العبد إلى مقام المعرفة آوحی() الله إليه 
بخواطره » وحرس سره أن پسنح فيه غير خاطر الق . 

وقال : علامة العارف أن يكون فارغاً من دنا والآخرة . 

وقال سبل بن عبد الله : المعر فة غایما د شيئان الدهش » واسلبرة . 

سمعت محمد بن الحسين يقول : سمعت محمد بن آحمد بن سعيد قول : سمعت 
محمد بن أحمد بن سبل يقول: سمعت سعيد بن عمان يقول : سمعت ذا النون المصرى 
يقول : أعرف الناس بالله تعالى أشدهم تحيراً فيه . 

و سمعته يقول : سمعت أا | بکر الرازی بقول : سمعت أيا عمر الأنطاكى 
يقول : قال رجل الجنيد : من أهل المعرفة أقوام يقولون إن ترا برکات"۳) من 
باب البر والتقوى . 

فقال الجنید : إن هذا قول قوم تكلموا باسقاط الأعمال ؛ وهو عندی عظم + 
والذی بسرق ویزی أحس حا لا من الذی یقول هذا + فان العارفين بالله أخذوا 
الأعمال عن الله تعالى 4 وال الله رجعوا فا » ولو بقت آلف عام لم نقص من 
أعمال البر ذرة . 

وقیل لد يزيد : عاذا وجدت(٩)‏ هذه العرفة ؟ 

فقال : : بیط ن جائع وبدن عار . 

وقال أبو بعقوب البرجورى : قلت لأ يعقوب السوسی هل يتأسف العارف 
على شى ء غير الله عز وجل ؟ فقال : وهل یری غيره فيتأسف عليه ؟ . 
قلت : فبأى عان بنظر إلى الأشياء ؟ فقال * : بعان الفناء والزوال . 


وقال أبو يزيد : العارف طبار () > والزاهد سيار , 


(۱) الإدراكات . 

(۲) انم . 

(م) أى الأعال » کالصلاة والصوم . 
(4) نلت . 

(ه) سريع الرجوع إلى الله . 


۹۳ كناب الشعب ( الرسالة القشيرية للامام الفشیری ) 


0ك 


RRS ESO a‏ اا 


وقيل : العارف تبكى عينه ويضححك قلبه . 
وقال الجنيد : لايكون العارف عارفاً حى يكون کالارض بطوه(۱) الر 
والفاجر 4 وكالسحاب يظل كل شی ء 0 وكالمطر 4 يسى ما يحب 4 ومالا يحب . 


وقال بح بن معاذ : يخرج العارف من الدنيا ولا يقضى وطره من شيئين 
بكاؤه على نفسه » وثناؤه على ربه » عز وجل . 

وقال أبو يزيد : إنما نالوا المعرفة بتضييع ماحم والوقوف مع ماله . 

سمعت الشيخ أبا عبد الرحمن السلمى يقول : سمعت با الحسين الفارسی 
یقول : سمعت يوسن بن على بقول : لا يكون العارف عارفاً حقاً حى لو أعطى 
مثل ملك سلمان عليه السلام لم يشغله عن الله طرفة عين . 

وسمعته يقول : سمعت أبا الحسين الفارسی يقول : سمعت ابن عطاء يقول : 
المعرفة على ثلاثة أركان : الهيية » والحياء » والأنس ۱ 

وسمعته يقول : سمعت حمد بن عبد اله بن شاذان بقول : سمعت يوسف 
ابن الحسين يقول : قيل لذى النون المصرى : بم عرفت ربلك؟ قال : عرفت رف 
ولولا رلى لاعرفت رف . 

وقیل : العالم پقتدی به » والعارف مبتدى” به . 

وقال الشبلى : العارف لايكون لغيره لاحظاً » ولا بكلام غيره لافظاً » ولا 
بری لنفسه غير الله تعالى حافظاً . 

وقيل : العارف أنس بذكر الله فأوحشه من خلقه » وافتقر إلى الله فأغناه عن 
خلقه » وذل لله تعالى فأعزه فى خلقه . 

وقال أبو الطيب السامری : المعرفة طلوع الحق على الأسرار عواصلة الأنوار . 

وقيل : العارف فوق ما يقول » والعالم دون ما بقول . 7 

وقال أبو سلمان الدارانى : إن الله تعالى يفتح للعارف وهو على فراشه مالا يفتح 
لغره وهو قائم يصلى . 
وقال الجنيد : العارف من نطق الق عن سره وهو ساکت . 


(۱) وق اسخة يطوها . 


( باب العرفة بالله ) 1۳ 


ا اا ل 


وقال ذو النون : لكل شىء عقوبة » وعقوبة العارف”انقطاعه عن ذكر الله 
تعالى . 

سمعت أبا حاتم السجستانى بقول : سمعت أبا نصر السراج يقول : سمعت 
الوجهى يقول : سمعت أبا على الروذبارى يقول : سمعت روعأ يقول : رياء العارفين 
أفضل من إخلاص المريدين . 

وقال أبو بكر الوراق : سكوت العارف أنفع »> وكلامه أشبى وأطيب . 

وقال ذو النون : الزهاد ملوك الآخرة وهم فقراء العارفين . 

وسئل الجنيد عن العارف » فقال : لون الماء لون إنائه ( يعنى أنه بحکم وقته ) . 

وسئل أبو يزيد عن العارف » فقال : لايرى فى نومه غير الله » ولا ى يقظته 
غير الله » ولا يوافق غير الله » ولا يطالع غير الله تعالى . 
۱ سمعت محمد بن الحسين يقول : سمعت عبد الله بن محمد الدمشى يقول : 
سل بعض المشايخ : مم عرفت الله تعالى ؟ 

فقال : بلمعة لمعت بلسان مأحوذ عن القييز المعهود » ولفظة جرت على لسان 
مفقود » يشير () إلى وجد ظاهر ویخر عن سر ساتر هو هو عا أظهره » وغيره 
ما آشکله() ثم آنشد : ۱ 
نطقت بلا نطق هو النطق انه لك النطق لفظاً أو یین() عن النطق 
تراءيت كى أخى (؛)وقد كنت خافیا(*) وألعت() لى برقاً فأنطفت باليرق 

و سمعته بقول : سمعت على بن بندار الصیرق يقول : سمعت الجريرى يقول: 
سئل أبو تراب عن صفة العارف » فقال : الذى لا يكدره شىء » ويصفو به كل 
ی ۱ 3 

وسمعته يقول : سمعت أبا عمان المغرى بقول : العارف تضىء له أنوار العم 
فییصر به عجائب الغيب . 


(۱) أى هذا القائل 
(0) أشكل أى ستره . 
(۳) بظهر . 

(4) عن عير . 

() عی . 

(1) آظپرت . 


215 . كناب الشعب ( الرسالة القشيرية للامام القشسيرى ) 


سمعت الأستاذ أباعلى الدقاق يقول : العارف مستهلك(7) فى بحار التحقيته 

كما قال قائلهم : المعرفة أمواج تغط . ترفع وتحط . 

وسئل بحی بن معاذ عن العارف » فقال : رجل كائن بائن7) » ومرة قال : 
كان فبان(۳ . 

وقال ذو النون : علامة العارف ثلاثة : لا يطىء نور معرفته نور ورعه » 
ولا يعتقد باطنا من العم بنقض عليه ظاهراً من الحكم » ولا تحمله کبرة نعم الله 
عز وجل ؛ عليه على هتاف استار محارم الله . 

وفيل : ليس بعارف من وصف العرفة عند أبناء الاخرة » فكيف عند أبناء 
الدنيا ؟ . 


8 5 
ا 120201010 00 


وقال أبو سعيد الحراز : المعرفة تأقى. من عبن الجود وبذل المجهود . 

سمعت مد ن اسن يقول : سمعثكث مك بن عيك الله بقول : سمعت جعفرأ 
يقول : سئل الجنید عن قول ذی النون الصری فى صفة العارف . 

ر کان هاهنا فذهب ) فقال الجنید : العارف : لا يحصره حال عن حال( ع 
ولا يخجبه منزل عن التتقل فى النازل » فهو مع آهل کل مکان عثل الذی هو فيه 
يحد مثل الذى بجدون » و بنط فما ماليا( ليذتفعو | ما . 

وسمعته يقول : سمعت عبد الله الرازی يقول : سمعت مد بن الفضل: يقؤل : 
المعرفة حياة القلب مع الله تعالى . 

و سمعثه بقول ٠‏ سمعت أحمد بن عل بن جعفر يقول : مت الکتای يقول : 
سئل أبو سعيد اراز : هل يصير العارف إلى حل یجفو() عليه البکاء ؟ 

فقال : نعم > إنما البكاء نی آوقات سر هم إلى الله تعالى » فاذا نزلوا إلى حقائق 


(۱) غارق . 

(۲) أى کائن مع الق دنه بعيد ظعتهم بقلبه . 

(۳) أى وعبر مرة آحری عن العارف بقوله : كان أى مع الق فباد أى سارقهم . 
(4) أى لا يعبد محال معين . 

(ه) بأمارانها . 
69 مفو أى ببعد . 


قيل : «أوحى ایل الى عیسی علیه‌السلام 
انی اذا اطلعت على قلب عبد فلم أجد 
فيه حب الدنيا والآخرة ملأته من حبى * » 


ل ل 


پاپ المحبة 


قال الله عز وجل : ديا ما الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف بای الله 
بقوم بحهم ویحبوله )(۱. ۱ 

آخبرنا أبو ذء عبد الاك بن الحسين قال : حدثنا أبوعوانة عقوب بن إسحاق 
قال : حدثنا السلمى قال : حدثنا عبد الرزاق » عن معمر » عن همام بن منبه » عن 
ألى هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم . 

ومن أحب لقاء الله أحب الله لقاءه » ومن لم يحب لقاء الله م يحب(" الله لقاءه ) 

أخمرنا أبو خسن على بن أحمد بن عبدان قال : حدثنا أحمد بن عبيد الصفار 
البصرى قال : حدثنا عبد الله بن أيوب قا : حدثنا الحسن بن موسی قال : حدثنا اشيم 
عن أنس بن مالك » عن النى صل الله عليه وسلم » عن جبریل عليه السلام » عن 
ربه سبحانه وتعالى قال : 

ومن أهان ولا فقد بارزنى بالمحاربة » وما ترددت فى شىء كر ددی ی قبض 
نفس عبدى المؤمن یکره الوت وأكره مساءته » ولايد له منه » وما تقرب إلى 
عبدى بشىء أحب إلى من آداء ما افترضت عليه » ولايزال عبدى بثقر ب إلى 
بالنوافل حى أحبه » ومن أحببته كنت له سمعاً وبصراً وید ومؤيداً )0 , 

آعر نا على بن أحمد بن عبدان قال : أخير نا أحمد بن عبيد قال : حدثنا عبيد 
ابن شر يك قال : آخب نا بحبى » قال : حدثنا مالك » عن سهيل دن ألى صالح » عن 
أبيه » عن أنى هريرة أن النی صلى الله عليه وس قال : 


(۱) آية 4ه من سورة المائدة . 

[(69 ونی رواية ومن كره لقاء الله کره الله لقاءه والحديث آخرجه أحمد فى مسنده والبخارى ومسام فى صحيحهما و ار مذى 
و اللسائی عن عائشة و عن عبادة وقال الثر مذى حديث صحيح . 

(۲) وقد روى الحديث برواية أخرى فى صحيح البخارى ( باب التواضع ) « ومن عادى لى ولا فقد آذنته بالحرب ولا 
يزال عبدى يتقرب إلى بالنوافل حى أحمه فاذا أحببته كنت سمعه الذى يسمع به وبصره الذى يبصر به ويده الی يبطش بها ورجله الى 
مشی مها ولئن استنصر فى لأنصر نه و لن سألنى لأعطيئه و لثن استعاذنی لأعيذثه . وما ترددت فى ثىء آنا فاعله ترددى فى قبض ديح 
عبدی الموامن یکره الموت وأنا أكره مساءته ولايد له منه » . 


( باب المحبة ) ۱۹ 


إذا أحب الله » عزوجل »> العبد قال لجمریل : يا جبریل » ی أحب فلانا 
فأحبه ؛ فيحبه جریل » تم ينادى ؛ جبريل فى أهل السماء إن الله تعالى قد أحب فلانا 
فأحيوه 4 فيحبه اهل السماء 3 م يضع له القبول 1 ى الأرض() » وإذا أبغض الله 
العيك قال مالك لا أحسبه إلا قال فى البخض مثل ذلك 4 . 

والحية : حالة شريفة . شبد الق » سبحانه » ما للعبد » وأنخير عن خبته للعبك » 
فاق : سبحائه » يو صف بأنه يحب العبد » والعبد يوصف بأنه يحب الق سجاه . 

واحبة : على لسان العلماء : هى الارادة » ولیس مراد القوم باعبة الارادة ؛ 
فان الارادة لانتعاق بالقدم » اللهم إلا أن تحمل على إرادة التقرب إليه والتعظم له . 

ونحن نذ کر من تحقيق هذه المسألة طرفاً إن ذاء الله تعالى؛ فحبة الحق سبحانه » 
للعبك ار ادثه نعام عصورص عليه » كما أن رحمته له إرادة الونعام > فاأرحمة 
آعص من الارادة 6 واه أخص من الرحمة ؛ فارادة الله تعالى لأن بوصل إلى 
العبد الثواب و الا تعام تسمی ( رحمة ) ولرادته لان بخصه بالقربة والأحوال العلية 


تسمى ( شبه ) . 


فاذا تعلقت بالعقوبة تسمى «غضبا» » وإذا تعلقت بعموم النعم تسمی ( رحمة ) 
وإذا تعلقت بخصوصبا تسمى (محبة) . 

وقوم فالوا : محبة الله سبحانه للعبد » مدحه له » وئناؤه عليه بالجميل ؛ 
فیعود معنى شبته له » على هذا القول » إلى كلامه » وكلامه قم . 

وقال قوم : : ميته للعبد : من صفات فعله » فهو إحسان خصوص بلى الله 
العبد به ؛ وحالة مخصوصة برقيه إلما »> كما قال بعضمهم : إن رحمته بالعبد نعمة 
معه » وقوم من السلف قالوا : ميته من أ الصفات الحيرية » فأطلقوا اللفخل وتوقفوا 
عن التفسير . 

فأما ما عدا هذه الجملة هما هو المعقول من صفات عبة الخلق + کالیل إلى 
الى ۶ » والاستثناس بالشىء > وكبحالة بجدها لمحب مع محبوبه من | لوقن 3 
فالقدم » سبحانه . يتعالى عن ذلك . 


(۱) أخرجه الإمام البخاری ف صحيحه + والإمام سل فى صحیحه ایشا عن أي هريرة رضی الله عنه , 


0۲۰ كناب الشعب ( الرسالة القشبرية للامام القشسيرى ) 


وأما بة العيد الله : فحالة يجدها من قلبه . تلطف عن العبار ة(۱) . 
و فد تحمله تلك احلیالة ۾ على التعظم له » وإيثار رضاه » وقلة الصر عله . 
والاهتياج ! إليه > وعدم القرار من دوه » ووجود الاستئناس يدوام ذکره له 
بقلبه . ولیست شبة العبد له . سبحانه . متضمنة ميلا : ولا یام ٠‏ کیف . 
وحقيقة الصمدية مقدسة عن اللحوق والدرك(') وا لاحاطة . واحب » بوصف 
الاسم‌لال۳(۵) فى احبوب » أولى منه بأن يوصف بالاختطاط(٩)‏ . ولا توصف اشبة 
بوصف ولا تحد بحد أوضح ولأقرب إلى الفهم من الحبة والاستقصاء(*) فى القال 
عند حصول الإشكال() ؛ فاذا زاد الاستعجام والاستمام سقطت الحاجة إلى 
الاستغراق فى شرح الكلام . 
وعبارات الناس عن الحبة كشرة تكلم فى أصلها فى اللغة ؛ فبعضهم قال : 


الحب اسم لصفاء المودة 1 لان العرب تقول ل تبماء بياض الأسنان ونضارما : 


( حيب الأسنان » . 

وقيل : اباب : ما يعلو الماء عند الطر الشديد ؛ فعلى هذا « الحبة » : غليان القلب 
وثوراته عند العطش والاهتياج إلى لقاء الحبوب . 

وقيل : إنه مشتق من حباب الماء ( بفتح الحاء ) وهو : معظمه . فسمى بذلك ؛ 
لآن الحبة غاية معظم ما نی القلب من المهمات . 

وقيل : اشتقاقه من الازوم والثبات » يقال : أحب البعر . وهو : أن يرك فلا 
بقوم » فكأن المحب لاييرح بقلبه عن ذكر محبوبه . 

وقيل : ا لحب مأحوذ من الب . وهو « القرط » قال الشاعر : 


3 


تبينت الحية النضناض() منه مكان الحب() تستمع السرارا(») 


(۱) أى يدق التعبير عنما , 

(0) أى الإدراك . 

(۳) أي الاستغراق . 

(4) أى فى شطة تحيط به و محبته . 

(ه) أى الأستنراق . 

(5) أى الاستعجام و الاستبهام . 

(۷) التضنضة : تحريك الية لسائها . 

(۸) القرط . 

(5) أى تسمع ما يسره ذلك الشخص من العدر بها . 


( باب المحبة ) ۵ 


سس 20 
و سهين_, القرط ( حا ) + ما لاز ومه للأذن 4 أو لقاشه . وكلا العتین صحیح 
ف اب . ١‏ 


وفيل : هو مأخوذ من « الحب ) ( جمع حبة ) وحبة القلب : ما به قوامه ؛ 

وقيل : اب ؛ والحب کالعمر والعمر . 

وقيل : هو مأخوذ من الحبة ( بكسر الحاء ) وهى بذور الصحراء : فسمى الحب 
حبا » لآنه لباب الياة »> كما أن الب لباب الثبات . 

وقيل : الب : هی الشبات الأربع الى توضع علما الجرة » فسميت الحبة 
حباً لأنه يتحمل عن بوبه كل عز وذل . 

وقيل : هو من الحب () الذى فيه الماء » لانه عساث ما فيه » فلا يسع فيه 
غير ما امتلاً به » كذلك إذا امتلأً القلب بالحب فلا مساغ فيه لخر بوبه . 

وأما أقاويل الشيوخ فيه » فقال بعضهم الحبة : الیل الدائم بالقلب الحائم . 

وقيل : المحبة : إيثار احبوب على جميع المصحوب . 

وقيل : موافقة الحبيب فى الشهد والغیب . 

وقيل : عو المحب لصفاته » وإثبات احبوب بذاته . 

وقيل : مواطأة القلب لرادات الرب . 

وقيل : خوف ترك الحرمة مع إقامة الحدمة . 
من حبيبك . 

وقال سبل : الحب : معانقة الطاعة ومباينة احالفة . 

وسئل الجنيد عن احبة » فقال : دخول صفات احبوب على البدل من صفات 
لمحب . 

أشار مذا إلى استبلاء ذ كر احبوب » حى لايكون الغالب على قلب احب 


(۱) أى الوعاء ,' 
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aa یه‎ 


وج سور رود میم سس 


إلا ذكر صفات الحبوب > والتغافل بالكلية عن صفات نفسه والاحساس مه . 
وقال أبوعلى الروذبارى : الحبة : الموافقة . 
قال أبوعبد الله القرشى : حقيقة اصبة أن نبب كلك من آحببت » فلا یی 
وقال الشبل : سمیت الحبة محبة ؛ لأنها تمحو من القلب ما سوى ابوب . 
سمعت الأستاذ آبا على الدقاق » رحمه الله يقول : الحبة : لذة » ومواضع 
الحقيقة دهش . 
وسمعته يقول : العشق : محاوزة الحد ف اللحبة » والحق سبحا نه لا و صف 
بأنه يجاوز اد ؛ فلا يوصف بالعشق » ولوجمع عاب الاق كلهم لشخص واحد 
م يبلغ ذلك استحقاق قدر التق سبحاله » فلا يقال : إن عبداً جاوز امد فى عبة ال 
فللا بو صف احق سحا له بأنه بعشق 4 ولا العبد ی صفته سبحا ثه بأنه بعشق 4 
فنق العشق » ولا سبیل له إلى و صف الق > سيححانه »لا من الوق للعبد » ولا من 
سرمعت الشيخ آبا عبد الرحمن السلمی بقول سمعت مسنصور بن عبك الله يقول : 
سمعث الشبلى يقول : احبة أن تغار عل اعبوب أن اجره مثلاث . 
وس معته بقول : س معت أبا الحسين الفارسی يقول : سمعت ابن عطاء يقول » 
وقد سثل عن اشبة . فقال : أغصان تغرس فى القلب فتثمر على قدر العقول . 
و سمعئه بقول : سمعت اللصر ابادی يقول : محدية وجب حقن الدماء » وة 
توجب ا.سفلث الدماء . 
وسمعته ول : سمعت محمد بن على العلوی يقول : سمعت جعفر يقول : 
سمعت سمئوتاً يقول : ذهب الحبون لله تعالى بشرف الدیا والاخرة + لأن النی 
صل الله عليه وسم قال : 


: المرء مع من آحب)(۱) ¢ فهم الله تعالى‎ J) 


(۱) حديث صحيح أخرجه ار مذى عن أس رفى الله عنه و مامه ( . . . . وله ما أكتسب ) . 


met‏ منود ریا 


( باب اة ) of‏ 


lema £ n جمدم‎ ur موصي‎ 
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وقال يحى بن معاد : حقيقة الحبة مالا ينقص بالجفاء » ولا يزيد بالبر . وقال : 
ليس بصادق من ادعی کته و يحفظ حدوده . 
وقال الجنيد : ادا صحت اة سقطت شروط الأدب 6 وف معناه آنشد الاستاذ 
إذا صفت المودة بن فقوم ودام ودادهم سمج الثناء 
وكان يقول : لاتری أ 1 شفيقاً يبجل ابنه فى الخطاب والناس يتكلفون ف 
غاطيه وال بيقول : بافلان . 
وقال الكتانى : الحبة : الإيثار للمحبوب . 
سمعت عمد بن الحسن يقول : : سمعت أا سعيك الژرجالی بقول : : سمعت 
بندار بن الحسين 1 : ری مجنون بى عامر فى المنام 4 فقيل له : ما فعل الله 
اك ؟ فقال :.غفر لى » وجعا ی حجة على ابن . 
حوائجه إليه . 
وقال السن بن منصور : حقيقة المحبة : قيامك مع #بوبك بخلع أوصافك . 


سمعت الشیخ أ آبا عبد الرحمن السلمی يقول : قبل النصر آبادی : : ليس لك من 
المحبة شى ء ؟ ففال : صدقوا : ولکه ن لى حسراتهم ۰ فهو ذا آحرق فيه . 

وسمعته يقول : قال وس اد ی : لشب : مجانة اسلو على كل ال ند 
ومن كان ی طول الموى ذاق سلوة فإنى من لي شا( غير ذائق 
وأكثر شىء نله من وصالا أمانى لم تصدق كلمحة بارق 

وقال محمد بن الفضل : + المحية : سقوط كل محبة من القلب إلا عبة الحبيب 

وقال الجنيد : الحبة : إفرا ط الیل بلا نيل . 

ویقال : الحبة : تشويش فى القلوب يقع من احبوب . 

ويقال : اعبة : فتنة تفع فى الفؤاد من المراد . 

وأنشد ابن عطاء 


(۱) أى 


) کناب الشعب ( الرسالة القشيرية للامام القتشيرى‎ o4 


غرست لأهل الحب غصتاً من الموى ٠‏ ول يلك يدرى ما الحوى أحد قبل 
فأورق آغص‌اناً » وأينع صبوة وأعقب لى مراً من اهر الحلى() 
وكل جميع العاشقين هواهم إذا نسبوه كان من ذلك الاصی 

وقبل : الحب أوله ختل0) وآخره قنل(۳). 

سمعت الأستاذ أبا على » رحمه الله » يقول فى معبى قوله صلى الله عليه وس : 
ر حباث للشى ۶ يعمى ويصم () . 

فقال يعمى عن الغير غيرة وعن احبوب هيبة » م آنشد : 

إذا ما بدا لى تعاظمته ٠‏ فأصدر( ق حال من لم يرد 


سمعت الشيخ با عبد الرحمن السلمى بقول : معت آحمد بن على يقول : 
سمعت ابرا بن فاتك يقول : سمعت الجنيد يقول : سمعت الحارس احاسی 


بقول : الحبة ميلك إلى الشیء بكليتك » ثم إيثارك له على نفساث وروحك ومالك » 
ثم موافقتك له سراً وجهراً » م علمك بتقصيرك ف سيه . 


وسمعته يقول : سمعث أحمد بن عل يقول : سمعت عباس بن عصام بقول : 
سمعت الجنيد يقول : سمعت السرىيقول : لاتصلح( الحبة بن این حى يقول 
الواحد للآخر : يا أنا . 


وقال الشبلى : المحب إذا سكت هلك » والعارف إن لم يسكت هلك . 
وقيل : الحبة : نار فى القلب تحرق ما سوى مراد احبوب . 
وقيل : اة : بذل المج هود وابیب يفعل ما بشاء . 

وقال النورى : الحبة : هتلك الأستار وكشف الأسرار . 


(۱) اليابس . 

(۲) ختل ۰ محادعة ٠‏ والمقصود أن يعامل الله عبده بالرفق . 

(۳) أى هناء عن الفس وأهواا . 

(4) أحرجه أحمد فى مسده والحاری ف التاريخ وأبو داود فى الستن عن أبى الدرداء الحرائطى فى اعتلال القاوب عن أ 
پرژه بن عم كر عن عند الله بن انيس وقال السيوطى حديث حسن . 

(ه) أصدر 2 أرحم 


(5) وق لسخه «آتصح » . 


( باب المحسة ) ۰۲۵ 
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وقال أبو يعقوب آسومی : لاتصح الحبة الا بالحروج عن رؤية ابة إلى 
رؤية احبوب بفناء عم اغبة . 

وقال جعفر : قال الجنید : دفع السری إلى رقعة : وقال : هذه للك هر من 
سبعمائة قصة أوحديث یعلو() » فإذا فما : 

ولا ادعيت الحب قالت : كذبثى فالى أرى الأعضاء منك كواسيا:؟) 

ها الب حى بلصتى القلب بالحشا 2 وتذبسل حى لاتجيب المناديا 

وتتحل(۳) حى لایبی لك اهوی سوی مقلة تبکی ہا واناجيا 

وقاد ابن مسروق: رأيت سمنونا یتک فى اضبة فتكسرت قناديل السجد كلها . 

سمعت محمد بن الحسن يقول : سمعت آحمد بن على يقول : سمعت إبراهم 
ابن فاناك يقول : سمعت سمئونا > وهو جالس ف السجد بتكل فى الحبة إذ جاء طبر 
صغير فقرب منه » م قرب . . فلم بزل يدنو حى جلس على يده . . م ضرب عنقاره 
الأرض حى سال منه الدم » ثم مات . 

وقال الجنيد : كل عبة كانت لغرض إذا زال الغرض زالت تلك أحبة . 

وقيل : حبس الشبل ف «الارستان » » فدخل عليه جماعة : فقال : من آنم ؟ 
قالوا : إنا حبولك يا آبا بكر ٠‏ فأقبل يرممهم بالحجارة » ففروا . فقال : إن ادعيم 
حبی فاصير وا على بلانى . 
وأنشد الشبلى : 

أما السيد الكرم حبك بن الحشا مقم 
يارافع النوم عن جفولی أنت با مر ی علم 

سمعث الشيخ أبا عبد الرحمن السلمی يقول : سمعت منصور بن عبد الله يقول : 
سعت البرجورى يقول': سمعت على بن عبيد يقول : كتب يحي بن معاذ إلى 
ألى يزيد : سكرت من كثرة ماشربت من كأس محبته . فكتب إلبه أبو يزيد : غير 
شرب بحور السموات والأرض وماروی بعد » ولمائه خارج وبقول : هل من 
تا 


٩ 


س 
000 أى حدپث من أساديث الصالحين العالية الرفيعة . 
)۲( كواسيا : أى مکسوات باالحم ۲ 
(r)‏ “بزل وتضبحل . 
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عجبت أن يقول ذكرت إلى وهل آنسی فأذ کر ما نسيت؟ 

أموت إذا ذ کرتك ثم آحیا ولولا حسن ظی ماحييت 

فأحيا يالمى وأمسوت شوق فکم أحيا عليك وکم آموت ۱ 

شربت الب كأساً بعد كأس فا نفد الشراب وما رويت 

وقيل : آوحی الله تعالى إلى عيسى عليه السلام : إنى إذا اطلعت على قلب عبد 
فا أجد فيه حب الدنيا والآخرة ملأته من حى . 

ورأيت بیجع الأستاذ ألى عل الدقاق 4 رحمه الله : ی بعضص الكتب الثر له 
« عبدی » آنا وحقلك للك حب : فبحق كن لی با ) . 

وقال عبد الله بن البارك : من أعطى شيثاً من الحبة وم بعط مثله من احشية فهو 
حدوع ۰ 

وقيل : الحبة : ما عحو أثرك . 

وقيل : اة : سکر لا رصحو صاحبه إلا مشاهدة بوره . 

ثم السكر الذى بحصل عند الشپو د لا بو صف 5 وأنشدوا : 

فأسکر الفوم دور كأس وكان سكرى دن المدير 

وکان الأستاذ أبوعلى الدقاق ينشد كثراً : 

لى سكر تان 6 و للندمان و احدة شی ۶ خصصت به من بيهم وحدى * 

وقال ابن عطاء المحبة : إقامة العتاب على الدوام . 


وكان للأستاذ ألى على جارية نسمى «فروز » وكان يحبا ؛ إذ كانت قد 
تخدمته کثراً » فسمعته يقول : كانت فروز تؤذيى يوماً وتستطيل على بلساما » 
فقال ها أبو الحسن القارىء ۸ تؤذين هذا الشيخ ؟ فقالت : لأنى أحبه . 


( باب المحبة ) 2۳۷ 


وقال بحی بن معاذ : مثقال خردلة من الحب أحب إلى من عبادة سبعن سنة 
وقيل : إن شاباً أشرف على الناس ى يوم عيد وقال : 
من مات عشقاً فليمت هکذا لاخر نی عشق بلاموت 
وألى نفسه من سطح عال فوقع ميتاً . 
وحكى أن بعض أهل افند عشق جارية » فرحلت الجارية » فخرج الرجل 
فى وداعها » فدمعت إحدى عينيه دون الأخرى » فغمض الى لم تدمع أربعاً وتمانين 
سنة . ولم يفتحها » عقوبة لها ؛ لأنما لم تبك على فراق حبيبته » وف معناه أنشدوا : 
یکت عينى غداة البن دمعا ‏ وآخری بالبكا'بخلت علينا 
فعاقبت الى بخلت بدمع 2 بأن نمضا يوم التقينا 
وقال بعضهم : كنا عند ذى النون الصری » فتذا کر امحبة » فقال ذو النون : 
کفوا عن هذه المسألة » لانسمعها الفوس فتدعما . ثم نشا يقول: 
لوف آول بالسی 2 ء إذا تأله واطحزن 
والحب يجمل بالتی وبالتى من الدرن (" 
معاذ : من نشر امحبة عند غير آهلها فهو ی دعواه دعى . 


وقال بحی بن 
فقال له الشاب : كيف هذا > 


وقيل : ادعى رجل الاسهلاك فى عبة شخص . 
می وجهاً وأثم جمالا ؟ فرفع الرجل رأسه يلتفت » وكانا عل سطح 


فألقاه من السطح وقال : هذا أجر من يدعى هوانا وينظر إلى سوانا . 
وكان سمنون يقدم الحبة على المعرفة > والأكثرون يقدمون المعرفة على احبة . 
وعند الحققن ؛ الحبة : استهلاك فى لةه 4 والعرفة : شبود فى حرة 4 وفناء 

ی هيبة . 

سب 
۱( الارن + الوسخ , 


2۳۸ كناب الشعب ( الرسالة القشيربة للامام القناسیری ) 


۱ وقال أبو بكر الكتاى : جرت مسألة 2 اشرة عكة أيام الوسم 4 فتکا 
الشیوخ فا »> وكان الجنيد أصغرهم سنا » فقالوا له ۰ هات ما عندك باعر ای » 
فأطرق رأسه » ودمعت عیناه » ثم قال : عبد ذاهب عن نفسه » متصل بذ کر ربه » 
قائم بأداء حقوقه » ناظر إليه بقلبه » أحرق قلبه آنوار هويته » وصفاً شربه من 
كأس وده » وانکشف له الجبار من أستار غيبه ؛ فإن تکل فبالله » ون نطق 
فعن الله » وان تحرك فبأمر الله » ون سکن فع الله » فهو بالله وله ومع الله فبکی 
الشيوخ وقالوا : ما على هذا مزيد » جبرك| الله ياتاج العارفين . 

وقيل : أوحى الله تعالى إلى داود عليه السلام : ياداود 4 8 حرمت على القلوب 
أن يدخلها حي وحب غرى فا . 

آخر نا حمزة بن يوسف السهمى قال : أخر نا حمد بن أحمد بن القاسم قال : 
حلا #م بن ام قال : أخير نا إبراهم بن الحارث قال / حدئیی عيك الر حمن 
ابن عفان قال : حدثى محمد بن أيوب قال : حدثى آبو العباس خادم الفضيل ابن 
عياض قال : احتبس بول الفضيل » فرفع يديه وقال : اللهم بحی لك إلا أطلقته 

وقيل احبة : الإيثار كامرأة العزيز لما تناهت فى أمرها قالت : 

(أنا راودثه عن نفسه وإنه لمن الصادقن )(۱) . 

وف الابتداء قالت J):‏ مأ جزاء دن آراد لگ سوءاً إلا أن سچن آو عذاب 
ألم ۷ فورکت(؟) الذنب فى الابتداء عليه » وق الانتهاء نادث على نفسها بالديانة . 

سمعت الأستاذ أبا على يقول ذللك . 

وحكى عن ألى سعيد الأراز أنه قال : ریت النى صلى الله عليه وسل فى المنام > 


(۱) آي ره من سورة يوسف , 
(۲) آية ۲۵ من سورة يرسفك . 


(۲) أى نسبت , 


( باب الحبسة ) 5 


من آحب الله تعای فقد أحببى (۱) 1 

وقيل : قالت رابعة ٤‏ مناجامها : إلى 2( أتحرق بالنار قلباً 55 ؟ 

فهتف ما هاتف : ما كنا نفعل هكذا » فلا تظى بنا ظن السوء . . 

وقيل : الحب : حرفان : حاء وباء » والإشارة فيه : أن من أحب فليخرج 
عن روحه وبدنه(" . 

وکالاجماع من إطلاقات الوم : أن الحبة : هی الوافقة » وأشد الوافقات : 
الوافقة بالقلب > واحبة توجب انتفاء المباينة ؛ فان الحب آندا مع محبوبه » وبذلك 
ورد اير : 

و حدثنا الإمام أبوبكر بن فورك » رحمه الله تعالى . قال : أخيرنا القاضى 
آحمد ۳ حمود بن حرزاذ قال : حدثنا امسن بن حماد بن فشالة قال : حدثنا 
بحی بن حبيب قال : حدثنا مرحوم بن عبد العزیز » عن سفيان الثوری » عن 
الأعش » عن آل وائل » عن ألى موسی الأشعرى : أن الى على الله عليه وسم 
قيل له : 

إن الرجل ليحب القوم ولا ياحق مم ؟ فقال : المرء مع من حب" . 

سمعت الشيخ أبا عبد الرحمن السلمى يقول : سمعت عبد الله الرازی يقول : 
سمعت أا عمّان اطبری يقول »> سمعت أبا حذص يقول : أكثر فساد الأحوال 
من ثلاثة فسى للعارفن > وحبانة امسن . وكذب المريدين . 

قال أبوعمان : فسق العارفين : إطلاق الطرف والاسان والسمع إلى أسباب الدنيا 
ومنافعها ۰ 

سس یسب 
)۱ ویو بده قوله تعالى : ر قل إن کم تحبون الله فاتبموفى يحبكم اش . ( الآية ) ٠‏ 


۲( تالیاء من الر وح 3 والباء من البدن ۰ 
(۳) سبق رجه فى هذا الباب فانظره . 


0۳۰ كناب الشعب ( الرسالة القشيربة للامام القشسيرى ) 

ونخحيانة انين : اختيار هواهم على رضا الله عز وجل فا يستقبلهم 

وكذب المريدين : أن يكون ذكر الات ورؤيهم تغلب علهم على ذكر الله 
عز وجل . 

وسمعته یقول + سمعت آبا بكر الرازی يقول : سمعت أبا القاسم | لجوهری 
يقول : سمعت آبا على شاد بن سعید العکبری يقول : 

راود خطاف(۱) نحطافة ق قبة سلیان عليه السلام » فامتنعت عليه » فقال ها : 

لم تەن على وان شنت قلبت القبة على سلوات 0 
فدعاه سامان عليه السلام وقال له ما حملاك على ما قلت ؟ 

فقال : يا نی الله ۰ إن العشاق لا يؤاخذون بأقوالهم . 


فقال : صدقت . 


الشو ۵ا 


سئل ابن عطاء الله من الشوق فقال : 
« احتراق الأحشاء ۰۰ وتلهب القلوب ۰۰ 
وتقطع الأكباد ++ / 


باب الشوق 


قال الله عز وجل ۰ ( من كان بر جو 1۳1 الله فان أجل الله ث0 . 


آخر نا على بن أحمد بن عبدان الأهوازى » قال : أخير نا أحمد بن عبيد 
للبصرى قال : أخرنا ابن ی قماش قال : أخير نا إساعيل بن زرارة > عن حماد 
ابن يزيد » قال : آرت عط بن السائب ۰ عن أبيه » قال : صلی بنا © #ار بن 
باسر صلاة فأوجز() فم 4 فقات : : خحففت أا اليقظان . . فقال : وما على من 
ذلك > وقد د عوت الله 50 سمعما من رسول الله صلى الل. عليه وسم » فلما 
قام تبعه رجل من القوم فسأله عن الدعوات » فقال : 

اللهم بعلمل الغيب 6 وقدرتك عل الاق أحيى ماعلمت التياة خيراً )6 
وتوفی ما علمت الوفاة خيراً لى . 

اللهم ی أسألك خشیتك فى الغيب والشمادة(۳) » وأسألك كلمة الق ى 
الر ضا والغضب 4 وأسألك القصد (؛) ۳ الغى والفقر 4 وأسألك لعيماً لاينفد 4 
وقرة عن( ) لاتتقطع ۰ وأسألك الرضا بعد القضاء » وبرد العيش بعد الوت » 
وأسألك النظر إلى وجهك الکر م 4 ودوقاً ال لقائلك ی غر ضر اء مضر ة و لافتنة 
مضلة . ١ ١‏ 

الهم زینا بزينة الإعان . . اللهم اجعلنا هداة مهتدین)() . 

قال الأستاذ : الشوق اهتياج (" القلوب إلى لقاء احبوب » وعلى قدر الحبة 
يكون الشوق . 


(۱) آبة ه من سورة المكبوت , 

(۲) أى 

(۷) أى الضور , 

(4) أي التوسط , 

(ه) أن سروراً , 

(5) سديث صعیم اشر سه الا في سليه و أطاك من أبن رپ ال فش الا , 
(۷) رل لسا « ارياج ), 


( باب الشوق ) ory‏ 
سمعت الأستاذ آبا على الدقاق يفرق بين الشوق والاشتياق » ويقول : 
الشوق دكن باللقاء والرؤية » والاشتیاق لايزول بالقاء . وى معناه أنشدوا : 
ما يرجع الطرف عنه عند رؤيته حى يعود إليه الطرف مثتاقا 


سمعت الشيخ آبا عبد الرحمن السلمى يقول : سمعث النصراباذى يقول : : 
لاخله تی كلهم مقام الشوق 6 ولیس هم مقام الاشئياق .ون دحل و ق حال الاشتباق 
هام فيه حتى لایری له أثر ولا قرار . 

وقیل : جاء أحمد بن حامد الأسود إلى عبد الله بن منازل فقال : ریت ى 
لنام نك تموت إلى سنة » فهل استعددت لاخروج ؟ فقال له عبد الله بن منازل : 
لقد أجلتنا إلى آمد بعید أأعيش آنا إلى سنة . . لقد كان لى أنس مذا البيت الذی 
سمعته من هذا ای دیمی أبا على ) : ۱ 

با من شکا شوقه من طول فر فته اصیر لعلك تلى من تحب عدأ 

وقال أبوعئان : علامة الشوق : حب الوت مع الراحة . 

وقال بجی بن معاد : علامة الشوق : فطام الجوارح عن الشبوات 7 

سمعت الأستاذ أبا على الدقاق يقول : خرج داود عليه السلام يوا إلى عض 
الصحارى منفر دا 4 فأوحى الله تعالى إليه : مالى أراك يا داود وحدانياً ؟ فقال يا إلى 
اسنا ر الشوق إل ی عل ثلی فحال بیی وبان ص رة الاق فأوحى الله ۳ 
إليه : إرجع الم 0 فا اب إن أنيتى يعيك آیق | أثبتاك ۳ اللوح اخفو ظط جيبذا01) . 

وقيل : کات عجوز قدم بعض آقارما من السفر فأظهر قیمها السرور » 
والع‌جوز تیک » فقيل ها : ما ييكياث ؟ فقالت : ذ كرنى قدوم هذا الفى يوم 
القدوم عل ۳ تعالى ۰ 

وسئل ابن عطاء عن الشوف فقال : احراق الأحشاء وتلهب القاوب وتقطع 
الأكباد . 

وسل أيه عن الشوق » فقيل له : الشوق أعل أم اة ؟ فقال : المحبة ؛ لان 
الشوق مما بتو لاه . 


(۱) أي نقاداً عالاً . 


( کناب الشعب ( الرسالة الفشيربة للامام القنسری‎ o4 


ا ب ا 


وقال بعتم : الشوق يب د دشا بين أثناء الى پسنح (۱) عن الفر 270 فاذا 
وفع اللقاء طه 6 وإذا كان الغالب على الأسرار مشاهدة الحبوب لم يطرقها الشوق . 


وقيل لبعضهم : هل تشتاق؟( فقال : لا » إنما الشوق إلىغائب » وهو حاضر. . 
سمعت الأستاذ ألى على الدقاق يقول ف قوله عز وجل : «وعجلت إليلك 
رب لترضى ۳۲ قال : معناه : شوقاً لباک » فستره (4) بلفظ « الرضا ) . 


rm RESA ١‏ مسد JAS‏ عت كج نات بدن و ا 


ميات مود 


وسمعته رحمه الله تعالى يقول : من علامات الشوق : تى الوت على بساط 
العواف () ؛ كيوسف عليه السلام لا ألى فى الجب ۸ يقل «توفى) : ولا أدخل 
السجن ۸ بقل ١‏ توفى ) ؛ ولا دخل عليه آبواه وخر له الاخوة سجلاً وم له 
املك والنعم قال : توفیی مسلماً )١()‏ . وی معناه آنشدوا : 
نحن ۴ أكمل السرور وا كن ليس إلا بکم بم السرور 
عيب ما نحن فيه يا أهل ودی آنکم غيب » وحن حضور 
وق معناه أنشدوا : 
من سره العيد الجديد ‏ فقد عدمت به( السرورا 
كان السرور يم لی لو كان آحبایی حضورا 
وقال ابن خفیف : الشوق : ارتياح القلوب بالوجد » ومحبة اللقاء بالقرب . 
وقال أبو يز ید(۸) : إن لله عباداً لو حجبهم ی الجنة عن رذ يته لاستغاثوا من 
الجنة كما بستغرث آهل النار من الثار . 
آخر نا عمد بن عيلك الله الصوق قال : أخيرنا أ بو العباس الهاشمى د J)‏ البيضاء ( 
قال : حدثنا محمد بن عبد الله ازاعی قال : حدثنا عبد الله الأنصارى قال : سمعت 


(۱) أى يظهر . 

(۲) أى إلى الله , 

(۳) آية 4م من سورة طه , 
(6) أى إلى الشرق . 

(ه) الموای : جمم عافية . 
(5) من أية ٠١١‏ سورة يوسف . 
(۷) أى فيه . 

(۸) السطاى . 


( باب الشوق ) oo‏ 


ret Gag irak irs ATTY RIHA 


الحسين الأنصارى يقول : رأيت فى النوم كأن القيامة قدقامت وشخص فا تحت 
العرش فيقول ادق سبحانه : ا مکی » من هذا ؟ فقالوا : الله أعلم . فقال . 
هذا معروف الکرخی سكر من حبی فلا يفيق إلا بلقا . 

وى بعض الحكايات فى مثل هذا الام أنه قبل : جل معروف الكرخى خرج 
من الدنيا مشتاقاً إلى الله » فأباح الله عز وجل له النظر إليه 

وقال فارس : قلوب الشتاققن منورة بنور الله تال » فإذا "تحرك اشتياقهم 

ضاء النور ماين الما ررض ؛ فيعر ضهم الله عا ل الملائكة فيقول :هؤ لاءالشتافون 
07 . . آشهدکم أى إلهم آشو 

سمعت الأستاذ اا الاق يقول فى قوله صلى الله عليه وسلم : «أسألك 
الشوق إلى لفائاك » قال : كان الشوق مائة جزء » تسعة وتسعون له > وجزء متفرق 
فى الناس » فأراد أن يكون ذلك الجزء ء له ایض » فغار أن يكون شظية () من الشوق 
لغره . 

وقيل : شوق أهل القر بأتم من شوق المحجوبين ؛ وهذا قبل : 

وأبرح مايكون الشو قى يوم إذا دنت ایام من الحيام 

وقيل إن این حسفا حلارة اوت عد ورو 1 4 ۳۳ ۲ 
من روح )١(‏ أوصول أحلى من 

ت سی ف و :عت عبد اله بن على يقول 0 
إذا تح 1 فيه ذا تحقق ی الشوق ا عن كل شىء ء يشغله عن 0 

وقال أبوعمان | جر ی فى قوله تعالى : ( فان أجل الله لآت 2(" : هذا تعزية 
للمشتاقين (5) » معناه : أنى أعلم أن اشتیاقکم إلى غالب ؛ وأنا أجلت للقائكم أجلا » 
وعن قر بب يكون وصولكم إلى من تشتاقون إليه . 


3 سس‎ Tran 


(۱) الشلية : القطمة را 

(0) التحی : 

(۳) اى 0 

(4) آی مکن . 

. من آية ه سورة العنکبوت‎ (٥) 

(5) وق نسخة و عریض » : أى قصد به تعليلهم وراحهم 


0 


وقبل : الله عا ل لداود EREP‏ لشيات بی إسرائيل لم تشغاون 
أنفسكم بغری وان شا کی ؟ ماهذا الجفاء ! 

وقيل : أوحى اه عز وجل إلى داود عليه السلام : لو یم المدبرون عى كيف 
انتظارى هم ورفق و وشوق إلى ترك معاصيم لاتوأ شوقاً إلى » وانقطعت 
أوصاهم من محبى » يا داود هذه إرادق للمديرين عى » فكيف لرادی للمقبلان 
إلى ؟ . 

وقبل : مكتوب ف التوراة : شوقنا کم فلم تشتاقوا » وخوفنا کم فلم تخافوا > 
ونحنا لكم فلم تنوحوا . 

سمعت الأستاذ أبا على الدقاق يقول : یکی شعيب حى عمى » فرد الله عز وجل 
بصره عليه » م بکی حى عمى » فرد الله عز وجل بصره عليه ) م یکی حى گی » 
فأوحى الله تعالى إليه : إن كان هذا البکاء لأجل الجنة فتد أبحتها لك » ون كان 
لأجل النار قد أجرتك ما » فقال: لا » بل شوقاً إليك فأوحى الله إليه : لأجل 
ذلك أخدمتك نبی وکلیمی( ۱ عشر سنن . 

وفيل : من اشتاق إلى الله اشتاق إليه كل شی ء (۲) 

وق الخير : «اشتاقت الجنة إلى ثلاثة : على » وعمار » وسلمان ) . 

سمعت الأستاذ با على يقول : قال بعض المشايخ : أنا أدخل السوق والأشياء 
تشتاق إلى » وأنا عن جميعها حر . ۱ 

سمعت الشيخ أبا عبد الرحمن السلمى يقول : سمعت عبد الله بن جعفر يقول : 
سمعت محمد بن عر الرمل يقول : حدثنا محمد بن جعفر الامام قال : حدثنا إسحاق 
ابن ابراهم قال : حدثنا مرحوم قال : سمعت مالك بن دينار يقول : قرأت ف 
التوراة : شوقنا کم فلم تشتاقوا » وزمرنا لكم فل ترقصوا . 

سمعت خمد إن عبد الله لصون يقواء : سدعت شما بن فر حجان يقول : معت 
الجنيد » وقد سثل من أى شىء يكون بكاء المحب إذا لى المحبوب ؟ 

فقال : اما يكون ذلك سروراً په » ووجداً من شدة الشوق إليه » ولقد بلغى 
أن أخوين تعانقا » فقال أحدهما : واشوقاه > وقال الآخر : واوجده . 


(۱) أى مومى عليه السلام . 


)۲( زو يده الحديث السایق الذى آخر جه ۹ و اابخاری و سم الثر مذی‌و السا عن عائشة : من أحب لاء الله حب الله 
لقاءه + Con“‏ 


۱ 
۱ 


الباب الا وا فصو 
وترك الخلاف عليهم 


عن آنس بن مالك قال : 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
د ما اکرم شاب شيخا لسنه الا قيض 


الله تعالى له من یکرمه عند سنه ٠8‏ » 


مك كتاب الشعب ( الرسالة القشيرية للامام الفشسیری ) 


پببجججج+صحصسصسصسصسصپصسسصست«ِِ«۳# 


باب حفظ قلوب الشایخ 


وترلك الحلاف علهم 
قال الله تعالى فى قصة موسی مع الاضر » علبما السلام : «هل أتبعك على 
أن تعلمى ما علمت رشداً () . 
[ قال الإمام :ل أراد رح 4 اضر ) حفط شر ط الأدب ) فاستاذن وله ی 
الصیحبة > م شرط عليه اطفضر أن لايعارضه فى شىء ولا بعر ض عليه فى حكم » 
تم لما خالفه موسى عليه السلام : تجاوز عنه المرة الأولى والثانية » فلما صار إلى 
الثالثة » والثلاث آنعر حد القلة وأول حد الكثرة > سامه الفرقة() + فقال : وهذا 
فراق بيى وبينك ) (۲ . 
”حر نا آپو سین الاهوازی قال : -حدثنا أحمد بن عبيد البصرى قال : حدثنا 
أبو سال القزاز قال : حدثنا يزيد بن بیان قال : -حدثنا أبو الرجال » عن أنس بن 
مالك قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسم : 
«ما أكرم شاب شيخاً لسنه إلا قيض الله تعالى له من يكرمه عند سنه )(4) . 
سمعت الأستاذ أبا على الدقاق » رحمه الله يقول : بدء كل فرقة الخالفة . 
یعی به : أن من خالف شیخه لم يبق على طريقته » وانقطعت العلقه بينهما وإن 
جمعهما البقعة ؛ فن صحب شيخاً من الشيوخ ثم اعترض عليه بقلبه فقد نقض 
عهد الصحبة » ووجبت عليه التوبة » على أن الشيوخ قالوا : عقوق الأستاذين 
لا توبة عما() . 
سمعت الشيخ أبا عبد الرحمن السلمى يقول : خرجت إلى « مرو » فى حياة 
خی الأستاذ ألى سهل الصعلوكى + و كان له قبل خروجى أيام الجمعة بالغدوات 
س دور( ۲ القرآن واستم » فوجدته عند رجوعی قد رفع دك السجد » وعقد 


(۱) آية ۱۰ من سورة الكهف . 

(۲) أى إراد الفرقة منه . 

(۳) من آية ۷۸ سورة الكهف . 

3 حديث مسحيح حر جه الثر مذى عن أنس وقال حديث صحيح . 
(ه) الأولى آه پقول : « عنه » , 


(5) وق لسشة و درس » . 


( باب حفظ قلوب المسايخ وترك الخلاف عليها ) e۳4‏ 
ی الغفان فى ذلك الوقت مجاس القول ول > تدای من ذلك شىء ب فكت 
أقول فى نفسى : قد استبدل مجلس الام عجلس القول ۰ فقال لى بوماً يا أبا 
عبك امین 0 ما يقول الناس ی ؟ فق : يقولون رفع مجلس القرآن ووضع 
ن القول . . فقَال : من قال لأستاذه لم ؟ لايفلح أبداً : ومن العروف أن 
اجب قل : دخلت عل اسر ی قاری ف یت ات سا فل 
رجعت ناولى رقعة وقال : هذا لكان قضائك لحاجى سريعاً » فقرأت الرقعة » 
فاذا فا مكثتوب ( سمعت حادياً يحدو فى الباد ية : 
أبكى » وهل يدريك ماییکیی آبکی حذاراً أن تفارقیی 
وتقطعى حبل وتبجرينى 1" 
ويحكى عن ای الحسن المدای العلو ی قال : كنت ليلة عند جعفر الخلدى . 
وكنت أمرت فى بیی أن يعاق طبر و ف التنور ۰ وكان قلى معه . فقال لى جعفر : 
أقم عندنا الليلة » فتعللت بشی ء ) ورجعت إلى منز ٠‏ فأخرج الطير ه بن التنور ء 
ودضع بان يدى » فدخل كلب من الباب » وحمل الطر عند تغافل | حاضرين 3 
فأق , « الجواذب » () الذى تحته » فتعلق به ذيل الخادمة » فانصب .. فلما 
آصبحت دخلت على جعفر » فحین وقع بصره على قال : من لم بحفظ قلوب الشایخ 
سمعت الشيخ أبا عبد الرحمن السلمی يقول : سمعت عبد الله بن على الطومی 
و معت ۳ یل الله الدبنوری يقول : سمعت اسن الدامغاق بول ؛ سمعت 
ی البسطای بحکی عن أبر :أن شقیقاً البلخی ٠‏ وأبا تراب النخشی ٠‏ قدما عل 
أ يزيد » تست السفرة وشاب یشم با يزيد » فقالا له : کل معنا يا فی . 
فقال : آنا صائم , قال أبو تراب ب : كل ولك أجر صوم شبر . فی . فقال شقيق 
كل ولك آجر صوم سنة . فا . فقال آبو دز رل : تدعوأ من ن سقط من عن الله تعال . 
أل اشا فى آل ف بعد مه فقطعت بده . 


(۱) وف نسخة و بثى ۶» أى بقضاء حاجة له . 

)۲( قال وا الأتصارى : فالسرى عام من حال الجنید أنه ال من معرفة الله وغیته حالا رفيعة فدله على سبب حمظ الرقعة 
أنه پیکی شوفاً من أن يبعده الله عله , 

(۲) یطهی . ۱ 

(4) قال الامام العروسي : الجواذب : لملها أشياء توضم في أناء الطخ تجذب ما فى اللحم من الاسم ونؤكل مع الطعام بعد 


۳ 


۰ 


0۰ كناب الشعب ( الرسالة القشيربة للامام القشسبری ) 


جر اجه یویر 


سمعت الأستاذ آبا على يقول : وصف سل بن عبد الله رجلا بالولاية (خبازاً 
بالبصرة ) . .. فسيع وجل من أصحاب سبل بن عبد اله ذلك » فاثتاق اليه ؛ فخرج 
إلىالبصرة » فان حانوت الخباز .. فرآه يخبز وقد تنقب شاسنه(۱) ) عل عادة 
الخبازين » فقال فى تفه : لوكان هذا ولياً لم یحترق شعره بغر نقاب . ثم إنه 
سل عليه وسأله شيثاً » فقال الرجل : إنك استصغرتى ۰ فلا تنتفع بکلامی » وأنى 
أن يكلمه . 


سمعت الشيخ أب أ | عبد الرحمن السله. ی يقول : : سمع عرد الرحمن الرازى 
آبا عمان اطبری يصف عمد بن الفضل البلخی و عدحه ۰ فاشتاق إليه » فخرج إلى 
زيارته » فم يقع بقلبه من محمد بن الفضل ما اعتقدء فرجع إلى أى عمان وسأله 


فقال : كيف وجدته ؟ فقال م آجده كما ظئنت . . فقال : لاناك استصغر ته , 
وما استصغر أحل أحداً إلا حرم فائدته » ار جع إلبه بأ سر مة 0( 1 فر جع إليه عبل لله 
فانتفع بزيارته . 


ومن الشهور آن کر بن عمان الکی رأى اخسن بن متصور يكتب شيئاً 6 
فقال : ماهذا ؟ فقال : هو ذا عارش القرآن » فدعا عليه وهجره ؛ قال الشيوخ : 
ان ما حل نه بعك طول المدة ك ن لدعاء ذلاك الشیخ عليه . 


سمعت الاستاذ آبا على الدقاق »> رحمه الله تعالى » يقول : لا نى أهل بلخ 
محمد بن الفضل من البلد ؛ دعا علهم وقال : اللهم امنعهم الصدق . فلم يخرج من 
بلخ بعده صديق . 

سمعت آحمد بن یحی الأبيرردى يقول : من رضى عنه شيخه لا يكافاً فی 
حال حياته : لثلا يزول .عن قلبه تعظم ذلك الشیخ » فاذا مات الشیخ أظهر ,الله 
عز وجل عليه ماهو جزاء رضاه ه ومن تغر عليه قلب .شيخه لایکافاً فى حل حياة 


ذلك الشيخ » لثلا يرق له » فانهم مجبولون على الكرم » فاذا مات .ذلك الشيخ... 
فحینگذ بجد المكافأة بعده . 


(0) أى وضع على وجهه وشعره ثقاياً لحمایته من حرارة الثار . 
(۲) أى الاحترام , 


۱ 
2و 
ذه 


السماع 


قال 
0 
۱ ع علم ! ار 
اماع ا 
++ بي" تب 


) كناب الشعب ( الرسالة القشبرية للامام القتشسيرى‎ o44 


قال الله عز وجل : ١‏ فبشر عبادی الذين يستمعون القول فيتبعون آحسنه )(۱) . 

اللام(۲) ۳ قو له « القول » تفتضی التعمم والاستغراق 4 والدليل عليه ") : 
مدحهم باتباع الأحسن . ۱ 

وقال تعالى : «فهم فى روضة يحيرون (۹) » جاء فى التفسبر : أنه السماع . 

واع أن سماع الاشعار الا مان الطيبة والنغم المستلذة إذا ۶ يعتقد الستمع 
حظوراً » ول يسمع على مذموم فى الشرع » وم پثجر فى زمام هواه » ول ینخرط 
فى ساك موه » مباح فى الجملة .. 

ولاخلاف أن الأشعار أنشدت بان بدی رسول الله صلى الله عليه وس » وأنه 
سمعها ولم ینکر علهم و ی إنشادها() . فإذا جاز اسماعها بغير الألحان الطيبة فلا يتغعر 
الحكم بأن يسمع بالاطنان . 

هذا ظاهر من الأمر . ثم ما يوجب للمستمع توفرالرغبة على الطاعات » وتذكر 
ما أعد الله تعالى لعباده التقن من الدرجات ويحمله على التحرز من الزلات » 
ويؤدى إلى قلبه ی الحال صفاء الواردات مستحب ف الدين وشتار ف الشرع » وقد 
جرى على لفظ رسول الله صلى الله عليه وسم ماهو قريب من الشعر > وإن م 
بقصد أن يكون شعراً . 

آخبرنا : أبوالحسن على بن أحمد الأهوازى قال : خر نا أحمد بن عبيد الصفار 
قال : حدثنا الحارث بن ألى أسامة قال : حدثنا أبو اللضمر قال : حدثنا شعبة عن 
حميد قال : سمعت أنساً يقول : كانت الانصار يحفرون الحندق فجعلوا يقولون : 

نحن الذين بایعوا محمدا على الجهاد مايقينا أبدا 


(۱) آية ۱۸ من سورة الزمر 

(۲) وق نسخة : الألف واللام . 

(۳) أى على التعميم والأستغراق . 

(4) آية ۱۵ من سورة 5 الروم . 

(ه) أخرج ابن ماجه فى سننه عن عمرو بن الشريد عن أبيه قال : آنشدت رسول الله صل الله عليه وسلم مائة قافية من شر 
أمية بن أب الصلت يقول بين كل قافية : ( هبه : ای زدف ) وقال كاد أن يسلم » وعن عكرمة عن ابن عباس أن الى صلل 
الله عليه وسلم كان يقول : و إن من الشعر حكماً ۾ . 


( باب السماع ) 2:۳ 

فأجامم رسول الله صلی الله عليه وسلم . 

اللهم لاعبش إلا عيش الآخرة » فا کرم الأنصار والهاجرة ۲ . 

وليس هذا اللفظ منه » صل الله عليه وس » على وزن الشعر 4 لکنه قريب مئه . 

وقد سمع السلف والأكابر الأبيات بالألحان ؛ من فال باباحته من السلف : 
مالك بن أنس : وأهل الحجاز كلهم حون الغناء : وأما « الحداء »(۲) فاجماع 
منهم على إجازته . 

وقد وردت الأخبار واستفاضت الآثار فى ذلك » وروی عن ابن جريج أنه 
كان يرخص ف السماع » فقيل له : إذا ی بك يوم القيامة » ويؤق بحسناتك وسياتك » 
فی أى الخانيين سماعلك ؟ فقال : لا فى الحسنات ولافى اسیآت . يعنى أنه من 
المباحات . 

وأما الشافعى » رحمه لله » فإنه لا يحرمه » ویجعله فى العوام مكروهاً > حى 
لو احرف بالغناء أو اتصف على الدوام بسماعه على وجه التلهى ترد به الشهادة ويجعله 
ما بسقط المروءة ولا ياحقه باحرمات . 


وليس كلامنا فى هذا النوع من السماع + فان هذه الطائفة جلت رتبهم عن 
أن يستمعوا بلهو » أو يقعدوا للسماع بسبو » آویکونوا بقلومم مفكرين ف 
مضمون لغو » أو يستمعوا على صفة غير کفء . 

وقدروى عن ابن عمر آثار فى إباحة الماع » وكذلك عن عبد الله بن جعفر 
ابن أنى طالب » وكذلك عن عمر رضى الله عنهم أجمعين » فى اخداء وغيره . 

و آنشد بن يدى النی صلى الله عليه وس الأشعار فلم ينه عا » وروی أله 
صلى الله عليه وس استنشد(۳! لاشعار . 

ومن الشهور الظاهر أنه دخل بيت عائشة رضى الله عنها » وفيه جاريتان تخنيان > 
فلم بنههما . 

آخبر نا الشيخ أبوعبد الرحمن السلمى قال : أخيرنا محمد بن جعفر بن محمد 


(۱) حديث صحیح متفق عليه . 
)۲ اخداء : بشم الاه وكسرها : هو الاه للإيل حى فرع فى سید ٠‏ 
(r)‏ استنشد : طلب أن تنشد وتقال'. 


) کتاب الشعب ( الرسالة القشيرية للامام الفشری‎ o£ 


ابن مطر قال : حدثنا الحباب بن محمد النسترى قال : آخمرنا أبو الأشعث قال :. 
حدثنا محمد بن بكر الرسانی قال : حدثنا شعبة » عن هشام بن عروة » عن أبيه > 

عن عائشة رضى الله عنما : «آن أبا بكر الصديق » رضى الله عنه »> دخل علہا 
وعناحا تيقان ا نيان عا تقاذقت 9 11 لصاريوم با رك أل : مزمار 
الشيطان (مرتين ) فقال الى صلى الله عليه وس : دعهما با بكر ؛ فان لكل قوم 
عيداً وعيدنا هذا اليوم )! 

أخيرنا : على بن أحمد الأهوازى قال : آخبر نا أحمد بن عبيد » قال : حدثنا 
عمان بن عمر الضی قال : حدثنا أبو كامل » قال : حدثنا أبوعوانة » عن الأجلح » 
عن أنى الزبر » عن جابر » عن عائشة رضى الله عنها : 

«أنها أنكحت ذات قرابها من الأنصار . فجاء البى صلى الله عليه وسل > 
فقال : أهديم الفتاة ؟ فقالت : نعم . قال : فأرسلت من یفی ؟ قالت : لا فقال الى 
صلى الله عليه وسم . 

إن الأنصار فهم غزل » فلو أرسلم من بقول : 

أتيناكم أتيناكم فحيونا نحبيكم)(؛) 

أخمر نا : الأستاذ الإمام أبو بكر محمد بن الحسين بن فورك » رضى الله عنه > 
قال : حدثنا أحمد بن حمود بن خرزاذ قال : حدثنا الحسين بن الحارث الأهوازى 
قال : حدثنا سلمة بن سعيد » عن صدقة بنت ألى عران » قالت : حدثنا علقمة 
ابن مرئد » عن زاذ ان» عن المراء بن عازب قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه 
وسل بقول : «حسنوا القرآن بأصواتکم ؛ فان الصوت این سن يزيد القرآن حسنا ) 
دل هذا ابر على فضيلة الصوت اس . 


وخ نا على بن أحمد بن عبدان الإهوازى قال: أخمر نا أحمد بن عبيد قال : 


(۱) جاریتان . 

(۲) من أيام العرب ااشهورة بين الأوس والزرج . 

(9) أخرجه البخارى فى صحيحه « باب العيدين » ورواه ابن ماجه فى سئنه عن عائشة » + ١‏ ص ٩۱۲‏ باب الغناء و الاف 
دق A4^‏ . 

3 آخر جه ابن ماجة فى سننه ج ۱ حص ٩۱۳‏ عن أنى الزبير عن أبن عباس وق الزو ائد + اسناده حتاف فيه من أجل 
وأ الزيير يقواون : إنه م یسیع من ابن عباس » و أثبت أبو حاتم أده رأى ابن عباس , انظر سانن اين ماجه حدیث رتم ٠‏ 


( باب السماع ) ۵ ۵ 


حدثنا عمان بن عر الف ی قال: حدثنا أبو الربیع قال : حدثنا عبد السلام بن هاشم 
قال :حدئنا عبد اله بن موز > عن قتادة » عر أنس بن مالك قال : 
قال رسول الله صلى الله عليه وس . 
لكل شىء حلية وحلية القرآن الصوت الحسن 0 
أخيرنا على بن أحمد الأهوازى » قال : أخبرنا أحمد بن عبید قال : : حدئنا 
محمد بن يونس الکرعی قال : حدثنا الضحاك بن خلد أبوعاصم قال : حدثنا شبيب 
ابن بشر بن البجلى » عن أنس بن مالك قال : قال رسول الله صلی الله عليه وس : 
« صوتان ملعونان : صوت ويل عند مصيبة » وصوت مزمار عند لعمة ») . 
مفهوم الطاب يقتضى إباحة غير هذا فى غير هذه الاحوال() » وإلا بطل 
التخصيص . 
والأخبار ى هذا الباب تكثر » والزيادة على هذا القدر من ذكر الروايات 
تخرجنا عن المقصود من الاختصار » وقد روى أن رجلا أنشد بن يدى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : ۱ 
أقبلت فلاح لما عارضان كالسبج() 
أدبرت فقلت لما وافژاد ی وهج 
هل على ویحصا إن عشقت من حرج 
فقال رسول الله صلى الله عليه وس : لا () 
ون حسن الصوت مما أنعم الله تعالى به على صاحبه من الناس : قال الله عز وجل: 
«یزید فى الق ما یشاء(*)) . قيل فى التفسير : من ذلك » الصوت الحسن . 
وذم الله سبحانه الصوت الفظيع ؛ فقال تعالى : 
« إن أنكر الأصوات لصوت الحمير 0 . 


(۱) أخرجه عبد الرازق فى الجامع » والضياء عن أنس وقال حديث صحيح . 
(۲) يقصد الحالين المذكورين . 
. (") السبج : اللرژ الأسود . 
(4) قيل إن هذا حديث موضوع فلا جوز الاستشہاد به . 
(ه) آية ! من سور ة فاطر . 
(د) آية ۱٩‏ من سورة لقمان . 


۹ كتاب اتشعب ( الرسالة القشيرية للامام القشسيرى ) 


سس ااال مم 

واستلذاذ القلوب واشتياقها إلى الأصوات الطيبة واسترواحها إليها ما لاعکن 
جیعوده ؛ فان الطفل يسكن إلى الصوت الطيب » والجمل يقاسى تعب السير ومشقة 
الحمولة(') فپون عليه بالحداء . قال الله تعالى : «أفلا ينظرون إلى الإبل كيف 
خلقت )60 

وحکی إسماعيل بن علية قال : كنت آمشی مع الشافعى > رحمه الله تعالى » 
وقت الماجرة فجرد نا موضع یقول"فیه أحد شيئاً » فقال : مل بنا إليه » ثم قال ٠‏ 
أيطرباث هذا ؟ 

فقلت : لا . فقال : مالك حس . . 

د رسول لله صلی الله عليه وس ۰ « ما آذن(۳) الله تعالى لشی ء كأذنه (؛) 

بالق رآن ) . 

ار على بن آحمد الأهوازى قال : أخيرنا أحمد بن عبيد قال : : سحلا ابن 
ملحان قال ۰ حدثنا بحی بن بن بکر قال : حدثنا الليث عن عقيل 3 عن أبن شاب 
أنه قال : أحمرنى أبو سلمة » عن أنى هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسم : 
وما أذن الله لشىء ما أذن لنی حسن الصوت يتغنى بالقرآن بجهر به )( . 

وقبل : ان داود عليه السلام كان يستمع لقر اءته الجن والإنس والطير والوحش 
إذا قرأ ال بور » وكان حمل من مجلسه أربعمائة جنازة من قد مات من سمعو | 
قراءته , 

وقال صلى الله عليه وس لای (1) موسى الأشعرى : 

« لقد أوتيت مزماراً من مزامير آل داود ) متفق عليه . 


(۱) المولة : بضم الحاء أى الأحمال . 

(۲) آية ۱۷ من سورة الغاشية . 

(۳) أذن : استمع 

(4) کاذنه : کاساعه . 

© متفق عليه وروی شحوه ما آخرچه أبو يعلى والبزار عن عائشة قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « من لم 
يتغن بالق رآن فليس منا» . 

0( أى فى شأن ذلك الصحای الحسن الصوت > و الحديث متفق عليه » وروی بنحوه عن أبى سامة عن أب هريرة قال : دخل 
رسول الله صلی الله عليه وسلم المسحد قسیع قراءة وجل ؛ فقال : من هذا ؟ فقيل : عبد الله بن قيس فقال : ۽ و لقد أرق هذا من 
مزامير آل داود » اه . رف الزوائد قلت : أصله فى الصحيحين من حدیث آي مومی وف مسا من حدیث بريدة > وی اللساف 
من حدي له عائشة ری إسناد حديث أفى هريرة : رجاله ثقات . 


( باب السماع ) 0:۷ 


وقال معاذ بن جبل لرسول الله صلى الله عليه وس : ولو علمت آنك تسمع() 
حير ته لك تحبر أ ٩٩)‏ . 

خر نا أبوحاتم السجستانى قال : أخيرنا عبد الله بن على السراج قال : حکی 
أبو بكر محمد بن داود الدینوری الق قال : كنت فى البادية » فوافيت قبيلة من 
قبائل العرب » وأضافى رجل مهم فرأيت غلاماً أسود مقيداً هناك . ورأيت 
جمالا قد ماتت بفناء البيت » فقال لى الغلام : أنت الليلة ضيف > وأنت على 
مولاى کرم » فتشفع لى ؛ فإنه لا يردك . 

فقلت لصاحب البيت : لا آكل طعامك حى تحل هذا العبد . 

فقال : هذا الغلام قدأفقرنى وأتاف ملى . 

فقلت : فا فعل ؟ 

فقال : له صوت طيب » وکنت أعيش من ظهر هذه الجمال » فحملها أحمالا 
ثقيلة » وحدا لها حنى قطعت مسبرة ثلاثة أيام نی يوم واحد » فلما حط عا ماتت 
كلها » ولكن ن قد وهبته لك وحل عنه القيد ؛ فلما أصبحنا أحبيت أن أسمع صوته 
فسألته عن ذلك 6 فأمر الغلام أن يحدو على جمل كان على بر هناك يست عليه 
فحدا الغلام . . فهام الجمل على وجهه وقطع حباله + وم أظن ن انی سمعت صوتاً 
أطيب منه » فوقعت لوجهى . . حى أشار إلبه بالسكوت . 

سمعت الشيخ أبا عبد الرحمن حمن السلمى يقول : : سمعت جمد بن عبد الله بن 
عبد العزيز يقول | سمحت أا عرو الأماط يقول : سمعت الجنيد يقول » وقد 
سثل : ما بال الإنسان يكون هادثاً » فاذا سمع السماع انبطرب؟ فقال : إن الله تعالى 
!| حاطب الذر(») فى الميثاق الأول بقوله : «آلست بربكم قالوا بلى » (*) استفرغت 
عذوبة ساع الكلام الأرواح » فلما سمعوا الماع حركهم ذكر ذلك . 


(۱) أى لقرات . 

(۲) التحبير : التزيين ر التحسين . 

(۳) رررى پنحوه عن أنس أن أبا موسى 
و لو علمث لبر ته تحير أ» و لشوقب تشويقاً » أخرجه 
ص ۲۸۷ . 

(4) الذر : الأرواح ۰ 

(ه) أية ۲ من سورة الأعراف . 


كان يقرأ اقرآن ليلة ون رب يب 


4۸ كناب الشعب ( الرسالة القشيرية للامام القشسبرى ) 


سمعت الأستاذ أبا على الدقاق يقول : السماع حرام على العوام ؛ ابقاء نفوسهم > 
مباح للزهاد ¢ التصول مجاهدامم 4 مستحب لاصحاينا 4 اة قلومم 1 

سمعت 7 سم ااسجستای يقول : سرمعت أيا نصر الصوق يقول ؟ سمعث 
لوجہی بقول : سمعت أبا على الروذباری يقول : كان الحارث بن اسد اشناسی 
يقول : 

ثلاث إذا وجدن متع هن » وقد فقدناها : حسن الوجه مع الصيانة » وحسن 
الصوت مع الديانة » وحسن الاخاء مع الوفاء . 

وسئل ذو النون المصرى عن الصوت الحسن » فقال : مخاطبات وإشارات 
آودعها الله تعالى کل طیب وطيبة . 

وسثل مرة آخری عن السماع فقال : 

وارد حق یزعج()القلوب إلى الحق ؛ فمن أصغى إليه بحق تحفق » ومن أصغى 
إليه بنفس تزندق . 

وحكى جعفر بن نصير : عن الجنيد أنه قال : تنزل الرحمة على الفقراء فى 
ثلاثة مواطن : عند السماع فامهم لاسمعون إلا عن حق »© ولايقولون إلا عن 
وجل 4 وعند أ كل الطعام ¢ فاہم لا ياكلون إلا عن فاقة 6 وعنلك مجاراة العم 1 
فانهم لايذكرون إلا صفات الأولياء . 

سمعت عمد بن اسین يقول : اسمعت اسن بن أحمد بن جعفر يقول : 

وحکی عن الجنيد أنه قال : السماع يحتاج إلى ثلاثة أشياء : الزمان والمكان 

وسئل الشبلى عن السماع فقال : ظاهره فتنة » وباطنه عيرة ؛ فمن عرف الإشارة 
حل له اسماع العرة » ولا فقد استدعى الفتنة.» وتعرض لبلية . 


(۱) أى يحرك . (۲) ترويح : أى راحة . 


( باب السماع ) 4 
وسئل أبو دعقو ب المرجورى” 02 ن السماع فقال :حال آییدی:۱) الرجوع ال 
الاسرار من حيث الاحيراق . 
وقیل : السماع لطف غذاء الارواح لأهل العرفة . 
سمعت الأستاذ أبا على الدقاق يقول : السماع طبع » إلا عن شرع » وخرق!؟ ؛ 
إلا عن حق » وفتنة إلا عن عيرة . 
ويقا ل : السماع على قسمان : سماع بشرط العم والصحو(" ؛ فمن شرط صاحبه 
معرفا | لاسای والصفات 34 وإلا وفع ى ف الکفر اغض . وسماع بشرط الخال 4 ؛ من 
شرل صاحبه الفناء عن أحوال البشرية 5 والتتی من آثار احظوظ بظهور آحکام 
الحقيقة . 
وحكى عن أحمد بن 3 أنى الحوارى أنه قال : سألت أا سلمان عن السماع 
فقال :من اتن أحب إلى م ن الواحد . 
وسئل أبو الحسن النورى عن الصوق ٠‏ فال : من سمع الماع . وآثر الاسباب. 
وسئل أبوعلى الروذبارى عن السماع يوماً . فقال : لينا تخلصنا منه رأساً برأس . 
سمعتث الشيخ أا عيك الرحمن الساحی يقول : : سمعت آبا عبان الغری بقول : 
عى السماع ولم سمع صوت. الطيور » وصرير الباب » وتصفيق الرياح » 
سرمعت أيا حام السحستایی بقول : سمعت أيا نصر السراج الطوسى يقول : 
سمعت آبا الطيب آحمد بن مقاتل العکی يقول : قال جعفر : كان ابن زیری ٠‏ 
من أصحاب ااجنید » شيخاً فاضلا » فرعا كان يحضر موضع ماع » فان 
استطابه فرش إزاره وجلس وقال : الصوق مع قلبه 34 وإن 0 ستطبه قال : السماع 
لأرباب القاوب » ومر > واخك تعله , 
سمعت محمد بن الحسين ؛ رحمه الله تعال ٠‏ ول (سمعت عبد الواحد بن 
بكر يقول اس بن عبد المجيد الصوق قول : سثل ( روم ) ) عن وجود(؛) 
الصوفية عند السماع فقال 


(۱) يبدى : يظهر . 
(۲) آی اهدار مروهه . 
(۳) أى على طريقهما . 
د) أي عما يجدوله , 


و۵ كناب الشعب (الر سالة القشيرية للامام السب ی( 


01د ااا ا اد E‏ و 


ا ل ا ااا ا مد 


يشبدون عاذ فى الى' تعز ب عن غير هم فتشر م :ی . إلى . فيتنعمون يذلك 

من الفرح ثم بقع( الحجاب فيعود ذلك الفرح بكاء + لمهم مني بخرق ثيايه 
وسهم من يصيح » ومیم من ب . كل إنسان على قدره . 

سمعت كمك بن أحمد بن عمل العیمی بقول : سمعث عيك الله بن عل يقول : 
سمعت اخصری يقول ف يعسن " كلامه : ما أعمل بسماع ينقطع إذا انقطع من پسمع 
مله ؟ بثبغی أن یکول سماعلتُ منصلا غر منقطع . 

قال : وقال احصری : بلبغی أن یکون(۲) ظمئأ دانما» فكلما ازداد شربه ازداد 
ظمؤه ۲ 

و سح اء ی ماهد 2 تسار قو تمای ۳ فهم 2 روضة پحبر ول ۳ أنه السماع 

( نحن الذالدات ند موت أبداً » نحن الاعات » فلا نبؤس ابدا )(4) . 

وقيل : السماع تلام » والوجد قصد )( 00 

سمعث عمد دن اسان يقول : سو أ | عمان المغرنى بقول : قلوب أهل 
الق قلوب حاضرة » وأسماعهم مفتوحة . 


( 2 3 


وسمعته بقول : سمعت الأستاذ آبا سبل الصعلوكى یقول : الستمع بين استتار 
وتجل » فالاستتار يوجب التلهیب ؛ والتجلی يورث الر ویح 3 والاستتار بتولد 
مته حرکات الریدین » وهو محل العف والعجز » والتجل پتولد منه سکون 
الواصلين » وهو محل الاستقامة وامکن » وذلك صفة اسلضرة ليس فما إلا الذبول 
تيحث موارد الحيبة » قال الله تعالى : 


۰ 030 قلما حهر و ه قالوا أنصتوا‎ J 


(۱) دف لسخة « يقع . 
69 أى لسامع ۰ 
(۳) آية ۱۵ من سورة الر وم . 
)4( ار تن ابن كتير + م لقوله تعال ( فهم فى روضة يحبرون ) . 
(ه) ا ی إحابة له , 
69 من الآية ۲۹ من سورة الأحقاف , 


( باب السماع ) ۵۱ ۵ 


فو جه ما للم ريسن والبتدئن ستدعون بذك الأحوال الشربغة ویخشئی علمهم 
نی ذلك الفتنة والمراءاة . ١‏ 


وو ی 


والثانى : للصادقن بطلبون الزيادة فى أحوالهم ويستمعون من ذلك ما يوافق 
أوقامم . 

والثالث : لأهل الاستقامة من العارفين » فهؤلاء لا يختارون على الله تعالى 
فما درد على قاو م من الركة والسكون 8 

سمعت الشيخ أبا عبد الرحمن السلمی » رحمه الله » يقول : سمعت أبا الفرج 
الشرازى يقول : سمعت أبا على الروذبارى يقول : قال أبو سعيد اطحراز : 

من ادعى أنه مغلوب عند الفهم يعنى فى السماع » وأن احرکات مالكة له 
فعلامته (۱) تحسين المجلس() الذى هو فيه بوجله . 


قال الشيخ أبوعبد الرحمن : فذكرت هذه الحكاية لأنى عمان المغرلى فقال : 
هذا آدناه » وعلامته الصحيحة : أن لا یی فى الجلس عق إلا أنس به » ولا يبى 
فيه مبطل إلا استوحش منه . 

وقال بندار بن الحسين: السماع على ثلاثة أوجه : مهم من يسمع بالطبع » وم 
من يسمع "با لال »ومهم من‌پسمع بای فالذى سمع بالطبع يشير فيه الخاص و العام 
فأن جباة البشرية استلذاذ الصو ت الطيب .و الذى يسمع با حال فهو يتأمل ما يرد عليه 
من ذکر عتاب أوخطاب أو وصل أوهجر أو قرب أو بعد » أو تأسف على فائت 
أو تعطشض إلى آت > أو وفاء بعهد أو تصديق لعهد » أو ذكر قاق أو اشنياق أو 
خحوف فراق أو فرح‌وصال » أوحذر انفصال أو ماجری مجراه 

وأما من يسمع بحق فيسمع الله تعالى » ولله : ولا یتصف له الأحوال الى 
هی مز وجة باالحظوظ البشرية فما مبقاة مع العلل فيسمعون من حيث صفاء التوحيد 
| بحق لا بحظ . 
_ 


(۱) أى فعلا مة صدقة فى دعواه . 
)۲( أى تأتبر ه فى أهل تجلسه . 


ع ع ی 


مع جر لعج عمسم رو هبر ان عه SHC‏ جمدت و AL‏ رس عدت بجا HEE‏ 


وقيل : أهل السماع على ثلاث طبقات : أبناء الحقائق يرجعون فى ساعهم إلى 
خاطبة اميق سحا نه هم 4 وضر سا و e‏ ا اال بقلو م تمعالى ما اسوسو ل 04 
فهم مطالبون بالصدق فما بشرون به إلى الله ؛ وثالث : هو فقر جرد قطع العلاقات 


من الدنيا والآقات ۽ سود بطية تارم + دا ء أقرم م إلى السلامة . 


سمعت محمد بن الحسين يقول : سمعت أا کر الرازى بقول : سمعت أباعل 
الروذباری وقد سئل عن لماع فقال : مكاشفة الأسرار إلى مشاهدة اهبو 

وفال الحواص و فد سئل : ما بال الانسان ۱ تحر لك عنك سماع غير القرآن 
ولا يجد ذلك فى سماع القرآن ؟ فقال : أن ماع الفرآن صدمة لا عکن لأحد أن 
يتحرك لشدة غلبته » وسماع القول ترویح فيتحرك فيه . 


سمعث محمد بن الحسين بقو ل : معت عي الله بن کو ین عر الر حمن 
لرازى يقول : سمعت الجنيد بقول : إذا رابت المريد س السماع فاعم أن فيه 

وسمعته يقول ' سمعمًا أيا عبت الله الغدادى بو ' سمع أا سعيك الرمل 
يقول : قال سبل بن عبد الله : السماع عم استأثر الله تعالى به لا يعلمه إلا هو . 
وحكى أحمد بن مقائل العكى قال : لما دحل ذو النون المصرى بغداد اجتمع إليه 
الصوفية » ومعهم قوال » فاستأذنوه أن يقول, بين يديه ۳ فأذن » فابتداً قول : 


صغر هواك عذبى فكيف به إذا احتنگا۱(۴) 
وأنت - جمعت من رقلی هوى قل كان مشيركا 


۱ قال : فقام ذو اللون وسقط عل وجهه والدم پقطر من جبینه ولا بسقط على 
الأرض » ثم قام رجل من القوم یتواجد ۰ فقال له ذو النون : الذی يراك حين 
تقوم .. فجلى ال 
سمعت الأستاذ أبا على الدقاق يقول فى هذه الحكاية : كان ذو النون صاحب 


إشراف على ذلك الرجل ؛ خيث نمه أن ذلك ليس مقامه » وكان ذلك الرجل 
صاحب إنصاف ؛ حيث قبل ذلك منه » فرجع فقعد . 


)۱( أى اسئول ب قهر . 


( باب السماع ) oo‏ 


سمعت محمد بن أحمد بن عمد القيمى يقول : سمعت عبد الله بن على الصوق 
بقول : سمعت الرق يقول : سمعت ابن الجلاء يقول : كان بالمغرب شيخان هما 
أصحاب وئلامذة » يقال لأحدهما «جبلة » وللثانى « رزيق » فزار رزيق يوماً جبلة 
فى أصحابه » فقراً رجل من أصحاب رزيق شيئاً + فصاح ولد من أصحاب جبلة 
ومات » فلما أصبحوا قال جبلة لرزیق : أين الذى قرأ بالأمس ؟ فليقرأ . . فقرأ آية 
فصاح جبلة صيحة » فات القارىء » فقال جبلة : واحد بواحد والبادى آظ . | 

وستل رام المارستانى عن الحركة عند السماع فقال : بلغنى أن موی عليه 
السلام قص(۱ فى ہی إسرائيل » » فزق واحد مہم قمیصه » فآوحی الله تعالى إليه : 
مزق لى قلبك ولا مرق ثبابك . 


وسأل أبوعلى المغازلى الشبلى فقال : رما يطرق سمعی آية من کتاب الله عز وجل 
فتحدونى!) على ترك الأشياء وا لاعراض عن الدنيا » ثم أرجع إلى أحوالى وإلى 
الناس . 

فقال الشبلى : ما اجتذبك إليه فهو عطف منه عليك 4 ولطف 6 وما رددت 


إلى نفسلك فهو شفقة منه عليك » لاله يصح لاش لتری من الحول والقوة ی 
التوجه إليه . 


:3 مب ان ار هت منص حير لأ RE‏ 


aer:‏ جا 


سمعت أيا حاتم السجستانی يقول : سمعت أبا نصر السراج يقول : سمعت 
أحمد بن مقاتل العکی يقول : كنت مع الشبلى فى مسجد ليلة من شهر رمضان وهو 
يصلى خ لف إمام له وأنا بجنبه » فقرأ الامام : «ولئن شئنا لنذهين بالذى أوحينا 
إليك )0) . فزعق زعقة قلت : طارث روحه وهو يرتعد ويقول : عثل هذا يخاطب 
الأحباب . . ويردد ذلك كثراً 

وحكى عن الجنيد أنه قال : دخات على السرى يوما فرأيت عنده رجلا مش 
عليه » فقلت : ۰ ماله ؟ فقال : سمع آية من كتاب الله تعالى . . فقلت : تقرأ عليه ثانياً » 
فقریء » فأفاق » فقال لى : من أين علمت هذا ؟ فقلت : إن قميص بوسف ذهبت 
بسببه عدن يعقوب علپما السلام م به عاد بصره . فاستحسن می ذلك . 


(۱) أى ذكر لم قصة . 
(۲) أى تدتعى . 
)۳( الآية م من سورة الاسراء. 


ته مجامج 


tars‏ وت ری بر بیج e31‏ 17 قاط 207 17 مس هی سر مرچ 


سمعت أبا حاتم السجستای يقول : سمعت أيا نصر السراج بقول : سمعت 


عبد الواحد بن علوان یقول : كان شاب یصحب الجنید فکان إذا سمع شیثاً من 
الذكر يزعق » فقال له الحنيد بوا : إن فعلت ذلك مرة أخرى لم تصحبی . . فکان 
إذا سمع شيثاً يتغر ويضبط نفسه » حق كان يقطر کل شعرة من بدنه بقطرة () » 
فیوماً من الأيام صاح صيحة تلفت مها لفسه . 

سمعت آبا حاتم السجستانى بقول : سمعت أبا نصر السراج یقول : حکی لى 
بعض إخوانى عن ألى الحسين الدراج قال : قصدت بوسف بن الحسن الرازی من 
بغداد » فلما دخلت « الری ) سألت عن منز له » فکل من أسأل عنه يقول لى : ما تفعل 
بذلك الزندیق ؟ . فضيقوا صدری » حى عزمت على الانصراف » فبت تلاك 
الليلة فى مسجد » ثم قلت : جفت هذه البلدة » فلا أقل من زیارته ؛ فلم آزل أسأل 
عنه حی وقعت إلى مسجده وهو قاعد فى احراب » وبين يديه رجل » وعليه 
مصحف يقرأ فيه » وإذا هو شيخ مى » حسن الوجه واللحية » فدنوت منه وسلمت 
عليه » فرد السلام وقال : من أين ؟ فقلت : من بغداد » قصدت زيارة الشيخ . فقال : 
لو أن فى بعض البلدان قال للك إنسان : أقم عندى حتى آشتری للك داراً أوجارية 
أكان منعك عن زيارق ؟ فقلت با سيدى » ما آمتحنی الله تعالى بشىء من ذلك . . 
ولو کان لاآدری كيف كنت أكون ؟ ۱ 

فقال : تحسن أن تقول شيا ؟ فقلت : نعم » وقلت : 

رأيناك تبی دائباً فى قطیعی ولو كنت ذا حزم لهدمت ما تی 

فأطبق المصحف » وم يزل يبكى حی ابتلت يته وثوبه » حى رحمته من 
كثرة بكائه ؛ ثم قال لى : يا بى : لا تلم أهل « الرى » على قوم «یوسف بن الحسين 
زنديق » ومن وقت الصلاة هو ذا أقرأ القرآن فلم تقطر من عبی قطرة » وقد قامت 
على القيامة مبذا البيت (). 


(۱) وق نسخة قطرة أى قطرة ماء ما يقاسيه فى الکنم من الشدة . 
(۲) أى تغير حاله بسبب ساعه بيت الشعر . 


( باب السماع ) ۵۵۵ 


neren" 
تس‎ 


سمعت محمد بن أحمد بن محمد الصوق بقول : سمعت عبد الله بن على الطوسی 
يقول : سمعت الرق يقول : سمعت الدراج بقول كنت آنا وابن القوطى مارين 
على الدجلة بين « البصرة ) و الأبلة) » وإذا نحن بقصر حسن » له منظر » وعليه 
رجل وبن يديه جارية تغی وتقول : 


ف سبيل الله ود كان مى لك يبذل 
كل يوم تتلون غيرهذا بك أجمل .. 
وإذا شاب تحت المنظرة بيده « ركوة ) » وعليه مرقعة يسمع . فقال : ياجارية » 
بحياة مولاك أعيدى : كل يوم تتلون غير هذا بك أجمل فأعادته . 
فقال الشاب : قولى . فأعادت : فقال الفقير : هذا والله تلونى مع الحق » وشبق 
شبقة حرجت معها روحه.فقال صاحب القصر للجارية : نت حرة لوجه الله تعالى 
وخرج أهل البصرة » وفرغوا من دفنه والصلاة عليه » فقام صاحب القصر » وقال 
أليس تعرفونى . . آشهدکم أن كل شىء لی فى سیل الله » وکل مالیکی أحرار 
م اتزر بإزار » وارتدى برداء » وتصدق بالقصر » ومر » فلم ير له بعد ذلك وجه 
ولا سمع له یر( . 
سمعت محمد بن أحمد بن محمد الصوق بقول سمعت عبد الله بن على الطوسی 
يقول: سمعت يحى بن الرضا العلوى قال : سمع أبو سلمان الدمشى « طوافاً ) 
يناد ی(۲) : یاسعتر برى فسقط مغشياً عليه » فلما أفاق » سئل » فقال : حسبته 
يقول : اسع تر برى . 
وسمع عتبة الغلام رجلا يقول : سبحان رب السماء ؛ إن انحب لى عناء فقال 
عتبة : صدقت + وسمع رجل آآخر ذلك القول ؛ فقال : كذبت . . فكل واحد 
سمع من حيث هو . 


0 أى شار 8 : 
(۲) ينادى على ثبات السعار الذى یو به من البر اری . 


۵۵ كناب الشعب ( الرسالة القشيرية للامام القشسيرى ) 


سمعت أبا حاتم السجستانى يقول : سمعت آبا نصر السراج يقول : سمعت 
أبا الحسن على بن محمد الصوق يقول : سمعت روعا وقد سئل عن الشایخ الذين 
لقهم فى السماع » فقال : كالقطيع إذا وقع فيه الذئب . 

وحكى عن آلی سعيد الراز قال : رأيت على بن الموفق فى السماع يقول : 
أقيمونى » نأقاموه » فقام » وتواجد » ثم قال : آنا الشيخ « الزفان» . 

وقبل : قام الرق ليلة إلى الصباح » يقوم .. ويسقط على هذا البيت ( » 
والناس قيام يبكون » والبيت : 

بالله فاردد فوؤاد مكتئب لبس له من حبيبه خلف 

سمعت محمد بن أحمد القيمى يقول : سمعت عبد الله بن على الصوق يقول : 
سمعت على بن الحسن بن محمد بن أحمد بالبصرة يقول : سمعت ألى يقول : 

خدمت مبل بن عبد الله سنن كشرة ۰ فا رأيته تفر عند ساع شیء كان 
يسمعه من الذكر والقرآن وغيره » فلما كان فى آخر ره قرىء بين يديه « فاليوم 
لايؤخل منكم فدية )() رأيته تغر » وارتعد » وكاد يسقط » فلما رجع إلى حال 
صحوه سألته عن ذلك » فقال یاحبیی ضعفنا) . 


ets:‏ سس وج 000ص 


وحکی ابن سالم قال : رأيته مرة أخرى قریء بين يديه « اللاك يومئذ الق 
للرحمن!؛4) فتغر وكاد سقط » فقلت له 2 ذلك » ثقال : ضعفت وهذه صفة 
الأكابر لا يرد عليه وارد ون كان قوياً إلا وهو أقوى منه . 


سمعت الشیخ أبا عبد الرحمن السلمى يقول : دخلت على ألى عمان المغربى 
وواحد يستى الاء من البثر على بكرة فقال : يا أبا عبد الرحمن » أتدرى ما تقول 
البكرة ؟ فقلت : لا » فقال : تقول الله . الله . ۱ 


(۱) أى على ساعه , 

(۲) من الآية ۱۰ من سورة الحديه . 
(۲) ضعت عن کم حاله . 

(4) من الآية ۲۰ من سورة الفرقان . 


( باب السماع ) 5۷ 


ی سس رو 


سمعت محمد بن عبد الله الصوف يقول سمعت على بن طاهر يقول : سمعت ‏ 
عبد الله بن سبل يقول : سمعت روعاً يقول : روى عن على بن ألى طالب ؛ رضى 
الله عنه » أله سمع صوت اقوس فقال لأصحابه : أتدرون ما يقول هذا ؟ قالوا : 
لا » قال : إنه یقول : سبحان الله » حقاً » إن المولى صمد یی . 

سمعت محمد بن آحمد القيمى يقول : سمعت عبد الله بن على یقول : سمعت 
أحمد بن على الكرخى الوجمی يقول : كان جماعة من الصوفية متجمعين فى بيت 
الحسن القزاز » ومعهم قوالون بقولون ویتواجدون» فأشرف علهم شاد الدینوری ؛ 
فسکتوا » فقال : ارجعوا إلى ما كم فيه » فلو جمع ملاهی الدنيا فى آذنی ما شغل 
همى ولا شی بعض ما یی . 

ومذا الاسناد عن الوجبى قال : سمعت آبا على الروذباری يقول : بلغنا ق 
هذا الأمر(') إلى مکان مثل حد السیف إن ملنا كذا فنى النار . 

وقال خر النساج : قص مومى بن عران » صلوات الله عليه » على قوم 
م فرع واحد مهم > فاته موسى »تسیا تال له يا موسی › 
بطیی فاحوا )2 وی باحوا . وبوجدی صاحوا » فم تنکر على عبادی ؟ . 

وقیل : سمع الشبلى قائلا يقول : ايار عشرة بدانق فصاح وقال : إذا كان 
الخيار عشرة بدانق فکیف الشرار ؟ 

وقیل : إذا تغنت الحور الععن فى الحنة توردت الأشجار 

وقیل : كان عون بن عبد الله يأمر جارية له حسنة الصوت فتفى بصوت حزین 

ی تبكى القوم . 

وسئل أبو سلمان الدارانى عن الماع ۰ فقال : كل قلب یر بد الصوت أحسن 
فهو ضعيف بداوی كما يداوى العبى إذا أريد أن ينام ۰ 5 ثم قال أبو سلمان إن 
الصوت الحسن لا يدخل فى القلب شین > وافا بحرك من القلب ما فيه قال ابن 
آی الحو ار ى : صدق والله أبو سامان , 

م 


(۱) أن التصوف , 
(۷) وى لسا ر لاوا ) ؛ 


25۸ کناب الشعب ( الرسالة القشبربة للامام القتسيرى ) 


وقال الحريرى : کونوا ربانین » أى سماعين من الله » قائلين بالله . 
وسكل'بعضهم عن الماع فال : بروق تلمع ثم تخمد + وأنوار تبدو ثم تخى 5 
ما أحلاها و بقيث بع صاحما طرفة عبن 6 م أنشا يقول : 
خطرة فى السر منه خطرت2 خخطرة الرق ابتدى ثم اضمحل 
أى زور( للك لو قصداً سری وم بلك لو حا فعل 
وقیل : الماع فيه نصیب لكل عضو ؛ فا يقع إلى العن تیکی » وما یقع إلى 
اللسان یصیح » وما یفع على اليد عزق الثياب وتلطم » وما بقع إلى الرجل ٿر فص . 
وقيل : مات بعص ملوك العجم 6 ولف ۳ صغيراً ¢ فآرادوا آن ببایعو ه 
فقالوا : كيف نصل إلى معرفة عقله وذكائه ؟ . . ثم توافقوا على أن يأتوا بقوال 
يقول شتا 4 8 بان أحسن الإصغاء علموا كيا استه . فأتوا بقوال ¢ فلما قال القوال شيئاً 
ضحك الرضيع ؛ فقبلوا الارض بن يديهوبايعوه . 


سمعت الأستاذ أبا على الدقاق يقول : اجتمع آبورو بن نجيد » والنصراباذی» 
والطبقة ۳ مو ضع 3 مال الاصر اباذی : أنا أقول إذا اجتمع القوم فو احد يقول شيعا 
ويسكت الباقون خبر من أن يغتابوا أحداً . 

فقال أبو مرو : لأن تغتاب أنت ثلاثن سئة أنجى للك من أن تظهر ف فى السماع 


ما لست يه 8 
سمعت الأستاذ أيا على الدقاق » رحمه الله » يقول : الئاس 2 الماع ثلاثة : 
ملسمع 4 و مستمع 1 وسامع ¢ فالمتسمع پسمع بوقت 3 والمستمع يسمع بحال ؛ 
والسامع یسمع بحق . 
وسألت الاستاذ أبا على الدقاق » رحمه الله تعالى » غير مرة » شبه طلب رخصة 
فى السماع » فكان يحيلى على ما يوجب الامساك عنه » ثم بعد طول المعاودة قال : 
إن المشايخ فالوا : رما جمع قابات إلى الله سيحانه وتعال فلا بأس به ) , 


Bergemann 


(۱) زید أي زاب , 


ز یاب السماع ) ۹ 


احبر نا ابو اسن على ان احمد الاهوازی قال : آخبر نا احمل بن عبيك البصرى 
قال : حدثنا إسماعيل بن الفضل قال : حدثنا بحی بن يعلى الرازى قال : حدثنا 
حفص بن عر العمرى قال : حدثنا أبو عر وعمان بن بدر قال : حدثنا هارون ابن 
حمزة عن الغدافرى » عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس » رضى الله عنبما ) 
قال : آوحی الله سبحانه إلى موسى عليه السلام : إلى جعلت فيك عشرة آلاف سمع 
حى دمعت کلای 4 وعشرة آلاف لسان حی آجبتی 4 وأحب ما تكون إلى 
وأقر به إذا أكثرت الصلاة على محمد صل الله عليه وسل . 

وقيل : رأى بعضهم النى صلى الله عليه وسم فى النام فقال : الغلط فى هذا 
أكثر 3 بعی به : السماع ۰ 

سمعت الشيخ أبا عبد الرحمن السلمى يقول: سمعت محمد بن عبد الله بن شادان 
يقول : معا ایا بكر الهاوندى يقول: سومعثث علياً السائح يقول: سمعت ااا لحارث 
الاو لاسی شول : ریت أبليس 3 لعنه الله 4 £ المنام عل بعص سطوح « أولاس 9 
وأنا على سطح » وعلی مینه جماعة » وعلی بساره جماعة وعلهم یاب نظاف » 
فقال لطائفة منهم : قولوا . . فقالوا » وغنوا 4 فاستفز عى طبه(۱) » حى همت 
أن أطرح نفسى من السطح . 

ثم قال : ارقصوا » فرقصوا أطيب ما يكون . . 

6 قال لى : يا أيا الحارث > وما أصبت شتا أدخل به عليكم الا هذا . 
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سمعت يمد بن الحسين بقول : سمعت عبد الله بن على يقول : اجتمعت لبلة 
مع الشبلى , رحمه الله » فقال القوال شيئاً » فصاح لشبل » وتواجد قاعداً » 
فقيل له : يا أبا بكر مالك من بین الجماعة قاعداً ؟ . 

فقام وتواجد » وقال : 

لى سکرتان » وللنلمان واحدة ثىء خصصت به من بيهم وحدى 


(۱) أى طيب قوله . 


اذم کناب الشعب ( الرسالة القشر یه للامام الفخسيرى ) 


وسمعته يقول : سمعت ملصور بن عبد الله الاصهایی بقول : سمعت أا عل 
الروذباری يقول : جزت بقصر » فرأيت شاباً حسن الوجه مطروحاً » وحوله 
ناس » فسألت عنه » فقالوا : إنه جاز ذاالقصر وفيه جارية تغى : 
کرت هة عبد طمعت فى أن تراكا 


أو ما حسساتب لْعس سان أن تری من فد ر أكا 
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فشبق شبقة ومات . 


الباب الرابع وا لسوت 


کرامات! دولیاء 


« من زهد فى الدنیا أربعين یوما صادقا 
من قلبه مغلصا فى ذلك ظهرت که 
الكرامات ۰۰ » 


0.۲ كناب الشعب ( الرسالة القشيرية للامام القشسيرى ) 


TORRES E‏ یارتیو و وروی سای موی 


1~ وی جر ESLER‏ 


پاپ كرامات الأولياء 


قال الأستاذ أبو القاسم : ظهور الكرامات على الأولياء جائز . 
والدليل على جوازه أنه أمر موهوم سحلو نه ف العفل لايؤدى حصوله إلى رفع 
أصل من الأصول فو اجب و صفه سحا له 4 بالقدرة على إيجاده 4 و اذا وجب 
وظهور الكرامات علامة صدق من ظهرت عليه فى أحواله » فن ل يكن صادقاً 
فظهور مثلها عليه لا يجوز . والذى يدل عليه أن تعريف القدم سبحانه لبانا(۱) » 
حى نفرق ہین من كان صادقاً ی أحواله 1 وبين من هو مبطل من طريق الاستدلال 
آمر موهوم » ولا یکون ذلك إلا باعتصاص الولى عا لايوجد مع الفعری فى دعواه » 
وذلك الامر هو الكرامة الى آشرنا الما . 
ولا بد أن تکون هذه الكرامة فعلا ناقضاً للعادة فى أيام التكليف » ظاهراً على 
مو صوف بالو لابة فى معی تصديقه ی حاله . 
وتکا الناس فى الفرق بين الکرامات وین العجزات من آهل الق ؛ فکان 
الإمام أبو إسحاق الاسفراییی © ر حمه الله 4 يقول : 
العجزات دلالات صدق الأنبياء » ودليل النبوة لايوجد مع غير النبى > 
كما أن العقل المحكم لما كان دليلا للعالم فى كونهعالاً لم يوجد من لايكونعالاً . 


وكان يقول : الأو لياء هم کرامات شبه إجابة الدعاء » فأما جنس ما هو معجزة 
للأنبياء فلا . 

وأما الإمام أبو بكر بن فورك © رحمه الله » فكان يقول : العجز ات : دلا لات 
الصدق( » م إن ادعى صاحما النبوة فالمعجزات تدل على صدقه فى مقالته » وان 
أشار صاحما إلى الولاية دلت المعجزة على صدقه فى حلته » فتسمى (كرامة) ولا 


ليبا 


تسمیي ( معجز 5 ) وان کانت من چس المعجزات للفرق . 


(۱) أي إعلامنا بالکر امة , 
(۲) ای للأنيياء , 


( باب كرامات الأولياء ) o‏ 


دح ibaa mst‏ جات بر 


:2^ و توس ی 


وکان رحمه الله يقول : من الفرق بن العجزات والکرامات : أن الأثبياء 
علهم السلام مأمورون باظهار هاا ١‏ والولى يجب عليه سترها وإخفاۇها) » والنى 
صلى الله عليه وسم بدعی ذلك (۳) ویقطع القول به » والولى لا پدعمال؛ "ولا یقطع 
بکرامته » لجواز أن يكون ذلك مكراً . 

وقال أوحد فنه تى وفته(*) القاضى أبو بكر الأشعرى » رضى الله عنه : إن 
المعجزات تختص بالأنبياء » والكرامات تكون للأولياء كما تكون للأنبياء ولا تكون 
للأولياء معجزة » لأن من شرط العجزة اقتر ان دعوة النبوة مها » والمعجزة لم تكن 
معجز ة لعیما » وإما كانت معجزة محصوفا على أوصاف كثيرة » فی اختل شرط 
من تلك الشرائط » لا تکون معجزة . وأحد تلك الشرائط : دعوی النبوة » والول 
لا بدعی النبوة » فالذی يظهر عليه لا یکون معجزة . 

وهذا هو القول الذی‌نعتمده ونقول‌به » بل ندین به . 

فشرائط العجزات »> كلها أو آکترها » توجد فى الکرامة الا هذا الشرط 
الواحد . والکرامة فعل لا محالة حدث »> لان ما كان قدعاً لم يكن له اختصاص 
بأحد > وهو ناقض للعادة » وتحصل() فى زمان التكليف) » وتظهر على عبد 
1 لخصصا له له و تفضلا . وقد تحصل باختباره ودعائه( » و فد لا تحصل ژد 
وقك تكون بغار اختباره فى بعض الأوقات 4 و مر الولى بدعاء الخلق إلى نفسه 
ولو أظهر شب من ذلك على من يكون أهلا له لجاز . 

ولحل زب رل يجوز أن يل أنه ول با 

فكان ال أب بكر بن دا دج او : لا يجوز ذلك ؛ لأنه يسلبه 


(۱) أى إظهار المعجزات . 

(۲) أى إشفاء الكرامات . 

(۲) آی ما ذكر من اامجزاث . 

(4) أي الکرامة , 

(ه) وق بعض النسخ ر أوحد وقته ف فنه ) . 
(1) أى الكرامة . 

(۷) أى فى مدة الياة الدنيوية . 

(۸) أى طلبه ها . 


o £‏ کتاب الشعب ( الرسالة القشبرية لام القشسبرى ) 


ب اصع AE‏ وروت وش ah EAL‏ 


وكان الأستاذ أبوعل الدقاق رحمه الله شول بجو ازه ۰ 


وهو الذى نؤثره ونقول به . 

ولیس ذلك( بواجب نی جميع الآولياء حی يكون كل ود يعم أنه ولى واجباً 
ولكن يجوز أن يعم بعضهم كما يجوز أن لا يعامه بعصم . فإذا عم نيم أنه 
ولى كانت معرفته تللك كرامة له انفرد ما 

ولیس كل كرامة لول يجب أن تكون تلك بعينها میم الأولياء . بل لولم 
يكن للولى كرامة ظاهرة عليه فى الدنيا لم يقدح عدمها فى كونه ولياً . بخلاف الأنبياء 
فانه يجب أن تكون لهم معجزات ؛ لأن النی مبعوث إلى الق فبالناس حاجة إلى 
معرفة صدقه ؛ ولا يعرف إلا بالمعجزرة 

وبعكس ذلك حال الولى؛ لأنه ليس بواجب على الخاق» ولاعلى الولى أيضاً 
العلم بأنه ول . 

والعشرة من الصحابة صدقوا الرسول صل الله عليه وسا م فيا آخبر هم به آم من 
أهل الجنة . 

وقول من قال لايجوز ذلك لأنه يخرجهم من الخوف فلا بأس أن يخافوا 
تغيير العاقبة » والذى يجدونه فى قلو ہم من اطيية والتعظم والإجلال للحق 
سبحائه » يزيد ويربو على كثير من الدوف . 

واعل أنه ليس للولى مسا کنة( إلى الکرامة الى تظهرعلیه ‏ ولا له ملاحظة . 

ور عا يكون هم فى ظهور جنسما قوة یقن وزيادة بصيرة لتحفقهم آن ذلك فعل 
الله » فيستدلون ما على صحة ما هم عليه من ٠‏ العقائد 

وبالجملة » فالقول بجواز ظهورها على الأولياء واجب؛ وعليه جمهور أهل 
المعرفة » ولكثرة ما تواتر بأجناسها الأخبار والحكايات صار العلم بكونها وظهورها 
على الأوليا ء ف الحملة علما توب الى عنه الشكوك ومن توسط هذه الطائفة وتواتر 
عليه حكايا” بام وأخبارهم لم تبق له شبهة ق ذللك على الجملة . ومن دلائل هذه اسلعملة : 
ل صاحب سلمان عليه السلام » حيث قال : Î)‏ آتیاك به قبل أن 

تد إليك طر فلگ )(۲) وم يكن 1۳ 


(۱) آی عل الول بأنه رل . 
(۲) سکون . 


(۲) آية ۰؛ من سورة اللمل . 


( باب كرامات ایاولیاه ) هه 


۳0 


والآثر : عن أمير امن عمر بن لطاب + رضی الله عنه . صحيح أنه قال : 
(ز یاس سارية الجبل )! '! فى حال خطبته يوم احمعة » وتبليغ صوت عر إلى سارية ف 
ذلك الوقت حى تحرز من مکامن العدو من الجبل فى تلك الساعة . 
فان قيل : كيف يجوز إظهار هذه الكرامات لزائدة فى العاى على معجزات 
الرسل ؟ وهل يجوز تفضيل الأولياء على الأنبياء علهم السلام ؟ 
قيل : هذه الكرامات لاحقة عمجزات نبينا صلى الله عليه وسلم ؛ لان كل من 
ليس ب بصادق فى الإسلام لا تظهر عليه الكرامة . وکل نبى ظهرت كرامته على واحد 
من أمته فهى معدودة من جملة معجزاته ؛ إذ لولم يكن ذلك الرسول صادقاً لم تظهر 
على يد من تابعه الكرامة » فأما رتبة الأولياء فلا تبلغ رشة الأنساء علمهم السلام 
للإجماع النعقد على ذلك . 
وهذا أبو يزيد البسطای سئل عن هذه السألة فقال : 
مثل ما حصل للأنبياء علهم السلام کمثل زق فيه عسل ترشح منه قطرة 
فتلك القطرة مثل ما لجميع الأول ياء » وما فى الظرف مثل لنبينا صلى الله عليه وسلم . 
(فصل) 
ثم هذه الكرامات قد تكون إجابة دعوة » وقد تكون إظهار طعام فى أوان 
فاقة من غير سبب ظاهر » أوحصول ماء فى زمان عطش » أو تسيل قطع مسافة 
فى مدة قريبة » أو تخليصاً آ من عدو » أو سماع خطاب من هاتف ؛ أوغير ذلك 
من فنون الأفعال الناقضة للعادة . 
واعلم أن کش را من القدورات بعل البوم قطعاً أنه لايجوز أن يظهر كرامة 
لیم ؛ وبضرورة أو شبه ضرورة يعم ذلك » فا احصول إنسان لامن أ أبوين » 
وقلب جماد مبيمة أوحيواناً » وأمثال هذا کثر . 
(فصل) 
فان قيل : فا معی الولى ؟ ۱ كت 
قيل : يحتمل أمرين : أحدها أن يكون فعیلا مبالغة من الفاعل ؛ كالعام * 
والقدير وغيره » فيكون معناه : من توالت طاعاته من غير تخلل معصية . 


(۱) أنطر السيرة المويه لابن هتام » وابن كتير . 
(۲) أي من تلك القدورات . 


“ @ كذاب الش.عب ) الرسالة القشيرية للامام )1 ( 


azm. wau! 


ویجور آن يكون فعیلا ععی مفعول 4 كقتيل ععی مقتول 4 وجربح ععی 
مجر وح > وهو الذى بتول الحق > سبحاثه » حفظه و حر استه عل الادامة والتوالى ؛ 
فلا يخلق له الخذلان الذى هوقدرة العصيان » واعا يدم توفيقهالذى هوقدرة الطاعة » 


قال الله تعالى : « وهو بتولى الصاین ١١)‏ 


فصل 
فان قيل : فهل يكون الولى معصوماً ؟ 
قيل : أما وجوباً » كما يقال فى الأنبياء فلا » وأما أن يكون حفوظاً حى 
لايصر على الذنوب إن حصلت هنات أو آفات أو زلات » فلا متنع ذلك شى 
و صنهم . 
ولقد قيل للجنيد : العارف يزفى يا أبا القاسم ؟ 
فأطرق ملياً0) » م رفع رأسه وقال : « وكان أمر اللهقدراً مقدوراً )(۳) . 
فصل 
فان قيل : فهل يسقط التوف عن الأولياء ؟ 
قبل : أما الغالب على الأكابر فكان الخوف » وذلك الذى قلنا فما تقدم على 
جهة الندرة غر ممتنع » وهذا السرى السقطى يقول : 
لو أن واحداً دحل بستاناً فيه أشجار كثيرة وعلى کل شجرة طبر يقول له 
بلسان فصیح : السلام عليك ياولى الله » فلو لم يخف أنه مكر لكان ممكوراً وأمثال 
هذا من حکایامهم کثرة . 
فصل 
فان قبل : فهل تجوز رؤية الله سبحانه » بالأبصار اليوم فى الدنيا على جهة 
الكرامة ؟ 


(۱) من آية ۱۹۹ س سورة الأعراف . 
)۲( أى عویلا 


(۳) من آذ ۳۸ من سورة الأحزاب . 


( باب کرامات الأولياء ) 0۷ 


NE‏ ساوسو وج 


DENT‏ ی رت و۳ یار FINE‏ ی وت وال11 وه 


فالحواب عنه : أن الاقوی فيه أنه لا يجوز ؛ حصول الاجماع عليه » ولقد 
سمعت الإمام أبا بكر بن فورك ۰ رضى لله عنه » يحكى عن أنى الحسن الأشعرى 
أنه قال فى ذلك قولين فى كتاب ١‏ الرؤية الكببر ) . 

فصل 
فإن قيل : فهل يجوز أن يكون ولياً فى الخال م نتخر عاقبته ؟ 
قيل : من جعل من شرط الو لاية حسن الوافاة لا يجوز ذلك . 
من قال : إنه فى الخال مؤمن على الحقيقة وان جاز أن یتفر حاله بعد لا يبعد 

أن يكون وبا فى الال صديقاً » ثم يتغر + وهو الذى نختاره . 


ويجوز ز أن يكون من جملة كرا مات الولى أن يعم أنه مأمون العاقبة » وأنه 
لا تتغير عافته 4 فتلتحق هذه المسألة ما ذكرنا أن لول يجوز أن یط أنه ول . 


فصل 
فان قبل : فهل بزایل الول خوف الکر ؟ 
قيل : إن كان مصطاما(۱) عن شاهده »> #تطفاً عن اٍحساسه بحاله فهو مسملات 


فصل 

فان قيل : فا الغا لب على الول ی حال صحوه ؟ 

قيل : صدقه ف أداء حقوقه سبحانه » ثم رفقه وشفقته على الخلق فى جميع 
أحواله . ثم انبساط رحمته لكافة الحاق . ثم دوام تحمله عنهم بجميل الحلق وابتدائه 
لطلب الاحسان من الله عز وجل إلمهم من غير العا اس مہم . وتعليق اطمة بنجاة 
الخلق » وترك الانتقام مهم ١‏ والتوق عن استشعار حقد علهم مع قصر اليد عن 
أموالهم ¢ وترك الطمع بکل وجه فهم > وقبض الاسان عن بسطه بالسوء فیم » 


والتصاون عن شود مساو م 34 ولايكون خصماً لأحد ق الدنيا ولاق الآخرة. 


(0) أى مستنرقاً . 
)۲( أى متهم ۰ 


متس سس سس 
واعا أن من أجل الکرامات الى تکون لاولیاء : دوام التوفیق للطاعات : 

والعصمة عن آلعاصی واشحالفات ؛ وما يشهد من القرآن على اظهار الکرامات على 

الأولياء قوله ¢ سبعحانه 34 فى صفة مرم علما السلام وم تكن نبياً ولا رسولا : 


( كلما دحل علا زكريا امحراب و جحد عند ها رزقا »(۱) . وكان يقول : 
« آی لك هذا ؟) فتقول مرم : « هو من عند الله ۱16 . وقوله سبحانه : 


« وهزى اليك بجذع النخلة تساقط عليك رطباً جنیا »() وکان فى غير آوان 
الرطب » وكذلك قصة آسحاب الکهف والأعاجیب الى ظهرت علهم من کلام 
الکلب معهم وغير ذلك» ومن ذلك قصة «ذی القرذن» و مکبنه سبحاثه له مالم 
عکن لغره » ومن ذلك ما آظهر على یدی اضر عليه السلام من إقامة 
الحدار وغيره من الأعاجيب 4 وما كان يعرفه ما خی على موسی عليه السلام ۲ 
كل ذلك أمور ناقضة للعادة اختص الحضر عليه السلام مها » ولم يكن نبياً » وإنما 
كان ولا . 


وما روى من الأخبار فى هذا اباب حديث «جريج الراهب » 4 أخبرنا أبو نعم 
عبد الملك بن اخسن الإسفرايى قال : آخبرنا أبوعوانة يعقوب بن إبراهم بن 
إسحاق قال : حدثنا مار بن رجاء قال : حدثنا وهب بن جرير قال : حدثنا أبى قال : 


سمعت محمد بن سيرين + عن ألى هريرة قال : قال رسول الله صلى الله علية وسل . 


١‏ م يتكلم فى المهد إلا ثلاثة : عیسی بن مرم » وصبى ف زمن جريج » وصبى 
آخر + فأما عیسی فقد عرفتموه . وأما جريج فكان رجلاعابداً فى پى إسرائيل . 
وكانت له آم . فكان يوماً يصلى إذ اشتاقت إليه أمه . فقالت : ياجريج . فقال : 
يارب » الصلاة حبر آم آنپا ؟( ثم صلی() . فدعته » فقال مثل ذلك . ثم صلى . 
فاشتد على آمه . فقالت : اللهم لاعته حی تريه وجوه المومسات . وكانت زائية فى 


(۱) آية ۲۷ من سورة آل عر ان . 
() آية ۲۵ من سورة مرم . 
(۲) ف لسخة ر أم إجابتها » . 
(4) أى استمر فى صلاته . 


( باب گرامات الأول ) 4ه 


بی إسرائيل » فقالت هم : آنا أفن جریجاً حى يزنى ؛ فأنته » فل تقدر على ثىء . 
وكان داع يأوى بالليل إلى أصل صومعنه(۱) » فلما أعياها راودت الراعى على 
نفسها ؛ فأناها » فولدت » ثم قالت : ولدى هذا من جريج . 


فأتاه بنو إسرائيل » وكسروا صومعته» وشتموه » ثم صلی ودعا » ثم نخس(" 
الغلام . 

قال محمد )١١‏ قال آبوهر برة :كأنى أنظر إلى النی صلى اللهعليه وسلم حين قال 
بيده : يأ غلام من أبوك ؟ 

فقال الراعى ۰ فندموا على ما كان مهم > واعتذروا إليه ؛ وقالوا نبى 
صومعتاث من ذهب أو قال : من فضة ‏ ب فا ی علمهم وبناها كما كانت . 
۱ وأما الصی الآخر فان امرأة كان معها صبى لها ترضعه » إذ مر بها شاب 
جمیل الوجه » ذو شارت( »> فقالت : اللهم اجعل ابی مثل هذا » فقال الصی : 
اللهم لاتجعلى مثله 

قال محمد : قال أبوهريرة : كأنى أنظر إلى النى صلى الله عليه وسلم حين كان 
يحكى الغلام وهو يرضع ثم مرت با أيضاً امرأة ذكروا آنا سرقت » وزنت > 
وعوقبت » فقالت : اللهم لا تجعل ابى مثل هذا . 

فقال : اللهم اجعلی مثلها . 

فقالت له أمه نی ذلك» فقال : إن الشاب جبار من الجبابرة » وإن هذه (المرأة) 
قبل : إنها زنت ول تزن » وقیل : سرقت ول تسرق » وهی تقول : حسی الله (۰ 

وهذا الحدرروى فى الصحیح » ومن ذلك حديث الغار » وهو مشهور مذ كور 
ف الصحاح . 


(۱) أى صومعة جريج . 

(۲) طعنه پیده . 

(۳) ابن سيرين . 

(4) أى هيئة حسة . ۱ 

(ه) وحديث : / يتكلم فى الهد إلا ثلاثة . . أخرجه الحاكم فى المستدرك عن أب هريرة ری الله عنه وقال صحيح . 
وقد ذكره النووى فى الریاض أيضاً . 


أخير نا أبو نعم عبد الاك بن الحسن الإسفرايى قال : حدثنا أبوعوانة يعقوب 
ابن إبراهم بن إسحاق قال : حدثنا محمد بن عون » وزيك بن عبد الصمد الدمشى 
وعبد الكرم بن اميم الديرعاقولى » وأبو المتصيب بن الستذیر المصيصى قالوا : 
حدثنا آبو اليمان قال : حدثنا شعيب عن الزهرى » عر ن سال ؛ عن أبيه ) قال : 
قال رسول الله صلى الله عليه وسل : « انطلق ثلاثة رهط من كان قبلكم 4 4 
ايت إلى غار فدخلوه » فالحدرث صحخرة و من ابل 1 فسات علوم الغار . فقا 
إنه والله لا ينجيكم من هذه الصیخرة الا أن تدعوا الله تعالى الم ماگ 
فقال رجل مہم :لكان لے آبوان شيخان كبر ان » وكنت لا أغبق 01 قبلهما الط 
ولا مالا » فعاقى طلب الشجر يوماً » فلم آرح() علهما حى ناما » فحلبت هما 
غبوقهما!" » فجثم‌ما به . . فوجد ہما نان . . فتحرجت أن أوقظهما » وكرهت 
أن أغبق0) قبلهما أهلا ولامالا(*) » فقمت والقدح على يدى آنتظر استیقاظهما 
حتى برق الفجر » فاستيقظا » فشربا غبوقهما » اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء 
وجهاث فافرج عنا ما نحن فيه فانفرجت انفراجاً لا يستطيعون الحروج منه » فقال 
رسول الله صلل الله عليه وسل : وقال الاخر : اللهم إن كانت لى بت م » وكانت 
آحب الناس إلى » فراودما عن نفسها » فامتنعت > حى ألمت مها سنة ٠‏ بن الستین (5) 
فجاءتی فأعطینا عشرين ومائة دینار على أن تخل بیی وبان نفسها » ففعلت . 
حى نا ارت عا ۱ قالت : لا يحل اك أن تفض الخاتم إلا بحقه . . فتحر جت من 
الوقوع علا . فانصرفت عما وهی آحب الناس إلى .. وترکت الذهب الذى 
أعطيمها |: اللهم » إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهلك فافرجعنا ما نحن فيه » فالفرجت 
الصخرة » غير آم لا بستطیعون الخروج مها » قال رسول الله صل الله عليه 
وسلم : م قال الثالث : اللهم إلى استأجرت أجراء فأعطيتهم أجورهم » غير رجل 
واحد مهم ترك الذى له و ذهب » فثمرث آجره » فجاعی بعد حن فقال : ياعبدالله» 
آد إلى أجرق » فثلت له . كل ما تری من أجرتك من الإبلوالغم والبقر والرفيق 


(۱) أغبق ( بهم الياء ( أى 

(۲) أصل إلهما . 

(۳) مشروهما . 

(4) الفبوق : الشرب آخر البار و الصبوح الشرب آو له . 
(ه) أى حيواناً . 


(ه) أي سنة مجدبة . 


( باب کرامات الاولیاء ) ۷۱ 


فقال : يا عبد الله لا تسوزىء ی . . فقلت : إلى لا أسهرىء بك » فأحذه كله 
فاستاقه(۱) » ولم يرك منه شيئاً . اللهم فإن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهلك فافرج 
عنا ما نحن فيه . . فانفرجت الصخرة » فخرجوا من الغار عشون )(') . 

ومن ذلك الحديث الذى قال صلى الله عليه وس فيه إن البقرة كلمتهم : آخبر ا 
أبو نعم الإسفرايى قال : آخر نا أبوعوانة قال :حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال : 
آخر نا ابن وهب قال : أخيرفى يونس بن يزيد » عن ابن شپاب قال : حدثى سعید 
ابن السیب » عن أنى هريرة » عن ای صلى الله عليه وسل قال : 

بینا رجل يسوق بقرة قد حمل علما . التفعت البقرة وقالت : إنى لم أخلق هذا ؛ 

إنما خلقت الحرث . . فقال الناس : سبحان الله . . فقال الى صلى الله عليه وسلم : 
آمنت مدا آنا وأبو بكر وعمر ) . 

ومن ذلك حدیث أويس القرنی » وما شېد به گر بن الخطاب رضى الله عنه 

من حاله وقصته » ثم اتقاژه(" مع هرم بن حيان » وتسلم أحدهما على صاحبه 
من غير معرفة تقدمت یا وکل ذلك حول لاقف مادق . وتركنا شرح حديث 
أويس تثبر 

لق طهر ع لت من الصا ای على من بعدهم من من الكرامات 
ما بلغ حد الاستفاضة 

و قد صنف ق ذلك كتب كثرة وسنشر إلى طرف مما عل وجه الایجاز 
إن شاء الله عز وجل » فن ذلك : أن ابن عمر كان فى بعض الاسفار فلي جماعة 
وقفوا على الطريق من خوف السبع » فطرد السیع من طريقهم » م قال : إما بسلط 
معروف . 

وروی أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث العلاء احضری فى غزاة > 
فحال بيهم وبين الموضع قطعة من البحر > فدعا الله پاسمه الأعظم ومشوا على الا 


(۱) ساقه . 
(۲) حدیث صحیح متفق عليه . 
(«) ی ا 


۷ كتاب الشعب ( الرسالة القشيرية للامام القشيرى ) 


وروی أن عتاب بن بشير » وأسيد بن ضير خرجا(ا) من عند رسول الله 
صل الله عليه وسل » فأضاء مما رأسعصا آحدهما كالسراج () . 
وروى أنه کان بان یدی سلمان وای الذرداء قصعة . . سرحت حى سمعا 


التسبیح ۱ 
وروى أن النى صلل الله عليه وسال قال * ( کم من أشعث آغبر ذى طمرین (۲) 
لا یژبه له لو آقسم على الله لابره )(4) . 
وم يفرق بن شی ء وشىء فما يقسم به عل الله سيمحانه . 
وهذه الأخبار لشبرتما أضربنا عن ذكر أسانيدها . 
وحكى عن سرل بن عبد الله أنه قال: « من زهد یی الدنيا أربعين يومأ صادقا 
من قلبه حلصا فى ذلك ظهرت له الکر امات » ومن ۸ تظهر له » فلعدم الصدق 
فى زهده » . فقيل لسبل : كيف تظهر له الکر امة ؟ فقال : یاخذ ما يشاء كما يشاء 
من حیث يشاء . 
أخير نا على بن أحمد بن عبدان قال : حدثنا أحمد بن عبید الصفار قال : حدثنا 
سحلا حرو بن مرزوق قال : حدثنا عيك العز یز دن الى سامة الاجشون قال : حدثنا 
وهب بن كيسان » عن ابن جر » عن الى هريرة عن النی صلی الله عليه وسم قال : 
) بينا رجل ذ کر كامة إِذ سمع رعداً ٤‏ السحات 1 فسمع صوتا 2 السحاب : إن 
اسق حديقة فلان . فجاء ذلك السحاب إلى « سرحة (۰) فأفرع ماءه فها» فأتبع() 
السحاب . فاذا رجل قائم يصلى فى حديقة . فقال : ما اسملك ؟ فقال فلان بن فلان 
با سمه 8 قال : ۳ تصنع بحد‌رشتای هذه اد صر میا( قال : و نسال عن ذلك ۳ قال : 
إلى سمعت صونا فى السحاب أن اسق حديقة فلان. قال : أما إذ قلت( فانى أجعلها 
(۱) ف ليلة مظلمة , 
(۲) وروی : يظهر عند طرف سوط أحدهما كالقنديل من النور يستضيئان به فقال صاحبه ؛ لو حدثنا الاس مبذ لكذبونا . 
(۳) ثوبين قدمین . 
(4) الحديث رواه ابر اء بن مالك و آخر جه الثر مذی و الضياء عن آنس ورمز له السیوطی بالضعف وتال الاوی فى الفيض : 
( الحديث رو اه أبو نسم وغيره عن أنس 3 والثر می فى المختاره عن أنس + ورواه عنه أيضاً الاك و صححه أبو م 8 
وف رواية أخرى فا أخر جه ابن عساكر عن عائشة : « کم من ذى طمرين لا بوبه له لو أقسم على الله لأبره ( ورمز السيوطى 
هذه الرواية پالضعف 3 ورواه الطير الى فى الأو سط وقال اطيثمى : سئده ضعا لكنه عبر بتعدده فقد رو اه الرافعى فى أماليه أيضاً ۰ 
(o)‏ أى حديقة . 
)0( أى السامع 
(۷) أى قطمت شجر ها 
(N)‏ آي سألت 8 


( باب ب کرامات الأو لراء ( ۳ 


ومورب سس بو بجو ومسب DR‏ تاسوب ومع 


أثلاثاً . د أجعل لنفسى ولأهل ثلثاً وأرد علا( : لا . واجعل لساکن وابن وابن 
السبيل لھا ) . 

سمعت آر با حام السحستای ای يقول : سمعت أبا نصر السراج يقول : د 
( تسیر ) ) فر أينا 2 قصر سل بن عد الله بيت كان الناس سموته « بيت السباع 0 
فسألنا الناس عن ذلك . فقالوا : كان السباع تجىء إلى سبل ؛ فكان يدخلهم هذا 
هذا البيت ( ويضيفهم 4 ويطعمهم اللحم 6 م يخللهم . 

قال أبو نصر : ورأيت أهل ( تسیر ) كلهم متفقين عل هذا لا ينكرونه وهم 
الجمع الکثر . 


سمعت محمد بن أحمد بن محمد القيمى يقول : سمعت عبد الله بن على الصوق 
يقول : سمعت حمزة بن عبد الله العلوی يقول : دخلت على ألى الخير التینای > ۱ 
وكنت أعتقدت نى نفسى أن أسم عایه وأخر ج ولا کل عنده طعاماً : فلما 
خرجت من عنده ومشيت قدراً فاذا به خلى » وقد حمل طبقاً عليه طعام 3 
فقال : با فى وکل هذا ؛ فقد حرجت الساعة من اعتقادك . 

وأبو ابر التینای مشیور بالکرامات . 

وحکی ۶ ن إبراهم الرق أنه قال : قصدته مسلماً عليه » فصلی صلاة الغرب 

فل يقرأ افائحة یو قلت فقس : ضاعت سفرلی » فلما سلمت خحرجت 
خرجت الطهارة فقصدنى الع » فعدت إليه وقلت : إن الاسد قصدلی . . فخرج 
وصاح على الأسد وقال : أل أقل لك لاتعرض لضيفانى ؟ ؟ وتنحى. . وتطهرت. 
اما رجعت قال * اشتغام بتقو م الظو اهر فخفم الاسد » واشتغلنا بتقوم القاب 
فخافنا الاسد . 

وقيل : كان عفر الخلدى « نص ) فوقع يوماً فى ر دحلة ) وکان عنده دعاء 
عرب لاضالة ترد فدعا به ؛ فوجد الفص فى وسط أوراق كان يتصفحها . 
۱ سمعت أيا حاتم السجستای يقول : سمعت أيا نصر السراج بقول . 
إن ذلك الدعاء : «يا جامع الناس ؛ ليوم لاریب فيه اجمع على ضالی » . 


(0) أى م بحسن قراءتها . 


0۷ كتاب الشعب ( الرسالة القشيرية للامام القشيرى ) 


وی هت هه TITUS IFA‏ وی م م rte.‏ روم 


یج اس یم مد 


دج رین زج اس وهی سس 


0 قال آبو نصر السراج : آرائی آبو الطيب العكى جزعاً ذر فيه من ذکر هذا الدعاء 
على ضالة وجدها » وكان الحزء أوراقاً كثيرة . 

سألت أحمد الطابرانى السرخسى » رحمه الله » فقلت له : 

هل ظهر لك شىء ء من الكرامات ؟ فقال : فى وقت إرادق وابتداء أمرى 
رما كنت أطلب حجراً أستنجى به فلم أجد » فتنا ولت شيئاً من ال مواء فكان جوهراً 
فاستنجيت| به وطرحته . 

ثم قال : وأى حطر للکرامات ؟ . إنما القصود منه : زيادة القن فى او حیل 
فمن لايشهد غيره () موجدآ() فى الكون فسواء أبصر فعلا معتاداً » أو ناقضاً 
للعادة . 

سمعت محمد بن أحمد الصوق يقول : سمعت عبد الله بن على يقول : سمعت 
آبا الحسن البصرى يقول : 

كان ب «عبادان) رجل أسود فقير يأوى إلى الارابات » فحملت معى شيئاً 
وطلبته » فلما وقعت عينه على تبسم » وأشار بيده إلى الأرض » فرأيت الأرض 
كلها ذ هباً يلمع » ثم قال : هات مامعك » فناولته » وهالی أمره » وهربت . 

سمعت منصور المغربى يقول : سمعت أحمد بن عطاء الروذباری يقول : 
كان لى استقصاء() فى آمر الطهارة » فضاق صدری ليلة » لکترة ما صببت من 
الاء » وم يسكن قلی > فقلت : يارب عفوك » فسمعت هاتفاً يقول : العفو فى 
العم » فزال عى ذلك . 

سمعت منصوراً المغرلى يقول : فرآیته(؛» يوماً قعدعلى الارض فى الصحراء 
وكان علا آثار الغم بلا سجادة » فقلت : أا الشبخ هذه آثار الغم ۱ 
اختلف الفقهاء فيه . 

سمعت أبا حاتم السجستانى يقول : سمعت أبا نصر السراج يقول : سمعت 
اسان بن أحمد الرازى يقول : سمعت أبا سلمان الخراص يقول : كنت راكباً 


(۱) أى غير الله الواحد . 

۲ وق نسخذ . » موجوداً . 
(۳) أى مالنة . 

(4) أى اروذباری . 


( باب كرامات الأولياء ) 2۷۵ 


حماراً پوماً » و کان الذباب يؤذيه » فيطأطىء رأسه . فکنت أضرب رأسه بخشبة 
فى يدى » فرفع الحار رأسه وقال : اضرب » فانك على رأسك هو ذا تضرب . 

قال الحسين : فقلت لأنى سلیان : لك وقع هذا ؟ فقال : :م . كما تسمعی . 

وذكر عن ابن عطاء أنه قال : سمعت أا الحسين النورى يقول : 

كان ی نفسى شیء من هذه الكرامات » فأخذت قصبة من الصبيان وقمت 
بان زورفن ؛ م قلت : وعرتك إن ل تخرج لى سمكة فما ثلاثة أرطال لأغرقن 
شی تال : فخرج لى سمكة فما ثلاثة آرطال 

فبلغ ذلك الحنيد فقال : كان حکه(۱) أن تخرج له آفی تلدغه . 

سمعت الشیخ أبا عبد الرحمن السلمی بقول : سمعت أبا بح بسف بن ار 
از اهد القواس بغداد بقول : حدئنا محمد بن عطية قال : حدثنا عبد الكبر بن أحمد 
قال : سمعت آبا بكر الصائغ قال : سمعت آبا جعفر الحداد أستاذ الحنيد قال : 
كنت بمكة » فطال شعرى ولم يكن معى قطعة من حديد آنل ها شعرى ؛ فتقدمت 
إلى مزين توسمت فيه ابر » فقلت : تأخل شعرى لله تعالى ؟ فقال : نعم وكرامة ) 
وكان بين يديه رجل من أبناء الدئيا فصرفه وأجلسى ؛ وحلق شعرى » ثم دفع 
إلى قرطاساً فيه دراهم وقال لى : استعن مها على بعض حوائجلك : فأحذمبا وأعتقد(۲) 
أن أدفع إليه أول شىء يفتح على به 

قال : فدخلت المسجد » فاستقبللی بعض آصحای وقال لى : جاء بعض إخوانك 
صرة من البصرة من بعض إخوانك . فما ثلاثماثة دينار . 

قال : فأخذت الصرة وحملم | إلى آلزین وقلت : هذه ثلاثمائة دینار تصرفها 
ی بعض أمورك . فقال لى : ألا تستحى يا شيخ . . تقول لى احلق شعرى لله > 
م آذ عليه شيئا . . انصرف عافاك الله . 

سمعت أبا حاتم السجستانى يقول : سمعت أبا نصر السراج يقول : سمعت بن 
سالم يقول : لا مات إسحاق بن أحمد دخل عليه سپل بن عبد الله صومعته فوجد 
فہا « سفطاً 1 () فيه قارورتان فى واحدة مهما شىء أحمر ؛ وى الأخرى شىء 


أبيض 6 ووجد ( شوشقة )٩()‏ ذهب © وشوشقة فضة » قال: فری بالشوشقن ف 


)0 أى جزاء النورى . 

(0) أى عرمت . 

(۳) السفط و بفتح الفاء ) القفة . 
(4) يعى : قطعة . 


) كناب الشعب ( الرسالة القشم‌بة آلامام القشيرى‎ ۵۷٦ 


يه Û‏ عد سح 0ك 


0-5-5 


الدجلة ؛ وخلط ماق لقارورتتن بالبر اب ؛ وکان على اسحاق دين قال ابه ن سا 
قلت لسهل : ماكان فى القارورتين ؟ قال : إحداهما لوطرح ما وزن درهم على 
مثاقيل من النحاس صار ذهباً » والأخرى لوطرح مها مثقال على مثاقيل من 
الرصاص صار فضة » فقلت : وماذا عليه لو قضى منه دينه ؟ 
فقال : أى « دوست )١(0)‏ حاف على إعانه . 
وحكى عن النورى أنه خرج ليلة إلى شط « دجلة » فوجدها وقد التزق الشطان » 
فانصرف وقال : وعزتلك لا أجوزها إلا ی زروف() . 
سمعت أبا حاتم السجستانی يقول : سمعت أبا نصر السراج يقول : أملى علينا 
الوجهى حكاية عن محمد بن يوسف البناء قال : كان أبو تراب النخشى صاحب 
كرامات > فسافرت معه سنة ( وكات معه أربعون نفساً م أصابئنا مرة فاقة » فعدل 
أبو تراب عن الطریق » وجاء ء و نی ) موز فتناولنا » وفینا شاب فا يأكل . 
فقال له أبو تراب : كل. 
فقال : الخال الذی اعتقدته ترك العلومات وصرت آنت معلومی 
فلا أصحبك بعد هذا . 
فقال 4 پو تراب : كن بع ما وقع اك . 
وحكى أبو نصر السراج عن ألى يزيد( قال: دخل على أبوعلى السندی وکا 
أستاذه وبيده جراب > فصیا فاذا هى جواهر » فقلت : من أين لك هذا ؟ تال 
۰ وافبت واديا هاهنا » فاذا هو يضىء كالسراج » حملت هذا . 
فقلت : فكيف كان وقتاك الذی‌وردت فيه الوادی ؟ 
فقال : وقت فترة عن الحال الى كنت فبا . 
وقيل لأنى بزيد : فلان عشی فى ليلة إلى مكة . 
فقال : الشيطان مشى فى ساعة من المشرق إلى المغرب فى لعنة الله. 
وقیل له فلان عشی على الماء » ویطرنی المواء . 
(۱) لفظ فارسة مساها : ياصاحى . 
(؟) قال#الإمام العرسی ٠‏ أى التقبا له الشطان بحيث لو مد رجله كان على الشط الآخر فانصرف » وقال تأدباً واعترافاً 
بتوالى نم الله عليه ى كل خارق : « وعزتك لا أجوزها إلا فى زورق » کساثر الئاس . 
(۲) البسطای . 


( باب كرامات الأولياء ) ۵۷۷ 


فقال : الطير یطبر فى افواء » والسمك عر على وجه الاء . 

وقال سبل بن عبد الله : أكير الکرامات أن تبدل خلقاً مذموماً من أخلاقك ۱ 

سمعت محمد بن أحمد بن محمد العيمى يقول: سمعت عبد الله بن على الصو 
يقول : سمعت ابن سالم يقول : سمعت ألى يقول : كان رجل يقال له «عبدالرحمن 
1 ن أحمد) يصحب سل بن عبد الله » فقال له يوماً : رما أتوضاً للصلاة فيسيل الاء 
بن یدی قضبان ذهب وفضة . 

فقال سل : أما علمت أن الصبيان إذا بكوا يعطون « حشخاشة () ليشتغاوا 

ما ؟ . 

سمعت أبا حاتم السجستانی يقول : سمعت أبا نصر السراج يقول آخبرنی 
جعفر بن محمد قال : حدثى الحنيد قال : 

دخلت على السرى یوماً فقال لى : عصفور كان يجىء فى كل يوم فآفت له 
الخبز » فيأكل من يدى » فنزل وقتا من الأوقاتفلم سقط على يدى ۰ فتذ کرت 
فى نفسى : ماذا يكون السبب ؟ فذكرت أنى أكلت ملحاً بآبزار() » فقلت ی 
نفسى : لا آكل بعدها » وأنا ثائب منه » فسقط على يدى وأكل . 

. وحكى أبو مرو الأنماطى قال : كنت مع أستاذىف البادية » فأخذنا المطر > 
فدخلنا مسجداً نستكن فيه > وکان السقف یکف(۳) » فصعدنا السطح » ومعنا 
خشبة نريد إصلاح السقف » فقصر الخشب عن الحدار» فقال لى أستاذى : مدها > 
ددا . . فركبت الخائط من هناهنا ومن هاهنا . 

سمعت محمد بن عبد الله الصونی يقول : سمعت محمد بن أحمد النجار يقول : 
سمعت الرق يقول : سمعت أبا بكر الدقاق يقول : 
كنت ماراً نی تبه بی إسرائيل فخطر بای أن عل الحقيقة مباين للشريعة » فهتف 
ی هاتف من تحت شجرة : كل حقيقة لاتتبعها الشريعة هى نم 
وقال بعضهم : كنت عند شير النساج » فجاءه رجل وقال : 0 أا الشيخ رأيتك 
أمس وقد بعت الغزل بدر همین (14) فجئت خلفك » فحلامهما من طر ف إزارك » 
(۱) اللشخاش - بفتح الأول - ثبات . و احدته خشخاشة . خشخاشة وهو لبتتمرقه حمراء. - 
(۲) الأبزار : التوابل . 1 


)۳( أى يقطر ويسيل . 
(4) وصررت الدرهین فى طرف |زارك . 


7 كناب الشعب ( الرسالة القشيرية للامام التشسيرى ) 


perra: 


تسس اااي ل san‏ 
إلى بدی ففتحها شم قال وا مما ات شا ولد تعدا 

وحكى عن أحمد بن محمد السلمى قال : دخلت على ذى النون المصرى يوماً ؛ 
ر ا ا ۱( 


۳۹ عن ألى سعيد الخراز قال : كنت فى بعض أسفارى + وكان يظهر لى 
كل ثلاتة أيام شىء » فکنت آكله وأستقل ه۵ ۰ فضى على ثلاثة أيام وق من 
الأوقات ولم يظهر شىء فضعفت . . وجلست » فهتف بی هاتف . أعا أحب إليلك : 


سبب » أوقوة ؟ 


فقلت : القوة . فقمت من وقی > ومشيت ائی عشر یوما لم أذق فما شيئاً » 
وم اضعف . 
وعن المرتعش قال : سمعت الحواص يقول : تبث نى البادية أياماً » 
شخص وسل على » وقال لى : مت . . فقلت له : نعم » فقال YÎ‏ 
ومشی بن دى خطوات * م غاب من ی » وإذا أنا على الجادة » فبعد 
ذلك ما ہت ولا أصابى فى سفر جوع ولاعطش 
سمعت محمد بن عبد الله الصوق > يقول : سمعت گر بن بحی الأردبيل 
يقول : سمعت الرق يقول : سمعت ابن الخلاء يقول لى : 
U‏ مات أنى ضحك على المغتسل + فلم يجسر أحد يغسله » وقالوا : له حى » 
حى جاء واحد من أقرانه وغسله . 
سمعت محمد بن أحمد العُيمى يقول : سمعت عبد الله بن على يقول: سمعت 
طلحة القصائرى يقول : سمعت المنيحى صاحب سهل بن عبد الله يقول : كان سبل 
صر عن الطعام سبعين يوماً » وكان إذا أكل ضعف » وإذا جاع قوى . 
وکان أبوعبيد البسرى إذا كان أول شبر رمضان يدخل بيتاً » ویقول لامرأته : 


(۱) الند - بفتح النون - خليط من مسك وکافود . 
(0) أى يوقد فى النار . 


(۲) أن اكت . 


( باب كرامات الولیاء ) ۷۹ 


TINE.‏ الج تفع OK‏ رو UF REG ERA, ramane‏ لتر توت a aa TEN CEILS E OA REPENS 0 E‏ دن 


طينى على الباب » وألى إلى كل ليلة من لكوة!!) رضيفاً » وإذا کان يوم اد 

فم الباب ودخلت امرآه ايت فاذا بثلاثين رغیفاً فى زاوية البيت 1 فلا أكل 
ولا شرب » ولا نام؛ ولا فاتته ركعة من الصلاة . 

وقال أبو | هارث الاو لاشی : مكثت لان سنة ما يسمع(") لسا فى إلا من 
سرى » م تفرت | ال ؛ فکثت‌ثلاژن ستة لا يسمع سری إلا من ری . 

حدثنا محمد بن عبد الله الصوفى قال : حدثنا أبو الحسن ل غلام شعوالة قال : 
سمعت على بن سام يقول : كان سبل بن عبد الله آصابته زمانة ق آخخر عره 
فكان إذا حضر وفت الصلاة انتشرت يداه ورجلاه » فاذا 2 من الفرض عاد 
إلى حال الزمانة . 

وحكى على آی ع ران الواسطى قال : انکسرت السفينة وبقيت أنا وامرأق 
عل لوح + وقد ولدت فى تلك لاله صبية » فصاحت ی وت ل : يقتلى 
العطش . . فقلت : هو ذا يرى حالنا ؛ فرفعت رأمى ؛ فاذا رجل ف المواء 
وق بده سلسلة من ذهب وف کوز من ياقوت آحمر » وقال : هاك اشربا . قال : 
فأخذت الکوز و شرب منه فاذا هو أطيب من السلت وأبرد من الثلج » وأحلى من 
العسل . فلت : من أنث رحماث الله ؟ 

فقال : عبد لو لاك . فقلت : م وصلت إلى هذا ؟ 

فقال : ترکت هوای‌لرضاته فأجلسى فى الواء . ثم غاب عى وم آره . 

آخر نا محمد بن عبد الله الصو قال : حدثنا بكران بن آحمد اخیلی قال : 
سمعتٹ دو سف بن اون بقول : سمعت ۳ النون الصری يقول : 

رأيت شاياً عند الک يكثر الر کوع والسجود فدنوت منه » وقلت : إناك 
تكثر الصلاة . . فقال : أننظر الإذن من أنى فى الانصراف . 

قال : فرأيث رقعة سفطت عليه » مكتوب فہا : « من العزيز الغفور إلى عبدى 
الصادق : انصرف مغفوراً لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر » . 


وقال بعضوم 


(۲) أى لا ينطق . 
(r)‏ أى نقص و تحكى كرامات الأو لياء 


۸۰ ۵ كتاب الشعب ( الرسالة القشبرية الامام القشسيرى ) 


الایات » ورجل ضرير بالقرب منا يسمع » فتقدم إلينا » وقال : آنست پکلامکم ؛ 
اعلموا أنه كان لى صبية وعيال » وكنت أخرج إلى البقيع آحتطب . فخرجت 
يوماً . . فرأيت شاباً عليه قميص کتان ونعله فى إصبعة » ف هت أنه تاه فقصدته 
أسلب ثوبه : فقلت له : إنزع ما عليك . فقال : سر فى حفظ الله . فقلت الثانية 
والثالثة . فقلت : لابد ؟ فقلت : لا بد . . فأشار من بعيد بأصبعة إلى عينى فسقطتا . 
فقلت : بالله عليك . من أنت؟ فقال: إبراهم الماواص . 
وقال ذو النون الصری: 
كنت وقتاً فى السفينة فسرقت قطيفة(01 . فامهموا ما رجلا . فقلت : دعوه 
حتى أرفق به . وإذا الشاب نائم فى عباءة . فأخرج رأسه من العباءة . فقال له 
ذو النون ی ذلك العی(» . فقال : إلى تقول ذلك ؟ , أقسمت عليك يارب أن 
لا تدع واحداً من الحيتان| لاجاء بجوهرة . قال : فرأيناوجه الماء حيتاناً فى أفواههه(”) 
الحواهر » ثم ألى الففى نفسه فى البحر ومر إلى الساحل . 
وحكى عن إبراهم الخواص قال : 
دحلت البادية مرة فرأيت نصرائياً على و سطه «زنار » فسألبى الصحبة فُشينا 
سبعة آیام . فقال لى : يا راهب احنيفية (؛) هات ماعندك من الانساط فقد جعنا 
فقلت إلمى لاتفضحی مع هذا الکافر . فرآیت طبقاً عليه خبز وشواء ورطب 
وکوز ماء . فأكلنا وشربنا ومشینا سبعة أيام ثم بادرت وقلت : يا راهب الثصاری . 
هات ما عندك . فقد اننپت النوبة إليك . فاتكأ على عصاه . ودعا . فاذا بطبقین 
عليهما آضعاف ما کان على طبق . قال : فتحرت وتغرت . وأبيت أن آ کل . فألح 
على فلم أجبه , فقال : كل ؛ فانى أبشرك ببشارتين . إحداهما : نی أشبد أن لا إله 
إلا الله » وأشبد أن محمداً رسول الله . وحل الزنار . والأخرى : أنى قلت الهم إن 
كان لهذا العبد خط ر عندك فافتح على مذا ؛ ففتح . فأكلنا ومشینا وحج(*) و 
بمكة سنة ثم إنه مات ودفن بالبطحاء . 


وقال محمد بن المبارك الصورى : 


(۱) وق سخة ر جوهرة» . 

(۲) أى تامهم له . 

(۳) الأول : فى أفواهها كما فى بعض النسخ . 
(4) أى المسلمين . 
(5) وق نسخة وحجينا , 


( باب كرامات الأولياء ) امه 
كنت مع إبراهم بن آدهم فى طريق بيت المقدس فنزلنا وقت القيلولة تحت 
شجرة رمان » فصلينا ركعات » فسمعت صوتاً من أصل الرمان : يا أبا إسحق 
أكرمنا أن تأكل منا شيئاً » فطأطأ براه رأسه » ففال ثلاث مرات . ثم قال : 
يا محمد كن شفیعاً إليه ؛ ليتناول شین فقلت : يا آبا إسحق » لقد سمعت . فقام 
وآخذرمانتن » فأكل واحدة وناولی الأخرى فا کلها وهی حامضة ۰ وكانت 
شجرة قصيرة » فلما رجعنا(!) مررنا بها فاذا هى. شجرة عالية ورمانها حلو . وهی 
تثمر فى کل عام مرتن . وسموها «رمانة العابدين,» ويأوى .إلى ظلها العابدون . 
سمعت محمد بن عبد الله الصوق يقول : سمعت. حمل بن الفرحان يقول : سمعت 
الحنيد يقول :.سمعت. آبا جعفر الحصاف يقول : حدثى جابر الرحى قال : 
' أكثر أهل الرحبة على الإنكار ئی باب الكرامات ؛ فركبت السبع يوماً ودخلت 
الرحبة » وقلت : أين الذين يكذبون آولیاء الله ؟ قال : فكفوا بعد ذلك عى . 
سمعت منصوراً ا مغرلى بقول : رأى بعضبم الحضر عليه السلام » فقال له : 
هل رأيت فوقك أحداً ؟ 
فقال : نعم » كان عبد الرزاق بن همام بروی الأحاديث بالمدينة » والناس 
حوله ستمعون . 3 
فرأيت شاباً بالبعد مهم رأسه على ركبنيه . فقلت له : ياهذا عبد الرزاق يروى 
أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسار . فلم لاتسمع منه ؟ فقال : له يروى عن 
ميت » وأنا لست بغائب عن الله ؟ 
فقلت : إن كنت كما تقول » فن آنا ؟ فرفع رأسه وقال : أنت أخى أبو العباس 
احضر > فعلمث أن الله عباداً ل آعرفهم ۱ 
وقبل ۰ کان لا بر اه بن آدهم صاحب يقال له ع بحي (") بتعبدق غرفة لیس 
إلا سل ولا درج م كان إذا أراد أن يتطهر » بجىء إلى باب الغرفة ويقول : لاحول 
ولا قوة إلا بالله . وعر فى الهواء كأنه طر > م يتطهر » فاذا فرغ يقول : لاحول 
ولا قوة الا بالله , ويعود إلى غرفته . 
. أخرنا محمد بن عبد الله الصوفى قال : سمعت مر بن محمد بن أحمد الشيرازى 
بالبصرة قال : سمعت أبا محمد جعفر الحذاء بشيراز قال : 
كنت أتأدب بأ عر الاصطخرى » فكان إذا خطر لى خاطر أخرج إلى 


(۱) بعد زيارتهما لبيت المقدس . 


(۲) أبن سعيد . 


ره كناب الشعب ( الرسألة القشيرية ألامام القتسيرى ) 


فر ما أجابى ما احاح إليه من غير أن أسأله » ورا سال فاجابى م شفلت عن 
الذهاب فكان إذا خطر على سرى مسألة آجابی من اصطخر » فیخاطبی ما 
برد على . 1 

وحكى عن بعضهم قال : 

مات فقير فى بيت مظلم » فلما أردنا غسله تكلفنا طلب سراج » فوقع من 
كوة ضوء . . فأضاء البيت » فغسلناه » فلما فرغنا ذهب الضوء كأنه لم يكن . 

وعن آدم بن أنى إياس قال : 

كنا بعسقلان » وشاب يغشانا ويجالسنا . ويتحدث معنا ؛ فاذا فرغنا قام إلى 
الصلاة يصل » قال : فودعنا بوماً وقال: أريد الإسكندرية . فخرجت معه > وناولته 
درممبمات » فا أن يأحذها . فألححت عليه فألى كفاً من الرمل نی ركوته . 
واستی من ماء البحر . وقال : كله . . فنظرت فاذا هو سويق سكر کشر . فقال : 
من كان حاله معه ()مثل هذا يحتاج إلى دراهك ؟ . ۱ 


93 أنشأ يقول : 

بحق افوی ياأهل ودى تفهموا لسان وجود بالوجود غريب 

حرام على قا تعر ضص الهوى يكون لخبر ای فيه دصیب 
ولغيره 


ليس فى القلب والفؤاد جمیعا موضع فارغ يراه الحبيب 

هو سول ومنیی وسروری وبسه ما حیبت عيشى يطيب 

وإذا ماالسقام حل بقلبى ‏ لم أجد غره لسقمی طبیب 

وحکی عن إبراهم الاجرى قال : 

جاءلی هودی بتفاضی على فى دين() كان له عا لى . وأنا قاعد عند الأتون أوقد 
تحت الآجر . قال ی الهودی : يا إبراهم . رن آية ألم عله . . 

له : تفعل؟ . فقال : عم فق : إنرع وباث . فتزع » فاففته » ولفقت 

على وب وم > وطرحته فى النار » ثم دخلت اتود وخر چت الثوب من وس 
الثار وخرجت من الباب الآخر » فاذا ای بحاام يضما شی ع2 وثيابه() 
وسطها صارت حراقة . فأسلم البودى . 


)۱( وق نسخه « دع ألله ۰ 
(۲) أى : یطالبی ددبن . (۲) وق نسخة « و ئوبه فى وسطه » . 


( باب كرامات الأولياء ) eA‏ 


وقيل : كان حبيب العجمى يرى بالبصرة يوم الأروية » ويومعرفة بعرفات . 
سمعت محمد بن عبد الله الصوق يقول : سمعت أحمد بن محمد بن عبد اللهالفرغانى 
يقول: 

تزوج عباس بن المهتدى امرأة » فلما كانت ليلة الدخول وقع عليه ندامة > 
فلما اراد الدنو مها زجر عا ؛ فامتنع من وطئها » وخرج. . فبعد ثلاثة أيام ظهر 
ها زوج.. 

قال الأستاذ الإمام : هذا هو الكرامة على الحقيقة ؛ حيث حفظ عليه الع . 

وقيل : كان الفضيل بن عياض على جبل من‌جبال «می » فقال : لو أن ولاً 
من أولياء الله تعالى أمر هذا الحبل أن عيد(') لادء قال : فتحرك الخبل . فقال : : 
اسکن + لم آردك ذا . . فسکن الیل . ۱ 

وقال عبد الواحد بن زيد لأنى عاصم البصری: 

كيف صنعت حين طلبك اطنیجاج؟ فال : كنت فى غرفی فدقوا على الباب . 
فدخلوا » فدفعت لى دفعة » فاذا أنا على جبل « ألى قبيس » مكة. فقال لهعبدالواحد: 
من أين كنت تأكل ؟ قال : كانت تصعد إلى عجوز كل وقت إفطارى بالرغيفين 
اللذين كنت آ کلهما بالبصرة . 

فقال عبد الواسعد : تلاك الدنیا آمرها الله تعالى أن تخدم أبا عاصم . 

وقیل : كان عامر بن عبد قيس بأخذ عطاءه(؟) » ولا يستقبله أحد إلا أعطاه 
شيئاً » فكان إذا ی منزله ری إليه بالدراهم » فتكون عقدار ما أخذه لم ينقص 

سمعت أبا عبد الله الشرازی يقول : سمعت أبا أحمد الكبير يقول : سمعت 
أبا عبد الله بن خفيف يقول : سمعت أبا عمرو الزجاجى يقول: 

دخلت على اطنید؛ وکنت أريد أن أخرج إلى احج ؛ فأعطانی‌درها صحيحاً » 
فشددته على متررى » فل أدخل.منزلا إلاوجدت فيه رفقاء » وم أحتج إلى الدرهم ؛ 
فلما حجحجت » ورجعت إلى بغداد دخلت على انيد . شد يله وقال : هات ؛ 


# 


فتاولته الدرهم > فقال : كيف كان ؟ فقلت : كان الم(" نافذاً , 


(۱) يتحرك , 
(۱) نسم اللجرى من بيت الال , 
۳ آی الس ۴ 


ره کناب الشعب ( الرسالة القشيرية للامام التشسيرى ) 
. وحكى: عن ألى .جعفر الأعور. قال : 

كنت عند ذى النون الصری فتذاكرنا حديث طاعة الاشیاء لادؤلياء 
فقال ذو النون . من الطاعة أن أقول لهذا السرير يدور ف أربع زوايا بالبيت ». 
م برجع إلى مكانه فيفعل » قال : فدار السرير ی أربع زوايا الت وغاد إلى مكانه 
وكان هناك شاب فأخذ يبكى حتى مات فى الوقث . 

وقبل : ان واصلا الأحدب قرأ : وى السماء رزقكم وما توعدون )(1) . 
فقال : رزق فى السماء وأنا أطابه فى الارض ؟ وله لاطلبته أبداً . . فدخل خربة 
ومكثيو مين فلم يظهر له شىء 17 . فاشئد عایه » فلما كان اليوم الثالث إذا 
« بدوخلة )() من رطب » وكان له أخ آحسن منه لية » فصار معه © فاذن قل 


صار دوخلتين(؛ 9 بزل ذلك حالما حی فرق بیمما الوت . ۱ 
وقال بعصم : آشرفت على ابر اهم بن آدهم » وهو ف بستان بحفظه ؛ 6 و فد 
آحذه نوم 6 و حية ف فا © طاقة د ترو ی 0 
ايوب : سترون عل ما عشت ؟ فقالوا ا دائرة فنی اله مر 
قال : فلما دنا البصر ة ( ۲ أخير ره حجاد بن زید . فقال عبد الواحد بن زید : : 
شهدت درد ذلك الیوم . 
وقال بكر 7 عبد الرحمن : 
كنا م ذى النون الصری ف البادية » فرك نحت شجرة من 3 ین 0 
1 رطب ؟ واه الشجرة 7 : أقسمت عليك بالذی ابتدأك وخلقاك شجرة 539 
تبرت علینا رطباً جنياً . . حرکها » فتترت رطباً جنا . فأكلنا | وشيعنا . ثم نا 
فانتمنا وجركنا الشجرة 1۳ علينا شوك ۳ 
وحکی, عن آن القاس بن مروان الباوندى قال : 
(۱) آية ۲۳ من مورة الذاریات . 
(۲) آی رزق . ۰ 
(؟) قفة من خرص يوضع فما الر طب . 
(4) صار ما معه مضاعفاً لوجود أشيه معه . 
(ه) وق نسخةق مها . 
() بعد موت أيوب . 


سس 


( باب كرامات الأولياء ) ره 


كنت آنا وأبوبكر الوراق مع أنى سعيد الحراز مشی على ساحل البحر نحو 
« صیدا ») فرای شخصاً من بعيد » فقال : اجلسوا . لا بخلوا هذا الشخص أن 
يكون ولياً من أولياء الله . قال : فا لبثنا أن جاء شاب حسن الوجه . وبیده ركوة 
و مبرة) وعليه مرقعة . فالتفت أبو سعيد إليه منكراً عليه حمله الخيرة مع الركوة 
فقال له : يا فى » كيف الطرق إلى الله تعالی ؟ فقال : يا آبا سعيد > آعرف إلى الله 
طريقين : طريقاً خاصاً ) وطريقاً عاماً » فأما الطريق العام فالذى أنت عليه . وأما 
الطريتى اللخاص : فهل (0؛ ثم مشى على الماء حى غاب عن أعيننا . فيى أبوسعيد 
حيران هما ری . . ۰ 

وقال اسلند : 

جعت مسجد « الشونزية » فرأيت فيه جماعة من الفقراء يتكلمون فى الایات(۲) 
فقال فقير منهم : أعرف رجلا لو قال لهذه الأسطوانة كونى ذهباً نصفك » ونصفك 
فضة كانت . . قال الد : فنظرت . . فاذا الأسطوانة نصفها ذهب ونصفها 
قصة . 

وقیل : حج سفیان الثوری مع شیبان الراعى : فعرض فما سبع » فقال سفيان 
لشیبان : آما ترى هذا السبع ؟ فقال : لاتخن . فأخذشيان أذنهفعركها ... 
فیصبص(۳) وحرك ذنبه . . فقال سفيان : ماهذه الشبرة ؟ . فقال : لو لا محافة الشبرة 
لا وضعت زادی إلا على ظهره حی آنى مكة . . 

وحکی أن السرى لما ترك النجارة کات أخته تنفق عليه من تمن غزها . فأبطأت 
يوماً » فقال ها السرى : ل أبطات ؟ . فقالت : لأن غزلى ۸ يشر » وذکروا آنه 
مخاط . فامتنع السرى عن طعامها ثم إن أخته دخات عليه يوماً فرأت عنده عجوزا 
تكنس بيته » وتحمل اليه كل يوم رغيفين فحزنت أخمته (4) وشكت إلى أحمد بن 
حنبل » فقال أحمد بن حنبل للسرى فيه ۽ فقال : لما امتنعت من أكل طعامها قيض 
الله لى الدنيا لتنفق على وتخدمى . 

أخير نا محمد بن عبد الله الصوفى قال : حدثنا على بن هارون قال : حدثنا على 
ابن أنى محمد القيمى قال : حدثنا جعفر بن القاسم الخواص قال : حدثنا أحمد بن 
محمد الطوسى قال ۰ حدثنا محمد بن منصور الطوسى قال : 

() آی : تعال إلى لأعرفه لك , 
(۲) أى : الكرامات . 


9ع أى : حر . 
(4) وق نسخة : فخرجت . 


كمه کناب الشعب ( الرسالة الفشيرية للامام الشتسيرق ) 


كنت عند ألى محفوظ معروف الکرخی > فدعا لى ؛ فرجعت إليه من الغد وى 
وجهه أثر » فقال له (سان : با أبا حفوظ > كنا عندك بالأمس وم یکن بوجيك 
هذا الاثر » فا هذا ؟ . فقال : سل عا يعنيلك . . فقال الرجل : ععبودك أن تقول» 
فقال : صلیت البارحة هاهنا » واشتبيت أن أطوف بالببت » فضيت إلى مک 
وطفت » ثم ملت إلى زمزم ؛ لأشرب من ماثها . فزلقت على الباب » فأصاب 
وجهى ما تراه . 

وقيل : كان عتبة الغلام يقعد فیقول : «یاورشان (۱) إن كنت آطوع لله عزوجل 
می فتعال واقعد على کی ؛ فيجىء « الورشان » ویقعد على كفه . 

وحكى عن ألى على الرازى أنه قال : 

مررت يوه على الفرات » فعرضت لنفسى شهوة السمك الطرى » فاذا الماء 
قذف سمكة نحوى » وإذا رجل يعدو ويقول : أشوما للك ؟ 

فقلت : نعم . فشواها » فقعدت وأكلما . 

وقيل : كان إبراهم + ن أدهم فى رفقة فعرض م السبع ؛ فقالوا : يا أبا إسحاق 
قد عرض لنا السبع . . . فجاء إبراهم وقال : يا أسد » إن كنت آمرت فینا بثی ء 
فاقض وإلا فارجع . فرجع الاسد ومضرا 

وقال حامد الأسود : 

كنت مع اطواص ف الرية » فبتنا عند(") شجرة إذ جاء السبع » فصعدت 
إلى الصباح لا يأخذنى النوم » ونام إبراهم الخواص والسبع يشم من رأسه إلى قدمه . 
م مهی . 

فلما كانت الليلة الثانية بتنا فى مسجد فى قرية » فوقعت بقة علو جهه فضر بته(۳)) 
فأن أنة » فقلت : هذا عجب » البارحة لم تجزع من الأسد » والليلة تصيح(؛) من 


اليد 
۰ 
فقال : أما لبارحة » فتك حالة كنت فما باه عز وجل + وأما اليلة + فهذه 
حالة آنا فا پنفسی (۲ . 
(۱) نوع من الطیور . 
(۲) وق سحة و نحت شجرة ع . (۲) أى قرسته . 


(4) دق نسخة « تفج » . (5) أى شتفل بنفی . 


( باب کرامات الأولياء ) 2۸۷ 

وحكى عن عطا ء الأزرق ٠‏ أنه دفعت إليه امرأته درشمن من من غرها 1 
لیذتری هم شيئاً من الدقيق » فخرج من بيته » فلى جارية تبكى ۽ قالط 
ما بالك ؟ فقالت : دفع إلى مولاى درهمين أشترى لهم شيا . فسقطا می فاخاف 
أن يضربى . . فدفع عطاء الد رمن إلا . ومر . وقعد على حانوت 0 
من د شق الساج() وذ کر له الخال وما یخاف من سوء خلق امرأته . فقال له صاحبه : 
د من هذه النشارة فى هذا ابر اب لعلكم تنتفعون ما فى سجر التنور() ؛ إذ لیس 
ساعدنی الإمكان فى شىء آخر . . فحمل النشارة » وفتح باب داره » ور 
باطر اب © ورد الباب ودخل المسجد إلى ما بعد العتمة + ليكون النوم أخذهم 
ول تستطیل عليه المرأة » فلما فتح الاب وجدهم يخبزون انز ۽ فقال : من أين 
لكم هذا ابر ؟ فقالوا : من الدقيق الذى كان فى ار اب . لاتشرى من غير هذا 
الدقيق . قال : أفعل إن شاء الله . 

سمعت الشيخ أبا عبد الرحمن السلمى يقول : سمعت منصور بن عبد الله يقول : 
سمعث أبا جعفر بن بركات شول : 

كنت أجا! س الفقراء » ففتح على بديئار » فأردت أن أدفعه إليم > م قلت 
ی نفسى ی احاح اب » . . فهاج هى وجع الضرس » فقلعت سنا فوجعت الأخرى 
حی قلعما . 

فهتف ی هاتف : إن لم تدفع لیم الدينار » فلا يبى فى فلك سن واحدة . 

قال الأستاذ : وهذال") فى باب الکرامة أتم من أن كان يفتح عليه بدنانبر كثيرة 
تنقض العادة . 

وحكى أبو سلمان الدارانی قال : 

حرج عامر بن قيس إلى الشام » ومعه د شکوة ٠‏ إذا شاء صب من ماء یتوضا 
الصلاة » وإذا شاء صب ما لبناً يشربه . 

وروی عمان بن أنى العاتكة قال : 


(۱) فوع من الشب . 
)۳( ی ایتاده ۰ 
(۳) أى تنبيه الله » سبجائه » له بوساطة الهائف . 


(4) قربة . 


۸۸ كناب الشعب ( الرسالة القشيرية للامام القشسيرى ) 


كنا فى غزاة فى أرض الروم » فبعث الوالى سرية إلى موضع » وجعل الميعاد 


42 يوم کذا . 
قال: فعدا اماه در تقدم السرية 4 فبينا آبومسل )1( يصلى | ال رغه الذى ركزه 
بالارض لد جاء ط ثر إل رأس السئان وقال : إن السر بة قدسامت وغنمت وسار دون 


علیک م يوم 0 ف وقت کذا . 

ال أبو مسا لطر : من أنت » رحمك الله تعالى ؟ ٠‏ 

فقال : أنا مذهب الزن عن قلوب المؤمنين . 

جاء ء آبو سل إلى الوالى وأخيره يذلك » فلما کان الوم الذى قال أنت السرية 

عل الوجه الذى ول 

وعن بعتم قال : 

كنا فى مركب فات رجل کان معنا عليل » فأخذنا فى جهازه » وأردنا أن 
نلقيه فى البحر فصار البحر جافاً » ونزلت السفينة (۲) » فخرج: | وحفرنا له قراً 
ودفناه » فلما فرغنا استوی الماء » وارتفع المركب »> وسرنا. 

وقيل : إن الناس أصا f‏ عاعة الم » فاشترى حبيب العجمی طعاماً 
بالنسيئة » وفرقه على ال. سا كين وأحذ كيسه فجعله تحت رأسه » فلما جاءوا يتقاضونه 
أخذه > وإذا هو ملوء دراهم ¢ فقفی ما دروم مم . 

وقیل : أراد ابر اهم بن أدهم أن يركب السفيئة فأبوا الا آن پعطمم ديئاراً » 
فصلى على الشط رکمتن » وقال : اللهم e!‏ قد ساألوی ما ليس عندی » فصار 
الرمل ببن يديه دنانر 

حدثنا محمد بن عبد الله الصرق قال : حدثنا عبد العريز بن الفضل قال : حدثنا 
محمد بن أحمد المرازى قال : حدثنا عبد الله بن سلمان قال : قال أبوحمزة نصر 
ره ن الفرج خادم ألى معاوية الأسود قال : 

كان أبو معاوية ذهب بصره » فاذا أراد أن يقرأ نشر الصحف فر د الله عليه 
يصره » فاذا أطبق المصحثف ذهب بصره . 

وقال أحمد به ن اليم المتطيب : قال لى بشر الحاى : قل لمعروف الکوخی : 
إذا صلیت جثتك ؛ قال : فأدیت الرسالة وانتظرته > فصلينا الظهر وم یجیء » ثم 


(۱) اولاق . 
)۲( عل الأرض . 


( باب كرامات الأولياء ) 4ه 


أ ا سس 
صلينا العصر » ثم .المغرب » ثم العشاء » فقلت فى نفسبى : سبحان الله مثل بش" 
يقول شيا ثم لا يفعل . . لایجوز أن لا يفعل . . . . وانتظرته وأنا فوق مسجد 
على مشرعة!(!) » فجاء بشر بعد هوی من اليل » وعلى رأسه سجادة 1 فتقدم إلى 
دجلة وبشی .على اللاء » فرمیت بنفسی من السطح ؛ وقبلت يديه ورجلیه › وقلت : 
ادع. الله لى » فدعا لى ؛ وقال. :. اسبره على . قال. فلم تكلم ملا حى مات . 

سمعت آبا عبد الله الشير ازى قال : حدثنا أبو الفرج الورثافى قال : س معت 
على بن يعقوب بدمشق قال : سمعت أبا بكر محمد بن أحمد بقول : سمعت قاسماً 
الخرعى يقول : 

رأيت رجلا فى الطواف لايزيد. على قوله : إلهى : قضيت حوائج الكل وم 
تقض حاجى . 

فقلت : مالك لاترید على هذا الدعاء ؟ 

فقال : أنحدثك . .اعم آنا كنا سبعة أنفس من بلدان شی » فخرجنا إلى المهاد > 
فأسرنا الروم » 'ومضوا بنا لنقتل ؛ فرأيت سبعة أبواب فتحت من السماء وعلى کل 
باب جارية حسناء من اور العين : فتقدم واحد منا فض ربت عنقه ٠.‏ فرأيت جارية 
منهن ٠‏ هبطت. إلى الأرض وبيدها مندیل فقبضت روحه حى ضربت أعناق ستة 
من » فاستوهبى بعض رام م > فقالت الحارية : آی شی ء فاتاك یا حروم ! 
وغلئت تا > فأنا يا آعی متأسف متحسر على ما فاتی . 

قال قا 

ره ای له رای ما . ول على الشوق بعدهم 

وسمعته يقول : سمعت آبا النجم أحمد بن الحسين « بخوزستان » يقول سمعت 
آبا بكر الکتافی بقول : 

کنت فى طريق مكة فى وسط | السئة » فاذا أنا « ميان ) (')ملان یلتمع دنائير > 
فهممت أن أحتله لأفرقه على فقراء مكة » 'فهتف ! لى هاتف : إن أخلاته سلبناك 
فقذرك : 

تحدثنا محمد بن محمد بن عبد الله الصو قال : حدثنا أحمد بن پوسف الخياط 
قال : سمعت:أبا على الروذبارى يقول : سمغت العباس الشرق يقول : 


)0( المشرعة : پفتح الم والراء شريعة الماء « مواردة التتاربة » . 
69 المميان : الكبس . 


۹ كناب الشعب ( الرسالة القشبربة: للامام القشيرى ) 


كنا مع أنى تراب التخشبى ى طریق مكة > فعدل عن الطریق إلى ناحية فقا له 
بعض أصحابه : أنا عطشان . فضرب برجله إلى الأرض فاذا عن من ماء زلال » 
فقال الفی : أحب أن أشربه فى قدح + فضرب بيده إلى الأرض فناوله قدحاً من 
زجاج أبيض كأحسن مارأيت » فشرب وسقانا غ وماازال القدح معنا إلى مكة 
فقال لى أبو تراب يوماً : ما يقول أصحابلك فى هذه الأمور الى يكرم الله مإ عباده ؟ 

فقلت : ما رأيت أحداً إلا وهو یمن ما . 

فقال : من لم يؤمن ما فقد كفر » ما سألتك من طريق الأحوال . 

فقلت : ما أعرف لهم قولا فيه . 

قال : بلى » قد زعم أصحاباك أنها خدع من الحق > وليس الأمر كذلك. » إتما 
الدع فى حال السكون الا » فأما من لم يقترح ذلك ۱ ء ول پسا کنا فتلك مرتبة 
الربانین . 

حدثنا محمد بن عبد الله الصرق قال. : حدثنا أبو الفرج الورثانی قال : سمعت 
محمد بن الحسين الخلدى بطرسوس قال. : سمعت أبا عبد الله بن الحلاء یقول : 

كنا فى غرفة سرى السقطى ببغداد » فلما ذهب مر ن الیل شیء لبس قميص] 
نظيفاً وسراويل ورداء ونعلا » وقام. لیخرج ؛ فقلت : إلى أبن فى هذا الوقت 
فقال : أعود فتحاً الموصلى . 

فلما مشی ی طرقات بغداد أخذه العسس وحبسوه » فلما كان من الغد آمر 
بضربه مع انحبوسين » فلما رفع الحلاد يده ليضربه وقفت يده فلم يقدر أن يحركها 
فقيل الجلاد : اضرب . 

فقال : بحذائى شيخ واقف يقول لى لاتضربه » فتقف يدى لا تتحرك . 

فنظروا من الرجل » فاذا هو ف فتح الموصلى ؛ فلم يضربوه . 
8 خير نا الشيخ أبوعبد الرحمن السلمى قال : حدثنا الحارث التطالى قال : حدثنا 
محمد بن الفضل قال : حدثنا على بن مسلم قال : حدثنا سعيد بن یحبی البصرى قال : 

كان أناس من قريش يجلسون إلى عبد الواحد بن زيد » فأتوه يوم وقالوا : 
إنا نخاف من الضيقة. والحاجة. . . فرفع رأسه إلى السماء وقال : الم إل أسألك 
پاسماث الرتفع الذی تکرم به من شنت من أو يائلك » وتلهمه الصى من أحبايك 


(۱) أى ل يسأها 


( باب گرامات الأولياء ) ۹۱ 


أن تأتينا برزق من لدنك تقطع به علائق الشيطان من قلوبنا وقلوب أصحابنا هؤلاء 
فأنت الحنان المنان اقلم الإحسان + اللهم الساعة . الساعة . 

قال : فسمعت والله قعقعة لسقف . ثم تنائرت علينا دنائر ودراهم : فقال 
عبد الواحد بن زيد : استغنوا بالله عز وجل عن غيره : فأخذوا ذلك . ول يأخذ 
عبد الواحد بن زيد شین . 

سمعت أبا عبد الله الشرازى يقول : سمعت أبا عبد الله محمد بن على الحوزى 
/ ( جندیسابور ) قال : سمعت الکتانی يقول : 

رأيت بعض الصوفية » وکان غریباً ما کنت أثبته!') قد تقدم إلى الكعبة وقال : 
یا رب ما آدری مایقول هولاء . -یعی الطائفن - فقيل له : أنظر ماى هذه 
الرقعة قال : فطارت الرقعة فى اهواء وغابت . 

وسمعته بقول : سمعت عبد الواحد بن بكر الورثای بقول : سمعت محمد بن على 
ابن الحسين القری ب «طرسوس » يقول : سمعت أبا عبد الله بن الحلاء يقول : 

اشتهت والدنی على والدى يوماً من الأيام سمكا : فضی والدى إلى السوق 
وأنا معه » فاشترى سمكاً » ووقف ينتظر من يحمله » فرأى صبیا وقف بحذائه 
مع صی فقال : ياعم » تريد عن يحمله ؟ فقال : نعم » فحمله ومشى معنا » فسمعنا 
الآأذان » فقال الصى + أذن المؤذن ». وأحتاج أن آتطهر وأصلى ؛ فان رضيت : 
وإلا فاحمل السملك » ووضع الصى السملت وهر . كه 
الصی وصلى » فلما خرجنا فاذا بالس.مك مو ضوع مكاله » فحمله الصی ومضى معنا 
إلى دارنا . . ۱ 

فذكر والدى ذلك لوالدثی › فقالت : قل له حى يقم عندنا وبا کل معنا : 
فقلنا له » فقال : إنى صائم » فقلنا : فتعود إلينا بالعشی : فقال : إذا حملت مرة 
فى اليوم لا أحمل ثاناً » ولکنی سأدخل السجد إلى المساء » ثم أدخل عليكم : 
فضی .. ۱ 
فلما أمسينا د خل الصی » وأكلنا » فلما فرغنا دالناه على موضع الطهارة ؛ 
ورأينا فه أنه يؤثر الخلوة » فترکناه فى بيت ؛ فلما كان فى بعض الیل وكان لقريب 


, أى أعرله‎ )١( 
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ووم وام rer‏ جدود PS YA‏ رز وت ی ی ی ع E TT‏ 


سمعت محمد بن امسن يقول : حدثنا أبو الخارث الخطاى قال : حدثنا حمل 
أبن الفضل قال : حدثنا على بن مس قال : سحلا سعیدا بن پحی البصری قال * 
أتيت عبد الواحد بن زيد وهو جالس ی ظل » فقلت له : ! و سألت الله أن يوسع 
عليك الرزق لرجوت آن یفعل : فقال : رف أعلم عصالح عباده » 3 ۱۳۹ حصیی 

من الارض م م قال : اللهم إن ث شئث أن تجعلها ذهباً فعلت » فاذا هی واللّه ی به 
ذهب » فألقاها إلى وفا ل ألفقها أنت فلاخير فى الدنيا إلا للاخرة . 


0 SATII 


سمعت کم ین عيك الله الصوی بفول : سمعت ا لحسين س أحمد الفارسى 
يقول : . مع الری بقول : مت أحمد دنل منصور ر يقول : ۱ 

قال 5۱ آستا ذى أبو يعقوب السوسی : غسلت فريداً فأمسك اف وهو عل 
المغنسل . فقلت : يا بى خل يدى ؛ آنا أدرى أنك لست عیت » وإنما هي نقلة 
من دار إلى دار . . فخلى بدی 

و سمعته بهو ل : سمحي أيا بكر احمل بن عمل الطر سو سی يفو ل ۱ ممعت ابر اهم 

. صحبی شاب حسن الإرادة ۾ ماك » فاشتغل قابى به جداً » و تولیت غسيله » 
قلما أردت غسل بل به بدأت بشما له من ٠‏ الدهشة 4 فأخذها می واولی کینه 1 افقلت 
صدقت يا بی . أا غلطت . 0 لماك 7 4 

و سمحته بقول : سمعت أيا [ النجم الشری للر ذعی بشيراز يقول : معت آلری 
یقول : سمعت أحمد بن منصور بقول : سمعت أبا يعقوب السوفی يقول : * 

جاءنى مريد ممكة فقال : يا أستاذ » آنا غداً آموت وقت الظهر ؛ فخل هذا 

الدينار ۱۳ بنصفه الآخر > ثم با كان الخد جاء و طاف با بالبیت » 
م تباعد ومات » فغسلته » وكفنته ووضعته فى اللحد » ففتح عيليه » فقلت : : أحياة 


بعد مونك؟ 1 ذقال HE‏ حى )© وكل محب لله حى 


معت الشيخ أيا عيك الر حمن السلمى يفو 5 ؛ مع سمل بن اسن البغدادى 
يقول : سمعت أا عل بن و صيف المؤدب يشول : 

تکل سبل بن عبد اللهيوماً فى الذكر فقال : إن الذاكر للهعلى الحقيقة لو هم أن 
بسحي الوی لى لفعل » ومسح بده على عليل بين يديه » فریء » وقام.. 


( باب كرامات الأولياء ) 0۹۳ 


ارس بلس رج" تند نلك لها اسر بلاق CRORE‏ 


سمعت أبا عبد الله الشيرازى يقول : آخبرنی على بن یرهم بن أحمد قال ز 
حا عدان بن آحمد قال : حدثنا الحسين بن عر قال : سمعت بشر بن الارث 
يقول : 

كان رو بن عتبة يصلى والغمام فوق رأسه : والسباع حوله تحرك أذ ناما . 

وسمعته يقول : سمعت آبا عبد الله بن مفلح يقول : سمعت الغازی بقول 
سمعث انید يقول : 

كانت معى أربعة دراهم فدخلت على السرى وقلت : هذه أربعة دراهم حملا 

إليك » فقال : أبشر يا غلام بأنك تفلح ؛ كنت أحتاج إلى أربعة دراهم ؛ فقات 
( اللهم ۳۳ على يد من يلح عندك ) . 

وسمعته ول : حدثى اب راهم بن آحمد الطبری قال : حدثنا آحمد بن بوسف 
قال : -حدثنا أحمد بن بن ابراهم بن بحی قال : حدثى آی قال : سحدثم ی آبو ابراهم 
الیمای قال : 

حر جنا نسير على ساحل البحر مع إبراهم بن آدهم فانمینا إلى «غيضة )۱۱ 
فہا | حطب ياس کثر + وبالقرب مته حصن ١‏ فنا لإبراهم بن أدهمٍ : لوأقمنا 
الليلة هاهنا وأوقدنا م ن هذا الحطب ؟ فقال : افعلوا فطابنا النارمن الحصن . فأوقدنا . 
وكان معنا اطذبز حرجا اکل + قال وحم : ما أحسن هذا الحمر . لوكان 
۳ فقا ل إبراهم بن دهم : إن الله تعالى لقادر على أن يطعمكوه. 
قال : فبينأ الت إا سد لرا یلا فلا قرب من وقم ‏ فالات عقا : 
فقام إبراهم ب ن أدهم وقال : اذبحوه »فقدأطعمكم الله. فذبحناه .. وشوینا من حمه 
والأسد واقف بنظر إلينا . 

سمعت محمد بن اسن يقول : سمعت أبا القاسم عبد الله بن على الشجری 
يقول : سمعت حامداً الأسود يقول : 

كنت مع اب راهم الخواص ف البادية سبعة أ يام على حالة واحدة » فلما كان 
اسایع ضعفت » فجلست > فالتفت إلى وقال : مالك ؟ فقلت : ضعفت . . فقال : 
ما آغلب علبل(») : الاء أو لطعام ؟ فقلت : الماء فقال : الماء وراءك . . 


سس سس سس 
)4( وق سخة ر أحب إليك » . 


69 وى لسخة « ومد عله » . 


4ه کناب الشعب ( الرسالة القشيربة للامام القشسيرى ) 


موحي هجردل a‏ متتو مسبو مسمس anni‏ مسد بج جز اا عط بج ونرب د 


اس تج E‏ 4 ات لاعس عع اسه نبجب هس جرح مهس مجن ايه r!‏ لايعاي مسح بم ومين اجن نید حيسم aaa aa‏ 


فا اف فاذا عبن ماء کاللان الخليب > فشربت وتطهرت 1 وابر اهم 20 ظر وم 
يقربه. 

فلما أردت القيام همت أن أحمل منه » فقال: امسات ؛ فانه ليس مما يترود 
مك , 

21111 أيا عبك الله بن تیل الله یو ل > مت ۳ عبك الله الدباس البغدادی 
بقول : مت فاطمة آخیت یی عل الروذبارى تقول : سمعث زیتو له حادمة الى 
امسن النوری وکانت رح مره 4 و حلمت أيا حمزة 34 و اخنید قالت : 


كان بوم 0 ۰ ففلت لانوری : أحمل إليك شيئاً ۲ فقال : ال . فقلت ماذا 1 


ترب ۲ ؟ قال: : حبز و 1 فحملت ۰ وکان بين دك ره فحم َ وکان بقلم بيده وقد 
اشتغلت بده » ا کل بزواللان سيل على يذه وعلم ۱ سواد ب ٠.‏ فقلت فى 
نفسى ' مأ أقذر أوليا أعك يارب .ا ما فم أحل نظيف ا قالت : 00 من 


عنده ۰ فتعلقت لی امرأة وقالت : مرقت لى رزمة ثياب وجرونى إلى الشر 
فأخير النورى بذلك ۰ فخرج وقال للشر طی : لا تتعرضوا لها + اما ولية من 00 
الله تعالى ٠‏ فقال الشر طی : كيف أصنع والر أة تدعى 


قال * فيجاءث جارية ومعها الرزمة المطلوية 3 فاسير د التوری الر 1 0 وقال لا : 
تقولن بعد هذا ما أقذر أولياءك » قالت : فقلت قد تبت إلى الله تعالى . 


شمیت كييك 3 ترك الله الشر ازی بقول : سمعت ګید بن فارس الفارسى 
بقول : سمعت آر اسن خيرآ اللساج بقول : معت الخواص یقول : 

عطشت فى بعض آسفاری ۰ وسقطت من العطش فاذا آنا عاء رش على وجهی 
يفتحت عبی فاذا برجل حسن آلوجه راكب داية شهباء 5 فسا یی الماء 5 وقال : 
كن رديى » وکنت با جار فا لبثت إلا يسراً › فقال لى : ما ترى ؟ فقلت 
ادع المدينة 4 فقال 0 وأقرىء رسول الله صلل الله عله وسم می السلام ¢ وقل : 

سسمعت اشيم أب أا عبك الرحمن السلمى يقول : سمعت مك بن اسن البغدادى 
يقول : قال أبو الحخديك ET‏ الظفر المخصاص يقول : 


(۱) والأولى لغويا أن يكون النمير « خبزاً ولبنا» . 


( باب كرامات الأواياء ) 9۹۵ 


دا دده وله هم جنا IEA PI‏ ری یر I‏ وه یس 
sone omer tamer‏ چپ 


كنت أنا ونصر الحراط ليلة فى موضم فتذاكرنا شيثآ من العلى . فقال الحراط : 

إن الذاكر لله تعالى فائدته نى أول ذكره أن بعل أن الله تعالى ذكره فبذكر الله تعالى 

ذكره . قال فخالفته . فقال : لوكان الحضر عليه السلام هاهنا الشبد بصحته . 

قال : فاذا نحن بشیخ يجىء بن السماء و الارض حى بلغ إلينا وسلم وقال : صدق : 

الذاكر لله تعالى بفضل ذكر الله تعالى له ذكره ؛ فعلمنا أنه الحضر . عليه السلام . 
سمعت الأستاذ أبا على الدقاق يقول : 


جاء رجل إلى سبل بن عبد الله وقال : إن الناس يقولون إناك عشی على الماء . 
فقال : سل مؤذن احلة » فانه رجل صالح لا يكذب . قال : فسالته . فقال المؤذن : 
لاأدرى هذا . . ولکنه كان ی بعض هذه الأيام ززل | الحوض لیتطع فوقع ف 
الماء فلو لم أكن أنا لبى فيه . 

قال الأستاذ أبوعلى الدقاق : 

إن سهلا كان بتلك الحالة الى وصف ما > ولكن الله سبحانه يريد أن بستر 
أولياءه فأجرى ما وقع من حديث المؤذن وا لحوض سرا حال سبل : وسهل کان 
صاحب الکر امات ۲ 

وق قريب من هذا المعبى (۱) ماحکی عن أى عیّان الغرش قال * 

رأيته بخط آی اسن الح رجا قال : أردت مرة آن آمضی إل دصر ٩‏ فخطر 
لى أن أركب السفينة » ثم خطر بای أنى أعرف هناك » فخفت الشهرة فر المركب 
فبدأ لى 5 یت علی اء وخفت بالمركب ودخلت السفينة والناس بنظرون 3 و 
يقل أحد إن هذا ناقض للعادة أوغر ناقض ١‏ فعرفت أن الولى مستور وإن كان 
مشهورا . 

وما شاهدنا من أحوال الأستاذ ی على الدقاف . رضى الله عنه ؛ معاينة أنه 
كان به علة حر ةة( البول ؛ وكان يقوم فى ساعة غير مرة . حى كان بجدد الوضوء 

4 وکان يحمل معه قارورة ی طريق الجلس ۰ ورعا كان 

۷ ۰ ی 0 .1 سم 
يحتاج لا فى الطريق مراث ذاهبا وجائيا » وكات إذا فعد على راس لکرسی بتکم 
لايحتا : ال الطهارة وأو امتك به المجلس زمانا طو راج 3 وکنا تعاین ذلاك مره سہال 3 


سح 
ذا 


غير مرة ثرکعی فر ضس 


م 


() آی دن ستر حال الول . 


)۲ وف لسشه زر حرف )) ۰ 


5 كتاب الشعب ( الرسالة القشيربة للامام التشسيرى ) 


eT TERT‏ جب i + FART‏ مج ومس سيسمر 


PTT‏ جك معام جم aram 1 TTY ey IL‏ موسج RYT mE‏ سوسم باس راح a a aica Ive KITE‏ سا سمط بعت 


و يقع أنا ا نی حياته أن هذا شی ء ناف . للعادة» وإ وفع لى ل هذا وف نج على علمه 
بعك و فانه 

وف قريب من هذا ما بحکی عن سمل بن عبد الله أنه كان قد أصابته زمانة 
فى آخخر عمره » فكان ترد عليه القوة فى أوقات الفرض فيصلى قائماً . 

ومن المشهور أن عبد الله الوزان كان مقعداً » وكان فى السماع إذا ظهر به 
وجل يقوم ويستمع . 

سمعت محمد بن عبد الله الوق يقول : حدثنا إبراهم بن محمد المالكى قال : 
حدثنا پوسف بن آحمد البغدادى قال : حدثنا أحمد بن أى الحوارى قال : 

حججت آنا وأبو سلمان الدارالى ؛ فبينا نحن سار إذ سفطت السطحیة(۱) مى » 
ففلت لب 00 فشدت 1 سطحية . وبشيئا بلا ماء > وکا ن برد شديد » فقال أبوسامان: 
باراد الضلة . هادیا من الضلالة اردد علینا الضالة » فادا واحد ينادى : من 
ذهبت له 0 9 ۳ : فلت : آنا . . فأخذتها » فبينا نحن تسر وقد تدر عنا 
پالفر اء من شدة لبر د فاذا نحن بانسان عليه طمران(") وهو در رشح عرقاً » فقال 
أبو ليان : تعایل ندفع الیل شیا ما علينا من الثياب » فقال : ر ابا سلما ن اتشر ال 
با لز هد وأنت ۳ الرد ؟ أنا أسيح ف هذه البرية مزل لائن سئة ما انتفضت 
و لا ارتعدت » پلبسیی الله ف لیر د فرحا من يته : ویلبسی فى الصيف مذاق برد 
یه ۰ ومر . 

وسمعته يقول : سمعت آبا بكر محمد بن على التکرینی( يقول : سمعت محمد 
ابن على الكتانى مكة يقول : سمعت الواص يقول : كنت فى البادية مرة » فسرت 

ف وسط المار ۲ فو صلت إلى شجرة ¢ وبالقرب ما ماء » فنز لت » فاذا بسبيع 

عظم اقبل » فاستسلمت » فلما فرب مى إذا هو بعرج » فحمی<م وبرك بن يلدى » 
ووضع بده فى حجرى ۰ فنظرت 3 بده منتفيخة فہا قیح ودم » فأخذث دشي 
و شففت الموضع الذى فيه الفيح > وشددت عل يده خرقة » ومضی > فاذا أنا به 
بعد ساعة ومعه شبلان پېصبصان) لى » وحملا إلى رغيفا . 


(۱) أى . القربه , 

(۲) أى نونان قدمان , 

(۲) وق نسح ر البکری » , 
(4) عرکان دنبهما , 


( باب کرامات الاولیاء ) 2۹۷ 


و سمعته يقول : حدثنا أحمد بن على السائح قال : حدثنا محمد بن عبل اللهاین 
مطرف قال : حدثنا محمد بن الحسين العسقلانى قال : حدثنا أحمد بن أنى الحواری قال: 
اشتكى محمد بن الماك » فأخذنا ماءه(')وانطلقنا به إلى الطبیب » وکان نصرانياً . 

قال : فيينا نحن تسیر بين « الحبرة » و ١‏ الكوفة » استقبلنا رجل حسن الوجه 4 
طيب الرائحة » نى الثوب » فقال لنا : إلى أين تريدان ؟ فقلنا : نريد فلاناً الطبيب 
نريه ماء ابن الاك . 

فقال : سبحان الله . . نستعینون على ولى الله بعدو الله . . . . اضربوا به الأرض » 
وارجعوا إلى ابن السماك وقولوا له : ضع بدلاعل مو ضع الوجع وقل:دوبالق آنز لناه 
وبالحق نزل » ثم غاب عنا فلم نره . 

فرجعنا إلى ابن الماك فأخير ناه بذلك » فوضع يده على موضع الوجع وقال 
ما قال الرجل » فعوق فى الوقت » فقال : كان ذلك اضر عليه اسلام . 

سمعت محمد بن الحسين يقول : سمعت عبد الرحمن بن #مد الصوق يقول : 
شمعت عمى الا سطاى بقول : كنا قعوداً فى محلس ألى يزيد البسطای » فقال قوموا بنا 
ستقبل ولياً من أولياء الله تعالى . فقمنا معه » فلما بلغنا الدرب فاذا إبراهم بن 
شيبة افروی » فقال له أبو يزيد : وقع فى خاطری أن أستقباك » وأشفع لك إلى 
رف . فقال إبراهم بن شيبة : ولو شفعت فى جميع الق لم يكن بكثير » وإما هم 
قطعة طبن . . فتحير أبو يزيد من جوابه . 

قال الأستاذ : وكر أمة ابراهم ی اسصغار ذلك أثم من الى يزيد فيا 
حصا له من الفراسة » وصدق له من الحالة ی باب الشفاعة 

سمعت الشیخ آبا عبد الرحمن السلمی قول : سمعت أبا بكر الرازى يقول : 
سمعت يوسف بن اسن يقول : سمعت ذا النون الصری بقول وقد سأله سام 
الغری عن أصل توبته » فقال : حرجت من مصر إلى بعض القری » فنمت فى 
الطريق ؛ ثم اننبت + وفتحت عى » فاذا أنا بقيرة يا ء سقطت من شجرة عل 
الارض ) فانشفت الأرض ؛ فخرج مہا ( سكرجتان ) إحداهما من ذهب والأخرى 


(۱) بوله . 


۹۸ كناب الشعب ( الرسالة القشيرية للامام القشسيرى ) 


من فضة » وق إحداهما سمسم » وق الاخری ماء ورد فأكلت من هذه وشربت 
من هذه فقلت : حسی . . تبت » ولزمت الباب إلى أن قبلی . 

وقیل : آصاب عبد الواحد بن زيد «فالج » فدخل وقت الصلاة واحتاج إلى 
الوضوء » فقال : من هاهنا ؟ فلم بجبه آحد فخاف فوت الوقت ‏ فقال : يارب 
آحللی من وثاق ؛ حى أقضى طهارتی » ثم شأنك وأمرك . قال : فصح > حی 
أكمل طهارته » ثم عاد إلى فراشه » وصار كما كان . 

وقال آبو آبوب الحمال : کان أبوعيد الله الديلمى إذا نزل منز لا ی سفر عد 
إلى حاره وقال فى آذنه : كنت أريد أن آشدك » فالان لا أشدك » وأرسلك فى هذه 
الصحراء ؛ لتأكل الكل » فاذا أردنا الرحيل فتعال . . . فاذا كان وقت الرحيل 
يأتيه ا لجار . 

وقيل : زوج أبوعبد الله الديلدى ابنته » واحتاج إلى ما يجهزها به . وكان له 
ثوب برج به كلوقت فيشرى بدینار ۽ فخرج له ثوب » فقال له اأبباع : إنه 
يساوى أكثر من دینار» فلم یز الوا بزیدون ی عنه حى بلغ ماثة دینار 4 فجهز ها . 

وقال النضر ابن شميل : ابتعت إزاراً فوجدته قصيراً فسألت ری تعالى أن 
بمغط لى ذراعاً ففعل ( عفط : أى عد » من مغط الفقوس » وهو ( مده)) قال 
النضر بن شميل : ولو استزدته لزادنى . 

وقيل : كان عامر بن قيس سال أن هون عليه طهوره فى الشتاء ؛ فكان 
ينى به وله بخار 4 وسأل ربه أن ی شبوة النساء اء من قابه فكان لايبالى من » 
وسأله أن عنع الشيطان من قلبه وهو ى صلاته فم يجبه إليه . 

وق پشر بن الثارث : دخات الدار فاذا آنا برجل » فقلت : من أنت ؟ دخلت 
دارى بغار إذى » فقال : أحوك اضر . فقلت : ادع الله لى . فقال : هون الله 
عليك طاعته ؛ فقات : زدلى » فقال : وستر ها عليك . 

وقال إبراهم الواص : دخلت خربة فى بعض الأسفار فى طريق مكة . 
اليل ؛ فاذا ها مع عظم > فخفت » فهتف بى هاتف : اثبت ثبت : فان حولك 
سبعين آلف ملك يحفظونك . 


( باب کرامات الاولیاء ) 2۹۹ 


أخخيرنى محمد بن الحسين قال : أخيرنا أبو الفرج الورثانی قال : سمعت أبا الحسن 
سمل الصبرنی ی يقول : سمعت جعفرا الدبیل بقول : دنعل الثوری اه فجاء لص 
فاحل ثيايه ٤‏ ثم إنه جاء ومعه الثیاب وقد جفت بده ؛ فقال النورى : قدرد علينا 
الاب فرد عليه بده . فعوق . 

وقال الشبلى : اعتقدت() وقتاً أن لا آكل إلا من الحلال » فکنت آدور 
البراری » فرأيت شجرة تن فددت بدی إلبا لا کا ل » فنادتی اس سنا 
عليك عقدك » لا ا کی فای ف ود 


الصوفية 4 و آکل ۳ أربعين بوماً ¢ ۳ آدخل ۳ اند ٠‏ وخر جت وم 


۳3 


أشرب الاء إلى «زباله :( » وكنت على طهارتی » فرأيت ظبياً على رأس البتر 
وهر شرب 6 وکنت عطشان ¢ فلما دنوت من البثر ول الى » وإذا الماء ف 
آسفله(۳) . . فشيت وقلت : ياسيدى » مالى محل هذا اللی(۲؟ . 

فسمعت من خلى : جر بناك فا صبرت . . ارجع وخ الماء . 

فر جعت » فاذا البتر ملأى ماء » فلأت ركوى وکنت أشرب دنه وأتطهر 1 
المدينة 4 و بنفس ۰ 

ولا استشیت سمعث هاتفاً يقول : إن الى جاء بلا ركوة ولاحبل » وأنت 
جثت مع الركوة والحبل . . فلما رجعت من الحج دخات الحامع : فاما وقع بصر 
الحنيد على قال : لوصرت لنبع الاء من تحت رجلك » لو صبرت صير ساعة . 

سمعت حمزة بن يوسف السپمی ۳۹ رجاق يقول : سمعث أبا آحمد بن على 
اسلیافظ يقول : سمعت أحمد بن حمزة عصر يقول : حدثى عرد ا لوهاب - وکان 
من الصاین - قال : قال محمد بن سعید البصری : بينا آنا آمشی ى بعض طرق 
البصرة إذ رأيت أعراباً يسوق جملا » فالتفت فاذا الحمل قد وفع ميت ٠‏ ووقع 
الرجل والقتب » فشيت م التشت . فاذا الاعرای يقول ا کل سی 


تا 


)۱( مت 

(۲) ام 

)۳( 0 : أسلفها . 

. لى متا فى أن أشرب له من أعل ال کما شرب الى‎ KO 


00 كناب الشعب ( الرسالة القثسرية للامام القشسيرى ) 


ويا مول من طلب » رد على ما ذهب من جمل يحمل الرجل والقتب » فاذا الحمل 
قام والرجل والقتب فوقه . 

وقيل : إن شبلا المروذى اشہی ليما . فاده بنصت درهم » فاستلیته منه 
حدأة فى الطريق ۰ فدخل شبل مسجداً ليصلى » فلما رجع إلى منزله قدمت امرأته 
إلبه لحماً » فقال : من أين هذا ؟ فقالت : تنازعت حدأتان » فسقط هذا مهما » 
فقال شبل : الحمد لله الذىلم ينس شبلا » وإن كان شبل كثيراً ينساه . 

آخر نا محمد بن عبد الله الصو قال : حدثنا عبد الواحد بن بكر الورثانى قال: 
سمعت محمد بن داود يقول + سمعث آبا بكر بن معمر يقول : سمعت ابن آی 
عبید البسرى بحد.ث عن أبيه أنه غزا سنة من السنين » فخرج فى السرية » فات 
المهر الذى كان تحته وهو فى السرية » فقال : يارب » أعر ناه حى نر جع إلى 
« بسری ) بعی : قریته » فاذا الهر قام » فلما غزا ورجع ال «بسری » قال : 
با بی ؛ حذ السرج عن الهر » فقلت : إنه عرق فان أخذت السرج عنه داسحله 
الریح » فقال : يا ببى » إنه عارية » قال : فلما أخذت السرج عنه وقع الهر ميتاً . 

وقيل : كان بعتم نباشأ 6 فتوفيت امرأة » فصلى الئاس علمها وصلى هذا 
النياش ؛ لیعرف القر » فلما جن عليه الليل نبش قير ها » فقالت : سبحان الله » 
رجل مغفور له أخل کف ن امرأة مغفور شا ؟ . قال : هی أنك مغفور لك » فأنا 
من أين ؟ . فقالت : إن الله تعالى غفر لى ولمیع من صل على » وأنت قد صلیت 
على . قال : فيركما »> ورددت ار اب علما > ثم تاب الرجل وحسنت توبته . 

سمعت حمزة بن بوسف يقول : سمعت أبا الحسن إسماعيل بن عروة بن كامل 
عصر يقول : سمعت أبا محمد نعان بن موسی السرى باطرة يقول : رأيت ذا النون 
المصرى وقد تقاتل اثنان : آحدها من أولياء السلطان » والآخر من الرعية » فعدا 
الذى من الرعية عليه » فكسر ثنيته » فتعلق الحندى بالرجل وقال : بيى وبيناك 
الامر » فجازوا بذى النون » فقال هم الناس : اصعدوا إل الشيخ ؛ فصعدوا إليه » 
فعرفوه ما جرى » فأخخل السن م بلها بريقه : وردها إلى فم الرجل ف الموضع 
الذى كانت فيه » وحرك شفتیه(۱) » فتعلقت باذن الله تعالى » ۰ فب الرجل يفتش 
فاه » فلم يجد الأسنان إلا سواء . ۱ 


)0 أى دعا 8 


۱ ( باب كرامات الأولياء ) أنه 


جانا أ اسن کم بن اسن القطان . بغداد قال : حلا أبوعلى إساعيل 
این محمد بن إسماعيل الصفار قال : حدئنا الحسين بن عرفة بن يزيد قال : حدثنا 
عيك الله ن إدريس الأودى 6 عن 1 ٍساعیل ن آی خالد » عن آی سيره ة النخى 
قال : أقبل رجل ۾ ن اليمن. . فلما كان فى بعض الطريق نفقحاره : فقام وتوضاً » 
م صلی رکعتین » م قال الهم ای جت مجاهداً فى سبيل ابتغاء مر ضاتلگ » 
وأنا أشهد آنك تحى امون وتبعث من ی القبور لاتجعل لأحد على منة » ايوم 
طلب همات أن تبعت ل حارى . فقا م اجار يتفض أذنيه . 


سمعت حمزة بن يوسف بقل : سمعت أب بكر النابلسی يقول : سمغت 
أبا بكر الحمدانى يقول : بقيت فى برية الحجاز أياماً لم آكل شین » فاشئبيت باقلا 
حاراً وخبزاً من « باب الطاق) ()؛ فقلت: آنا فى المرية وببی وبان العراق مسافة 
بعيدة » فل آم خاطرى إلا و آعر ای من بعيد ينادى : باقل حار وخيز . فتقدست 
إليه فلت عندك باقل حار وخبز ؟ فقال : لعم . ويسطمزراً كان عليه » وأخرج 
خبزاً وباقلا » وقال لی : كل . فأكلت » ثم قال : كل فأكلت » ثم قال لى : كل . 
فأ كلت . فلما قال لى فى الرابعة » قلت : بحق الذى ٠‏ بعك إلى إلا ما قلت لى من 
أنت ؟ فقال : أنا الخضر. وغاب عى فلم أره . 

سمعت الشیخ أب با عبد الرحمن السلمى يقول : سمعت أا العباس بن الخشاب 
البغدادى يقول : سمعت محمد بن عبد الله لفرغانی يقول : سمعت أبا جعفر اداد 
بقول جئت ( الثعلبية ) وهی شراب > ولى سبعة أيا مم آكل 03 شكاً » فدخلت 
القبة » وجا + قوم خراسافيون أصا f‏ جهد فطر<وا أنفسهم على باب القبة . فجاء 
آعرای على راحلة وصب گرا ين أيدمم فاشتغلوا بالأكل وم يقولوا ل شيا ؛ 
و یری الأعرالى » فلما كان ن يعد ا فان اعرا جا و م : بعکم 
غيركم ؟ فقالوا : نعم » هذا الرجل داخل القبة . قال : فدخل الأعرالى > وقال 
لى . من أنت ؟ .۸۸ تتكل؟ . إمضيت + فعارضى اسان فقال لى . قد حافت 
إنسانا لم تطعمه » وم عکی أن أمضى ٠‏ فتطولت عا لى الط ريق ۰ ( لای رجعت 


عن أميال . 8 وصب بان يدى ار الکثر » ومضى ؛ فدعوتهم » فأكلوا وأكلت . 


)00 اسم مكان پالىراق . 
(0) أى اتی . 


۰۷ كناب الشعب ( الرسالة القشيرية للامام الفشسيرى ) 


سمحت حمزة بن يوست يقول : سمعت أبا طاهر الرق يقول : سمعت أحمد 
ابن عطاء یقول: کلم ی جمل ؛ فى طریق مكة ریت جالا واحامل علما » وقد 
مدت آعناقها فى الیل » فقلت : سبحان من يحمل عنما ما هی فيه » فالتفت إلى 
جمل وقال لى : قل جل الله فقلت : جل الله . 

سمعت محمد بن عبد الله الصوق يقول : سمعت الحسن بن أحمد الفارسی 
بقول : سمعت الرق يقول : سمعت آبا بكر بن معمر يقول : سمعت ايا ذرعة الحنى 
يقول : مکرت لى امرأة فقالت : ألا تدخل الدار فتعود مربضاً ؛ فدخلت فأغلقت 
اباب . . وم ار آحد 4 فعلمت ما فعلت > فقالت : اللهم سودها , فاسو دت : 
فتحصرت . وفتحت الباب ؛ فخرجت ١‏ فقلت : : اللهم ردها إلى حاها فر دها إلى 
ماکانت عليه . 

سمعث حمزة بن يوسف يقول : سمعت ابا عمل الغطريى يقول : سمء 
السراج يقول : سمعت أبا سلیان الروی يقول سمعت : خليلا الصياد بقل : غا : غاب 
ابی محمد فوجدنا عليه وجداً شديداً ؛ فأتيت معروفاً الكرخى فقلت : يا أبا حفوظ ) 
غاب ابى وأمه واجدة عليه . 

فقال : ما تشاء ؟ 

فقلت : ادع الله أن پرده . 

فقال : اللهم السماء مياك » والأرض أرضك . . وما بينهما لك . . ائت 
عمجم , , 
قال خلیل : فأتيت باب الشام فاذا هو واقف ۰ فقلت ؛ ین كنت با محمد ۲ 
فقال : با أبت كنت الساعة بالأنبار . 

قال الأستاذ أبو القامم : : واعلم أن الحكايات فى هذا الباب تربوعلی احصر 


والزيادة على ماذكرناه تخ رجنا عن المقصود من الإيجاز : وفيا ذكرناه مقنع 17) 
فى هذا الباب , 


(۱) أى رضا پقتنم به . 


قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : 
» دن رآنی فى المنام فقد رآنی ۰۰ 
فان الشيطان لا يتمثل في صورني » 


ع كناب الشعب ( الرسالة القشيربة للامام القنتسيرى ) 


باب رؤيا القسوم 

قال الله تعالى : « هم البشرى فى الحيقاادنيا » وق الآخرة )(1) 

تلم ی الرفيا | الحسنة يرلها ارم ٠‏ اوي ل 
سحلا إضحاق بن راد المنقرى قال * : حدقا منص ور ن ن ایی مزاحم قال : دنا 
أبو بکر بن عياش » عن عاصم 3 عن ألى صالح 3 عن ی الدر داء قال : وسأ! 
ال ی صلى الله عليه وس عن هاه الأب : (هم البشرى نى الحيأة الذنيا وف الآعرة) 
قال صل الله عليه وس ۰ (( ھا مب سالى عم | أحد بای هى الر و با استة يرأها | الرء » 
آو تری له ). : 

أخير نا السيك أبو اسن مك 37 این العلو ی قال : أخير نا أبوعل | تسن 
ابن محمد زيد قال : حدثنا عل بن اخسن قال : سحل نا عبد الله بن الولید » عن 
تا عن بجي بن مید » عن أن سلمة » عن أب قاد قال قال رسول الله 
صل الله عليه وسم 0 الرؤيا من الله » وال م ن الشيطان : فاذا رأى أحدكم 
رؤيا يكر'هع | فلیتفل عن ساره » و لیتعود و ن تقسره ) . 

آ خر نا أبو بكر محمد بن أحمد عبدوس ال کی قال : حدثناأبو أحمد حمزة 
أبن العباس البزار قال : حل اع عياش بن ورای دن حام قال : ؛ حك تا عيك الله بن موسی 
قال : حدثنا إسرائيل ۰ عن آی إسحق » عن الى ار فى الأخوص وألى عبيدة > عن عبدالله 
1 مسعو د قال : قاله رسول الله صل الله عليه وسم . 

ومن رآنی ف نام فقد رآنی ؛ فان الشیطان لایتمثل فى صوری ). 

ومعی الخير ۰ أن تلك الرؤيا رؤيا صاءق 4 وتأويلها حدق 4 وأن 5 نوع 
من أنواع الكرامات 4 و تحفیق الر ژ با خواطر ترد على اقا ا ¢ و آحوال شصور 
2 الوهم إذا ١‏ ستغرق اللوم جميع الاستشعار » فيتوهم الا تسان عند اليقظة أنه 

۳ رؤية 0 فى الحقيقة 4 وإعا كان ذلك تصوراً وأوهاما لاخاق تفررت 2 
قلو م 1 وحن زال همم | لا حسان ن الظاهر تجر دت تلاك الأوهام عن المعلوماث 
باس و الضرورة فقو بت تلات اسالة عند ص احا » فاذا استيقظ ضعفت تلات الأحوال . 


ا سمش طلسن و ی 


, من سورة پونس‎ ٩6 آية‎ )١( 


DOZ: 


( باب رؤبا القوم ) ۵“ 


الى تصور ها بالإضافة إلى حال اسه بالشاهدات وحصول العلوم الضرورية 0 
ومثاله () : كالذى يكون فى ضوء السراج عند اشتداد الظلمة . فاذا طلعت الشمس 
عليه غلبت ضوء السراج . فيتقاصر نور ("السراج بالإضافة إلى ضياء الشمس 

حال ال النوم کمن هوق ضوء السراج > ومثال المستيقظ کمن تعالى عليه 
البار ؛ فان الستبقظ يتذكر ماکان متصوراً له فى حال نومه . 


م إن تلاك الأحاديث والواطر الى كانت ترد على قلبه ف حال نومه مرة 
تكون دن قبل اأشيط ان (۳» ومر ه ة من هواجس النفس ٠ )٩(‏ ودره : وا اللاك (00)؛ 
ومرة تکون تعر يفاً دن الله عز وجل بخلق ثلاث الا حوال ۳ قلبه ابتاداءاً 3 وش اير : 
رآصدفکم رؤيا أصدقكم حديئاً) . 0 

راع أن انوم على أقس سام : نوم غفلة . ونوم عادة ؛ ودلای غر ر “#مود . 
بل هو معلول ١‏ 0 لأنه آخو الوت » وی بعض الأخبار المروية : « النوم أخو 
امسوت ) ۰ 

و فال الله عر وجل : ( و شو الذی يتوفا کم بالليل 3 ويعم ۳ جرحم أ" بالمار 4 
وقال تعالى : « الله يتوق الأنفس حن موا » والی ۸ نمت فى «امها 10 

وقبل : لو كان ی الوم خر لكان قف الجنة نوم . 

وقيل : لما أل الله على آدم النوم ف الجنة أخرج منه حواء . وکل بلاء به إتما 
حصل حصلت حواء . 

سمعت الأستاذ أ با على الدقاق مول :أ قال إبراهم لإسماعيل » علهما السلام : 
با با بی ای آری 2 نام ی آذیحاک قال إساعيل : با آبت 4 هذا جزاء من نام عن 
حبيبه » لو لم 7 نم لا أمرت بذبح الولد . 


(1) أى الناثم الراق . (۷) وق نسخة شوه . 
(0) فلستی أحلاماً ‏ (4) فتسمى هاجساً . 
(ه) فسمى ريا . () أى وکل مهما . 


(۷) لموم . (م) کم : 


(ه) آية ٠١‏ من سورة الا نعام . (۱۰) آية 4۱ من سورة الزمر . 


ات كتاب الشعب ( الرسالة القشيرية للامام الفشسيرى ) 


att RHO DEITY OF ااال م‎ ENT 


تست ته س 


ییوت 


وقيل : آوحی الله تعالى إلى داود علیه السلام : کذب من ادعی حبی ۰ فاذا 
جنه الايل نام عى 

والنوم ضد العلم ؛ وطذا قال الشبل : نعسة فى آلف سنة فضيحة ." 
فكان الشيل یکتحل باللح بعدة حى كان لا بنعذه النوم 6 وف معناه أنشدوا : 

عجباً المحب كيف ينام كل نوم على المحب حرام 

وقبل : المريد : أكله فاقة 4 ونومهغلبة » وكلامه ضرورة . 

وقيل : لما نام آدمعليه السلام بالعضرة قبل له : هذه حواء لتسكن الما » هذا 
جدزاء من نام نالضرة ۲ 

وقبل : إن كنت حاضراً فلا تم ؛ فان النوم فى الحضرة سوء أدب » وإن كنت 
غائباً فأنت من أهل الحسرة والمصيبة » والمصاب لا يأخذه نوم . وأما أهل الجاهدات 
فن ومهم صل ف دن الله عام 4 وان ال عز وجل بباهی بالعيك إذا نام 2 سیجو ده 4 
يقول : انظر وا 31 عبدی نام ورو حه عندی » ومدسله بين يدی . 

وقال الأستاذ : أى روحه فى عل النجوی : وبدنه على بسا ط العباد 

وقيل كله من نام عل الطهارة يؤذن 5 أن تطوف ر بالعرش وتسجد لله 
عز وجل قال تعا لى : ( و جعلنا نومکم سباتا ) () ) 

سمعت الاستاذ آبا على الدقاق يقول : شکا رجل إلى بعض الشایخ من كيرة 
اللوم » فقال : اذهب فاشکر الله تعالى على العافية » فکم من مریض فى شهوة حضة 
من النوم الذى تشکو منه . 

وقیل : لاشیء اشک عل إبليس من نوم العاصى 3 يقول : می باشه ويقوم < 
يعصى الله . 

وقيل : أحسن أحوال العاصى أن ينام : إن ل يكن الوقت له لم يكن عليه . 


سمعت الأستاذ أبا على الدقاق يقول : تعود شاه الكرمانى السبر » فغلبه النوم مرة > 
فرأى الحق سبحانه ف النوم » فكان بتکلف ۱ النوم بعد دلاث » فقيل له فى ذلك 3 


(۱) آية ٩‏ من سورة الب . ۱ 


( باب رؤا القسوم ) ب 


اج لحب اج بحسو بج بجو بيد وی چام ۱۳ 


فقال : 0 
رايت سرور قلى فى منایی فاأحببت التنعس والناما 

وقیل : كان رجل له تلميذان » فاختلفا فما بينهما : فقال آحدهها : النوم خير . 
لأن الإنسان لا يعصى الله فى تلاك الحالة . وقال الآخر : البقظة خر ؛ لأنه يعرف 
الله تعالى فى تلك الحالة . | ١‏ 

فتحا كما إلى ذلك الشيخ فقال : آما أنت الذى قلت بتفضيل النوم فالوت خر 
لك من الحياة » وأما نت الذى قلت بتفضيل اليقظة » فالحياة عبر للك من الموت . 

وقبل : اشتری رجل ملوكة » فلما دحل الليل قال : افرشی الفراش . فقالت 
المملوكة : يا مولاى » أك مولى ؟ قال : نعم » فقالت : ينام مولاك؟ فقال : لا . 
قالت : ألا تستحى أن تنام ومولاك لاينام !! 

وفيا, : قالت دة لسعيد بن حير : ل لاننام ؟ فقال : إن جهم لا تدعی أن 
أنام . ۱ 
وقبل : قالت بنت لاللك بن دينار : لم لاتنام ؟ فقال : إن أباك بخاف البيات . 

وقيل : لما مات الربيع بن خيم قالت بنية لأببا : الأسطوانة() الى كانت فى 
دار جارنا أين ذهبت؟ فقال : إنه كان جارنا الصالح يقوم من أول الليل إلى آخره ؛ 
فتوهمت البنية أنه كان سارية ؛ لأا كانت لاتصعد السطح إلا بالليل فتجده 
قاماً (۲) , 

وقال يعضوم : ۳ النوم معال ليست ۴ البقظة 1 ما أنه ری الصطی صل الله 
عليه وسم > والصحابة » والسلف الماضين فى النوم » ولا يراهم فق اليقظة وكذلاتك 
بری الحق فى النوم » وهذه مزية عظيمة . 

وقیل : رأى أبو بكر الآجرى الق سبحانه فى النوم » فقال له : سل 
حاجتك » فقال اللهم اغفر میم عصاة أمة محمد صلى الله عليه وسم » فقال : آنا 
أولى مبذا مناك » سل حاجتك . 

وقال الكتانى : رأيت النی صلى الله عليه وسم فى النام ۰ فقال لى : من ترین 


(۱) أن السارية ( العمود ) . 
(؟) وقد سقطث هذه الجملة فى بعشض اللسخ . 


۸ كتاب الشعب ( الرسالة القشيرية للامام القشسيرى ) 


لاس سس جك ا اجو اجيج جر ابح TT‏ و ی ور ور ۳ مجو عجعج ری Te‏ وروی سس ااا WIN‏ جوج هاجتال درد مس 


وفال الکتانی أيضاً : رأيت النی صل الله عليه وسم £ ایا نام 6 فقات : ك الله 
أن لاعیت قلی » فقال ؛ قل كليوم أربعين مرة « یاج ی » ياقيوم » لا إله إلا آنت» 
فان الله بجی قلباث . 


ورأى الحسن بن على رضی الله عہما عیسی بن مرم فى النام » فقال : 


إنى أريد أن اتبخذ اء نما » فا الذى أكتب عليه ؟ فقال : اكتب عليه : لا له إلا الله 
اللاك احق لین ) فانه ی آخر الانچیل(۱) . 

وروى عن إلى يزيد أنه قال : رأيت ری عز وجل ف النام » فقلت كيف 
الطریق إليك ؟ فقال : آتر له نفساث وتعال . 

وقيل رای امد بن خضرويه ريه فى الام » فقال : يا أحمد + كل الاس 
بطلبون می إلا أب با يزيد فانه يطلببى 


و فال بحی بن سعيد نان :أت ری ی المنا نام فقلت :يارب 4 کم أدعوك 
فلا تستجيب لى . . فقال تعالى : يا يحبى نی أحب أن أسمع صوتك . 
وفال بشر بن الحارث : رأيت آمر الؤمنين على ؛ ن آی طالب » رضى الله عنه 
ی ان نام : فقلت : يا أمر المؤمنن عظى ؛ فقال : ما أحسن عطف الأغنياء على 
الفقراء طلباً لثواب الله تعالى ۱ وأحسن من ذلك تيه الفقراء على الأغنياء ثقة بالله 
تعالى » فقلت له : يا أمر المؤمدن : زدنى » فقال ۰ 
قد كنت تا فصرت حا وعن قريب تصير میا 
عصرل") بدار الفناء بيت فابن بدار البقاء بش 
وقيل : رؤى سفيان الثوری ی المنام » فقيل له : ما فعل الله تعالى بلك ؟ فقال : 
رحمى ۰ فقيل له : ماحال عبد الله بن المبارك ؟ فقال : هو هن بلج على ربه كل 
بوم مرس . 
سمعت الأستاذ أا على الدقاق يقول : رأى الأستاذ أبو سبل الصعلوکی أبا سبل 
از جاج ی ف النام » وكان الزجاج ا بوعيد الأبد(؛ ) » فقال له : ما فعل الله 
بلث ؟ فقال از جاجی : الأأمر هاهنا أ سبل ما كنا نظنه . 


(۱) أى فى شائنه . (۲) البسطای . 
(۳) أى تعزز . (4) أي أن الکپاثر لا ينفرها الله , 


و و يك 


( باب رژبا الوم ) 4 


7۳ اين ا و تاو و يي سس وروت ری و 


eure و او‎ mex! 


e = meer erte r 1r ET: 


ورؤى امسن بن عاصم الشيبانى فى المنام » فقيل له : ما فعل الله بلك ؟ فقال : 
ما يكون مره من الکرم إلا الكرم . 
وروی بعصم ۴ المنام فسثل عن حاله » فقال : 


حاسبونا فدققوا 9 منوا فأعتقوا 

ورژی حبيب العجمى فى النام » فقيل له : مت ياحبيب العجمى؟ . فقال : 
هات . . ذهبث العجمة وشت ف اللعمة . 
۱ وقبل : دخل الحسن البصرى مسجلاً ليصلى فيه المغرب » فوجد إمامهم حبيباً 
العجمى 4 بصل خلفه . لآنه خاف أن پلحن لعجمة فى لسانه : فرأى ۳ المنام 
تلات الليلة قائلا يقول له :لم لم تصل خلفه ؟ لو صليت يت خلفه لغفر لك ما تقدم من 
ذثباث . 

ورؤى مالك بن آنس فى النا م . فقيل له : ما فعل الله باك ؟ فقال : غفر لى 
بكلمة كان بقوطا عمان بن عفان رضى الله عنه عند رؤية الحنازة : ( سبحان ای 
الذي لامو ت ) . 

ورؤى ف الليلة الى مات فما الحسن البصرى كأن أبواب السماء مفتحة . 
وكأن منادياً يناد ی : 3 إن الحسن البصرى قدم على الله تعالى وهو عنه راض . 

سمعت أبا بكر بن أشكيب يقول : رأيت الأستاذ أبا سبل الصعلوكى فى المنام 
على حالة حسنة فقلت : يا أستاذ > بم وجدت هذا ؟ فقال : بحسن ظی برش . 

وقیل : رؤى الحاحظ فى النام » فقيل له : ما فعل الله بلك ؟ فقال : 

فلاتكتب بخطك غر شىء يسرك فى القيامة أن تراه 

وقبل : رأى الحنید لی ١‏ منامه عريانا > فقال له : ألاتستحى من الناس ؟ 
فقال : هؤلاء لاناس ؛ إا س افو وام ۶ فی مسجد ١‏ الشونرية ) آضنوا حسدی 
وأحرقوا كبدى » قال انید i‏ التبت غدوت إلى المسجد فرأيت جاعة وضعوا 
رعوسهم على ركهم منک رين » فلما رأونى قالوا : لا يغرنك حديث الذبيث . 

ورؤى النصراباذى بمكة بعد وفاته فى النوم » فقيل له : ما فعل الله تعالى بای ؟ 
فقال : عوتبت عتاب الأشراف » ثم نوديت : يا أبا القاسم > أبعد الاتصال انفصال ؟ 
فقلت : لا ياذا الحلال ۽ فا وضعت في اللحد حى لحقت بالأحد . 


رر قر انون الصرى ی الام »تب مق لل بك؟ قال : كنت ا 
أسأله ثلاث حوائج فى الدنيا > فأعطانى البعض » وأرجو أن يعطيى الباق + كنت 
أسأله أن يعطيى من العشر (۱) الى على يل رضوان واحدة 4 ويعطيى تسه 1 

' وأن يعذينى عن الواحدة الى بيد مالك بعشرة ويتولى هو() » وأن يرزقى أن 
أذكر بلسان الأبدية() . 


5 وقيل : رؤى الشبلى فى النام بعد موته » فقيل له ما فعل الله تعالى باث ؟ وما 

لم بطالبی پا براهن على الدعاوى إلا على : شىء واحد » قلت يوماً ل 
أعظم من خسران الحنة » ودخول النار » فقال لى : وأى خسارة أعظم من خسران 
لقای . 

سمعت الأستاذ أبا على يقول : رأى الحريرى الحنيد فى المنام فقال : كيف 
حالك با با لقاسم ؟ فقال : طاحت تلك الاشارات » وبادت تلاك العبارات > 
وما نفعنا إلا تسبیحات كنا نقوطا بالغدوات . وقال الباجی : تشبیت يوماً شيا » ' 
فرأبت فى النام كأن قائلا يقول : آیجمل بالحر الرید أن یتذلل للعبيد » وهو يجد 
من مولاه مایرید؟ . 

وقال ابن الحلاء : 'دخلت المدينة(؛) ولى فاقة » فتقدمت إلى القبر » وقلت 
أنا ضيفك يا نى الله . . فغفوت غفوة ۰ فرأيت النی صلى الله عليه وساي فى نوی 
وقد أعطانى رغيفاً فأكلت نصفه وانتہت وبيدى النصف (الآخر ) . 


وقال بعضهم : ریت | نی صلى الله عليه وسام فى المنام يقول : زوروا ابن عون ؛ 
فإنه يحب الله ورسوله . 


وقيل : رأى عتبة الغلام حوراء فى المنام على صورة حسنة 3 فقالت له : يأ عتبة » 
أنا لك عاشقة » فانظر آن لاتعمل ‏ ن الأعال شيا يحال به ببى وبينك »> فقال ها 
عتبة : طلفت الدنيا ثلاثاً لا رجعة ل عل . حى ألقاك . 


(۱) أى الكرامات . 

(0) أى یتول الله تعذبيه » كما تول نعيمه » قال الإمام العروسى : إن غرضه أن الق سپحانه يتولى كلا من نعیمه وعذابه > 
وذاك لعطم الأول ويسبل اللا . 

(۳) وهذه هی الطلية الدنبوية الى تحققت له, 

(4) النورة , 


( باب رژبا الوم ) ۱۱ 


سمعت منصورا المغربى يقول : رأيت شيخاً فى بلاد الشام كبير الشأن وکان 
الغالب عليه الانقباض »> فقيل لى : إن آردت أن ينسط هذا الشيخ معك فسا عليه 
وقل له : رزفلث الله احور العين ؛ فانه يرضى منك ذا الدعاء . فسألت عن سببه › 
فقيل : إنه رأى شيا من الحور فى منامه . فيق فى قلبه شی ء ء من ذلك » فضيت 
وسلمت عليه » وقلت : رزقاث الله ا حور الععن » فانبسط الشيخ معى 


وقيل : رأى أيوب السختیانی جنازة عاص › دشل هاب ؛ ثلا يسنا 
إلى الصلاة علها فرأى بعضهم الیت فى النام فقال له : ما فعل الله بك ؟ فقال : 
غفرلى وقال لى قل لأيوب السختياق « قل لو آنتم تملكون خزائن رحمة رى ذا 
لأمسكم حشية الإنفاق )(۱) 

وقيل : رؤى الليلة الى مات فما مالك بن دینار كأن أبواب السماء قد فتحت : 
وقائلا يقول : ألا إن مالك بن دينار أصبح من سكان اة , 

وقال بعضهم : رأيت الليلة الى مات فما داود الطائى نوراً » وملائكة صعوداً 
وملائكة نرولا » فقلت : أى لبلة هذه ؟ فقالوا : ليلة مات فا داود الطائى وقد 
زخرفت الحنة لقدوم روحه على أهلها . 

قال الأستاذ الإمام أبو القاسم القشرى : رأيت الأستاذ أبا على الدقاق فى المنام 
فقلت له : مافعل الله بك ؛ فقال : ليم ن للمغفرة هاهنا كبر خطر() ؛ أقل من 
حضرها هنا خطراً وفلان» أعطى كذا وكذا .. 

ووقع لى فى لام أن ذلك الإنسان الذى عناه قعل تفا بغر حق . 

وقيل : لا مات كرز بن وبرة رؤى ف النام كأن أهل القبور خرجوا من 
قبوره م وعليم ياب جلد يشل ميل : ما هذا ؟ قبل : إن أهل القبور كسوا 2 
ددم لقدوم كرز بن وبرة ة علمهم . 


ورؤى يوسف بن الحسين فى المنام » > فقيل له : ما فعل الله بلك ؟ فقال : غفرلى » 
فقيل له : ماذا ؟ فقال : نی ماخلطت جلا مزل قط . 


0 آي ۱۰۰ هن سورة الاسر اه 8 
() أى قدر . 
(؟) وق نسخة و لبسوا لباساً جديدا » . 


؟ 1" كناب الشعب ( الرسالة القشيرية للامام الفنسیری ) 


keze وسيل‎ OE EREY ma a aa ma ELAN. ١ 


وروی أبوعبيد الله الزراد ی المنا م ¢ فقيل له : ما فعل الله تعالى بلث ؟ فقال : 
آوقنی » وغفر لى كل ذلب أقررت به فى الدنيا » إلا واحدا استحييت آن آفر 
به ؛ فوففی فى العرق » حى سقط لحم وجهی . 

فقيل له : وما ذاك ؟ ففال : نظرت يوماً إلى شخص جميل ؛ فاستحبیت أن 
أذكره . 

ETT‏ أبا سعيك ۳ يقول : رأيت الشيخ الإمام أيا الطيب سبل" الصعلوکی 
فى النام » فقلت له : اما الشيخ » فقال : دع الشيخ خ . . فقلت : وتلاك الأحوال الى 
شا هدما ۱ . فقال :لم تغن عنا شيئاً » فثلت : ما فعل الله تعالى با ؟ 


۰۰۰۰۰ ۰ بح 


الل ۳ 


فقال غفری_ بمسائ لكانت تسأل عنها العجز ( ) فأجبنهم عنها . 

سمعت أبا بكر الرشیدی الفقيه بقول : ریت مدا الطوسی المعلم فى النام > 
فقال لى : 2 لی سعید الصفار الوّدت : 

وکنا ع لى أن لانحول عن اطوی فقد » وحياة اسب حلم > وما حلنا 

ا عنا بصحبة غرلا وآظهرم الحجران » ماهكذا كنا 

لعل الذى يقضى الامور بعلمه سيجمعنا بعد المات كما كنا 

قال : فالئپت > وقلت ذلك لآلى سعيد الصفار > فقال : كنث أزور قبره 
كل يوم جمعة » فم أزره هذه الجمعة ۱ 

وحكى عن بعضهم أنه قال : : رأيت 2 النام رسول الله صلى الله عليه وس 
وحوله جماعة من الفقراء » فبيما هو كذلك إذ زل مه ن السياء ملكا 6 وبيد أسودهما 
طست » وبيد الآخر ابریق : ف وضع الطست بن يدى رسول الله صلى الله عليه 
وس » فغسل يده » 9 1 ر اللکین حى غسلوا یم م وضع الطست بان يدى» 
فقال أسحدههما لاحر : لاتصب على يده ؛ فانه ليس مم » فقلت با بارسول الله » 
أليس قد روى عنك قلت « الرء مع م ن أحب » ؟ فقال : بى » فقلت وأنا أحبك » 


وأحب هؤلاء الفقر أء 0 فقال صل الله عليه وسم : صا عل بده 3 فإله مهم ) 
وحكى 


عن بعضهم آنه کان یقول » آیدآ(۲) ۰ العا افية . . . العافية > فقيل له * 
ما معی هذا الدعاء ؟ فقال : كنت حمالا فى ابتداء آمر ی » وکنت حملت يوماً 


(۱) العوام . 
(۲) أى دافا . 


ود امورو mme‏ متت ص رم تیور لوي امه r kes‏ 


صدراً(١)‏ من الدفيق م فوضعته 5 4 فکنت ۳ ول : يارب 8 لو آعطیتی کل 
۳ رغيفن من غير تعب لکنت آکتی مما 2 فإذا رجلان عتم ان تر دست 


أصلح بيمهما 1 . فضرب أحده| رأمى بشىء أر أد أن يضرا ب ره حصمه ٠:‏ فدیی 
دی 23 فیجاء صاحب ) الربع ) فأعزه) 4 فلما رآی ملوثاً بالدم آخذنی وظن 
آنی من 7 تشاحر . فاد ی السجن ؛ وتيت فى السجن مدة أوى كل رم بر 
رابت ليل فى ام تاللا قول ل : إنلك سألت الرغیفین كل يوم من غير نصب 4 
وم تسأل العافية فأعطاك م سألت . فان ہت 4 وقلت العافية . العافية 3 فر أت 
باب السچن يقرع » وقبل : أين عر الال ؟ فأطلقونى وخلوا سبيل . 

وحكى ب الکتانی أنه قال : كان عندنا رجل من أصحا, بنا هاجت عينه » 
فقيل له : ألا تہ ؟ نل 5 : فرأيت 
فى النام 1 ۳ قول : و كان هذا العز م 5 لى أهل الثار : لآخرجناه هم 
من النار 

وحکی عن الحنيك أنه قال : ریت ف النام كأنى أتكلم على الناس ۲۱ . . فوقف 
عل ملاک ۰ فقال : أقرب ما تفر ب ده المت ربوك إل الله ماذا ¢ فلت ۰ محل ی 
يز ان وق 8 قال : : فول املك عى 0 وهو بقول : : كلام موفق والله . 

. وقال رجل للعلاء بن زياد : رأيت فى النوم کانك من أهل الحنة . فقال : لعل 
الشيطان أرادأمراً فعصمت مله ) فاشخص(۲) إل رجلا بعینه على مقصوده من 
إفلاى . 

وقيل رؤى عطاء السلمى فى النوم » فقيل له : لقد كنت طويل الحزن » فا 
فعل الله تعالى باك ؟ فقال : آما والله لد آعقبی ذلك راحة طويلة وفرحاً دائماً » 
فقيل له : : فى أى الدرجات أنت ؟ 

فقال :مع الذين أنعم الله علهم من النبيين والصديقين . .2 الاية 41 . 

وفیل : رؤى الوزاعی فى المنام ؛ فقا : ما رأيتٍ هاهنا درجة أرفع من درجة 
العلماء 4 اهرون ' ۲ 


(۱) أى سملا ليلا , )۳( أى ؛ آمنليم , 
(۳) آی : أرسل . (4) آية ٩4‏ من سورة اللساه , 


سک ور وی يبه تعض 


۹۹1 كناب الشعب ( الرسالة القشيرية للامام الفتسيرى ) 
وقال النباجی : قيل لى فى النام : من وثق بالّه فى رزقه زیدی حسن خلفه » 
و سمیحت نفسه ی نففته » وقلت وساوسه ی صلانه . 
وقال : رؤيت زبیدة۱) فى المنام > فقيل ها : ما فعل الله تعالی باك ؟ فقالت : 
غفر لى » فقیل : بكثرة نفقتاك فى ری مک ؟ فقالت : لا أما إن أجرها عاد 
إلى أرباما ولکن غفرل بنیی ۰ 
ورؤى سفيان الثورى فى النام » فقيل له : ما فعل الله بك ؟ قال وضعت أول 
قدى على الصراط » والثانى ف الحنة ۱ 
وقال أحمل بن أف الخوارى : ریت ۳ النوم جارية ما ریت أحسن ما 4 
يتلالاً وجهها نورا » فقلت : ما أنور وجهك » فقالت : تذكر الليلة الى بكيت 
فا ؟ فقت : نعم » فقالت : حمات إلى دمعتاك سحت م وجهى . قصار وجهى 
هكذا . 
وقبل : رأى يزيد القرشی النی صلى الله عليه وسا فى المنام » فقرأ عليه » فقال 
له : هذه القر أعءة فأين اليكاء ٣‏ 
وقال انید : ریت ۳ المنام كأن ماكين نز لا هن ن السماء ¿ فقال أحدهه] لى: 
ما الصدق ؟ فقلت : الوفاء بالعهد » فقال الآخر : صدق ۰ م صعدأ 
ورؤى بشر الحا فى المنام ؛ فقيل له : ما فعل الله تعالى باك ؟ ففال : غفر لى» 
وقال : آما استحبیت يا بشر می » كنت تخافى كل ذلك الخوف ؟ ! 
وفيل : رؤى أبو سلمان الدارانی ی المنا نام 4 فقيل له ما فعل الله بك ؟ فقال : 
فر لى » وما كان ان شىء أضر على من إشارات القوم . 
وقال على بن الموفق : كنت أفكر يوماً فى سبب عيالى والفقر الذى per‏ 
فرأيت فى المنام رقعة فما مكتو ب ١‏ بسم الله الرحمن الرحم : يا ابن الوفق » أتخشى 
الففر وانا رباث ..» , 5 
قلما کان وفك الغاس أتانى رجل بیس فيه شوب آلف ديناري 04 وقال , 
شذها إلياث با ضعيض اليقن , 


(۱) زوججة هارون الرشيه . 


3 0 ( باب رؤبا الوم ) و۱ 
۲ و قال ایند : رايت 2 المنام كأنى واقف س دی الله تعای فقال لى u:‏ 
يا ابا القاسم : من أين للك هذا الکلام الذی تقول؟ فقلت : لاأقول الا حقاً . فقال : 
صدفت . 
فقال : التقوى » قلت : فأين تسكن ؟ قال : فى قلب كل حزين ٠‏ ثم التفت فإذا امرأة 
سو داء کاو حش ما يكون ٤‏ فقات : من أنت ؟ فقالت : الضحلث ۽ فقلت : وأين 
تسكنين ؟ فثالت فى كل قاب فرح . مرح . قال : فاننبت . واعتقدت! أن 
لا أضحك الا غلبة . ۱ 

وحکی عن ألى عبد الله بن حفيف أنه قال : رأيت رسول الله صلى الله عليه 
وسل فى المنام كأنه قال لى : من عرف طريقاً إلى الله تعالى فسلكه . ثم رجع عله 
عذبه اللّهعذابا لم يعذيه أحداً من العالمن . 
آست 4 فلما رأى بأسى تغمالى بر حمنه ۰ 

وقال أبوعئان الفری: رأيت فى النوم كأن قائلا يقول لى: يا أبا عمان : اتق الله 
۳ الفقر وأو بقل ر سمسمة 8 

وقیل : كان لأنى سعيد الخراز ابن مات قبله : فرآه فى المنام : فقالله يا بی : 


فقال : با بت » لا تعامل الله على امن ۰ فقال : يا بى ۰ زدلی . 
فقال : لا تبخالت الله تعالى فما بطالبای به . فقال : زدلى . 
فقال : لا تجعل بينك وبين الله قمیص] ٠١‏ قال : فا لبس القميص ثلاثين سنة . 
وقيل : كان بعضهم يقول فى دعائه : اللهم الثىء الذى لايضرك وينفعنا لا تمنعه 
عنا » فرأى فى النام كأنه قيل له : وأنت . فالشىء الذى يضرك ولا ينفعك فدعه . 
وحكى عن أنى الفضل الاصمالی أنه قا 
وسل فى المنام > فتلت : با رسول الله سل الله أن لا بسلبی 
عليه وسم : ذاك شىء قد فرغ الله تعالى منه . 


أنه قال : ریت رسول الله صلى الله عليه 
الامان : فقال صلى الله 


TT س‎ 7 


(۱) عرز (۷) أي ؛ حائلا محجك عن طاعة الله . 
عرفت , 


۱ كناب الشعب ( الرسالة القشم بة للامام القتسيرى ) 


azar a aa ma 


amt قتع ار‎ RELY TEHA IL ULTRA KITT! 


orm وچ سیر‎ i 


اا 0 mt‏ سبع عدف اد ع لس حمطت 


وحکی عن أنى سعيد الاراز قال : رأيت إبليس فى النام » فأخذت عصاى 


لاضر به > فقيل ۲ : إل لايفزع من هذا » إعا ایفزع من لور يكون ف القلب . 
وقال بعدمهم : 8 كنت آدعو أرابعة العدوية 4 فر یا £ النوم تقول 8 : هداياك 

تأتينا على أطباق من نور » متمرة() عناد يل من نور . 
وبروع) عن سا ین سجر لے أنه قال : كف بصرى » فرأيت ف النام كأن 
قائلا بقول لى : إئت الفراث » فانغمس( (') فيه » وافتح عيلياك » قال : ففعلت » 


فابصرت ۲ 
وقيل : : روی بشر الاق لنام 3 فقيل له : ما فعل الله بلک ؟ فقال :ا رٽ 
رق عز وجل قال لى : : مرحياً 8 دشر » ۹۳۹ ٿو فیتل بوم توفيتاك 6 وما عل‌الارض 
أحب إل مئلث . 
0 (۱) أن مغطاة , 


(؟) وق نسحة و فاعسل » . 


البا بالسارس وام 


الوص للمريدين 


قال الله تعالى : 
« ولا تطع من آغفانا قلبه عن ذكرنا » 
صلق الله العظيم 


1۸“ كناب الشعب ( الرسالة القشيرية للامام القشسيرى ٠.)‏ 


باب الوصية للمريدين 
قال الأستاذ الإمام : لا أثيتنا طرفاً من سير القوم » وضممنا إلى ذلك أبواباً 
من المقامات » أردنا أن نخ هذه الرسالة بوصية للمريدين » نرجو من الله تعالى 
حسن توفیفهم لا ستعاضا 3 وأن لابحر منا القيام مب 4 وأن لايجعلها | سبحاثه 3 
حجة علينا . 
فأول قدم للمريد نی هذه الطريقة ينبغى أن يكون على الصدق » لیصح له 
البناء على أصل صحيح ؛ فان الشيوخ قالوا : إنما حرموا الوصول لتضييعهم الأصول . 
كذلك سمعت الأستاذ أبا على يقول ؛ فتجب البداية بتصحيح اعتقاد بینه وبين 
الله تعالى » صاف عن الظئون والشبه » خال من الضلا لة والبدع » صادر عن 
الراهين والحجج . 
ويقبح بالرید أن ينتسب إلى مذهب من مذاهب من ليس من هذه الطريقة . 
وليساننساب الصوق إلى مذهب من مذاهب اختلفن » سوى طريقة الصوفية » 
إلا ننيجة جهلهم(۱) عذامب أهل هذه الطريقة ؛ فان هؤلاء حججهم فى مسائلهم 
اظهر من حچحج كل أحل > وقواعد مذاههم افو ی من قو اعد کل مذهب ۲ 
والناس : إما أصحاب النقل والاثر » وإما أرباب العقل والفكر . 
وشيوخ هذه الطائفة ار توا عن هذه ا-ملة ؛ فالذى للناس عیب 4 فهو هم 
ظهور(”) 4 والذى اخلق من العارف مقصو د(۴) فلهم!؛) من الوق 4 سبحا له 4 
مو جود » فم أهل الوصال » والناس أهل الاستدلال . 
سل او جهساث مر ق 8 ظلامه 2 الثاس سار 34 
فالناس ۳ سلف (١‏ 0) الظطلام و لحن ۳ ضوء اليسار 
و يكن عصر هن الأعصار ی مدق الإسلام الا وفيه شيخ من شیوخ هذه 
الطائفة » من له علوم التوحيد » ولهامة القوم إلا وأئمة ذلك الوقت من العلماء 
استسلموا لذلك الشيخ 1 وتواضعوا له وت رکوا به , 
)۱ والأول أن يقول « جهله » . )۲ أى ظاهر . 
(۳) أى مقصد تحصیله . 
(4) أى فهو لم . 


( باب الوصية للمربدین ) ۹۹ 
ولولا مزية » وخصوصية لهم » والا كان الامر بالعکس . 
هذا أحمد بن حنبل كان عند الشافعى ؛ رضى الله عما 4 فجاء یا ارام 
فقال آحمد : آرید يا أيا عبك الله أن أنبه هذا على لاال علمه » ليشتغل بتحهیل 


بعض العلوم . 

فقال الشافعی : لا تفعل . . 

فلم يقنع ؟ فقال لشيبان : ما تقول فيمن سی صلاة من خمس صلوات ی 

اليوم والليلة ؛ ولا يدرى أى صلاة سا » ما الواجب عليه : يا شیبان ؟ . 

فقال شيبان : يا أحمد » هذا قلب غفل عن الله تعالى » فالواجب أن يؤدب 
حى لا يغفلعن مولاه بعد 

فغشى على أحمد . . فلما أفاق » قال له الإمام الشافعى » رحمه الله : ألم أقل 
لك لاتحرك هذا .. 

وشيبان الراعى كان أمياً منهم » فإذا كان حال الى مہم هكذا » فا الظن 
ام ؟ ؟ 

وقد حکی أن فقماً من أكابر الفقهاء كانت حلفته بجنب حلقة الشبی ی جامع 
« التصور ) » وكان يقال لذلك الفقيه «أبو عمران » وكان تتعطل علهم حلمم 
لكلام الشبلى . . 

فسأل أصحاب أى ع ران يوماً عن مسألة ی الحيض 34 وقصدوا إخجاله . 
فذ کر مقالات الناس فى تلك المسألة » والخلاف فا . . 

فقام أبو »ران وقبل رأس الشيى > وقال : ياأبا بكر » استفدت ی هذه 
المسألة عشر مقالات لم أسمعها | وكان عندى من جملة ما قلت ثلاثة أقاويل . . 

وقيل : : اجتاز آبو اعباس بن سريج الفقيه مجلس اتید ۽ رحمهما ٩‏ ؛ فع 
کلامه » فقيل له : ما تقول فى هذا الكلام ؟ 

فقال : لا أدرى مايقول . ولکی أرى هذا الكلام صولة ليست بصولة 

ول لعي له بن سید بن كلاب : أنت تتكل على كلام كل احد + وهاه 
رجل يقال له اند » فانظر هل تعترض عايه آم لا؟ فحضر حلقته . 


ا كناب الشعب الرسالة القشمربة للامام القشرى ( 


فسأل الحنيد عن التوحيد فأجابه » فتحير عبد الله وقال : أعد على ما قلت ؟ . 

فأعاده ولكن لا بتللك العبارة . 

فقال له عبد الله : هذا شى ء آخر لم أحفظه » تعيده على مرة أخرى 

فأعاد بعبارة أخرى » فقال عبد الله : ليس عکنی حفظ ما تقول . . أمله 
علينا » فقال : إن كنت أجز ته() فأنا أمليه » فقام عبد الله » وقال بفضله » واعترف 
يعلو شأنه . 

فاذا كان أصول هذه الطائفة أصح الاصول > ومشايخهم أكير الناس > 
وعلماژ هم عا ناس + فالمريدالذى له إعان هم : إن كان من أهل السلوك والتدرج 
إل مقاصدهم فهو يساثههم فا خصو به من مكاشفات الغيب » فلا يحتاج ال 
التطفل على من هو خارج عن هذه الطائفة » وإن كان مريداً طريقة يقة الاتباع وليس 
عستقل بحاله » ويريد أن يعرج فى أوطان التقلید إلى أن یصل ال التحقيق فليقلد 
سلفه » وليجر على طريقة هذه الطبقة(۲) ؛ فان أولى به مره ن غيرهم . 

ولقد سمعت الشيخ أبا عبد الرحمن السلمى يقول : سمعت أبا بكر الرازى يقول 
سمعت الشبل بقول : ما ظناث بعلم عم العلماء فيه ممة ؟ ۱ . 

وسمعته يقول : سمعت محمد بن على بن محمد الجر يقول : سمعت محمد 
ابن عبد الله الفرغانى يقول : سمعت الحنيد يقول : لوعلمت أن للهعلماً تحت اد 
السماء أشرف من هذا العم الذى نكل و فيه مع أصحابنا وإخواننا' لسعيت إليه » 
ولقصدته . 

وإذا إذا أحكم المريك بينه وبين الله عقده » يجب أن يحصل من عل الشريعة » 

إما بالتحقيق » وإما بالسؤال عن ( ) الاعة ما يؤدى به فرضه » وإن اختلف عليه 
فتاوى الفقهاء يأخذ بالأحوط › ویقصد(*) اطذروج من الخلاف : فان الرخص 
ی الشربعة المستضعفين وأصبحاب التوائج والأشغال . 

وهؤ لاء الطائفة ليس طم شغل سوى القيام بحقه سبحانه » وغذا قيل : إذا انحط 


(۱) أى سلکنه 

(۲) وق نسخة : و الطائفة » . 

(۲) أدم : وجه 

(4) عن مى من . 

(ه) أى بالأخذ بالأحوط . ۱ 5 


( باب الوصية للمربدبن ) 
۳ ا TTT TT‏ 
8 مار رد ن درجة اه 0 ز حصه الشر عة شرا فسخ * عقده' ۱۱۱ مع الله ۲ ونقض 
عهاءهة فا نه و بان الله تُعالى . 


۳۱ 


و مد مربب از ور رز توص mm‏ وروي 
+ مسر موجن 


ثم يجب على المريد أن يتأدب بشيخ ؛ فان لم يكن له آستاذ لایفلح أبداً . هذا 
أبو دز دک يقول : من لم يكن له أستاذ فإمامه الشيطان 
و سمعت الاس أذ E‏ باعل الد قا اق يمول ۱ : الشجرة إذا ليشت نفس 0 ن ن غير غارس 
ٹورف 4 ولکن لاتشمر 1 کل لاک لمر بك إذا 3 لم يكن له أستاذ با له طرر رشته 
تسا (۲) فهو عابد هواه » لا يجد لفاداً . 


فا 


اس 
90 
0 إذا أراد السلوك فبعد هذه الحملة يجب أن يشرب إل الله سبحانه من كل 
زلة ؛ فلع جمیع الز لات : سرها وجهر ها ٠‏ صخر ها وکر ها ٠‏ ویجمد فى إرضاء 
لصوم أولا . ومن لم برض خصومه لايفتح له من هذه الطريقة بشی ء 

وعلى هذا النحو جروا » 9 بعد هذا يعمل فى حذف العلائق والشواغل + فإن 
بناء هذا الطريق على فراغ القلب . 

وكان الشبل يقول للحصرى فى ابنداء أمره : إن خطر ببالك من الحمعة إلى 
الدمعة الثانية الى تأتيى فما غير الله تعالى فحرام عليك أن تحضرنی 

وإذا أراد الخروج عن العلائق فأولما : روج عن الال ؛ فان ذلك الذى ميل 
عن ان ول يوجدمريد دحل فى هذا الأمر(۳) ومعه علاقة من آلدنیا إلاجرته 

ث العلاقة عن قريب إلى ما منه حرج » فإذا حرج عن الال » فالواجب عليه 
و عن الحاه ۵ فان ملاحظة حب الحاه اه مقطعة عظيمة , 

وما ستو عند الريد بول املق ورد لا يجىء منه شىء ؛ بل أضى الأشياء 
له ملا حفلة الناس إياه بعين الاثبات وارك به لإفلاس الناس عن هذا الحديث/؛) . 
وهو بعد لم يصحح الارادة > فکیف بصح آن يتترك ؟ ۱ 
3 ( لآن ذلك سم قاتل نهم » فاذا خرج عن 
* بينه وبين الله تعالى » وأن لا يخالف شيخه 


فخروجهم من 2 اه واجب عا 


ماله وحاهه وجب أن بصحح عفد( 


(۱) أى عزمه واتصميمه . 

(۲) أي درجة درجة ومقاماً مفاماً . 

(0) أى ف النصوف . 

(4) أى عن اللاحظة والتبرك , () أ عهاء , 


۷۳ كتاب الشعب ( الرسالة القشيرية للامام القشسيرى ) 


0  «« 


سم 


۳ كل م پشیر عليه 4 لان لاف لامر دک 2 ایتداء آمره عظم الضرر + لان ایتداء 
اله عل جمیع ص 


ومن شر طه : أن 0 يكون بقایبه اعبر اض عل شه ف فا دا خطر ببال اطر ید 
أن له 2 الدنيا والآخرة قدراً 7 قيمة ¢ آوعل سيط الأرض أحد دونه ١‏ صح 
له £ الإرادة قدم 4 لانه يجبا آن یجید 4 ليعرف ريك 3 ا ليحصل أنفسه قدراً . 


وفرق بن من يريد الله تعالى وبين من يريك جاه نفسه » لما و فى عاجله وإما ی 
آجله ‏ ثم يجب عليه حفظ سره حی عن زره الا عن شيخه » ولو کم نفساً من 
أنفاسة عن شيخه فقد خانه فی حق صحبته » ولو وقعت له عالفة ۲۳ آشار عليه 
شيخه » وجب أن يقر بذاك بن بديه ی الوقت » م پستس نا | یحکم به عليه شیخه 
عقوبة له على جنايته وخالفته » ما بسفر يكلفه » أو أمر ما يراه . 


تعالى » وما ل شجر د المريد عن كل علاقة لا يجوز أشيعخه أن يلقنه شيئاً من الأذكار» 
بل يجب ان يدم الجر بة له ع فإذا شېد قلبه للمر بد رصیحة العزم فحيائل يشير ط 
عليه أن بر ەی 5 | ستقيله 2 هذه الطريقة من فنون نص اريف القضاء 4 فيال عليه 
" العهد بأن لا ينصرف عن هله الطريقة ۳۹ بستقبله من الضرر والذل 4 والفقر والأسقام 
والالام" 4 وأن لا یجنح بقلبه 91 السبولة 1 و لایر خص تیل هجوم الفاقات وحصول 
الضرورات 4 ولا يؤثر الدعة 4 ولا ستشعر الكسل ف فان وقفة المريد شر من فر ته ۰ 


والفرق بان الفيرة والوقفة أن الفيرة رجوع عن الإرادة وخروج مهأ 34 والوقفة 
سکون عن السير باستسمللاء حا الات الکسل . 


وكل مريك وقف 2 ابتداء ار ادته لايجىء مله شی ء 


فإذا جربه شییخه » وجب عليه أن يلقنه ذكراً من الأذكار عل ما يراه شيعخه 
فيأمره أن يذكر ذلك الاسم بلسانه 3 9 بأمره آن سئو ی قلبه مع ا سأله © و لد : 
أثبت عل استدامة هذا الذ کر كأنك مع ريك أبداً بقاباك 4 لا يجرى على ل سأ 
غير هذا الاسم ما أمكنلك ثم يأمره أن يكون أبداً فى الظاهر على الطهارة » وأن 57 
لو مه إلا غلبة 4 وأن بقلل دن غذائه بالتدريج ۳ بعك شی ء حى يقوى عل ذلاك 4 


( باب الوصية للمردین ) ۳ 


اعادی a‏ ومد 


gat“ بر‎ mam 2x tm HOE 


ولا يأمره أن يرك عادته عرة» فان ق اير : إن المتبت/ لا أرضا قطم : ولا 
ظهراً أبى ) 


9 يأمره بایثار الخلوة والعز لَه . ويجعل اجمباده ۴ هذه الیالة لاعالة ۳ ۴ 
او اطر الدنية وامواجس الشاغلة للقلب . 


واعلم » أن فى هذه الحالة فلما يخلو الرید فى أوان خلوته فى ابتداء إرادته من 
الوساوس ف الاعتقاد » لاسما إذا كان فى المريد كياسة قلب » وقل مريد لاتستقبله 
هذه الحالة () فى ابتداء إرادته . 

وهذه من الامتحانات الى تستقبل المريدين ۰ فالواجب على شيخه إن رأى فيه 
کیاسه(۳) » أن بحيله على الحجج العقلية » فان بالعلى بتخاص لا الة المتعرف هما 
يعر به من الوساوس 

وإن تفرس شيبخه فيه القوة والثبات فى الطر, قة أمره بالصير واستدامة الذكر 
حنى تسطعفى قابه أنوار القبول + وتطلع فى سره شموس الوصول . وعن قريب 
يكون ذلك . 

ولكن لا يكون هذا إلا لأفراد المريدين > فأما الغالب فأن تكون r‏ 

رد إلى النظر(؛) » وتأمل الآيات بشرط تحصيل عل 1 على قدر الحاج 
7 للمريك . 
واعام أنه يكون للمريدين على الخصوص بلايا من هذا الباب (* وذلك أنهم 
إذ اخلوا فى مواضع ذكرهم > أوكانوا فى مجالس ماع ؛ أوغر ذلك فمجس 
ق نفسه ويخطر ماع أشاء منكرة > تحار أن الله » سبحانه : منزه عن 
ذلك » ولیس تعثر مهم ش مب فى أن ذلك باطل ٠‏ ۰ ولكن يدوم ذلك . فیشتد تیم 
له » حى يبلغ ذلك حلا يكون أصعب شم وأقبح قول وأشنع خاطر » يحيث 
لا مكن المرید إجراء ذلك على الاسان » وإبداؤه لأحد » وهذا آشد شىء بقع شم . 


)00 أى الر جل الذى حمل دابته ما لا تطبقه فمائب فى الطريى . 
(۲) آی ابنلاو"ه بالوساوس . 

© حلفا . 

)4( أى ٠‏ الدلبل . 

(ه) أى باب الوساوس . 


3 كناب الشعب ( الرسالة القشيرية للامام الفشسیری) 


فالواجب عند هذا ترك بالا م تلات او اطر 4 واسجدامة الذ کر 4 والابتهال 
إلى الله باستدفاع ذلك . 


وتلاف ال+واطر ليست من وساوس الشيطان » واعا هی من هواجس النفس )2 
فإذا قاباها العبد برك البالاة : ما پنقطع ذلك عنه . 
ومن آداب ار يد » بل من فرائض ححاله » أن أن پلازم مو ضع ارادئه( )۱‏ وأن 
. لایسافر قبل أن تقيله الط ريق » وقبل الوصول بال قلب إلى الرب » فإن السفر للمريد 
ف غبر وقته م م تل » ولايصل اعد ميم ول ما كان يرجى له إذا سافر فى غير 
وقته . 
واذا أراد الله رید حرا آثبته فى أول إرادته » و إذا آراد الله عرید 5 برا رده إلى 
ما حرج عنه من حر فته أوحالته » وإذا أراد الله عريد محنة شرده فى مطار اح غربته . 


هذا إذا كان المريد يصلح الو صول : فأما إذا كان ث اا طريقته الخدمة ی 
الظاهر بالثفس للفقراء » وهو دوم 2 هذه الطريقة رتبة » فهو وأ مثاله يكتفون 
بالر سم فى الظاهر » فينقطعون فى الأسفار . وغاية ص من هذه الطريقة حیحات 
بحصاوما » وزبارات وضع يرتحل إليه » ولقاء شيوخ بظاهر سلام > فيشاهدون 
الظواهر > ويكتفون ما فى هذا الباب م ن السر » فه لاء الواجب ۸ م دوام السفر » 
حى لاتؤدميم الدعة إلى ارتکاب محظور فان الشاب إذا وجد الراحة وللدعة كان 
2 ئی معرضش الفئنة (؟) . 

و لذا توسط الر ید جمع الفقر أء والاصحاب ۳ بدایته فهو مضر له جداً » فان 
امتحن واحد بذلك فلیکن سبيله احير ام الشیوخ واطندمة للأصحاب » وترك الالاف 

عام : والقيام ا فيه راحة الفقير ( والحهد ف أن لایستوحش منه قلب شيخ . 

ويجب أن یکون ى صحبته مع الفقراء أبداً خصمهم على نفسه » ولا یکون 

خم نفسه عام > وبری لكل واحد مسوم عليه حقاً واجباً » ولا بری لنفسه واجياً 
على أحد . 


و دجسا أن لارا الف المريك آسحد 6 و إن ع أن ای معه سكت 6 ويظهر 


الوفاق لكل أحد . 


(۱) أى الخلوة , (۲) أى معرضاً ها . 


0 ان ١ب‏ الوصيية العريدين) 


يديس يدت or r Tea‏ اب مي 


516 


a are ا‎ 


وکل مويك بكون فيه حا ولاچ( » وممارأة ۳ فإنه لا يجىء منه شىء 
ولا کان امريد فى مع مئ الفقراء » ما فى سفر أو حضر : فيض أن لا 
لا يخالفهنم ف. الظانغرء » لا أكل ولا صوم ولا سكون ولاحركة . بل يخالفهم 
بسره وقلبه » فیحفظ قلبه مع لعز ,وجل لذ أشاروا عليه بالأكل . مثلا > 
يکل لقم أو لقمتتن ۱ ولا یعطی , النفس” شهو 
ب و وليس. مین آداب الم پدین, کر وراد 0 ۳۳ 3 فان | القوم : فى مكابدة 
إخلاء خواطره همع ومعالحة آخلاقهم » ونق الغفلة عن قلو ٣م ٠‏ لا فى تكثر ال 
۱ لا بد, هم پنه إقامة, الفرائض والسن الراتبة .2 , 
از يادة من ,الصبلوات لثافلة_فإستدامة الذكر بالقلپ أتم لحم . 
رأ "هال الموريك.: الاحماك .عن ) كل اح ؛ بطيبة اللفس » وتلی ما بستقبله 
۳۳ ( والصير على الضر. والفقر. » وترك .السؤال والمعارضة ف القليل والكثير 
فيا هو بحظ, له . e‏ 
ومن لم يصار: .على ذلك فليدخل .الوق + فان من .اشتهى ما يشتبيه ناس : 
فالوايج بأن بجصل شبوته من حبث.یحصلها لاس : من كد اليمين » وعرقالحبين . 
وإذا الترم المريد اسقدامة الذكر وآثر الوة فان وجد فى خلوته مام ييجده 
قبله إما ی النوم وإما فی البقظة » أو بن اليقفظة والنو م من اب يسيع ؛ أو معى 
يشاهد ما كر قفا لاد یی ابعل بلدا ألبئة » ولا يسكن إليه ؛ 
ولا یخی ' له بان ينتظر حصول' أمثال. ذلك » فان ذلك كله شواغل عن اق سبحاله . 
ولا بد له فى هذه الخوال من وضاف ذلك لشيخه'حئ يصير قلبه فارغاً عن 
ذلك . 
ويجب على شيظه أن يفف عليه مره ع فيكم عن ره اب > ويصغر ذلاك 
ی عینه(*۱ » فان ذلك كله اختباراث » والسا كنة إل ہا مكر > فليحذر المريد عن 
ذلك » وعن ملاحظا » وليجعل هته فوق ذلك ٠.‏ 


1 ۳( عن مع من . 


)4( آی ما و جده فى خلوئه . ۱ 
)0( أي يزهده فيه ويأدره بالإعراض عنه لثلا پش عنده فیختل سلرکه ؛ و لیر غبه ف لآرف. 


) كتاب الشعب ( الرساقة الفشم بة امام القشسری‎ ۲٦ 


سه 


واعلم أن آضر الاشیاء بالمريد : استئناسه عا يلى زلیه فى سره من تقریبات الق 
سبحانه له » ومنته عليه ی حصصتلگ مهل ا وأفردتلك عن أشكالك . فانه(۱) لوقال(۲) 
بترك .هذا فن قريب سیختطت عن ذك (۳) هما يبدو له .من مکاشفات الحقيقة . 

وشرح هذه الحملة(؛) باثباته فى الکتب متعذر . 

ومن أحكام المريد إذا لم يجد من يتأدب به فى موضعه أن اجر إلى من هو 
منصوب ق بوقته لارشاد المريدين » م يقم عليه ؛ ولا يبرح عن سدته!*) إلى.وقت 
الاذدن . 3 

واعل أن تقدم معرفة رب لبت - سبحانه - على زيارة البيت واجب ۰ فلولا 
معرفة رب البيت ما وجبت زيارة البيت » والشبان الذين يخرجون إلى احج مزيارة 
البيت من هو لاء القوم (۲ من غير إشارة !إلى الشيوبخ فهی( بد لا لات نشاط الغو س » 
فهم متوسمون(" هذه الطريقة » ولیس سفرهم على أصل . 

والذى يدل على ذلك : أنه از مشر إلا وتزداد تفر قة قاو ٣م‏ فلو آم 
ارتحلوا من عندا؟) أنفسهم بخطوة لكان أحظى لهم .» ن آلف سفرة . 

ومن شرط المريد إذا زار شخصاً أن يدخل عليه با مة(۰0۱۰ وینظر إليه باطعشمت 
فان أهله الشبخ لشىء من الأدمة عد ذلك من جزيل النعمة . 

فصل 

ولاينبغى للمريد أن يعتقد فى الشایخ العصمة ؛ بل الواجب أن بذر هم وأجواهم : 

فيحسن مهم الظن ويراعى مع الله تعالى حده فما يتوجه عليه من الامر . 


مس سس لتكت 


(۱) أى اطرید . 
فق 9 عزم و سم . 
(e)‏ أى یفتح عليه غا هو أعظم . 
(4) أى حملة ما يلق إلى المريد فى سره من تقريبات الق . 
(ه) باب داره . 
0( 7 الفقراء . 
0 ی سقرم 
(۸) أى له ر على أنفسهم علانها . 
)٩(‏ أى خر جوا على رغات ألفسهم , 
(۱۰) پالادب والأسترام , 


( باب الوصية: للمربدين ) ¥ 
والعام كافيه فى التفرقة بن ما هو محمود وما هو معلول . 
فصل 

وكل ريد بق ف قلبه لشیء من عروض الدنيا مقدار وخطر فاسم الإرادة له 
ساز . 

وإذا ب فى قلبه اختيار فها يخرج عنه من معلومه فبرید أن يخص به نوع من 
أنواع ار . أو شخساً دون شخص ١:‏ فهو متکلف بن حاله » وبالطر أن يعود 
سريعاً إلى الدنيا » لأن قد المريد ى حذف العلائق ال وج مما > لا السعى فى أعال 
ار . 

وقبيح بالمريدان. بخرج من معلو مهه من راس ماله ). ودقنيته(1) 4 م يكون أسير 


فة . 3 - 


سر 
و نبغ بنبغى أن يستوى عنده وجو د ذلك وعدسه »> حى لايثافر لأجله فقراً › 
ولا يضايق به أحداً » ولوموسياً . 
فصل 
وقبول قلوب الشاد بخ للمريد أصدق شاهد لسعادته . 
ومن رده قلب شيخ من الشيوخ فلا حالة بری غب7") ذلك : ولو بعد حين . 
ومن ذل بتر ك حرمة الشيوخ فقد أظهر رقم" شقاوته » وذلك لايخطىء . 


فعمسل 
ومن أصعب الآفات ى ۽ هله الظر يقة صحبة: الأحداث . 
3 من ابتللاه الله بشی ۶ ء من ذلك فباجاع شیوخ ذلك ١‏ ؛) عبد أهانه الله عزوجل 


وخذله :بل عن نفسه شغله » ولو بأل ألف ف كرام أهله . 
و هس أنه بلغ رتبة الشهداء ؛ لا ۶ ی الاير تلویح بذلك ۰ اليس قد شغل ذلك 


القلب عمخلوق . 
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(۱) أي ما اقتتاه . 

(0) أي عاقة . 

۳ اة . 

4( أى الدی ابعل ها ذ کر . 


۲۸ كناب الشعب 7 الرسالة اللثشبرية للامام الفشری ) 


unmask Ea aa 


وأصعب من E‏ ۳ وين ذللك عل القل 2 حى ده لک یشترا عدواقد قال 
الله تعالى : ( وتحسبونه هيناً . وهو عند الله عم 1 


. وهذا الواسطى رحمه الله » يقول : إذا أراد الله هوان, عبد ألقاه. إلى جؤ لاء 

الانتان والحيف . 

سمعت أيا عبد الله الصوق بقول : سمعت جمد بن أبحمد النیجار يقول : سمعت 
أبا عبد الله احصری يقول : سمعت فتحاً الموصلل. قو : ی ان اي كانوا 
یعدون من الأبدال > كلهم أوصونى عند فراقي إياهم .»..وقالوًا لى.: .لتق معاشرة 
الأحداث وع لم 

ومن ارتی ‏ فى حالة الباب(؟) عن حالة, الفبيق » وأشار إلى" آن دلا من بللاء 
الأرواح وأنه لابضر » وما قالوه(") من وساوس القائلين بالشاهد 1 وإيرادخكايات 
عن بعض الشيوخ » لما كان الأولى eC‏ إسيال السار عل هنام و آفا: منم » الصادرة 
منهم فذللك نظير الشرك وقرين الكفر 

فليحذر الرید من مجالسة الأحداث > وشالطهم ؛ فإن اليسير منه فتح باب 
الذلان »> وبدء حال امچران . ونعوذ بالله من قضاء السوء 


ومن آفات المريد : ما يتداخل النفس. من .خو اشد ملإنؤان » والتأثر عا بفر د 
الله عز وجل به أشكاله من هذه الطريقة _ > و حرمانه إناه ذلاب . 

و ليع أن الأمور قم واعا شخلص العبدعن هذا با كتفائه بوجو د الق » 
وقدمه عن مقتفى جو ده و لعمه 


فکل من ریت أمبا الر ید ٠‏ قدم الحق 3 سبحانه > رثبته فاحمل أنت شا شيته( * ¢ 
فان الظرفاء هس القاصدين ( (٦)‏ عل ذلا استمرت سنمهم ۰ 


(۱) آية ه ۱ من سورة اللور . 

(۲) آی باب صحبة الأحداث . 

(۳) والأو ی أن يقال «و ما قاله » . 

(4) جبم قم ( بكسر التاف وإسكان السین ) أى حظ و تسیپ . 
(ه) كناية عن اللضوع : 

(5) الوصول إلى الله. 


( باب الوصية للمريدين ) 4 


فصل 
وأعم أن من حق المريد إذا اتفق وقوعه فى جمع إيثار الكل بالکل(۱) ٠‏ فيقدم 
الع ولخدا على لولمه لكل بن من أظهر له بخ + و إن کان هو أعل 
منه » ولايصل [ لی ذلك إلا بتريه عن حوله وقوته » وتوصله إلى ذلك بطول() 
ای ومنته . 


فصسل 

وأما آداب المريك و ف السماع 1 فالر ید لا نسم له الحركة ی السماع بالاختيار البتة : 
فإن ورد عليه وارد حركة وم يكن ف فيه فضل قوة فبمقدار الغلبة يعذر » فإذا زالت 
الغلبة يجب عليه القعود والسکون ‏ فإن استدام الحركة مستحلياً للوجد من غير غلبة 
وضرورة لم يصح() » فان تعود ذلك ببق متخلفاً لایکاشف بشىء من الحقائق » 
فغاية أحواله حينئذ أن بطیب قلبه . 
أو شيخاً » إلا أن تكون بشارة من الوقت » أوغلبة تأخذه عن المييز . 

فان كان مريداً أشار عليه الشيخ بالحركة فتحرك على إشارته(؛) فلا بأس إذا كان 
الشيخ من له حكم على أمثاله . 

وأما إذا أشار عليه الفقراء بالمساعدة فى الحركة ا 2 القيام > وق أداء 
مالا يجد منه بدا ما يراعى عن( *) الاستيحاش لقلوءبم () 

م إن صدق فى حال مع قلوب مره من افم عند الاعدة مهم . 
وأما طرح ال رقة فحق المريد أن لا يرجع فى شى ء حرج منه البتة » اللهم إلا 
أن يشر عليه شيخ بالرجوع فيه » فأذه على نة لعارية قلبه » ثم يخرج عن 

بعده من غير أن يستوحش قلب ذلك الشيخ . 


(۱) ای إيثار جميع الئاس بكل ما معه . 
)۲( بفضل الله . 

(۲) أى لم یسح مماعه . 

9( أى لاجلها . 

(ه) عن ممی فى . 

() أى فى طرق المد عنهم . 


۳ كناب الشعب ( الرسالة القشيرية للامام القشسيرى ) 
وإذا وقع ببن قوم عادمهم طرح 2-١‏ رقة » وعم نیم يرجعون فما » فان م يكن 
م شيخ تچب حشمته فحن ل ا 
و بط + يجوز إذا عل من عاد القوم أ نم يعودون. ۲ طرحوا فإن القبيح 
اعا هو سنہم ف ف العود إلى الحرق » لا فى الفته لهم . على أن الأولى الطرح على 
الوافقة » ثم ترك الرجوع فيه . 
ولایس للمرید البتة التقاضبى (')على7) القوال ؛ لآن صدق حاله يحمل القوال 
على التكرار » ويحمل غيره على الافتضاء 
ومن ترك عرید فقد جار عليه » لأنه یضره لقلة قوته » فالواجب على المريد 
ترك تربية الحاه(؛) عند من قال ببرکه وإثباته . 
فصل 
وإن ابتلى مرید. بجاه » أو معلوم » أو صحبة حدث » أو ميل إلى امر اه 
أو استنامة إلى معلوم » وليس هناكشيخ پدله على حيلة يتخلص ما من ذلك » فعند 
ذلك حل له السفر والتحول عن ذلك الموضع » ليشوش على نفسه تلاث االة 
ولاشیء أضر بقلوب المريدين من حصول الحاه لهم قبل خمود بشريهم . 
ومن آداب المريد EC‏ 0 
سير هذه الطائفة » وتكلف الوقوف على معرفة مسائلهم وأحوالهم قبل تحققه 3 
بالناز له والمعاملة بعد وصوله إلى هذه العایی »ولذاقال المشايخ : : إذاحدث 3 
عن العارف(۱) 4 فجهلوه 4 فإن الأخبار عن النازل دون العارف ۰ 


(۱) أى ف خرتهم . 

(۲) أى الطلب . 

(۳) أى لا ينبنى له أن يطلب منه تکرار ما انشده . 
(4) أى أسباب الظهور . 

(ه) أى منز لته . 
)٩(‏ أى المعلوم . 


( باب الوصية للمربدین ) 1۳۱ 
فصل 
ومن آداب المريدين : أن لايتعرضوا التصدر » وأن يكون لهم تلميذ ومريد 
فان الرید إذا صار مرادا (۱)) قبل خمود بشريته وسقوط آفته 4 فهو جوب عن 
الحقيقة » لا تنفع أحداً ٍشارته وتعلیمه . 
فصسل 
وإذا نخدم الرید الفقراء فخواطر الفقراء رسلهم إليه » فلا ينبغى أن یخالف 
الرید ماحکم به باطنه عليه من الخلوص فى الخدمة » وبذل الوسع والطاقة . 
فصل 
ومن شأن المريد إذا كان طريقته خدمة الفقراء الصبر على جفاء القوم معه » 
وأن يعتقد أنه يبذل روحه فى خدمهم . ثم لابحمدون له أثراً . فيعتذر إلهم من 
تقصيره . ويقر بالحناية على نفسه ؛ تطييقا لقلوبهم . 
وان عل أنه برىء الساحة » وإذا زادوه فى الحفاء » فيجب أن يزيدهم فى الحدمة 
والير . ۱ 
سمعت الامام آبا بكر بن فورك بقول: إن فى الثل : ١‏ إذا لم تصبر على الطرقة 
فلماذا كنت سنداناً ) . وق معناه آنشدوا : 
رعا جنته لأسلفه المذر لبعض الذنوب قبل التجی 
فصل 
وبناء على هذا الامر وملا که 3 عل حفظ آداب الشر بعة 4 وصون اليد عن 
المد إلى الحرام والشمة > وحفظ الحواس عن احظورات » وعد الانفاس مع الله 
تعالى عن الخفلدت() » وأن لاستحل مثلا سمسمة فما شبة فى أوان الضرورات 
فكيف عند الاحتيار » ووقت الراحات ؟ . 
۰ ومن شأن المريد دوام الحاهدة فى ترك الشهوات » فان من وافق شهوته عدم 


صفوته 8 
ا 
(۱) أى مراد لخلق ليتتفعوا به . 
(۲) أى ليبتعد عن الغفلات > والتعبير كثاية عن التفر غ لعبادة الله . 


۲ كتاب الشعب ( الرسالة القشيرية للامام القشسيرى ) 
وأقبح الخصال بالرید رجوعه إلى شهوة ترکها الله تعالى . 
فصل 
ومن شأن المريد : حفظ عهوده مع الله تعالى » فإن نقض العهد فى طريق الإرادة 
كالردة عن الدين لأهل الظاهر . 
ولا يفبغى للمريد أن يعاهد الله تعالى على شی ء باخحتياره ما أمكنه ۰ فإن فى لوازم 
الشرع ما يستوق منه كل وسع : قال الله تعالى فى صفة قوم : « ورهبانية ابتدعوها » 
ما کتبناها علمهم إلا ابتغاء رضوان الله » فا رعوها حق رعايتها 4۱1 . 
فصل 
ومن شأن المريد : قصر الأمل + فإن الفقر ابن وقته . 
فإذا كان له تدبير ف المستقبل » وتطلع لغر ماهو فيه من الوقت » وأمل فما 
فصل 
ومن شأن المريد : أن لايكون له معلوم وإن قل > لاسما إذا كان بن‌الفقراء ؛ 
فإن ظلمة العلوم تطى ء نور الوقت . 
فصل 
ومن شأن المريد ؛ بل من طريقة سالكى هذا المذهب : ترك قبول رفق النسوان > 
فكيتف التعرض لاستجلاب ذلك ؟ . 
وعلى هذا درج شيوخهم » وبذلك نفذت وصاياهم . 
ومن استصغر هذا" » فعن قريب يلى ما يفتضح فيه . 
فصل 
۱ ومن شأن امريد : التباعد عن أبناء الدنيا > فإن صحبتهم سم حرب . . لام 
پتفعون به وهو پلتفقص ممم » قال الله تعالى : « ولا تطع من آغفلنا قلبه‌عن ذ کر نا ۳(6) 


(۱) من آية ۲۷ من سورة اطدید . 
(۲) أى الحكر السابق وهو قبول عطایا اللساه . 
(۲) من آية ۲۸ من سورة الكهف . 


( باب الوصية للمربدین ) ۳۳ 

ون الزهاد يخرجون الالعن () الكيس تقرباً إلى الله تعالى » وأهل الصفاء 
يخرجون اللق والمعارف من القلب تحققاً بالله تعالى . 

قال الاستاذ الإمام أبو القاسم عبد الكرم بن هوازن القشری » رضى الله تعالى 
اسك ٠‏ 

فهذه وصيتنا إلى المريدين » نسأل الله الكرم لهم التوفيق » وأن لايجعلها وبالا 
علينا . 

وقد نجز لنا إملاء هذه الرسالة فى أوائل سنة : مان وثلاثين وأربعاثة » نسأل الله 
الكرم أن لا يجعلها حجة علينا ووبالا » بل تكون لنا وسيلة ونوالا » إن الفضل 
منه مألوف ؛ وهو بالعفو موصوف . 

والحمد لله حق حمده » وصلواته » وبركاته » ورحمته على رسوله سيدنا محمد 
النى الأنى وآله الطاهرین » و صحبه آلکر ام النتخبین ۰ وسم تسلیماً کشر . 


وجب مرو باوص ريبس ببس ranan‏ 


(۱) وف سخهة رسن ۰۱ 


e 


فهرس الرسالة القشيرية 

ا موضوع صفحة 

7 ن تراثا الروحى( الرسالة القشيرية ) للذكتور مود بن الشريف . u‏ لعلف ل علي ی الملل لمك 
سا اه ی ول ان بلدا اس موی فى افيف ی لعلف ی ی للم املع ۱۷ 
- الياب الأول : (أقطاب الصوفية وعلم التوحيد) .الي م مي مت مت میت مت ی ۷۵ 
- الباب الثانی : ( بیان عقائد أقطاب التصوف فى مسائل الوحید ) . مت نی یی مت مت مت ۳۲۸ 
الباب الثالث : ری ذ کر مشايخ الطريقة و سر هم اترا فى ۳ تب ی من من 1۲ 
أبو اسحاق براهم ب نأدهم بن منصور وم ی موی میم وم لوقف میم من 1۳ 
أبوالفيض ذو اللون الصری . س عي عي عي عن عرف عي اممف لعلف ملي مت اللي 4۵ 
أيو على الفضیل بن عياض ٠.‏ ميت مت مي ميد مني مين فقي عمف كمف ی میم ی 4۷ 
أبو حفوظ معروف بن قروز الكرحى . ب م لي لي مي اللي الم علي ی اللي ل 44 
أبو لسن سری بن الغاس السقطى . ب مني س مني اعم عمف ی ی علي ملل اللي ل 
أيوتضر پشر ين الحارث الاق .يت مب مني مي عبد اعم عي اممف اممف عل ملي E‏ 
یو عبد الله الحارث بن أسد اقحاسی . ... .2 امي مي لي مم علي علي اللي اللي ی ۵۷ 
أبوسليان داود بن نصير الطائی و كمي عمل عطي عن لعلف علي ی للف ی العلل اللي الع 
أبوعل شقيق بن ابراهم خی دم مس مس يد عي مس مس علي اللي الل بت یت ٩‏ 
آبو يزيد بن طیفور بن عیسی السطاق ,یی یی میت میت فقف یی عقف میم ی ی أ 
اپو عمد سيل بن عك الله التسترق رین ديد ی مني مس مني مت عمف ی مت مت ی هلا 
أبوسليان عبد الرحمن بن عطية الداراق . م م مس مي متي نمف عمف مت مت من ی لأا 
أبوعبد الرحمن حاتم بن عاوان . ی لعلف مقف اعنم لعفف لعفف احرف ككف مف العمل اعرف اللي A‏ 
أبوزكريا ی بن باذ الراژی الواعظ ر مي ی المي لمم مم اعم ی میت ی علي الل ۷۶ 


أبوحامد آحمد بن خضروية ابل ی ب ع مي مني مي ني عمف ی ی الل مب ۷ 


£ 


آبو اخسن آحمد بن آی اشواری ۰۰ ۰۰ us a a a ۰ e ۰ ۰۰ e‏ ۲ 
أبو تراب عسک كر بن حصن اللخشی أبوحفص مر بن مسلمة إا الا نی یی ی ی ی ی ۷۳ 


رشمد عبد الله بن خبیق رم وم موی قرف موم لقف زرف میم عر مب ۷۵ 
أبوعل أحماء بن عاصم الأنطاكى وأبو ری مور بن عار ی لعفف لعفف كلف لعفف املف العلل العلل ۷۹ 
آپوصالح حمدون بن آحمد بن غارة القصار ر م تت عي لي لي عي لي لي ل بت ۷۷ 
”أب والقاسم الحنيد بن محمد ... فال یم عقف ی لعفف لكلف عرف كرف لكلف لكلف ی ۷۸ 
آبوعیان سعيد بن ابباعيل ار یم مت لني عير مس علي o‏ لني ی e‏ ۸ 
أبوالحين أحيد بن محمد الور ع عد ل م u‏ عي o‏ عي عي o o‏ ل N‏ 


1۳1 


الوضوع 
أبوعبد الله أحمد بن حى الجلاء .. 
أبوتحمد روم بن أحمد ويف عقف مرف لاقيف و طرف میم برقن 
أبوعيد الله مد بن الفضل البلخی . 
أبوبكر أحمد بن نصر الزقاق الكبير ... 
أبو عبد الله مر بن عان الكى وسمنون بن حمزق مس مس مس الله مل 
أبوعبيد البرى و أبولفوارس شاه بن شجاع الکرمانی . 


أبوعبد اله عمد بن عل نی را ويكر تحمد بن عمر الور اق الترملى .. ۱ 
آبوسعید بن عسی الراز ۰ “e o ۰ a 5 s6 ue‏ 
ره اله عمد بن سال التي رای أحمد بن مین مرو 
أرما اید یی ی لیر ی ۰ 

أب والعياس أحمد بن محمد بن سبل بن عطاء الادی اباساق ارام بن أحمد اللواص .. 


آبوشمد عیل الله بن شید ا راز 


أبوالحسن بئان بن محمد الال وأبوحمزة البغدادى النزاز oa ane‏ القفف a e‏ ۰ 


بو بكر خمد بن مومى الواسطى ... 

أبوالحسئ ابن الصائغ 

آبواشحاق ابراهم بن داود الرق ومشاد الدینوری . 

ee لوقف‎ ane oe aan موی‎ aoe eae aa ae خير اللساج... فقو‎ 
أبوحمزة اللحرسانى‎ 

آبوبکر دلف بن حجدر الشبل ... 

آبوشحمد عبد الله بن محمد ار تعش 

أبوعل آحمد بن عمد الروذیاری وأبوحمد عبد الله بن منارل ... 

أبوعلى محمد بن عبد الوهاب الثقى 

أبوا لير الأقطع وأو بكر ما بن على اکتا 

أبؤيعقوب اسحق بن محمد الورجورى 

آبواسلسن ۰ على در بن محمد المزين . وأبوعلى بن الكاتب قرف أ قرف Dar‏ ررم 
ملغر ال ر ۹ “یی 


أبوبكر عبد الله بن طاهر الأميرى ٠‏ راو بن بالا یی من س العلل ی 


بن 
أبواسحاق ابراهم بن شيبان القره ہیی . وأبوبكر الحسين بن على بن يزد انيار ... ..» 
أرو سعيل بن الأعراى ' وأبوجمرو عمد بن اپراهم الزجاجىالايسابورى .. 


3 5 
أبوتحمد جعفر بن محمد بن نصير 


۳۷ 


الوضوع الصفجة 

أبوالعياس السیاری . وأبويكر محمد بن داود اللپتوری مب ی مي مت مني المي ملم ی ی ۱۱۷ 
آبوعمد عبد الله بن محمد الرازی ... ... , فل ملل العلل على ی ی ی ۱۱۸ 
أبوعمرو إسماعيل بن نید وش لد سل ری ی ی ی ی ل 
أبوعبد الله حمد بن خحفيف الشيرازى .. مس علي مس مس عمف اممف اممف مس لعلف على اللي ۱ 
أبوالحسن دار بن الحسن الشير از ... میم عقو قفر فق لعفف میم لعلف افر الكل ۱۲۱ 
أبو يكر الطمستانى . وأبوالعباس أحمد بن مد الليتورى مس مس ی مس مس مس للم ی ۱۱۲ 
آپوعمان سعید ين ملام ا مغر میت مس من میم ی ی ی علي ی ی ی ۱۲۳ 
اوقم ارادم بن عمد اندر اپاژی نمی عي امي عن لعف مف عنم مفو میم ی ی 174 
أبوالحسن على ب ن را اشر لر فثف قفو عقف عقف میم میم لعفف لكريم لفقم ۱۲۵ 
أيوعيد الله أحمد بن عطاء الروزباری ... ... ... . ف على اممف فلم مب ۱۲۹ 
- الپاب الرایم ( ی تفسر قاط الى تدور بين هذه الطائقة وین ما يكل مب ) میم ی میم ۱۳۰ 

التراجد » الوجود ؛ o hg‏ یی مني مث مس میم میم على لفلف لفلف مب ۱۳۹ 
القناء وایقاء ری مني مني وی ی مير عمف لعفف عمف لعفف ی میم مفو نی ۱4۸ 


الصجو والسکر یی امي مني ميف مس عفر لمعف عقف لفلف اجيف میم لفلف میم ۱۵۲ 
الوق والشرب ... م مي عي م عمف میم یی یی مفو لعفو موی لعلف مب ۱9۵ 
الحو والأثيات یی امن ری مني رمي عن عمف مس عمف رمف اممف لعلف العلل لعلف على لهل 


السير واج رم .يي اع میم عقف مقف عقف مقف وم میم اعرف عمو ۱۵۷ 
الحاضرة » وللكاشفة » ثم المشاهلة بب م م عن عم فم عفر عير عير ممم على ی 098 
اللوائح » والطوايع ؛ والاوامع دوه ويي مهم موی مور و قف لوفو اقرف لوفو رقف من ۱۹۱۲ 


البوادة واللجوم . . التلوين والفكين. ... معو عقف لعفي مقف حفن مفو حفر عرف لولم مو ولو ۱۸۲ 
القرب والبعد ۰۰۰ ene‏ وم ار موه ووه 355 وهو oon‏ موه سب 000 00 eo, ۰۰ ese‏ 15 


اس ا هو هو ل ق ل ا ييل رم ee | ۰ eel ee‏ نلف A۸ eee‏ 
ا ورس موس مس مس دم ی بای 134 
علم اليقين . . وعين اليقين . . وحق اليقين a‏ لفق لعفف قرف قفر وه obe‏ لوعو oun‏ موی من ۱۷۱ 


1۳۸ 


الو ضرع الصفحة 
الوارد .. الشاهك رن ..ى من مه میم ممم موی مقف عمف لعفف لعفف میم ی ۱۷۲ 
الروح هيف افيف لعفف فقف من من ون ها موی في موی همم لعفف موه 
ب الياب الامس : (التوية ) یی ی معي مف عمف مقف فقث مقف لفلف میم على ۱۷۸ 
ب الباب السادس : (اصاهلق) یی .مي .ىه امي o‏ عقف مقف e‏ هقف لفلف لعلف لفن ۱۸۸ 
- الیاب السایع : ( الخاوة والعزلة ) یی .يي .مي د هقف معو مفو لعفف لقف لعلف لعفف لمزم ۱۹ 
الباب الثامن : (التشوى ) ..ى یی یی عفر معو مقف لعفف مقف میم میم مب ۲۰۲ 
س الياب التاسع : (الورع )مس مس مت مت عم مني هم مف عمف جيف عير عمل ی ۲۴ 
ب الباب العاشر : (الرهك ) .يت عي نمی اهيف عقف عقف عقف لعفف لعفم فى لعفف یی ۲۱۸ 
ب الباب الادى عشر : (الصمت) یی یی میم هيف ميف لعفف عقف مقف افلم ملم ۲۲۹ 
- الباب الثالى عشر : (۳I)‏ عن ی ع عمف همي ممم اعم هقف میم میم ۲۳۵ 
مس الياب الثالث عشر : (الرجاء ) ی یی عمو امف عي عقف هقف لفقو لفقو مقف مرف العف ۲۹6 
ب الياب الرايع عشر : ( الزن ) مه ام همي عم ی ممم عقف مقف هيو مقف لعلف میت e‏ 
- الباب اللخامس عشر : «اطوع وترك الشهوة ) عق مقف لعفف جيف فق oe‏ و میم یی ۲۵۸ 
- الياب السادس عقر : (انلشوع , . والتراضع) ... مت امي مني امي بيه مت عله مني ۷۹۵ 


- الپاب السابع حشر : ( غالقة اللقن وذكر عیوما) مین مي عه مني مير مني ملم على اميم ۲۷۵ 
ب الياب الثامن عشر : (لطسك) نی نمی یی یی مفو مقف لعفف میم میم یی ۲۸۰ 


ب الياب التاسع عشر : (الغيية ) مت مت مم مني میت عمد لعفم عفر حمر همف ی مب ۲۸۵ 
الياب العشرون : (القناعة ) یی مس امن عم مي عي عمف لعفف اممف a a‏ ی ۲۸۸ 
ب الياب الادى والعشرون : (التوكل ) مي میم ی ی مقف لقنو لوقف مقف على ملي ۲۹۵ 
- الباب الثالى والشرون : (الشكر ) م م مس مس مق مقف معو مقف میم ممم فلؤي 
ب الياب اثالث والعشرون : ( الق( یی oo‏ یی مس مس ی لعفف مفو اممف لعفف ی ۳۱۸ 
- الياب الرايع والشرون : (أصير) مس عن مس مس مس مس متي ملي مس ی ی ۳۷6 
ب الپاب اللخامس والعشرون : (الراقية ) ... یی مس همي اعرف میم لعفف اعرف اممف ی ۳۳۲ 
- الياب السادس والعشروث : (الرضا) .بي ی مني من مم عير مني العمل ملم على على ۳۳۸ 
- الیاب السابع والعشرون : ( العبودية ) ... فقن مقع میم عرف o o‏ لعفف من لمر 846 
ب الياب الثامن والعشرون : (الإرادة ) یی م م م عمو امف هقف لعفف امف میم لهنم 
- الباب التاسع والعشرون : ( الاستقامة ) ... فق فقف لفقي عقف امقر لفقو لعفف احفر لعفف العم ۳۵۹ 
ب اباب الثلاثون : (الاخلاص ) ,مه مه م م معي همعو عق لعفف ففف الققف لعفف امم فلاب 
ب الياب الحادي والثلاثوت : (الصلدق ) یی e e‏ میم میم لعفم هقف من من ۳۹ 
ب الياب الثالى والثلاثون : للطياء ) یی همي عن ی على امي اهمف عمف میم ی ۳۷۲ 
ب الياب الثالث والثلاثوث : (اطریق) ...م امم ممم امم عمف عمف لعفف u‏ العم مب ۳۷۸ 


1۳۹ 


الموضوع الصفحة 
ب الیاپ الرايع والتلائون : (ال کر( مه مت عي مي عي لي معي عير علي مب ۳۸۲ 
- الاب الخامس والثلاثون : (القثوة ) o‏ مي عم ممم همي اعنم عقف ويف لعفف لعلف ی ۳۹۰ 
ب الياب السادس والثلائون : (القراسة ) ی عي مس ممم عم عمف معنف امف املف على الل ۳۹۸ 
- الباب السايع والثلاثون : (القلق ) م م لمي عي ممم عم عم على المي علي امل 6 
ب الياب الثامن والتلائون : (اطود والسطاء ) ... ی من م مس میت متي اممف على على UA‏ 
- الباب التاسع والثلاثون : (القرة) مس مس مس ع مس مني مس عم اللي عل ی A‏ 
ب الباب الأريعوث : (الولایق) مس عي مف مس عمف عمف لعفف اممف لعفف كمف عمف اللي الا 
ب الپاب الجادى والاریعون : )ع( یی مس متي میم میم متف ملي ملي ی 44۴ 
الپاب الثائى والاریعون : (الفقر) اس مه مس مي مس عن المي متف امير عمل ی 4۵۲ 
الياب الثااث توالارمون : (التصرئ) ده مني مس مس میم عمف املف لعفم املف مت 414 
- الباب الرابع والأربعون : ( الأدب ) ... مل ی میم میم میم للف ملي ٩۷‏ 
ب الياب انا والأريعون : (أحكابهم فى اسف ) بتي مي مني مي عي مي علي الل ال VA‏ 
- الباب السادس والأريعون : (الصصدية )...مب مي همي عي مني عن ملي المي اللي A‏ 
الباب السابع والأربعون : (اتوحيد) .. عمف ميم عنم ی میم تم عم اعرف املف 44۲ 
- الباب الثامن والأربعون ) أحوافم عند روج من الدثيا) . قير میم میم ی #9 
- الباب التاسع والأربعون : ( العرقة يالله) م س مس مس عم عضي ممم عنم للم الل ا 
س الاب اللسون : ( اة( م مي عي موف عقف مقف مقف نمف لولف كمي اللي میت ۵۱۷ 
الياب الحادى والخمسون : (الشوق ) .تي عم .يي عه میم یی اممف الحم لمي میب ٩۳۲‏ 
- الباب الثانى واللحمسون : ( حفط قلوب امشايخ وترك لاف علهم ) ... مل مف لعلف لفلف ی ۵۳۸ 
س الاب الثالث والحسون : (السماع) مس مني عي مس عمف عم عمف عمل املف المي ام اوه 
س البات الرابع وانشمسون : (کرامات الأولياء) مني مت مت اعم میم میم مب 00۴ 
- الاب اللحامس واللحمسون : ( رؤيا القرم مه م مه لمي عن مه علي عمل علي مت 894 
- الياب السادس واللمسون ( الوصية للمريدين ) عنم لفقم لعفف لعفف لفقم علض ورف فلم مب ٩۱۱۸‏ 


ماب مؤسشسة دارالشعبٌ ‏ للصحافة والطياعة والششىٌ 
ملسي 
5 شايع فصر العیس ی الاه رۇت ۲۵۵۱۸۱۰۸ ۰ ۳۵۵۱۸۱۸ 178 ٣۵‏ 


